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 شكر وعرفان
أتوجّه بعظيم الشكر وخالص الامتنان     

إلى الأستاذ الفاضل الدكتور عبد اللطيف 

حني على كل ما قدّمه لي من نصائح 

وتوجيهات، وحرصه على بث الأمل وبعث 

الحماس في نفسي للمضيّ قدما في البحث، 

خاصة في ظل الظروف الصحيةّ التي أمرّ بها؛ 

ه الله فله مني فائق الاحترام والتقدير، وجزا

 عن العلم وطلابه خير جزاء.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم     

بالشكر والتّقدير إلى أعضاء لجنة 

المناقشة الأفاضل الذين تكرّموا بقبول 

مناقشة هذه الرّسالة، وإثرائها 

بتوجيهاتهم القيمّة، والشكر موصول إلى كل 

من قدّم لي يد العون وساعدني ولو بكلمة 

 طيبّة.
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وبلغ أوجّه انطلاقا من القرن الرابع  عرف الشّعر في العهد الأندلسي تطورا كبيرا،        

وتشجيعهم له واحتضانهم للشعراء  به ـ أنذاك ـ هجري، وازداد تألّقا باحتفاء الخلفاء والحكّام
من جهة، واقتداء الشعراء بالتراث المشرقي الذي أغنى مكتباتهم الفكريةّ والأدبيةّ من جهة 

أخرى، دون نسيان تأثرّهم ببيئتهم الأندلسيةّ، واستجابتهم لمعطيات معيشتهم وحياتهم، التي 
 أسهمت في استيعاب تجربتهم الشعريةّ.

هجري وما تلاه ـ من أكثر الفترات التي توهّج الات ـ في القرن الرابع وعُدتّ هذه الأوق    

ويضاهونهم فنيةّ وبيانا وإبداعا،  وأصبح الشعراء ينافسون شعراء المشرق، فيها الشعر،
 بإنتاجات شعريةّ غزيرة غنيةّ بفنياّتها، وعميقة بتأثيراتها، وثريةّ بجمالياّتها.

غراضها عن روح العصر، وما يدور في حياة العامّة وعبّرت هذه الأشعار بمختلف أ     
والخاصّة؛ إذ مثلّ الشّعر المجتمع بكل فئاته، باختلاف طوائفه العرقيةّ، وتعددّ دياناته، واقتحم 

حياة القصور، وأصبح الشاعر لسان حال ما يدور في بلاطاتها وبين أروقتها، وما يحدث 

، وترضي الحكّام تارة أخرى، هؤلاء الحكام الذين خارجها، بمادة إعلاميةّ تحاكي الواقع تارة
عمدوا إلى تقريب الشعراء منهم ما أمكن، ومجالستهم وإغداق الأموال والهدايا عليهم؛ 

 ليسلموا من ألسنتهم.

كفحل من  القسطلي ابن دراجوفي خضمّ هذه الحركيةّ الشعريةّ والتفاعلات الأدبيةّ برز     

فحول الشعر الأندلسي؛ فكان مشهورا في عصره، يمتاز بالقدرة على الإبداع، والإجادة في 

طرح الأفكار، وتصوير الأحداث، ومواكبة التاريخ؛ فكان مؤلّفه ديوان شعري ضخم، غزير 
 المادة، ينمّ عن دوره الفعاّل في تمثيل الخطاب الشّعري الأندلسي والارتقاء به.

خطاب الشعري له خصوصيةّ، تجعله متميّزا بشموليته، وقابلا لاستيعاب مناهج إنّ ال     
عديدة، باعتباره ميدانا جاذبا لمختلف الدراسات النقديةّ المعاصرة، التي تعتمد في مقاربتها 

للعمل الأدبي على التحّليل اللغّوي الذي يبحث في الخصائص الفنيةّ للعمل، ويكشف وظائفه 
 فة التي تغُني عمليةّ الإبداع، وتثري مزاياه.الجماليةّ المختل

الغنيةّ بأدوات إجرائيةّ، تسهم في استكناه خبايا  وتعدّ الدرّاسة الأسلوبيةّ من أهمّ هذه الدراسات

 ابن درّاجالخطاب الشعري، وكشف أسراره بالوقوف على المستويات المختلفة، وديوان 
والدراسة الأسلوبية؛ فهو شاعر يمتلك من  من الإبداعات الأندلسية التي تتناسب القسطلي

الموهبة الكثير، ومن اللغة التنوّع الكبير، هذا التنوع يظُهر اللغة في جميع مستوياتها الصوتية 
 والتركيبية والدلالية.

قادتني أبعادها إلى الوقوف على  القسطلي، ابن دراجوبقراءة متمعنّة فاحصة لديوان      

لعناصر المكوّنة للجمال الأدبي، من خلال ملاحظة خصائصه عمل فنيّ، تجمّعت فيه ا

الأسلوبيةّ، ورصدها على مستويات الإيقاع والترّكيب والدلّالة، فضلا عن دور المعنى على 
صعيد تعميق الدلّالة، ممّا يبينّ أنساق أسلوبيةّ اختلفت مظاهرها، وتنوّعت دلالتها؛ ويؤكّد 

خصّص له دراسة تجعله موضوعا للبحث، بالترّكيز أهميةّ خطابه الشعري الجدير، بأن ت

على متنه الشعري، تحمل أبعادا متأمّلة وواعية، وذلك ما أسعى للكشف عنه، من خلال تحليل 
، واستنباط خصائصه، وتقصّي القسطلي لابن دراجالبنية الأسلوبية للخطاب الشعري 
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ده؛ ليظهر بذلك أسلوب الشاعر، جمالياته، والإحاطة بأهمّ الخصائص الأسلوبيةّ الشّائعة عن

 وطريقة نظمه، وبعد رؤاه، وعمق تفكيره، وهي دراسة يتأسّس عليها بحثنا الموسوم بـ:

 اج القسطليابن درّ  الخطاب الشعري في ديوان                  

 _ دراسة أسلوبية_                              

بيئة أندلسيةّ، تأثرّت بالبيئة المشريقيةّ، لكن لها وبما أنّ شعره شكّل فضاء جماليًّا في     

خصوصيتها الفنيةّ، التي واكبت تجربته الشعريةّ؛ فقد شدنّي ذلك الجمال الفنيّ، والتنوّع 

الدلالي ـ كونه ديوان مفعم بالدلّالة ـ وتملكّتني رغبة كبيرة لإنجاز دراسة يمكن من خلالها 
ه، وممّا زاد في تنامي هذه الرّغبة، توفّر مجموعة من الولوج إلى عمقه، والنفّاذ إلى معاني

 ي:أتالدوّاعي المستفزّة للمضيّ في حيثيات الموضوع، لعلّ أهمّها ماي

الترّكيز على ديوان شعري أندلسي، متفرّد بضخامة متنه، متميّز بغزارة مادتّه، غنيّ       

روح العصر، بمختلف مبادئه،  بمعانيه التّي تكشف ملامح الشخصيةّ الأندلسيةّ، وتعبّر عن
 ورؤاه، وقيمّه، باستنطاق خطاب شعري لأحد روّاده البارزين.

ات الكشف عن الجماليّ ب ،تسليط الضوء على الأدب الأندلسي دراسة وتحليلا -

باعتباره خطابا شعريًّا متألّقاً في سماء الموروث الأندلسي  ،ةة والتعبيريّ الأسلوبيّ 
 .اخرالزّ 

ة، والأدب ة للأدب الأندلسي خاصّ استكشاف الخصائص الأسلوبيّ عي إلى السّ  -

 ىوتتوخّ ، (القسطلي شعر ابن درّاج) راسةنة قيد الدّ ة من خلال العيّ العربي عامّ 
 ة.دلالو تركيباو إيقاعا حليل الأسلوبيراسة الإحاطة بمستويات التّ الدّ  هذه

           ،واكتشافه عري والأدبيالشّ  ابن درّاج ة في ولوج عالمرغبتي الملحّ  -

 ة.ة واللغويّ راسات الأدبيّ بالقدر القليل في إثراء حقل الدّ  والمساهمة ولو
حريةّ في التحّليل، وتمدهّ بحركيةّ في ارس ة تمنح الدّ ة نقديّ حليل الأسلوبي آليّ التّ  -

القراءة، ممّا يفتح له آفاقا غير محدودة بمقاييس معياريةّ، أو أحكاما وضعيةّ، 

ق إلى أنماطه خلال التطرّ من عري، الشّ  خطابالاقتراب من مفاتيح الن وتمكّنه م
 المبدع وحده. ة، باعتبار الأسلوب انزياح عن المألوف يخصّ الأسلوبيّ 

ابن ومجموع هذه الدوّافع والمبرّرات كانت الداّعي، لتقديم دراسة حول استقراء ديوان       

، وتعزّزت هذه الرؤية، واتضّحت معالمها، وبرزت أهميتّها، بمراجعتي القسطلي دراج

من جامعة الطارف، الذي شاركني  عبد اللطيف حنيلأستاذي الفاضل، الأستاذ الدكتور 

الرّؤية، بنظرته الفاحصة والواعية، ممّا حفّزني أكثر، وزادني ثقة، وأكّد على أهميةّ 
لأن يكون موضوع بحث وتقصّي، وإعمال فكر،  سطليالق ابن دراجالدرّاسة، وجدارة ديوان 
 وبذل جهد ورفع تحديّ.

ي، ويحفّزه ليستجيب له، ويتفاعل عر الأندلسي يحُدث إثارة لافتة في نفس المتلقّ والشّ 

دِ غاياته الإبداعيةّ، واكتشاف مواضع الجمال، واستقراء الزّاد  معه؛ لفهم مراميه، وترصُّ

لسّمات الأسلوبيةّ المضمرة فيه، والإجابة عن الأسئلة التي المعرفي للشّاعر، واستجلاء ا
 ي:  أتي تراود الفكر، المستكنةّ في الذهن،  ومنها ما
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الخطاب الشعري في ر بها ة التي تدثّ عبيريّ ة والتّ الخصائص الأسلوبيّ أهم ما هي  -

 ؟ابن درّاج القسطليديوان 
اللغوية نجاعتها في الميدان كيف تسهم الإجراءات الأسلوبية النظريةّ، والآليات  -

 التطبيقي؟ وما هي الأدوات والوسائل التي يمكن الاتكّاء عليها  في ذلك ؟

وأحدثت  ،ما هي الظواهر الأسلوبية واللغوية الشّائعة، التي تكرّرت بشكل لافت -
والتي يمكن تتبعّها ابن دراج، فارقا، كونها سمة مميّزة، وظاهرة بارزة في شعر 

 حليل الأسلوبي؟ليل بشكل يتماشى، وآليات التّ حبالوصف والتّ 

ما مدى قدرة الدراسة الأسلوبية ـ كأداة فنية ومعرفية ـ في استكناه جماليات العمل  -
ة راكيب والظواهر الإيقاعيّ زة للتّ المميّ  ةالأدبي، واكتشاف الطاقات الإبداعيّ 

دورها في إثراء ، وإبراز عريةلصورة الشّ ة لالإيحائيّ ظائف الوو، ةوالموسيقيّ 
 المعنى، وتوضيح الدلالة؟

في محاولة  درّاج لابنما طرح من أسئلة، يهدف إلى مقاربة الخطاب الشعري  وكلّ       

ة لهذه ة والمعرفيّ ة، وملامسة القيم الجماليّ ة، وإثارة طاقاته الإبداعيّ لتفعيل مضامينه الشّعريّ 
للشاعر، وتحديدها بشكل يتماشى والوقوف ة ة، ومدى انسجامها مع الحالة الانفعاليّ الشعريّ 

على مختلف السّمات البارزة والغالبة في الديوان، وكشف المكنونات المضمرة التي تهدف 
 راسة إبرازها، والبحث في المقاصد الدلاليةّ التي تسعى لتحقيقها.الدّ 

ة تعتمد على مقدمّة، وأربعةال تتطلبّ       ّّ كل منها  حيث يشتملول متتالية، فص بحث خطّ

البحث ، وانتهى الدراسة نوعيةّ بهتطلّ مرتبّة حسب طبيعة الموضوع، وما ت مباحثة على عدّ 
 . ل إليهاالنتائج المتوصّ بخاتمة تضم أهم 

ست من خلالها بسطا للموضوع، وفيها يأخذ الباحث المتلقي بفكره بدأ البحث بمقدمة أسّ       
 ووجدانه إلى فهم طبيعة الموضوع.

ها الدراسة، لف المصطلحات التي اعتمدت عليفيه مخت وضّحتا الفصل الأوّل أمّ       

مباحث، أربعة  عت إلىة، والتي توزّ ة، وأبعادها الدلاليّ وتحديد ماهيتها وتمددّاتها المعرفيّ 
الفكر الحديث، ، وراث القديمل إلى مصطلح الخطاب، وتأصيل مفهومه في التّ الأوّ رقت في تطّ 

قد القديم والنقد الحديث، الخطاب، وخصّ الثاني للأسلوب وماهيته في النّ إضافة إلى أنواع 

والمفهوم  ،رة من حيث النشأة والتطوّ داته، وعالجت في ثالثها الأسلوبيّ وتحديد محدّ 
صاله جاهات، وأفردت الرابع للشاعر، مولده ونسبه، طفولته، نشأته وصباه، اتّ والاتّ 

 خيرا وفاته وإنتاجه الشعري.وأ إبداعه في غرض المدح، بالمنصور،

، والتشّكيل شكيل الإيقاعي الخارجي والداخليلتّ تطرّقت فيه لسبة للفصل الثاني وبالنّ       
ل التوسّ  لأنوتوظيف تطبيق الإجراء الإحصائي بشكل غالب؛  ،ابن دراجفي خطاب  البديعي

حليل التّ والوصف والأحكام  يساعد على إصدارة، النسبيّ ، والدوّائر بجداول الإحصاء

الفنيةّ والجماليةّ والإبداعيةّ،  غوية، وبيان قيمّهاأثناء دراسة مختلف التعابير اللّ  ،فسيروالتّ 
والتي ارتسمت في ثلاثة مباحث، تعلقّ أوّلها بإيقاعية الخطاب الشعري، والذي تضمّن 

صنيفها إلى إحصاء البحور المستخدمة، وترتيبها وتحديد نسبها، ووصفها في الديوان، وت

وأيضا  ،لالةالدّ  وتأثير ذلك في تكوين الإيقاع وترسيخمركبة وصافية، وإلى تامّة ومجزوءة، 
د عدولها، مكتفية بالأبيات الثلاثة الأولى من كل قصيدة على سبيل  الزحافات والعلل، وترصُّ
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بالإضافة  المنظومة الإيقاعيةّ، الذكر لا الحصر، والترّكيز على التدوير، وكشف مزاياه في

ها وعيوبها، وتناول الثاني، الإيقاع أنواعو حركاتهاو هاحروفإلى التعرّف على القافية و
الداّخلي وتشكيله في الخطاب الشعري، من تواتر الأصوات وعلاقتها بالمعنى، وما تعلّق 

بصفاتها من جهر وهمس، وتعلّق ثالثها بالتشّكيل البديعي بمحسّناته اللّفظية والمعنويةّ، 

 التكّرار بمختلف أنماطه.و
وعالج الفصل الثالث الجانب الترّكيبي، من خلال الوقوف على مختلف الظواهر       

التركيبيةّ التي اعتمدها الشاعر، المعبّرة عن تجربته الشعريةّ، وكشفت مقاصدها الدلاليةّ، 

ة من توكيد ونفي وأغراضها البلاغيةّ، لذلك انتظم في مبحثين، خصّ أوّلها بالأساليب الخبريّ 
وشرط، وعُني أيضا بالأساليب الإنشائية بنوعيها الطلبيةّ وغير الطلبيةّ، وتحديد دلالاتها 

السّياقية في ذلك، واهتمّ ثانيها بالانزياح في تركيب الجملة من خلال التقّديم والتأّخير 

 .والحذف، لما لها من خصوصيةّ فنيةّ ميّزت حضورها وأغنت تواجدها في الديوان
 وأفردته للصّورة الشعرية، كعنصرفاتجّهت فيه للجانب الدلّالي،  أما الفصل الرابع ؛      

، والذي ارتسم في ثلاث مباحث، لابن دراجغالب سجّل وجودا مهيمنا في الخطاب الشّعري 

تناولت في الأوّل مفهوم الصورة في الترّاث القديم وفي النقد الحديث، وتمحور الثاني حول 
الأنواع البلاغيةّ للصورة من تشبيه واستعارة وكناية، ودور هذه الأدوات البلاغيةّ، في رسم 

ة بأنواعها الخمسة، والمتمثلّة في صور إبداعيةّ راقية، وبينّت في الثاّلث أنماط الصّورة الحسيّ 

 ة، إضافة إلى تراسل الحواس. الصورة السمعيةّ والبصريةّ، واللمسيةّ، والشميةّ، والذوقيّ 
لأعرّج بعد ذلك على قائمة  وانتهى البحث بخاتمة تضمّ أهم النتائج المتوصّل إليها؛      

تحديد  يساعد الباحث على أخيرا فهرس الموضوعات الذي يكون دليلاالمصادر والمراجع، و

 العنصر المطلوب بكل سهولة، بالإضافة إلى ملخّص للبحث باللغتين الغربية والإنجليزية.
أما المنهج المعتمد في الدرّاسة هو المنهج الأسلوبي، الذي يعتبر آلية نقديةّ، وأداة معرفيةّ       

هم في كشف الخصائص تمنح الباحث إمكانيةّ الولوج إلى كنه الخطاب الشعري، وتسا

، وتهتم القسطلي لابن دراجالأسلوبيةّ، ورصد المزايا الفنيةّ والإبداعية التي طبعت شعر 
راءات هذا المنهج تنسجم إجبتحليل الظواهر اللغّوية الشّائعة وتوضيحها، لأنّ مقولات و

المقاربة جم عن ذلك من إمكانيةّ ما ينالتصوّر العام لمحتوى المدونة، وتتماشى مع و

، في ظل الاستفادة من كل ما توفّره الاتجّاهات الأسلوبيةّ من إمكانات تتيح حليلالتّ والوصف و
 تذوّق العمل الفنيّ وإبراز جمالياته. 

كما أفدت في استنطاق الخطاب الشعري في الديوان من آليات جمعت بين الإرث 

ية مستمدة من المناهج النقديةّ الثقافي العربي من نقد وبلاغة ونحو وعروض، وأدوات إجرائ
الحديثة؛ لتكتسب الدراسة دقةّ أكثر في كشف الغايات الجماليةّ والأبعاد الدلاليةّ، ممّا يعطي 

صورة واضحة عن واقع الأدب الأندلسي في القرن الرابع هجري في ضوء توظيف للمناهج 

 النقديةّ الحديثة.
ابن دراج وتعتمد هذه الدراسة من حيث استقاء المادةّ اللغويةّ الشعريةّ أوّلا على ديوان 

، وهي نسخة محققّة، اعتمادا على نسخة خطيةّ، مثلما محمود علي مكّي، الذي حقّقه القسطليّ

ورد في مقدمّة الديّوان، كما ارتكز البحث على مجموعة من المصادر والمراجع  التي خدمت 
 ، وأثرت فحواه.البحث 



 مقدمة

 ه
 

، كموضوع لها؛ القسطلي ابن دراجوفي ما يخصّ الدراسات السابقة، التي تناولت شعر       

ديوانه، وغزارة  ةمافهي قليلة، إذا ما قورنت بشهرة الشاعر ومكانته في عصره، وضخ
 مادتّه، وجماليةّ أشعاره، تتمثلّ في:

، رسالة بنت بن بلال بت عمر المولدروضة وشعره،  ابن درّاجالاغتراب  في حياة       
، جامعة أم القرى، المملكة العربيةّ 2007ماجستير في اللغة العربية، تخصّص أدب،

 السعوديةّ.

، رسالة هناء فلحان القرشي، ابن دراج القسطّليالاقتباس والتضمين في شعر       
    عربيةّ السعوديةّ.، جامعة أم القرى، المملكة الهـ1435ماجستير، في البلاغة والنقد، 

رة وضخامة ديوانه وغزا، ابن دراجة الدراسات التي تناولت شعر قلّ من  رغمعلى الو      

ق ة ما تعلّ طبيقي الذي يتطلب جهدا مضاعفا خاصّ ، إضافة إلى طغيان الجانب التّ هتمادّ 

صاء؛ فإن ذلك لم يقلل من عزيمتي، وزادني إصرارا على المضيّ قدما، وما ذلل هذه بالإح
الصعوبات إيماني ببحثي وتعلّقي به، وأرجوا أن تكون هذه الدرّاسة إضافة في محلهّا، 

؛ ابن دراج القسطليومحاولة اجتهاد واستقراء للخطاب الشّعري الأندلسي من خلال ديوان 

  ه، وتسُلّط الضوء على تجربته الشعريةّ المثقلة بآلام الغربة.لتظُهر مكامن الجمال في
 عبد اللطيف حنيوفي الأخير يجب أن أقرّ بالفضل، وأعترف بالجميل للأستاذ الدكتور       

الذي أطّر هذا البحث، وكان له الفضل الكبير في توجيهي بالنّصائح القيمّة، والتوّجيهات 

والنّقد البناّء، كما أقدرّ فيه رحابة صدره وحسن استماعه، السديدة، والإرشادات العلميةّ، 
واهتمامه ببعث الحماس في نفسي لإكمال هذه الدراسة؛ فله منيّ جزيل الشكر، وعظيم 

 الامتنان، وفائق التقّدير، وجزاه الله عن العلم وطلابّه أوفر الجزاء.

لتكرّمهم بقراءة الرسالة، وما كما لا يفوتني أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل،       

بذلوه من جهد وعناء لتقييمها وتقويمها، سائلة الله جلّ في علاه أن يمنّ عليّ بالإفادة من 

علمهم، وتوجيهاتهم السديدة، وملاحظاتهم الهادفة، والشّكر والعرفان موصول لكلّ من قدمّ لي 
 يد العون، ولو من خلال كلمة طيبّة.

توجيه وصبر ثم هذا العمل الغاية، ووفقِّ للسداد؛ فمن الله عزّ وجل، وأخيرا إن حققّ       
أستاذي المشرف، وإن كان غير ذلك فالكمال لله وحده، وحسبي أنيّ قد اجتهدت، وسعيت 

 بصدق وجد، ومن الله التوفيق والسّداد، والحمد لله رب العالمين.
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 ابـالخط المبحث الأول: 

 اب:ـة الخطـماهيأولا:   
 ب منين في تقديم تعريف محددّ للخطاقاد والمختصّ لقد اختلف كثير من النّ 

 لى هذارة عمت في هذا المجال، حيث لم يتم السيطدّ راسات التي قُ خلال الأبحاث والدّ 
اتهم وانتماءهات الباحثين واختلاف توجّ  تعددّ أنواعه من جهة،المصطلح وضبطه ل

 ختلفموي الذي ورد في لغالفكريةّ من جهة ثانية، لذلك سنحاول تقديم مفهومه ال

يه فحدثين ي القدماء والمورأتعريفه الاصطلاحي، المعاجم والقواميس، بالإضافة إلى 
 من عرب وغرب.

    ة:ـالخطاب لغ _1      

طبة: والخُ  ،مراجعة الكلام :الخطاب» أنّ  (هـ175)للخليلفي كتاب العين جاء       
الخطاب »ورد أنّ  (هـ711)لابن منظورالعرب  أمّا في لسان ،(1)«مصدر الخطيب

ا، وهما ينخاطبان... طابً وخِ  مخاطبةً  ه بالكلامِ مراجعة الكلام، وقد خاطب   :والمخاطبة

فالخطاب عند ابن منظور مرادف ؛  )2(«من الخطاب والمشاورةفاعلة، مُ  ،خاطبةوالمُ 
 للكلام يشترط وجود متكلم وسامع، لذلك فهو نشاط تواصلي غايته الإفهام.

ج: ، م  ظُ ع   وأ ر  غُ ص   والأمرُ  الشأنُ  :بُ ط  الخ  » (هـ817)الفيروز أباديويقول 

 ُّ بهُ ط  ها وهي خِ ب  تط  واخ   ،كسرهمابي يب  طِّ وخِ  ةً ب  ط  باً وخِ ط  خ   المرأة   ، وخطب  طوب  خُ 
يب اهُ تهُُ ب  وخُط   ...  أخطاب  :ج ،الثاني رهِنّ، ويضُمُّ سكا به  بُ خِط  ُّ وهو تهُ يب  طِّ وخِ وخِطِّ

  .)3 («ع ونحوهور المسجّ ثوهي الكلام المن، أأيضا ة  طب  خُ  :وذلك الكلام

                                                             
، 1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط :الخليل ابن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ترتيب وتحقيق - 1

 .419، ص 1، بيروت، ج2003
الصادق العبيدي، دار إحياء التراث  الوهاب، ومحمد اعتنى به: أمين محمد عبدابن منظور، لسان العرب،  - 2

 .135مادة ) خطب(، ص ، 4، ج1999لبنان، ، بيروت، 3، طالعربي
إشراف:محمد نعيم تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ، تحقيق: مكتبة القاموس المحيط ،الفيروز أبادي - 3

 .80،81ص  ،  2005لبنان، بيروت، ،8مؤسسة الرسالة، ط ،العرقسوسي
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وجّه و ،ثهُ وحاد   هُ ا: كالم  طابً وخِ  خاطبةً مُ  هُ خاطب  »حيث  الوسيط المعجمونجد المعنى ذاته في   
  )1(.«ثه بشأنه ... والخطاب الكلامخاطبه في الأمر: حدّ  :ويقال ،إليه كلامًا

 تمّ يل؛ حيث إذن اتفقت معظم المعاجم اللغوية العربيةّ أن الخطاب يحمل معنى التواص      

 تي تحدثب الصال بين منتج للخطاب ومتلقي، وتكون اللغة المستعملة في هذا التخاطهذا الاتّ 
 نشاط تواصلي محض. إنتاجبين اثنين أو أكثر، هدفها 

 الخطاب اصطلاحًا:  _2      

 ي التراث الغربي والعربي القديم:ف الخطاب _1_2  

الأولى لمفهوم الخطاب في الثقافة الغربيةّ، وبالأحرى ضبط المعنى  ع الإرهاصاتترج      

أو  اتمشكلة الصّدق في الكلم أوضح أنّ » الذي )2((Platon)نأفلاطوالفلسفي له من قبل 

قوّة الكلام أو وظيفته،  دالأسماء المعزولة يجب أن تبقى غير محسوسة لأن التسمية لا تستنف

هاتين الكلمتين هو الذي تواشج والأقل،  فيويتطلب لوغوس الكلام أو قانونه اسما وفعلا 
لذلك كان اللّوغوس لدى »وبما أن اللغة فاعلة في الفكر،)3(«والفكر ل الوحدة الأولى للغةيشكّ 

ظر بعضهم مبدأ اليونان يعني العقل والخطاب في الوقت نفسه، وكان هذا اللوّغوس في ن

 .(4)«هلتّالوجود وع

                                                             
، 2005، 4جمات وإحياء التراث، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، طعمجمع اللغة العربيّة، الإدارة العامة للم - 1

 .243القاهرة، ص 
ق.م(، أمّا وفاته كانت في السنة الأولى من  470السابع والسبعين ) دالأولمبيافيلسوف يوناني ولد في السنة الرابعة من  - 2

ديوجين لا يريتوس، مختصر ترجمة  :المحاورات، الجمهورية ) ينظر :ق.م(، أهم أثاره400الخامس والتسعين ) دالألمبيا

 (.87، ص 1836مشاهير قدماء الفلاسفة، ترجمة عبد الله حسين، أوّل ترجمة في مصر الحديثة لمصدر فلسفي يوناني 
، 2006، 2ة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، طترجم ـ الخطاب وفائض المعنى ـ بول ريكور، نظرية التأويل - 3

 .23الدار البيضاء، المغرب، ص 
ة للأبحاث الشبكة العربيّ  ـ من سوسيولوجيا الخطاب إلى سوسيولوجيا الفعل –لام حيمر، سوسيولوجيا الخطاب عبد السّ  - 4

 .18والنشر، لبنان، ص 
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السّياق ان ك»للخطاب بقوله  نأفلاطوعن نظرة (1)(Paul Ricœur)ريكور بولق ويعلّ 

ب ثار الخطاب، ويتطلّ آالصواب هما فيه مفهوم الخطاب؛ أي أن الخطأ و شفتُ الأوّل الذي اك  

ى حدود الكلمات بطان في تركيب يتخطّ ترالاسم والفعل، يين أساسيتين هما الخطاب إشارت
 .)2(«ةكلاّ على حد

ففي رأيه  .الشيء نفسه في مقاله عن التأويل»فيقول  ؛(3)(Aristote)لأرسطوسبة وبالنّ 

أن للاسم معنى، وللفعل فضلا عن انطوائه على معنى إشارة إلى الزمن وارتباطهما وحده هو 
 .)4(«أو خطابا ى لوغوساالتي يمكن أن تسمّ ، سناديةالذي يحقق الرّابطة الإ

دة العو ر أغواره في الثقافة العربيةّ يجببطاب، وكشف أسراره، وسالخ ولفهم مصطلح

ا صطلاحيًّ ا ام له تعريفأوّلا لأصوله وجذوره الضاربة في القدم، حيث أوّل من تحدث عنه وقدّ 

لحديث في ا علماء التفسير الذين أفاضواهم علماء الأصول، إضافة إلى علماء اللغّة وأيضا 
 عن مفهوم الخطاب وحدوده من خلال اهتمامهم المميّز بالخطاب القرآني.

كل لفظ » إذ يرى أن الكلام؛ في كتابه الخصائص (ـه392ابن جنيّ )ومن اللغّويين نجد 
عن  ةقلة بأنفسها الغائبستالجمل الم»، ويضيف أيضا )5(«مستقر بنفسه، مفيد لمعناه

ق معينّ للوصول إلى المعنى سب وفق نالألفاظ المكوّنة للكلام، تترتّ  ؛ أي أنّ )6(«غيرها
 المطلوب؛ فاكتفت بنفسها دون الحاجة إلى غيرها لتحقيق الدلالة المرجوّة.

اللّفظ المتواضع عليه، المقصود » الذي يقول إنهّ (ـه370)مديالآوفي علم الأصول نجد 
 .)7(«لفهمهء من هو متهيّ  إفهامبه 

ن الكريم آفقد لقي اهتمامًا من خلال وروده في القر ؛أمّا الخطاب عند علماء التفسير

نِّ ﴿عشرة مرة، منها قوله تعالى: تيوالذي بلغ اثن مََٰ حأ ضِّ وَمَا بيَأنهَُمَا الرَّ رَأ ِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأ ب   رَّ
طَابًا لا نأهُ خِّ لِّكُونَ مِّ  ،أي أنهّ سبحانه المالك لشؤونهما»يغومعناه في تفسير المرا ، )8(﴾يمَأ

  .(9)«ا مخاطبته تعالى بالشفاعة إلاّ بإذنهمالمدبّر لأمورهما، ولا يملك أحد من أهله

                                                             
نية على الظواهرية، ب، انطلق من طريقة م1913س سنة نولد بفلافيلسوف فرنسي من أهم فلاسفة القرن العشرين،  - 1

، من 2005سنة  في، توائن أخلاقيكية إلى استخدام الفلسفة والتحليل النفسي عند الإنسان كليستخلص أفضل السبل المؤدّ 

 .(247ص  ،2007، بيروت، 42دار المشرق، ط المنجد في اللغة والأعلام،، )ينظر:ناه وذنب دراسة عن فرويدكتبه: ت
 .24ص  –الخطاب وفائض المعنى –التأويل  ول ريكور، نظريةب  - 2
ب على الجراحة ة العلوم وعلم الحياة، وتدرّ ق.م بمدينة ستاجيرا؛ نشأ على محبّ  384فيلسوف يوناني، ولد سنة  - 3

أحمد فؤاد  :ينظر) ،وكتاب المنطق ،كتاب الميتافيزيقيا: فاتهق.م، من مؤلّ  322ر بأفلطون، توفي سنة والتشريح، تأثّ 

 .(51، ص 1965ني، المدارس الفلسفية، الدار المصرية للتأليف والترجمة، واهالأ
 .24ترجمة سعيد الغانمي، ص  –الخطاب وفائض المعنى  –بول ريكور، نظرية التأويل   - 4
 .19، ص 1، ج2000محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، د ط، لبنان،  :تحقيق ، الخصائص،ابن جني  - 5
 .19، ص نفسهالمرجع  - 6
، 1ي للنشر والتوزيع، طعميص، الإحكام في أصول الأحكام، علق عليه عبد الرزاق عفيفي، دار الالآمديمحمد علي بن  - 7

 132، ص 1، الرّياض، ج2003
 .37سورة النبأ، الآية   - 8
 .18، ص 30مصطفى المراغي، تفسير المراغي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج أحمد - 9
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ينَ ظَلَمُوا إِّنَّهُم ﴿: وقوله تعالى       بأنِّي فِّي الَّذِّ يِّنَا وَلَا تخَُاطِّ ينُِّناَ وَوَحأ فلُأكَ بِّأعَأ نعَِّ الأ وَاصأ
غأرَقوُنَ  هم محكوم نّ إي في شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم شفاعتك نولا تدع»أي ؛  )1(﴾مُّ

 .(2)«عليهم بالإغراق، وقد وجب ذلك وقضُي به القضاء وجفّ القلم فلا سبيل إلى كفهِّ 

سَلوُنَ ﴿:أيضا قوله تعالىنجد و       بكُُمأ أيَُّهَا الأمُرأ قال إبراهيم لهؤلاء » حيث ،(3)﴾قَالَ فَمَا خَطأ
  .)4(«؟ما شأنكم؟ وفيم أرسلتمالملائكة 

أو  ماء الأصولإن الخطاب في التراث العربي القديم سواء كما قدمه علماء اللغة، أو عل      
ية عمل ل الدور الأساسي فينجده مقترن باللغة التي بدورها تمثّ  ،ى علماء التفسيرحتّ 

حرص أن يطاب فالمنتج للخ ؛فهاملإالتواصل، ولذلك نجدهم قد ربطوا اللغة بالكلام الموّجه ل

بال ستقيكون كلامه واضحًا ومفهومًا، والمتلقي يجب عليه أن يكون مستعداً ومنتبهًا لا
 الخطاب.

 

 الغربي والعربي الحديث:  الفكري الخطاب ف _2_2     

رب، ولقت غيعد مصطلح الخطاب من المصطلحات التي استقطبت اهتمام الداّرسين ال
ة الغربيةّ، ورغم هذا الجذب والاهتمام المتميّز به، لكنهّ واجه الدائرة النقديّ رواجًا واسعاً وسط 

 ، فقدبول ريكوروضبطه الضبط الذي يحددّه كمصطلح، وكما أشار  همشكلة مفهوم

ما ن »، خاصة أنهّ)5(«من خلال علم اللغة هذا مشكلة حقيقية ،أصبحت مشكلة الخطاب»
فرديناند الدرّاسات، ولاسيما بعد ظهور كتاب هذه وتطوّر في ظل التفاعلات التي عرفتها 

ي ذ: محاضرات في اللسانيات العامّة، ال )6((de Saussure Ferdinand)رديسوسي

جاهات ددّ مدارس واتّ عتضمن المبادئ العامة الأساسية التي جاء بها هذا الأخير...ونظرا لت
 .(7)«اللسّانية الحديثة، فقد تعددت مفاهيم ومدلولات هذا المصطلحالدرّاسات 

ترض متكلما فكل مقول ي»أنهّ ب ،)8((Emile Benveniste)تسنينفيييل بإم وعرّفه
ينظر ست نينفييبأنّ  أي؛ )9(«ومستمعاً، تكون لدى الأوّل نية التأثير في الثاني بصورة ما

لمعرفة الآخر يجب أن يكون هناك تواصل بين الباث ؛ فللخطاب كوسيلة أو طريقة للتواصل

إن الجملة هي إبداع غير »ن الخطاب وبين نظام اللغة قائلا:والمتلقي، وقد صرّح مقارنا بي
                                                             

 .37سورة هود، الآية   - 1
الزمخشري، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، اعتنى به وخرّج أحاديثه، وعلق  - 2

 .483، ص 12ج ، لبنان،2009، 3خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، ط :عليه
 .31سورة الذاريات، الآية   - 3
 .04، ص 27أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، ج - 4
 .24، ص -الخطاب وفائض المعنى –ل بول ريكور، نظرية التأوي  - 5
، درس النحو 1891إلى  8801بباريس من  ثم استقرّ ، درس في جونيف، 1857لم لغوي سوسيري، ولد سنة عا - 6

نشر تلامذته و، 1913سنة  توفي، 1907ة ، ثم اللسانيات العامة سنة يف ودرس اللغة السنسكريتينعاد إلى جو ،المقارن

 .( 248، الأسلوبيّة والأسلوب، ص ديّالسلام المس عبد:)ينظر، 1946دروسه بعنوان دروس في اللّسانيات العامة سنة 
 .09، ص 2013، الجزائر، 1، دار التنوير، ط-ية دراسة تطبيق –إبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبي  - 7
دة، ساهم في التنظير لتحليل متعدّ  لغوية، له دراسات 1976بحلب، وتوفي بباريس سنة  1902فرنسي، ولد سنة لغوي  - 8

 إبراهيم صحراوي :ينظر) ،في جزئين « Problèmes de Linguistique »الخطاب، له قضايا في اللّسانيات العامّة 

 (.10ص  الهامش –دراسة تطبيقية  –الخطاب الأدبي  ليلتح
 .10المرجع نفسه، ص  - 9
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ت ملة تعدّ أي أن الج ؛)1(«ة لخطاب الإنسانديّ معرّف لتنوّع غير محدود هي صورة للتعدّ 

ام مصطلح الخطاب على اعتبارها أداة من ميدان اللغة، هذه الأخيرة التي يعبّر عنها باستخد
 .(2)أدوات الاتصال

معنى الجملة الكبيرة (3)(Roland Barthes)رولان بارثوأخذ مفهوم الخطاب عند 
ها جملا، تماما توحدا وسيكون الخطاب بهذا جملة كبيرة ليس بالضرورة أن تكون»بقوله: 

 .(4)«يراصغخطابا  ،لجملة ضمن بعض المواصفاتكما تعتبر ا

مجموعة من  ،خطابا اعود  سن»يرى أنهّ ؛ ف(5)(Michel Foucaul)و ميشال فوكأما 

العبارات بوصفها تنتمي إلى ذات التشكيلة الخطابيةّ، فهو ليس وحدة بلاغية أو صوريةّ قابلة 
عن  بل هو عبارة»حا ماهية الخطاب بقوله:ويضيف موضّ ، (6)«لأن تتكرّر إلى ما لا نهاية

لذلك نجد الخطاب عنده ، )7(«ستطيع تحديد شروط وجودهانعدد محصور من العبارات التي 

، الميدان العام لمجموع العبارات، وأحيانا أخرى مجموعة متميّزة من العبارات»يعني أحيانا 
وتشير  وأحيانا ثالثة، ممارسة لها قواعدها، تدل دلالة وصف على عدد معين من العبارات

 .(8)«إليها

يكاد »    حيث (9)(Zellige Harris) هاريسزليغ  مع ولقد عرف الخطاب قفزة نوعيةّ

في هذا  1952 ز.هاريسادة ثين عن الخطاب وتحليل الخطاب على ريّ يجمع كل المتحدّ 
إنهّ أوّل لساني حاول توسيع حدود  "،تحليل الخطابـ" المعنون بالمضمار من خلال بحثه 

وبما أنهّ توزيعي فهو حاول ، )10(«دىّ الجملة إلى الخطابحجعله يتبموضوع البحث اللسّاني 

ملفوظ طويل، أو هو متتالية من »ف الخطاب بأنهّ رّ فع؛ هذا على الخطابتطبيق تصوّره 
الجمل تكون مجموعة مغلقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر، بواسطة 

                                                             
سارا ميلز، مفهوم الخطاب في الدرّاسات الأدبية واللّغوية المعاصرة، ترجمة وتقديم عصام خلف كامل، دار فرحة  - 1

 .11، ص 2003للنشر، مصر، 
 .12 ، 11 ، ص: المرجع نفسهينظر - 2
ر ، تأثّ هق مناهج النقد النفسي الفرويدي في دراساتوسارتر، طبّ  سر بكتابات ماركتأثّ ، 1915ناقد فرنسي، ولد سنة  - 3

جون  :ينظر )،1981توفي سنة  ،لصفر في الكتابةسوسير، من انتاجاته درجة ا وفرديناند د ةبمناهج النقد الأدبي خاص

 .(222ص  ، القاهرة،1990الهيئة العامة لقصور الثقافة،  أحمد درويش، :كوين، بناء لغة الشعر، ترجمة
رجمة نماء الحضاري للدرّاسة والتّ عياشي، مركز الإ منذر :رولان بارث، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ترجمة - 4

 .32، ص 1993 ، حلب، سوريا،1والنشر، ط
 الفلسفة،له  ليسانس في بباريس، تعليمة  ىفرنسية، تلقلأسرة ثرية  1926 ولد سنةمن أهم المفكرين في القرن العشرين،  - 5

، من 1984يدز سنة بمرض الإ راتوفي متأث ألمانيا،، السويد منها:في العديد من بلدان العالم  حاضرفي علم النفس، وآخر 

 :رون المعاصرون، ترجمةجون سكوت، خمسون عالمًا اجتماعيا أساسيا، المنضّ  :ينظر)وريات، فآثاره: الأثريات أو الأح

 .(وما بعدها 290، بيروت، ص2009، 1بحاث والنشر، طمحمد حلمي، الشبكة العربية للأ
 .108، لبنان، ص 1987، 2سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، ط :ميشال فوكو، حفريات المعرفة، ترجمة  - 6
 .108، ص نفسهالمرجع  - 7
  .76، ص نفسهالمرجع  - 8
ما  ر المدرسة الأمريكية فيهو منظّ  ،، درّس في جامعة بنسيلفانيا1909لغوي أمريكي من أصل أوكراني، ولد سنة  - 9

إبراهيم صحراوي، تحليل  :ينظر ، )1992توفي سنة ، ومسكيتشيسمي بتحليل الخطاب، أستاذ اللغوي المعروف نوام 

 .(10ص  -دراسة تطبيقية  –الخطاب الأدبي 
، بيروت، ص 1997، 3العربي، ط التبئير(، المركز الثقافي –السرد  –سعيد يقطين، تحليل الخطاب الرّوائي ) الزمن  - 10

17. 
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فهاريس حددّ الخطاب ؛ )1(«ضجال لساني محوبشكل يجعلنا نظل في م زيعيةالمنهجيةّ التو

ه رالذي ترعرع فيه الخطاب باعتبا ل الإطارشكّ يدون أن يخرج عن المضمون اللسّاني الذي 
 مصطلح نقدي حديث.

عا لك تبكما لاحظنا فقد تعددّت تعاريف الخطاب ومفاهيمه لدى النقاد الغربيين، وذ
الاحتكاك  ة نتيجةبيّ قدية العرذلك على الساحة النّ  رجاهاتهم وتعددّ مجالاتهم، وقد أثّ لاختلاف اتّ 

 التيو ،ةإذ وفدت كثير من المصطلحات الغربيّ  ؛عصر النهضة فيالقائم بين الحضارتين 

سطحي كثير منها، نتيجة التحليل ال بواستيعاوالغموض في فهم  الاضطرابواجهت مشكلة 
ح للمصطل رجمةددّ الدلّالات المتعتوالفهم البسيط لها من قبل الفكر العربي، هذا من جهة، و

عض ب –من خلال ما يأتي  –وسنحاول أن نقدم ، هه وتخصّصه من جهة ثانيةكل حسب توجّ 
 التعاريف الخاصة بمصطلح الخطاب عند بعض الداّرسين والنقاد العرب.

 كيانا أفرزته علاقات معينّة»الذي يعتبر أنّ الخطاب الأدبي  عبد السّلام المسّديفنجد 

الأدبي بكونه جهازا خاصا من عن ذلك تيار يعرّف الملفوظ  دوجبها التأمت أجزاءه فقد تولّ بم
م طالما أنهّ محيط لساني مستقل بذاته وهو ما أفضى إلى القول بأنّ الأثر الأدبي بنية القي

وبذلك فالخطاب عنده ينشأ في ، )2(«ا خاصًارً اوح مع السّياق المضموني ترُ اوحلسانية تت

هو انقطاع وظيفته المرجعيةّ لأنهّ لا »اللغة، وما يميّز الخطاب الأدبي عن غيره أحضان 
غ ذاته، وذاته هي المرجع والمنقول في يرجعنا إلى شيء ولا يبلغّنا أمرًا خارجيًّا وإنمّا هو يبُلّ 

ي ركّز على عدم وجود مرجعيةّ للخطاب، لأنهّ حسب رأيه اهتمام دّ فالمس؛ )3(«نفس الوقت
 زا على الجانب الشكلي للخطاب وإهمال باقي الجوانب.كان مركّ  الأدباء

مدوّنة حدث »الخطاب من خلال تقديمه أو حديثه عن النصّ بأنهّ  محمد مفتاحويبينّ 

مفتاح الخطاب بأنهّ كلام محددّ الزمان محمد وبهذا يحددّ ، )4(«كلامي ذي وظائف متعددّة
 المجتمع.والمكان، له هدف تواصلي تفاعلي بين أفراد 

تحدث عن الخطاب في سياق حديثه عن العلوم الإنسانية المختلفة،  صلاح فضلأما 
كلمة خطاب  ىوتستق» إذ قال: ؛ة المتنوّعة، وكذا حديثه عن البلاغةوالأنساق المعرفيّ 

(Discours) المادة التي تعالجها  مشروعيتها من طبيعة تصوّر ،الداخلة في بنية هذه البلاغة

ة جه إلى أن يكتسب طبيعة كليّ في ذاته يتّ  والسياق الذي تندرج فيه.لأن الخطاب البلاغي

كل عبارة كى أنهّ يرى أن الأدب حتّ ، )5(«ت عليهغلبة الجزئية التي بغشاملة، تتجاوز الص

 ايستطيعوة كما تصوّره الأقدمون فلم تشتوليس وحدات جزئية م، خطاب نصّي كليّ »عن 
أحكام  إصدارفي المقام الأوّل عن  فّ على خواصه الحقيقية ... ممّا يجعله يكالحيوي التعرّف 

 .(6)«يمة ليضع مكانها أحكام الواقع وقوانينه المتغيّرةقال

                                                             
 .17المرجع نفسه، ص  - 1
 .114، تونس، ص 1982، 3للكتاب، ط ي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربيةدّ عبد السلام المس - 2
 .116، ص السابق المرجع - 3
، الدار البيضاء، ص 1992، 3ط، المركز الثقافي العربي، -التناص إستراتيجية -محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  - 4

120. 
 .07، الكويت، ص 1992لم المعرفة، صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، عا - 5
 .07نفسه، ص المرجع  - 6
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تحاول  امكة في البحر عبثالخطاب جسم عجيب زئبقي يشبه السّ »رابح بوحوشويرى 

، بل إنهّ ينفلت حتى من دباليد، فهو ينفلت من كلّ شيء: من المنهج، ومن سوط الناق إمساكه
فالخطاب يتجاوز كل ؛  )1(«ذاته، ومن السلطة، والأنظمة الجامدة كي يؤسس عالمه المتميّز

 شيء وينفلت منه، حتى أنهّ يولد خارج نظام اللغّة.

ل وحدة شكّ يمكتوب  /خطابا كل ملفوظيعدّ  »يعرّف الخطاب قائلا: لأحمد المتوكّ أمّا 

ة كمعيار فأصبح الخطاب أشمل من الجملة، يشترط فيها التواصليّ ؛ )2(«ة قائمة الذاتتواصليّ 
 أساسي يقاس عليه الخطاب.

من خلال الدرّاسات العربيةّ المختلفة أن الخطاب يظهر على أنهّ  خلود عموشوترى 

فقد يكون متوالية من الجمل المكتوبة أو ؛ اللغّوي: الإطار إطارين فيم تصال تعملية اتّ »
المنطوقة، ينتجها مرسل واحد أو عدةّ متخاطبين كما يحدث في الحوار أو غيره، وإطار غير 

وهنا أيضا نرى وجود المعنى ، (3)«لغوي يشمل العادات والأعراف والتقاليد والأخلاق

كلمة تستخدم للدلّالة عن كلّ »رة عن واصلي للخطاب، بيُنّ من خلاله أن هذا الأخير عباالتّ 
 .(4)«ة من المتكلّم أو الكاتبصالاً يمكنهّ من أن ينقل رسالة كلاميّ صل اتّ كلام متّ 

 لاتي الّ ومتعددةّ في تحديد مفهوم الخطاب،  إسهاماتإذاً فقد كانت للعرب المحدثين 
 إغفال، دون ، وعن نظرتهم للخطاب كمصطلح حديثربغتبتعد بدورها عن ما جاء به ال

 مه العرب القدامى بهذا الخصوص.التي تعود إلى ما قدّ  اتصالإرهاتلك 

 اب:ـواع الخطـأنثانيا: 

نيفه فقد كثرت تصا ؛حديد الدقيق والمضبوطنظرًا لعدم تحديد ماهية الخطاب التّ 

 نوع ث عن أنواع الخطاب بشكل مجمل دون التفصيل في كلواختلفت أنواعه، لذلك سنتحدّ 
بات أو حصرها وفق أطر معينّة، وتختلف هذه الخطا إحصائهاه لا يمكن ، لأنّ على حدا

اج كل ت لإنتأدّ  تيباختلاف أصولها وامتداتها المعرفيةّ والمنهجيةّ؛ بالإضافة إلى الأسباب الّ 

 اكلة.بتلك الشّ  إخراجهتي ساهمت في نوع، والظروف المختلفة الّ 
يتجلىّ هذا التنظيم في التلفظ »تعددّ الخطابات قائلاّ:  عبد الهادي بن ظافر الشهريبينّ 

الخطاب، وهذا يعني أن الخطاب المنجز يكون خطابا  إستراتيجيةببالخطاب، في ما يسمى 

جية م على المرسل، أن يختار الإستراتيومن هنا، يتحتّ  ،مخططا له، بصفة مستمرة وشعورية
 .)5(«ق هدفه بأفضل حالةر عن قصده وتحقبّ المناسبة، التي تستطيع أن تع

ه كي يتم إنتاج أي نوع من الخطاب؛ يرى أنّ  عبد الهادي بن ظافر الشهريفإذا كان 
هناك تصنيفات أخرى  معينة؛ فإنّ  إستراتيجيةفلابد أن يتم وفق تخطيط مسبق، ويسير وفق 

                                                             
 .76 ،75، الحجار، عنابة، ص2010العلوم،  رابح بوحوش، المناهج النقدية وخصائص الخطاب اللّساني، دار - 1
الداّر العربيّة للعلوم ناشرون،  - دارسة في الوظيفة والبنية والنمط - ل، الخطاب وخصائص اللّغة العربيّةأحمد المتوكّ  - 2

  .24، بيروت، ص 1ط
جدار للكتاب العالمي،  - مثل من سورة البقرة - عموش، الخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين النص والسياقخلود   - 3

 .23، الأردن، ص 2008، 1ط
 .24، ص نفسهالمرجع   - 4
، 2004، 1يد المتحدة، طدار الكتاب الجد - استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية - عبد الهادي بن ظافر الشهري - 5

 .56بيروت، ص 
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دد عأمام تنوّع وت»ففي الأول تجدنا ؛للخطاب تتأرجح بين ما هو شفوي وما هو مكتوب

، )1(«صنعة وزخرفة طبة الأكثرتمتد من المخاطبة اليوميةّ إلى الخُ  التي الخطابات الشفوية
وإلى جانب الخطابات الشفوية نجد أيضا كتلة من الخطابات المكتوبة التي تعيد »وأمّا الثاني 

إنتاج الخطابات الشفوية وتستعير أدوارها ومراميها من المراسلات إلى المذكرات والمسرح 
 .)2(«تابات التربويةوالك

عنا إلى الخطاب من ناحية أخرى نجد نوعين آخرين متضادين ألا وهما وإذا تطلّ 

وحسب ما يبدوا من أوّل وهلة فإن الخطاب المختص » الخطاب العادي والخطاب المختص،
ظ خاص غير تلقائي يفترض نسبة إلى الخطاب العادي باعتباره خطابا مقيّداً بمقام تلفّ يفُهم بالّ 

نقل معلومات تقنيةّ أو تطبيقية؛ لذا يشُار في كثير من الأحيان إلى الخطابات العلمية والتقنيةّ 

باعتبارها الممثلة الطرازية لهذا الصنف، وهذا يعني أنها توصف بالنظر إلى الوضع 
المحتوى والغاية المنخرط في إطار مؤسسة معينّة، وإلى طبيعة للمتلفظ الاجتماعي المهني 

أمّا الخطاب العادي؛ فهو الخطاب المعروف، ، (3)«لمقاييس لغويةلا تبعا  التداولية للرسالة،
 يكون تلقائي ولا تربطه أيّ قيود، ولا يحتاج إلى أن يحتكم إلى شروط معينّة يسير وفقها.

أحمد ن ؛ فإف وفقها الخطابإضافة إلى أنواع التقسيمات التي ذكرناها والتي قد يصنّ و

اقترح أنماطا للخطاب وفقا للتنميط التقليدي المتوارث للخطابات منطلقا فيه أحد  المتوكل
المعايير التالية: الموضوع والآلية والبنية ؛ إذ تصنف الخطابات من حيث موضوعها إلى 

خطاب ديني، وخطاب علمي  وخطاب أيديولوجي أو سياسي...، وتصنف من حيث بنيتها 

الخطاب الفني)الإبداعي، الأدبي( إلى قصة ورواية وقصيدة شعر وغيرها، داخل ما يسمى ب
أما من حيث الآلية؛ فيميز بين الخطاب السردي، والخطاب الوصفي و الخطاب الحجاجي، 

 .(4)وتعد هذه الأنماط  المذكورة  بمعاييرها هي الأكثر شهرة  وتداولا

 Michel)ميشال فوكووا عن أنواع الخطاب نجد الذين تكلم الغربيين منأمّا 
Foucault،)  والتي تذهب مع  ،" عبر الأيام والمبادلاتالخطابات التي "تقال»الذي يرى أن

ة والخطابات التي هي مصدر وأصل عدد معينّ من الأفعال القوليّ  ؛الفعل نفسه الذي نطق بها

الخطابات التي قيلت، بغض  ،أو بإيجاز الجديدة والتي تعيد تناولها وتحوّلها أو تتحدث عنها،
النظر عن صياغتها، وبشكل غير محددّ، الخطابات التي تقال إلى الآن، وتظل قابلة لأن تقال، 

هذه ها أيضا ها النصوص الدينيةّ أو القانونية، إنّ ا الثقافية: إنّ نفها ضمن منظومتنحن نعرّ 

التي ندعوها نصوصًا " أدبيةّ "، وأيضا تها، والنصوص المثيرة للانتباه عندما ننظر إلى هويّ 
 .(5)«النصوص العلمية إلى حد ما

                                                             
ص  ،1997، بيروت، 3المركز الثقافي العربي، ط التسيير(، –السرد  –سعيد يقطين، تحليل الخطاب الرّوائي ) الزمن  - 1

19. 
 .19، ص نفسهالمرجع  - 2
مود، دار سيناترا، صعبد القادر المهيري، حمادي :نو، معجم تحليل الخطاب، ترجمة غنيك منيريك شارودو، دومتبا - 3

 .525، ص 2008تونس، 
 .25ص -دراسة في الوظيفة والبنية و النمط  - ينظر:أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية  - 4
 .12 ،11محمد سبيلا، التنوير، ص  :ميشال فوكو، نظام الخطاب، ترجمة  - 5
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التفاوت بين أنواع الخطابات هذه ليس ثابتا ولا »أن هذا  فوكود ومن جهة ثانية يؤكّ       

ا ولا مطلقا، لا يوجد من جهة الفئة المعطاة مرّ  ة واحدة وللأبد من النصوص التي مستمرًّ
ة يختلط ويختفي، وتأتي الكثير من النصوص الكبرى الأساسيّ  أنّ تكرر وتشرح وتعلق، ذلك 

 .(1)«هازة عليها لكي تحل محلّ التعليقات المركّ 

 ،مختلفةمصطلح الخطاب كمفهوم عام يشمل مجالات واسعة ووبالتاّلي يمكن القول أنّ 

ات الخطاب نيرة ميحيل إلى أنواع كثممّا تتباين في ما بينها وفقا لاختلاف الأنشطة وتنوّعها، 
 .بعا للمجال الذي ينتج فيه الخطابتندرج ضمن تقسيم معينّ ت

 

 وبـ: الأسلالمبحث الثاني       

 للأسلوب: ةالمفاهيم النظري لا:أوّ       

بارات لى اعتعالدرّاسة الأسلوبيةّ يستوجب أوّلاً تحديد ماهية الأسلوب،  في ضإنّ الخو
ين الداّرسوقاد والأساسيةّ في هذه الدراسة، وقد كان اهتمام النّ  مفهومة يعدّ النقطة الأولى

 طرح بمصطلح الأسلوب انطلاقا من أنّ لكلّ أديب رؤيته الخاصة، ونظرته المميّزة في

آخر أديب و كلّ  الأفكار، ونظم الألفاظ ممّا يخلق ذلك التفرّد والتميّز، ويعكس الاختلاف بين
 .الإبداعيالعمل  إنتاجفي 

فة الإضاض أبرز محددّات الأسلوب اللغويةّ، وما جاءت به المعاجم القديمة، بوسنعر

هذا إلى التطوّر الاصطلاحي للفظة، وآراء الغرب والعرب، وطريقة تناولهم وفهمهم ل
 المصطلح.

 ة: ـوب لغـالأسل _1     

في تعرّضت العديد من المعاجم إلى المفهوم اللغّوي للأسلوب ولعلّ أبرزها ما جاء به 

، وكلّ طريق مميقال للسّ »إذ  ؛لابن منظورلسان العرب  لوُب  دّ، فهو تطر من النخيل: أسُ 

، قال: والأسلوبُ الطريق، والوجهُ  ، ويجمع ّ  وءِ سُ  ، والمذهبُ؛ يقال: أنتم في أسلوبِ أسلوب 
، يقالُ: أخذ فلان  في ض، والأسلوبُ الطريقُ تأخذ فيه، والأسلوبُ؛ بالّ  أساليب   أساليب  م؛ الفنُّ

 .(2)«ارً فه لفي أسلوب إذا كان متكبّ ن  من القول أي أفانين منه؛ وإنّ أ  

 ب  ل  سلبه ثوبه وهو سليب، وأخذ س  »يذكر في مادة )سلب(: ( هـ538)الزمخشريأما 
 يعلى ميتها، فه بت  ، وسلّ بت  لاب أي الحداد، وتسلّ كلى السِّ ثست البالقتيل وأسلاب القتلى، ول

وكلامه على  .فلان: طريقته . وسلكت أسلوب  على الزوج والتسليب عامحداد ب، والإسلِّ مُ 

ُ  :أساليب حسنة... وشجرة سليب   خذ ولدها، ، وناقة سلوب: أُ ب  لُ ها وثمرها، وشجر سُ خذ ورقُ أ
 .(3)« ويقال للمتكبر: أنفه في أسلوب إذا لم يلتفت يمنةً ولا يسرة ونوق سلائب

                                                             
، مؤسسة بيسان للصحافة و النشر و 10،1982ترجمة: هاشم صالح، مجلة الكرمل، العدد  ،نظام الخطابميشال فوكو،   - 1

 19التوزيع، نيقوسيا، قبرص، ص
 .319مادة )سلب(، ص ، 6جابن منظور، لسان العرب،  - 2
، 1، ج1998، بيروت، لبنان، 1تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط الزمخشري، أساس البلاغة، - 3

 .468مادة )سلب(، ص 



عريفات ومفاهيمت      الفصل الأول                                                               

12 
 

 لابُ تسسلب الشيء من باب نصر، والا» أنّ  نجد( هـ666)للرازي مختار الصحاحوفي 
 .(1)«والأسلوب الفنّ   بفتح اللام المسلوبُ وكذا السليبُ،بُ والسل   ،الاختلاس

يتضح أن المفهوم اللغّوي للأسلوب يكون ما بين  ،ابقةة السّ انطلاقا من التعاريف اللغويّ       

أثناء حديثه عن البعد  عبد المطلّبد محمّ ن له تفطّ  الذي الأمر ذاهو ماديّ، وما هو لغوي، وه
سلوب يمكن تبيّن الأظر إلى التحديد اللغّوي لكلمة وبالنّ »الماديّ والبعد الفنيّ للأسلوب قائلاً: 

أمرين: الأوّل البعد الماديّ الذي يمكن أن نلمسه في تحديد مفهوم الكلمة من حيث ارتبطت في 

واحي خيل، ومن حيث ارتباطها أحيانا بالنّ نّ طر من الريق الممتد أو السّ مدلولها بمعنى الطّ 
ل في ربطها البعد الفنيّ الذي يتمثّ »ا الأمر الثاني: ، أمّ (2)«ةويسر ةة كعدم الالتفات يمنالشكليّ 

قول: سلكت أسلوب فلان: طريقته وكلامه على أساليب نبأساليب القول وأفانينه، كما 
 .(3)«حسنة

ي معنّوالمعنى الإذا فالأسلوب أخذ معنى ماديّ محسوس كالاستقامة والامتداد، أما 
 التمييّز و التفرّد. يتجلىّ في عنصري

 ا: ـاصطلاحً  الأسلوب _2      

 م:ـمفهومه في النقد القدي _1_2    

 الغربي القديم: النقدفي  الأسلوب _1_1_2  

حديد إلى اليونان، ة الأولى وبالتّ الإنسانيّ يعود الحديث عن الأسلوب إلى الحضارات 

أنّ لكلّ فرد أسلوبه الخاص والمتميّز، وأيضا أنهّ سمة  اهتم فلاسفتها بالأسلوب، باعتبارحيث 
بوجه عام: طريقة الإنسان في التعبير عن نفسه كتابة، وهذا »بارزة وعامة في الوجود؛ فهو 

وفي كتب البلاغة  لأجنبيةّ الذي يعني القلم.كلمة اهو المعنى المشتق من الأصل اللاتيني لل

يرد »إذ أنّ الأسلوب  ؛)4(«ناع الجماهيرقإ ة القديمة كان الأسلوب يعتبر إحدى وسائلاليونانيّ 
الأسلوب في كلّ  عبير ووسائل الصياغة. ويظلّ ، وهو التّ لأرسطوبخاصة في كتاب الخطابة 

إمّا ... ويحمالفنيةّ في الشعر المسرحي والمل ا بالمحاكاةمعانيه غايته الإقناع عند أرسطو، إمّ 

، أمّا أستاذه (5)«عبير مباشرة في الخطابة وما يلتحق بها ممّا لا محاكاة فنيةّ فيهبالإقناع بالتّ 
ففكرة  ؛(6)«مة الشخصيةّالأسلوب شبيه بالسّ »الذي يعد أهم فلاسفة اليونان فيرى أن  أفلاطون

من أفكار  ةالأسلوب ضاربة في القدم، تعبّر بشكل أو بآخر عمّا يجول في النفس الإنسانيّ 

  أحاسيس ومشاعر.

 في النقد العربـي القديـم: الأسلوب  _2_1_2      

ارسين من نقاد فلاسفة وباحثين إلى تراثنا العربي القديم نجد اهتمام الدّ  الانتقالعند 

على نحو ربطت فيه بين مدلول اللفظة وطرق »ة طرحهم لقضايا لغويّ بالأسلوب من خلال 

                                                             
 .301ص ، بيروت، لبنان، 1986إخراج: دائرة المعاجم مكتبة لبنان، مكتبة لبنان، الرّازي، مختار الصحاح،  - 1
، 1لونجمان، ط –ن، الشركة المصرية العالمية للنشر محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبيّة، مكتبة لبنان ناشرو - 2

 .10، القاهرة، ص 1994
 .10المرجع نفسه، ص  - 3
 .34، لبنان، ص 1984، 2مكتبة لبنان، ط، طلحات العربيّة في اللّغة والأدببة، كامل المهندس، معجم المصمجدي وه - 4
 .311، القاهرة، ص 1997للطباعة والنشر والتوزيع، محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر  - 5
، ص 1994، 2الحضاري للدراسة والترجمة والنشر، ط الإنماءمنذر عياّشي، مركز  :بيير جيرو، الأسلوبية، ترجمة - 6

37. 
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 –أحيانا –صياغته، كما أنهّا ربطت وع الأدبي وطرقالمعنى، أو بينه وبين النّ  أداءالعرب في 

بينه وبين الغرض الذي  –أيضا  –ة المبدع ومقدرته الفنيةّ، كما أنهّا ربطت بينه وبين شخصيّ 
 .(1)«ص الأدبييتضمنهّ النّ 

الأسلوب والتي كانت محور اهتمام القدماء نجد  ثين عن قضاياومن المتحدّ 

باللفظة مشيرًا إلى ذلك بقوله:  حتفاءالام عن النظم من خلال الذي تكلّ  (ـه255الجاحظ)
؛ فالجاحظ ركّز على أهميةّ اللفّظة سواء (2)«وحلاوة مخارج الكلام ،أنذركم حسن الألفاظ»

، أو ضمن سياّق معينّ يضمن لها تحمله من جرس موسيقي بديعكانت مفردة مجرّدة بما 
 اسق جميل ومميّز مع باقي الألفاظ المجاورة لها.تن

مة عن تقدّ ثه عن الشعر ينوّه بدور الألفاظ وجعلها ميوفي موضع آخر وأثناء حد

والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي ... »ذكرها قائلا: يالمعاني، وهذه الأخيرة 
ز اللفظ، وسهولته، وسهولة العربي، والبدوي والقروي، إنمّا الشأن في إقامة الوزن، وتميّ و

يغ وحسن من ما الشعر صناعة وضرب من الصّ بك فإنّ سّ المخرج، وفي صحّة الطبع وجودة ال

ة الشاعر، وحسن نظمه للشعر تكمن في اختيار الألفاظ، وتناسق أي أنّ قوّ  ؛(3)«التصوير
عن المعاني، إلاّ أن هذه الأخيرة ظاهرة معروفة  –طبعا  –ي دون التخلّ  كيباالصيغ والتر

 ر الألفاظ هو الذي يخدم المعاني.ومشتركة بين الشعراء، وبمعنى أدق أن تخيّ 

مع أنهّ لم  ،لأسلوبلنجده أوّل من أعطى تعريف  (ـه322) طباطبا ابنوإذا عرّجنا على 

م عن صناعة النص، وأشار ابن طباطبا إلى يذكر كلمة أسلوب بشكل مباشر وذلك عندما تكلّ 

فإذا أراد الشاعر بناء »الأسلوب في سياق حديثه عن طريقة الشاعر في نظم قصيدته قائلاً: 
ه من المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا، وأعدّ له ما يلبسه إياّ ض  قصيدة مخّ 

له  اتفّقالألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلس له القول عليه، فإذا 

المعنى الذي يرومه أثبته، وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني  لشاكي بيت
على ز ، الملاحظ أن ابن طباطبا لم يركّ )4(«على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه

بل على كل العناصر المتدخلةّ في صناعة الشعر من محسنات، موسيقى  ؛اللفظ والمعنى فقط
 الألفاظ وغيرها.

ظم عنده، ة النّ اهتم بالأسلوب من خلال تبلور نظريّ  (ـه471)عبد القادر الجرجانيأمّا 

يكمن ، وقد بينّ أن جمال الأدب (5)«الضرب من النظم والطريقة فيه»ويرى أن الأسلوب هو 
النظم ياق النحوي في كتابات الأدباء وقد عرّف في نظمه، وترتكز هذه النظرية على السّ 

النّحو وتعمل على اعلم أن ليس النظم إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم »بقوله:

عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت غ وتعرف مناهجه التي نهُجت فلا تزي، قوانينه وأصوله

                                                             
 .172محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبيّة، ص   - 1
، القاهرة، 7الخانجي للطّباعة والنشر والتوزيع، طمكتبة ، السلام هارونعبد  تحقيق وشرح :ن، يالجاحظ، البيان والتبي - 2

 .254، ص 1ج ،1998
 .408، ص 2003، القاهرة، 1دار مكتبة الهلال، ط ،نهى الشامي :، شرح وتحقيق3، ج1الجاحظ، الحيوان، المجلّد  - 3
 ،، بيروت 1م زرزور، دار الكتب العلميّة، طنعي :مراجعة ،ابن طباطبا، عيار الشعر، شرح وتحقيق: عباس عبد الستار - 4

  .11، ص 1982لبنان، 
 .130لب، البلاغة والأسلوبيّة، ص محمد عبد المط - 5
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نظمه غير أن ينظر في وجوه لا نعلم شيئاً يبتغيه الناّظم ب اوذلك أن. شيء منها ب لك، فلا تخل
 .(1)«وفروقه كل باب

عتماداً على افس بة في النّ ب وضع الألفاظ تبعا للمعاني المرتّ جأنهّ ي الجرجانيوبينّ 

لا يتُصوّر في الألفاظ وجوب تقديم وتأخير، وتخصُصّ في ترتيب وتنزيل، »العقل حيث 
من  :وعلى ذلك وضعت المراتبُ والمنازلُ في الجمل المركبة، وأقسام الكلام المدوّنة، فقيل

هنا أن يقع هناك، كما قيل في المبتدأ والخبر والمفعول ق هذا أن يسبق ذلك، ومن حق ما هاح

جاه اللفّظ ، وما يمكن استخلاصه أن عبد القاهر الجرجاني وقف موقف المحايد اتّ (2)«والفاعل
 معنى فلا الأوّل يستغني عن الثاني، ولا الثاني يستغني عن الأوّل.وال

له لأسلوب الشاعر من خلال تناو (ـه684حازم القرطجنّي)عند تضح الأسلوب يّ و
إنّ المنازع هي الهيئات الحاصلة على كيفيات مآخذ الشعراء في »إذ؛ ومنازع الشعراء

، (3)«فيها، وما يميلون بالكلام نحوه أبداً، ويذهبون به إليه ماتهاعتمادأغراضهم، وأنحاء 

لا يسلك أبداً في »فنجده  ؛وحسب رأيه قد يقتفي شاعر معينّ أثر شعراء آخرين في منازعهم
جميع الجهات التي يميل بكلامه إليها مذهب شاعر واحد ولكن يقتفي أثر واحد في الميل إلى 

، ّ  شاعر   يأخذ بمذهب شاعر  جهة   أخرى. وكذلك في جهة  ثر آخر في الميل إلى جهة أجهة و

فكلمّا  ؛(4)«له صورة مخصوصة ، فيتميّز كلامه بذلك وتصيرُ مركبةً  طريقةً  فتكون طريقتهُ 
تنوّع الشعراء واختلفت الأغراض والموضوعات التي يتناولونها تختلف الأساليب، وكما 

ويوضّح ذلك قائلاً:  ،المعاني وطريقة تأليفهاالأسلوب ينسب إلى  ظم إلى الألفاظ فإنّ ينسب النّ 

حسن  من ظم في الألفاظ وجب أن يلاحظ فيهولمّا  كان الأسلوب في المعاني بإزاء النّ »
ف في الانتقال عن جهة إلى جهة والصيرورة من مقصد إلى ناسب والتلطّ والتّ  الاطراد
 .(5)«مقصد

سلوب ظم، فإن كان الأوالنّ  بين الأسلوب –من خلال ما سبق – القرطجنيّلقد فرّق 

 في تلك دتجسّ ظم يالنّ فإنّ يظهر في ترتيب المعاني وتماسكها، وطريقة الانتقال فيما بينها، 
 الصورة التي تلتحم فيها الألفاظ وتتماسك العبارات.

لأذهان هي فكرة الملكة اللسّانية لفإنّ أوّل ما يتبادر  (ـه808ابن خلدون)وإذا انتقلنا إلى 

تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره »والتي  ،ربطها بأساليب العرب ونظم كلامهمالتي 
به، وليست تحصل بمعرفة القوانين العلميةّ في ذلك التي ين لخواص تراكعلى السمع والتفطّ 

فإن هذه القوانين إنمّا تفيد علما بذلك اللسّان، ولا تفيد حصول  ،استنبطها أهل صناعة البيان
 .(6)«ي محلهّاالملكة بالفعل ف

                                                             
شاكر، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، محمد محمود  :جاز، قرأه وعلقّ عليهععبد القاهر الجرجاني، دلائل الإ - 1

 .81، القاهرة، ص 2004، 5ط
 .4، القاهرة، ص 2010، 1القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار ابن الجوزي للطبع والنشر والتوزيع، طعبد  - 2
محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، لبنان،  :وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق ءج البلغااهحازم القرطجني، من - 3

 .365، ص 1986
 .366، ص نفسهالمرجع  - 4
 .364، ص  نفسهالمرجع  - 5
 .513، ص 2010، القاهرة، 1ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار ابن الجوزي للطبع والنشر والتوزيع، ط - 6
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ولنذكر هنا مدلول لفظة الأسلوب عند أهل هذه »الأسلوب بقوله:  ابن خلدونوقد عرّف 

ج فيه سنن المنوال الذي ت، فاعلم أنهّا عبارة عندهم عإطلاقهمالصّناعة وما يريدون بها في 
التراكيب، أو القالب الذي يفرغ فيه، ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته كمال المعنى الذي 

كمال المعنى من خواص التراكيب الذي هو وظيفة  إفادتههو وظيفة الإعراب، ولا باعتبار 

 فهذه .البلاغة والبيان، ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض
 .(1)«العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية

شعرية تركب، وإلى ما ترجع هذه الصناعة التا كلامه ليوضّح ممّ  خلدون ابنردف وي
تركيب  ها علىوإنما ترجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباق »بقوله: 

 خيالرها في الالتراكيب وأشخاصها ويصيّ هن من أعيان خاص، وتلك الصورة ينتزعها الذّ 

ان، البيوكالقالب أو المنوال، ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب 
ا كما  ي المنوال، حتى ـاج فسّ يفعله البناّء في القالب أو الن فيرصّها رصًّ

الصحيحة ع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام، ويقع على الصورة سيتّ 
توجد فيه على و باعتبار ملكة اللسان العربي فيه، كان لكلّ فن من الكلام أساليب تختص به

 .(2)«أنحاء مختلفة

أعطى للأسلوب مفهومًا ذهنيًّا » على كلام ابن خلدون بأنهّ محمد عبد المطلبوعلّق 

إلى ما تكوين هذه الصورة  عفس وتطبع الذوق، وقد أرجخالصا باعتبار صورة تملأ النّ 

على الوضع الذي رسمته قواعد النحو والصّرف والبلاغة  لغّويةيستمده الأديب من ذخيرته ال
صاله ... وكل علم من هذه العلوم يرفد الآخر، ظام اللغّوي واتّ د وحدة النّ والعروض. وهذا يؤكّ 

الكلمات الأخرى ر على علاقاتها مع ة للكلمة تؤثّ البنية الداخليّ  لأنّ  ؛صالاً وثيقاصل به اتّ ويتّ 
 .(3)«في الجملة الواحدة، ثم القطعة الكاملة

فهو ربطه  ؛مه القدماء في هذا المجالما قدّ  للأسلوب من أدقّ  ابن خلدونيبقى تحديد 

ة التي يظهر عليها العمل الأدبي، والتي تكوّن العمل بالملكة اللّسانيةّ، وجعله الهيئة العامّ 
ى ة، وحتّ يّ والمعنورغ فيه محتوى النص بمكوّناته اللفظيةّ ؛ فهو القالب الذي يفالإبداعي ككل

 –ؤية ابن خلدون للأسلوب فيه بعروضه ووزنه، ويمكن تلخيص ر الإيقاعيالجانب 

فالأسلوب عبارة عن مناهج مطروقة »بقوله: وسديوسف أبو العبما وصفه به  –باختصار
 .(4)«التراكيبة الكبرى التي تنطوي تحتها وهو المظلّ  ،ةفي اللغّة الفنيّ 

 في النقد الحديث: مفهومه   _2_2      

 رب: ـعند الغ _1_2_2      

قد الغربي الحديث يقودنا إلى أصل هذه الكلمة في الحديث عن الأسلوب في النّ  إنّ 

" ريشة" وهو يعني Stilusفقد اشتقت في هذه اللغّات من الأصل اللاتيني »اللغّات الأوروبيةّ 

                                                             
 .519، ص نفسهالمرجع  - 1
 .519، ص  نفسهالمرجع  - 2
 .34طلب، البلاغة والأسلوبيّة، ص محمد عبد الم - 3
 .21، ص 2010، عمان، 2والتوزيع، طوس، الأسلوبيّة الرؤية والتطبيق، دار المسيرة للنشر ديوسف أبو الع - 4
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ل مفهومه ، وقد شكّ (1)«ها بطريقة الكتابةق كلّ المجاز إلى مفهومات تتعلّ ثم انتقل عن طريق 

الأسلوبيةّ الأسلوب تعريفات متعددّة، بشغلون نعرّف الم»حيث  ،جدلا واسعاً لدى الباحثين
عدنا إلى القواميس »فإذا  ؛دته الدراسات، وهو ما أكّ (2)«ولم يجمعوا على تعريف واحد

عن عشرين تعريفا لهذه الكلمة يذهب أهمّها من طريقة  لا يقلّ فسنرى أنها تقترح علينا ما 

اب، أو لفنان، الكتّ  ة لكاتب منريقة الخاصّ عبير عن الفكر إلى طريقة العيش، مرورًا بالطّ التّ 
مة سّ لخره، فالأسلوب يعرّف ضمن حدوده باآلعصر، إلى  أو ،أو لجنس لثقافة، لفن، أو أو

 .(3)«ة لفعل من الأفعالالخاصّ 

   Georges )نبوفو جورج جاه عبارةتي ذهبت في هذا الاتّ عريفات الّ وأوّل التّ 

Buffon))4( من شخصية ؛ فالأسلوب عنده ثابت وينطلق (5)«الأسلوب هو الرّجل»لشهيرةا

 .تهحياة الأديب ويعكس مميّزات نفسيّ ر عن ظروف بّ الكاتب، ويع

غة للأسلوب من زاوية علاقة اللّ ينظر ف ؛(6)(Charles Bally)شارل بالي اأمّ       
أو  ا على المستمعرة عاطفيّ مجموعة من عناصر اللغة المؤثّ »بالعاطفة، ويعرّفه بأنهّ 

ة الكامنة ر الطاقات التعبيريّ الأسلوب في تفجّ  مدلولحصر »، وهذا يبينّ أن بالي (7)«القارئ

إلى حيّز الموجود اللغّوي، فالأسلوب  ،في صميم اللغة بخروجها من عالمها الافتراضي
زولة والأسلوب هو عغة مجموعة شحنات ماللّ  ذاته فكأنّ  حسب تصوّر بالي هو الاستعمال

 الأسلوب إذا يقوم ؛(8)«إدخال بعضها في تفاعل مع البعض الآخر كما في مخبر كيمياوي

ن الحياة وترجمة عبير عل في التّ على الجانب الشعوري والعاطفي، ويجعله المعيار الأوّ 
 واقعها المعاش.

تحوّل فردي بالقياس إلى المستوى » هبأنّ  )9((Léo Spitzer)ليوسبتزرفه وعرّ 
وهي سمة بارزة تضمن له التميّز والتفرّد لدى الفرد بصفة عامة والمبدع بصفة ، (10)«العادي
 خاصة.

 نجده يحددّ لأسلوب بأنهّ (1)(Michael Riffaterre)ريريفات ميشيل وإذا انتقلنا إلى

ه شوّ ل عنها غفإبراز بعض عناصر سلسلة الكلام وحمل القارئ على الانتباه إليها بحيث إذا »

                                                             
 .93، ص 1998، القاهرة، 1، دار الشروق، طوإجراءاتهصلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه  - 1
 .21، ص 2003، الأردن، 1لتوزيع، طاتها، دار الكندي للنشر واعة، الأسلوبيّة مفاهيمها وتجليّ بموسى سامح ربا - 2
 .10ير جيرو، الأسلوبيّة، ترجمة منذر عياّشي، ص يب - 3
من أبرز  ة،ها الآثار عامّ بغة التي تكتب للا، اهتم كثيرا بقيمة 1707ولد سنة عالم في الطبيعيات وأديب في نفس الوقت،  - 4

 . (244الأسلوبيةّ والأسلوب، ص ي، عبد السلام المسد :)ينظر ،1788مقالات في الأسلوب، توفي سنة  :مؤلفاته
 .114محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص - 5
وي، ينبل المنهج الستهوته اللّسانيات الوصفية، تمثّ وا، تتلمذ على يد سوسير، 1865سنة لساني سويسري، ولد بجنيف  - 6

لأسلوبيّة الفرنسية، اللّغة اف مصنّ  :فاتهمؤلّ ، من 1947ي سنة القواعد الأولى للأسلوبيّة في العصر الحديث، توفّ  ىوأرس

 (.241،242ص  سلوبيّة والأسلوب،عبد السلام المسدي، الأ :ينظر )ة،سانيات الفرنسيّ للّ اسانيات العامة ووالحياة، اللّ 
 .97صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، ص  - 7
 .89عبد السلام المسدي، الأسلوبيّة والأسلوب، ص  - 8
 هفي اللغة الفرنسية، وكتب بعض دراساتو تخصّص ة، ى ثقافة ألمانيّ ، تلقّ 1887عالم نمساوي معاصر، ولد سنة  - 9

دراسات في الأسلوب،  :من مؤلفاته النقدية على مبادئ علم الأسلوب، هبالانجليزية، رائد الأسلوبية الأدبيّة، اعتمد في دراسات

 .(236، بناء لغة الشعر، ص ينجون كو :ينظر) ،الأسلوبية والنقد الأدبي
 .24، ص نفسهالمرجع  - 10
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الكلام يعبّر  ة، ممّا يسمح بتقرير أنّ ة خاصّ زيّ يوإذا حللهّا وجد لها دلالات تمي النصّ

م ي، ويقدّ قيمة للمتلقّ ، قدمّ ريفاتير تعريفا للأسلوب يعطي من خلاله (2)«ب رزوالأسلوب يُ 
 أثير فيه وشد انتباهه.الوسائل اللازمة لإقناعه، والتّ 

ماهية الأسلوب »نجده حددّ  (3)(Roman Jakobson)نوبسجاكوإذا عرّجنا على 

بكونه »ص الأدبيحديد إلى تعريفه للنّ نداً في هذا التّ ت، مس(4)«ة المنظمةبكونه الوظيفة المركزيّ 
 .(5)«الوظيفة الشعريةّ للكلامخطابا تغلبّت فيه 

وهو من  ،طريقة في الكتابة»الأسلوب  (6)(Pierre Guiraud)يروجر يبيويعتبر 

ولعصر من  ،جهة أخرى، طريقة في الكتابة لكاتب من الكتاب، ولجنس من الأجناس

هذه  إنّ  ،(7)«القدماء صرة ورثت هذا التعريف المضاعف عنالمعافقواميسنا  العصور؛

ما اختلفت العصور وتنوّعت الأشكال الأدبيةّ الطريقة تحددّ كاتب معين دون غيره، فكلّ 
 فين.اب والمؤلّ ي ذلك إلى تعددّ الأساليب بتعددّ الكتّ وفنونها يؤدّ 

لأبعد من ذلك، ويوسّع إطار مفهومه للأسلوب أكثر قائلا: ر جيرو يبيبعدها يذهب 

معناها التقليدي، والأسلوب لم يعد هو فن الكاتب فقط،  ولكنّنا نرى أن كلمة أسلوب تتجاوز»
 ؛أصالته عكسولكنهّ كل العنصر الخلاّق للغة والذي يعدّ خاصة من خواص الفرد، وي

من جهة، ومن جهة ثانية  بوفونرنا بما جاء به ، وهو تعريف يذكّ (8)«الأسلوب هو الرّجل

ويكون مجرّدا يختار أدواته بكل دقة  يبينّ لنا ارتباط الأسلوب عند جيرو بالجانب الفردي،
 التي تساهم في تركيبه.

الأسلوب هو ما ليس شائعا ولا عاديا ولا » (9) (Jean Cohen)ينجون كوويقول 

، له قيم الأدبمصوغا في قوالب مستهلكة، لكن يبقى أن الأسلوب على النّحو الذي يستخدمه 

يستند إلى  –هنا  –والأسلوب  ،(10)«ة بالقياس إلى المستوى العاديزجمالية، وهو مجاو
 المجاوزة والانزياح، والذي يساهم في إبراز القيم الجمالية للعمل الأدبي.

                                                                                                                                                                                              
محاولات في  :فاته، وأبرز مؤلّ بالدراسات الأسلوبية نيويورك بالولايات المتحدة، اختصّ بأستاذ بجامعة كولومبيا  - 1

 .(247، الأسلوبية والأسلوب، ص ديعبد السلام المس :ينظر) ،الأسلوبيّة البنيوية
 .83، ص نفسهالمرجع  - 2
راسات كوى حلقة براغ للدّ تس، وأنشأ مع تروب، درس بموسكو1896روسي، ولد سنة عالم لغة أمريكي من أصل  - 3

ليفي شتراوس في نيويورك، مع  طوّر، 1941إلى اسكندنافيا ثم إلى أمريكا سنة  ،1939سنة  ةالنازيّ  ، هرب منغويةاللّ 

، بناء لغة الشعر ،كوينجون  :ينظر )اللسانيات العامة، والمنتخبات، : محاولات فيهمن مؤلفات الدراسات اللغوية والأدبيّة،

 (.229ص 
 .92ي، الأسلوبيّة والأسلوب، ص د السلام المسدّ عب - 4
 .92المرجع نفسه، ص  - 5
لساني فرنسي ودكتور في الآداب، أستاذ في اللسانيات، ألفّ في معظم فنون اللسانيات منها: سلسة "ماذا أعرف؟"،  - 6

 (.252، النحو وغيرها، )ينظر: عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، صتونشر فيها: الأسلوبية، وعلم الدلالا
 .09منذر عياشي، ص  :ر جيرو، الأسلوبيّة، ترجمةيبي - 7
  .42، ص السابقالمرجع  - 8
العيد،  : يمنىينظر،)1968ي أصدره سنة ذالشعرية ال، من أعماله: بنية اللغة ةناقد وباحث فرنسي، اهتم بالمسألة الشعريّ  - 9

 (298، ص 1985، بيروت، 3منشورات دار الآفاق الجديدة، ط -دراسات في النقد الأدبي  -النصفي معرفة 
 .23جون كوين، بناء لغة الشعر، ترجمة أحمد درويش، ص  - 10
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وقابله بالكتابة  ،ضع تعريفا للأسلوبو (Roland Barthes)رولان بارثا أمّ 

فالأسلوب لغة تتميّز بالاكتفاء الذاتي »واعتبره مخالفا لمفهوم اللغة العادي، وعرّفه قائلا: 

في هذه الحالة  –في أسطورة المؤلف الذاتية السريةّ  –على حد تعبيره  –وتغرس جذورها 
وعات شبه المادية للكلمة حيث يتشكل أوّل زوج من المفردات والأشياء، وتنهض الموض

فالأسلوب في حقيقة الأمر ظاهرة ذات طبيعة  –الفعلية العظمى مرّة واحدة لتكتسب وجودها 

 فبارث ؛(1)«في نفس القارئ عهاتشبه طبيعة البذور، يهدف إلى نقل الحالة والمزاح ليستزر
ق حقّ تغة التي هي بمثابة اللّ  ل لديها جذورالجذور تغُرس وتتشكّ  ه طبيعة الأسلوب بطبيعةشبّ 

 دون تدخل أو احتياج من خارج الحقل اللغوي.ذاتيًّا اكتفاء 

الشيء الذي »بأنهّ  ىعلى الجانب الفردي للأسلوب وير بارثومن جهة ثانية يركّز 

يملكه الكاتب وهو بهاؤه وسجنه وهو عزلته. فالأسلوب لا مُبال  وشفاف بالنسبة إلى المجتمع، 

ار على الإطلاق أو تأمل حول الأدب. إنهّ الجزء وهو مسيرة الشخص المغلقة وليس نتاج اختي
ائري، وهو يبزغ انطلاقا من أعماق الكاتب الأسطورية، وينفسح خارج عالخاص لما هو ش

وهو يشتغلُ مثلما تشتغل  ،مجهول وسرّي لجسدمسؤوليته. إنه الصوت الزخرفي 
 .(2)«الضرورة

هو  –على التحديد  –سلوب كلامه عن الأسلوب ويحددهّ أكثر قائلاً: الأ بارثويردف 

ظاهرة نظام توريثي وتحوّل مزاج ... الأسلوب فليس له سوى بعد عمودي واحد. إنهّ يغوص 
في ذكرى الفرد المغلقة، ويؤلف كثافته انطلاقا من تجربة معينّة عن المادة. ليس الأسلوب 

... كما أن بمعنى أن معادلة بين المقصد الأدبي والبنية الجسمية للكاتب ،ارةعسوى است

المتحركة والمؤجلة  دائمًا، السفح الصامت لمراجعه لا يتعلق بطبيعة اللغة الأسلوب هو سرّ 
 .(3)ه هو ذكرى سجينة في جسد الكاتبرّ دون توقف، وس

ها بز تميّ ييجعل للأسلوب عدةّ سمات أسلوبية مختلفة ومتنوّعة، والتي  رولان بارثإن 
 دة تميّزه عن غيره.متفرّ ة كل كاتب عن آخر، وتجعل له خصوصيّ 

جاه م تعريفه للأسلوب في الاتّ ابق، بل يقدّ كثيرًا عن المفهوم السّ  ميشال فوكوولا يبتعد 
ة جانبية في علم آثار المعرفة بأنهّ طريقة معينّة في فتالأسلوب في ل»فحيث يعرّ  ،نفسه

أسلوب من الواضح أنهّ شديد »بأنهّ  وفوك، وعلى هذا الأساس يمكن وصف أسلوب (4)«القول

السمة البارزة لأسلوب  –دائما  –بقى يد ، وهذا يحيل إلى أن التميّز والتفرّ (5)«الإحساس بذاته
 أي كاتب أو أديب.

                                                             
 .108ص  -مبادئه وإجراءاته -صلاح فضل، علم الأسلوب  - 1
 .18،17، ص 2002، 1محمد نديم خشفة، مركز الإنماء الحضاري، ط :بارث، الكتابة في درجة الصفر، ترجمة نرولا - 2
 .19 ،18ص  ،نفسهالمرجع ينظر:   - 3
، المجلس الوطني للثقافة عصفورمحمد  :وية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا، ترجمةيروك، البنتجون س  - 4

 .103، ص 1996والفنون والآداب، الكويت، 
 .103، ص السابق المرجع - 5
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د، فهو على بعده الفردي المتفرّ »فقد ركّزت مجمل التعريفات الغربية للأسلوب وبهذا 
 .(1)«نطريقة مميّزة وفريدة، وخاصّة بكاتب معيّ 

 رب: ـعند الع _2_2_2      

عاً مًا واساهتما –أيضا –سلوب من قبل الغربيين نجد إلى جانب الاهتمام الذي شهده الأ
سين، ارقاد والدّ به من طرف العرب المحدثين، وقدّ تنوّعت تعريفات الأسلوب لتنوّع النّ 

 ، الذينلقدامىوالبلاغيين اقاد بالنّ  –بوجه خاص –رواجاهاتهم، حيث تأثّ واختلاف مشاربهم واتّ 

ما فحتى إن لم يذكروه صراحة، نجدهم أشاروا إليه، و ؛ثوا بدورهم عن الأسلوبتحدّ 
ج في ما يختلوهم، عبير عن آرائراسات الحديثة إلاّ تكملة لجهود هؤلاء، وانطلقوا منها للتّ الدّ 

 أفكارهم ويترجم أحاسيسهم.

 عرب في نظم الشعر،ن النلملكة وسث عن االذي تحدّ  المرصفيومن بين هؤلاء نجد 
بل يحتاج بخصوصه إلى  الإطلاقلا يكفي فيه ملكة الكلام العربي على »والأسلوب عنده

؛ فالمرصفي (2)«واستعمالها ب بهاه العرتصّ ف ومحاولة في رعاية الأساليب التي اختتلطّ 
 مه.حول صناعة الشعر، ووجه تعلّ  مع ابن خلدون فق في آرائهيتّ 

توفرّ فيه تأو نثرًا يجب أن  ،المبدع الذي ينشئ الكلام شعرًا كان أنّ  المرصفيويرى 

ارية وذلك بأن يكون ذا حافظة يكون فيه استعداد طبيعي لأمور اختيجب أن ي»شروط لذلك 
، وهو بذلك يخلق رابطة قوية ومتينة بين الأسلوب وبين (3)«قويةّ وفهم ثاقب وذاكرة مطيعة

 بدع.الاستعداد الفطري للم

القرآن، وكذلك حديثه عن  إعجازتعرّض للأسلوب من خلال بحثه في مآثر  الرّافعيأما 
أفصح الكلام وأبلغه وأسراه وأجمعه لحرّ اللفظ » بأنهّ حيث حددّ الأسلوب ،البلاغة النبويةّ

ذلك حسم مادة الطبع في معارضته، هو ونادر المعنى، وأخلقه أن يكون منه الأسلوب الذي ي

تريده كلاما فتراه نفسا حيةّ، كأنهّا تلُقي عليك ما تقرؤه ممزوجًا بنبرات مختلفة الذي 
، لقد نوّه (4)«كل مدخل –إن كنت بصيرًا بالصناعة متقدما فيها  –وأصوات تدخل على نفسك 

لأن الكلام ما هو إلاّ ترجمة ماديةّ  ؛ة للمبدعاحية النفسيّ الرافعي إلى ارتباط المعاني بالنّ 
 والأحاسيس. للمشاعر

نجده يبينّ لنا أنهّ عند سماع كلمة أسلوب أوّل ما يتبادر  أحمد الشايبوإذا عرّجنا على 

وعباراته، والأسلوب لا يقتصر على هذه الصورة  هللأذهان هو العنصر اللفظي بكلماته، جمل
ف ألّ م وتالظاهر إلى نظام آخر معنوي انتظ يرجع الفضل في نظامها اللغوي»اللّفظية فقط بل 

في نفس الكاتب أو المتكلم فكان بذلك أسلوب معنوياً، ثم تكون التأليف اللّفظي على مثاله، 

ان عأن الأسلوب م ذاهمعنى و ،أو جسمه إذا كان المعنى هو الروح لبسه وصار ثوبه الذي
أو يجري به  ن في العقل قبل أن ينطق به اللسّانوهو يتكوّ  ،مرتبة قبل أن يكون ألفاظا منسقة

                                                             
  المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الاختلاف، الدار العربيّة للعلوم  ةغليسي، إشكاليويوسف  - 1

 .182، الجزائر، ص 2008، 1ناشرون، ط
    ، القاهرة، ـه1292، 1، طريهالجما حسين المرصفي، الوسيلة الأدبية للعلوم العربيّة، مطبعة المدارس الملكية بدرب - 2

 .465، ص 2ج
 .472، ص نفسهالمرجع  - 3
 .204، لبنان، ص 1973، 9العربي، طمحمد صادق الرّافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوّية، دار الكتاب  - 4
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حديد نظرية النظم، حيث الصورة انطلق من تراثنا البلاغي، وبالتّ  –ههنا  –، وهو (1)«القلم
 هن.بة في الذّ اللفظية لا تكتمل إلاّ بوجود المعاني المرتّ 

م يكون قصصًا فالأسلوب هو فن من الكلا»تعريفا أوّليًّا للأسلوب بقوله:  الشايبوقدمّ 

، وقد أشار محمد عبد (2)«كمًا وأمثالاة، تقريرًا أو حِ ا أو مجازًا أو كنايأو حوارًا، تشبيه
فهو طريقة الكتابة، »المطلب إلى أن الشايب أدرك عدم كفاية هذا التعريف واستدركه قائلاً: 

 الإيضاحها عن المعاني قصد بوطريقة الإنشاء، أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير 

يحاول أن يركّز مفهوم »، وهو بهذا (3)«والطريقة فيهظم رب من النّ أثير، أو الضّ والتّ 
اختياره على طريقة  إيقاعغوي ذاته، مع ربطه بمقدرة صاحبه على ركيب اللّ الأسلوب في التّ 

ة أو هدف إليه المتكلم من الأمور العقليّ يخاصة في تأليف الألفاظ، ومع ربطه بالغرض الذي 
 .(4)«ةالتأثيريّ 

الأسلوب منذ القدم كان يلحظ في معناه  أنّ »ن يبيّ  ايبالشّ مه وذلك التعريف الذي قدّ 

عبير التي يسلكها الأديب لتصوير ما في طريقة التّ  وأة خاصة هي طريقة الأداء ناحية شكليّ 
نفسه أو لنقله إلى سواه بهذه العبارات اللغّوية، ولا يزال هذا هو تعريف الأسلوب إلى 

 .(5)«اليوم

بقوله:  عبد السلام المسدّينجدها عند الناقد الأسلوبي،  –أيضا –ؤية وهذه الرّ 

يستهوي روّاد  في القدم، متجددّ ما انفكّ  قواعتماد هذا المقياس في تحديد الأسلوب عري»

ة بين اللاّفظ والملفوظ من العمق والحدةّ أحيانا العلاقة العضويّ  نّ أالتنظير، والسبب في ذلك 
لُ ابحيث يتعذّ  ي، ، وهو معيار يعتمده المسدّ (6)«لباعث والمبعوث وجودار على الفاحص فص 

ف بشكل منتظم الذي يتألّ  ،ويجعل من الجانب اللفظي يحيا جنبا إلى جنب مع النظام المعنوي
 م.في نفس المتكلّ 

الأسلوب هو فلسفة الذات في الوجود وإذ هو كذلك فلا يكون إلاّ » بأنّ  يالمسدّ  ويضيف

جسر إلى مقاصد » الأسلوب إلى اعتبار يدالمس، ليصل بذلك (7)«اة تماما في الذاتيّ غرقم
ته لا الفنيةّ فحسب بل الوجودية العبور إلى مقوّمات شخصيّ  ةناقصاحبه من حيث إنهّ 

أي أنّ الأسلوب يحمل في طياّته تلك الصورة الخاصّة التي تنطبع بصاحبها  ؛(8)«مطلقا
 انفعالاته.ر عن بّ ر ما يدور في تفكيره، وتعفسّ تو

ث ة، يمكننا أن نستعملها عندما نتحدّ أن كلمة الأسلوب كلمة مطاطّ  شكري عيادويرى 

عن عبارة قصيرة أو عن قطعة كاملة أو عن مجموع شعر الشاعر أو نثر الكاتب، ويمكن أن 

                                                             
، 1991، 8مصرية، طمكتبة النهضة ال -دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية -أحمد الشايب، الأسلوب - 1

 .40القاهرة، ص 
 .41المرجع نفسه، ص  - 2
 .44، ص أحمد الشايب، الأسلوب - 3
 .109، 108محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبيّة، ص  - 4
  .44، ص الأسلوبأحمد الشايب،  - 5
 .64عبد السلام المسدي، الأسلوبيّة والأسلوب، ص  - 6
 .66، ص المرجع نفسه - 7
 .68، ص نفسهالمرجع  - 8
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تشير إلى الألفاظ وطريقة ترتيبها أو المعاني وطريقة سردها، كما أنها تحمل نوعًا من الدلالة 

 ه؛ بالإضافة إلى ذلك فإنهّا تدلحكم الاستحسان أو ضدّ  إطلاقعلى القيمة الأدبيةّ، لذلك يمكن 
أن يكون هذا الأسلوب متميّزًا  فلابدّ  مانتكلم عن أسلوب  حينعلى نوع من التميّز، أي أنناّ 

ف مع سع وتتكيّ ، الملاحظ أنّ الأسلوب كلمة يمكن لها أن تتّ (1)عن غيره من الأساليب

دة للكُتاب وطريقة نظمهم للألفاظ، وترتيبهم للمعاني، بشكل يجعل من كلّ الاستعمالات المتعدّ 
 اب.تّ د والتميّز يجعله مختلفا عن أقرانه من الكُ ب يرتقي بأسلوبه إلى نوع من التفرّ كات

 انتقاءأو  Choiceالأسلوب يمكن تعريفه بأنهّ اختيار » فيرى أنّ  سعد مصلوحأما 

Selection ّ؛ أي أنّ (2)«يقوم به المنشئ لسمات لغويةّ معينّة بغرض التعبير عن موقف معين

وينتقي سمات معينّة، وتكون هذه الأخيرة بمثابة المكوّن الأساسي الذي كل منشئ يختار 
 يشكل به أسلوبه الخاص.

ة التي للمادّ  إشارةتقديم تعريف دقيق للأسلوب ليس مجرّد »أنّ  صلاح فضلويشير 

ار لصلابة مناهجه وسلامة أدواته، وهي بطبيعتها مناهج ببل هو أوّل اخت ؛يعالجها علمه
 .(3)«اابق تمامحق منها لا يلغي السّ لاتبادليةّ، أي أنّ التراكميةّ لا 

مفاهيم الأسلوب في تصوّرين: أحدهما يفهمه على أنهّ شيء  صلاح فضلص وقد لخّ 
فإنّ الخواص الأسلوبيةّ  وعلى هذامشترك يربط الظاهرة الملاحظة بغيرها من الظواهر، 

أو بين مجموعة محددّة من  ،بدّ أن تكون مشتركة بين مجموعة من النصوص القوليةّلا

عدّ تعبيرًا عن نظام ة، وفي هذه الحالة فإنّ الأسلوب يالثقافيّ  وأة الفنيّ أو  ةيشكيلتالالأعمال 
ب  ، أمّا التصوّر الثاني للأسلو(4)النص أو ذلكهذا ذي شكل متماسك متصل بقاعدة  متحّد

واص الأسلوبيةّ تقتصر على وفي هذه الحالة فإنّ الخ ،يمكن أن يفهم أنهّ هو الشيء الخاص

المعالم المميّزة لنص واحد، وبهذا المعنى يدرس أسلوب الكاتب أو الفناّن، الذي يمكن أن يعد 
 )5(بدوره تركيبا معيّنا لبعض الخصائص الأسلوبيةّ المجرّدة

اصيةّ لهذين التصوّرين يتبينّ أنّ الأسلوب يمكن أن يكون خ صلاح فضلإن بتقديم 
عيّن ماتب دة، ومميّزة خاصة بكمشتركة بين عدةّ ظواهر من جهة، أو أن يكون خاصيةّ متفرّ 

طريقة اقد، والنّ  من جهة أخرى، ومهمّة الاحتفاء بالخاصيةّ الأولى أو الثانية تكون تابعة لعمل

عام نظام الى الجه من النصّ إلمن الأسلوب إلى النّص، أو يتّ  فقد ينطلق ؛تعامله مع كلّ حالة
 للأسلوب.

سمات لغويةّ محددّة هي قيمة »أنّ الأسلوب عبارة عن  محمدّ عبد المطلبّوقد أدرك 
أسلوبيةّ تعتمد على طبيعة النصّ من ناحية والغرض الذي يحتويه من ناحية أخرى مع ارتباط 

، ويردف كلامه (6)«يمثلان البعدين الزماني والمكاني للصياغةذين لذلك كله بالحال والمقام ال

                                                             
  .14 ،13، القاهرة، ص 1992، 2ينظر: محمدّ شكري عياّد، مدخل إلى علم الأسلوب، المشروع للطباعة والتكسير، ط - 1
 .38 ،37، القاهرة، ص 1992، 3عالم الكتب، ط -إحصائيةدراسة لغويةّ  -سعد مصلوح، الأسلوب  - 2
 .92وإجراءاته، ص  صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه - 3
 .315، القاهرة، ص 1998، 2ينظر: صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، ط - 4
 .315ص ينظر: المرجع السابق، - 5
 .18، القاهرة، ص 1995، 2معارف، طدار ال –التكوين البديعي  -محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة - 6
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ي الأسلوب كتكوين عقلي يخرج في صورة ماديةّ مكوّنة من ألفاظ لها نسق خاص تؤدّ »بأنّ 

إذا تبقى اللغّة لها الدوّر  ؛(1)«ل في الذهن، ثم يرمز لها باللفّظ اللائق بها، تتمثّ معنى متكاملا
 الأساس في إبراز الأسلوب وإظهار معانيه من خلال الصورة الماديةّ التي تظهر في الألفاظ.

أن كلمة أسلوب اكتسبت دلالتها الاصطلاحيةّ،  نجد عدنان بن ذريلانتقلنا إلى  وإذا
آراء  حيرج ، كما أنه)2(البلاغيةّ، والأسلوبية، وصارت تدل على الطريقة الخاصّة في التعّبير

الأسلوب طريقة خاصة للباث للخطاب اللغّوي، وخاصة الكاتب، »أنّ  رين إلىبعض المنظّ 
 .(3)«في التعبير عن نفسه ،والأديب

ق العرب يهتم بتحقي ونظرائهم وخلاصة القول أن الأسلوب عند المحدثين الغرب

في  ا يختلجه، ومما يريدعن  عبيرالتّ دة في فهو طريقته المتفرّ  ؛ورصد السّمات الفرديةّ للكاتب
رها ختااارات عبير عن موقف معينّ مستعملاً لذلك مفردات وعبأعماق نفسه، وقد يوجد للتّ 

ز لمميّ نقا وجمالاً، ضف إلى ذلك التوظيف الكاتب وفق نسق معينّ يضمن لها روها افوأل

ة، لجماليّ له أبعاده ا أسلوب معينّشخص ل من أسلوب جعالتي ت ،للصّور والمحسنات المختلفة
 ا بأبهى حلةّ.عتخرج الخطاب أو الكلام الذي يصدره مرصّ 

 

 

 وب: ـمحدّدات الأسل ثانيا:       

 : (Choice)الأسلوب اختيار _1  

ه اللغّوي والمعجمي، وما غل رصيدستعن آرائه، أفكاره ومشاعره، ي إن الفرد كي يعتبر
عبارات، حيث تقوم مل وج ،كي ينتقي منها ما يحتاجه من ألفاظ إمكانياتهااللغة بكل  هتتيحه ل

ة وقدرته على الانتقاء من النظام في الأساس على ثروة المنشئ اللغويّ »عملية الاختيار

وقد يكون ، (4)«واحتمالات متعددّة يستطيع الاختيار من بينها إمكانياتم له اللغوي الذي يقدّ 
د أنهّما يختلفان في طرائق تأدية يأكثر لهما المعنى نفسه. بوجود تعبيرين أو »لهذا الاختيار

 .(5)«ذلك المعنى

ساوون من ناحية تي لأن الناس لا ؛وهذا يبينّ أن الاختيارات تختلف من شخص لأخر
يمكن للإنسان العادي أن يعبّر »فمثلا  ؛وت زادهم الثقافياقدراتهم اللغّوية، ضف إلى ذلك تف

لهذا الأخير  إذ أنّ  ؛(6)«ة فكيف يكون الحال عند الأديب والمبدععمّا يريد بأساليب مختلف

لتكوين  ،نه من الاختيار الأمثل للأفكار والصور والعباراتة لغوية وثقافة مرجعيةّ تمكّ خلفيّ 
 .عمل أسلوبي مميّز

                                                             
 .18، ص نفسهالمرجع  - 1
، دمشق، 2000الكتاب العرب، عدنان بن ذريل، النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، منشورات دار اتحاد ينظر:  - 2

 .43ص 
 .43المرجع نفسه، ص - 3
 .27ص  يمها وتجلياتها،ة، الأسلوبية مفاهبعموسى ربا - 4
، ص 2002، المغرب، 1العربي، طالمركز الثقافي  –اب في أنشودة المطر للسيّ  دراسة –حسن ناظم، البنى الأسلوبيّة  - 5

56. 
 .27ة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، ص بعربا ىموس - 6
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طريقة الصياغة التي تتصرّف في تلك العناصر »أنه هذا العمل ب الشايب أحمدويصف 

 إنمّا هو اختيار واع»، ممّا يجعل الاختيار لا يتأتى هكذا (1)«بموضوع الكلامبما تراه أليق 
د بوضوح بقرارات مسبقة، على فرض أنّ أنماط الاختيار المشار إليها تتم في إطار قد حُدّ 

إذا فعملية  ؛(2)«الأسلوبي الأخير خطوة فخطوة إمكانات هذا الاختيارتدريجيا، وتحصر 

فلكل ناظم في أسلوبه خطة يختار فيها الألفاظ »ط لها مقصودة ومخطّ الاختيار عملية واعية، 
الخاصة به، ويتصرّف في ألفاظه وفقا لخطة، فيضعها داخل تراكيبه بالصورة التي تتفق وما 

ما يجعل الأساليب مميزة إنما هو  »ذلك أنّ  ، وهذه الخطة تكُسب أسلوبه التميز،(3)«يريد
 )4(«يلهااختيار المفردات وتوزيعها و تشك

ما يرى أنّه »ة؛ فهو يختارالي يكون للمنشئ غايته التي يتوخاها من هذه القصديّ وبالتّ 

الأقدر على خدمة رؤيته وموقفه وما يمكن أن يكون قادرًا على خلق استجابة معينّة عند 
فعل  ر بين الطرفين، ووفقا لهذه الاستجابة، وتبعا لردد علاقة تأثير وتأثّ ، ممّا يولّ (5)«المتلقي

ا بالرفض وإمّ  ،ا بالقبول والاستحسانالمتلقي يمكن الحكم على اختيار المنشئ لأسلوبه إمّ 
 فور.والنّ 

 : )Addition(ةـالأسلوب إضاف _2  

ويقُصد بالأسلوب إضافة أنهّ  ،د جوهر الأسلوبإن الإضافة من أهم المنطلقات التي تحدّ 

شيء يضاف أو يزُاد على اللغة تدخل به ويدخل بها عبر ما يمكن أن يميّز الكلام بحضور »
 الأولى نجد أنّ  الإرهاصات، وإذا عدنا إلى (6)«سمة أو علامة من العلامات الأسلوبية

دها الرّومانية عومن ب -م، فالبلاغة اليونانية القديمة اعتبار الأسلوب إضافة أمر بالغ القد»

كانت تتصوّر أن القول يمكن أن يكتمل بشكل خاص بإضافة محسنات  - ةواللاتينيوالعربية 
ة لنصوص الفنيّ لطبقا لقواعد البلاغة، إلاّ  ،ات الجماليةّ لا تضافمحسنلغوية أو بديعيةّ، هذه ال

سنات في كثير من اقية، وقد عدتّ ألوان المجاز والصور البلاغية من قبيل هذه المحرّ ال

 .(7)«الأحيان
سائداً خلال العصور التي ازدهرت فيها »بل ظل  ؛ف هذا التصّور للأسلوبولم يتوقّ  

إذ يضل من  ؛البلاغة التقليدية، ويتضح في دراسة الشعر الغنائي على وجه الخصوص

، وهذه )8(«الميسور اعتبار الوزن والقافية مثلا إضافة جمالية جذابة للغة العادية
جميل ن والزخرفة والتّ يحسيعني التّ »واجد جعل كون الأسلوب إضافة ، وهذا التّ ةالاستمراريّ 

 .(9)«ة أسلبة ممكنةيّ أعبيرات المحايدة البريئة من للتّ 

الإضافة في »، ذلك أنّ خرفات لا تختص بعمل فنيّ دون آخروهذه التزينات والز
مثل الرسم وغيره من الفنون من الأسلوب الأدبي تقابل الإضافة في الفنون الأخرى 

                                                             
 .52ص  –دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية  –الأسلوب أحمد الشايب،  - 1
 .117ص   – مبادئه وإجراءاته  –، علم الأسلوبصلاح فضل - 2
 .22، ص 1982البدراوي زهران، أسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوي الحديث، دار المعارف، القاهرة،  - 3

 4london and new York,p436-longman–A dictionary of stylistics -Wales,Katie -  
 .26وبيّة مفاهيمها وتجلياتها، ص ة، الأسلبعموسى ربا - 5
 .22، ص نفسهالمرجع  - 6
 .100ص   –مبادئه وإجراءاته –علم الأسلوب صلاح فضل،  - 7
 .100، ص  نفسهالمرجع  - 8
 .22ة، الأسلوبيّة، مفاهيمها وتجلياتها، ص بعموسى ربا - 9
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ما كان الشيء كلّ  -النظر عن ميدانها  بغضّ  -ما كانت الإضافة جميلة أي كلّ  ؛(1)«التشكيلية
 المُضاف إليه أكثر رونقا وجمالاً.

وهو ما  ،يرتبط بالجانب الإنساني العاطفي والوجداني ،وكون الأسلوب إضافة أيضا

الأسلوب حقيقة واقعة لابدّ للقارئ أن يتعامل معها بما تحمل من تأثيرات وجدانية »يجعل من 
الشحن العاطفي الذي تحمله اللغة في ثناياها، وهو عنصر لا يمكن إغفاله أو  منتتجسد 

، ونلمح هذا (2)«به والاندهاشص والالتفات إليه ه عنصر يحقق عملية الجذب للنّ إهماله لأنّ 

إضافة ملمح تأثيري إلى »الذي يرى أن أصل الأسلوب هو بالي النوع من الإضافة عند
الأسلوب  فبالي أدرك أنّ  ؛(3)«عبير، ولاشك أن هذا الملمح التأثيري ذو محتوى عاطفيالتّ 

 وعاطفي على المستمع. يالتي لها بعد تأثير ،عبيريةم التّ إضافة من خلال رصده للقيّ 

 

هو »فنظرته تختلف والأسلوب عنده  ؛(4) ( Beyle StendhalHenri)أما ستاندال
أثير الذي ينبغي لهذا الفكر أن أن تضيف إلى فكر معينّ جميع الملابسات الكفيلة بإحداث التّ 

عبير لبًّا من الفكر أو التّ  رة التي تلفّ قشالأسلوب هو ال»، وعلى هذه الشاكلة يصبح )5(«يحدثه

ن فهذه الإضافة التي تزيّ  ؛(6)«إلى النواة الأساسية للقولالموجود من قبل؛ أو زينة تضاف 
 .ةالنص وتزخرفه تجعله أكثر تأثيرًا وفاعليّ 

ل معها ا يتفاععادً اتها أبة المختلفة تحمل في طيّ ومن هنا نجد أن الإضافة بألوانها البلاغيّ 
لى عة ماليّ جمسة وجدانه، وتلفت انتباهه إلى ما يضيفه المبدع من ل ي، حيث تجذبه وتشدّ المتلقّ 
 النص.

 : )Syntagme(بـالأسلوب تركي _3     

منها، ألا وهي عملية التركيب،  بعملية لابدّ  –بعد الاختيار والإضافة  –يقوم المنشئ 

  –هنا–نالمتيقّ  فمن ؛لالاتلاً وعبارات عميقة الدّ يوفر كل ما هو ضروري ليعطينا جم حيث

ة ة لغويّ لاقات تركيبيّ عبير تحدهّا عالأسلوب قد ارتبط أساسًا بطرق متنوّعة في التّ  أنّ »
 إذ أنّ  ؛ةركيب عنصر أساسي وضروري في الظاهرة اللغويّ التّ  ؛ أي أنّ (7)«مةظّ ومعجميةّ من

على أسلوبه ضفي ا يبها وفق نظام نحوي ودلالي خاص، ممّ إذا ركّ  لغة المنشئ لا تستقيم إلاّ 

 .(8)«ي معاني النحولأن الأساليب تتنوّع وفقا لمقدرة منشئيها في توخّ »نوعًا من التميّز

                                                             
  .22المرجع نفسه، ص  - 1
 .24، ص نفسهالمرجع  - 2
 .98ص  -مبادئه وإجراءاته –لم الأسلوب صلاح فضل، ع - 3
، من كبار أدباء الرّواية العالمين، لم يطاليابإ عاش، 1783ستاندال هو الاسم الأدبي لهنري بيل، روائي فرنسي، ولد سنة  - 4

 :ينظر) ،يطالياإمذكرات سائح، راهبة بارم، ذكريات  ه:من روايات ،1842، توفي سنةل الاهتمام إلاّ بعد وفاته بوقت طويلني

 (.296،  ص 2008، لبنان، 28المنجد في اللغة الأعلام، دار المشرق، ط
 .99ص   – مبادئه وإجراءاته –علم الأسلوب صلاح فضل،  - 5
 .99، ص  السابقالمرجع  - 6
 . 20ص  –التكوين البديعي  –داثة محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الح - 7
 .12في ضوء الدرس اللّغوي الحديث، ص البدراوي زهران، أسلوب طه حسين  - 8
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طرق التفاوت »حيث تظهر براعة المنشئ في ،وهذه القدرة تختلف من شخص لآخر

، على وحدة ثه دقة النظر في اختيار وحدةعفي الترتيب الخاص داخل البناء اللغّوي الذي مب
ته في يب، أي في موقعها، ودقّ ركعلى شكل، وبراعته في مسلكه بها داخل التّ ل شكل يوتفض

معاني النحو فيما بينها من علاقات، وما يستتبعه من مطابقة، أي براعته في استفادته  يتوخّ 

قواعد اللغّة بمفهومها الشامل »، ويعني ذلك توظيف (1)«من طاقات اللغة حسب قوانينها
ويكون هذا الانتقاء حين يؤثر المنشئ كلمة على  ،لية ونظم الجملةالصوتية والصرفية والدلا

ها أصح عربية أو أدق في توصيل ما يريد ويدخل تحت هذا كلمة أو تركيبا على تركيب لأنّ 

كثير من موضوعات البلاغة المعروفة كالوصل والفصل، التقديم  اءتقالانالنوع من 
 (2)«الخيارات علامة مميزة لأسلوب المنشئ أخير، والذكر والحذف وقد تكون بعض هذهوالتّ 

 ة في المتلقي.نه من إنشاء أسلوب خاص به، يحمل أبعاداً دلالية تأثيريّ تمكّ 

، وسواء الي نجد أن الأسلوب كتركيب يعتمد على الجانب النحوي وكذا البلاغيوبالتّ 
فإن ترتيب الكلمات هو المظهر الرئيسي للتركيب وما ينجم عنه » ق الأمر بهذا أو بذاكتعلّ 

ة ليجري على نظامها سائل التقديم والتأخير، وعندما يتلاعب الشاعر بالجملة العاديّ ممن 

عشرات التحويلات فإنه يعطينا فكرة واضحة عن التعريفات المختلفة التي يقدمها توزيع 
 .(3)«تكون هذه التنويعات دون جدوى الوحدات بعناصرها العديدة، ولا يمكن أن

حول الوظيفة  (Roman Jakobson)ونبسجاكضح أكثر من خلال ولعلّ ذلك يتّ 
كئ على تّ صياغة أية رسالة ت»إذ أن ؛ة التي تقوم على محوري الاختيار والتركيبالشعريّ 

بوضع أحد ة حينئذ هي الإخلال بهذه العلاقة ة الوظيفة الشعريّ لعبة هذين المحورين، وخاصيّ 

تركيب عمليتين متواليتين في الزمن »، والمقصود بذلك هو(4)«المحورين فوق الآخر
مي للغة ثم عجعبيرية من الرصيد المالتّ  لأدواتهومتطابقتين في الوظيفة وهما اختيار المتكلم 

التصرّف في  خر سُبلُوتسمح ببعضه الآحو تركيبه لها تركيبا تقتضي بعضه قوانين النّ 

، فإذا بالأسلوب يتحددّ بأنهّ توافق بين العمليتين، أي تطابق  لجدول الاختيار على الاستعمال
 .(5)«ةوزيع ممّا يفرز انسجاما بين العلاقات الاستبداليّ جدول التّ 

 تأليفهايبها وثم ترك ،تظهر من خلال الاختيار الأمثل للألفاظ –هنا–مة الأسلوبيةّ فالسّ 
ة فنيّ وة ن قيم جماليّ يتضمّ  ،لكاتب منتظم الوحدات محكم التراكيببطريقة تجعل من أسلوب ا

 ة على الملتقى.أثير والفاعليّ لها التّ 

 :(écart’L )احـالأسلوب انزي _ 4  

تكاد »إذ  ؛س التي كانت مقياسا واضحا في تعريف الأسلوبالأس الانزياح من أهمّ  يعدّ 

ا للأسلوب تنصب في مقياس تنظيري هو بمثابة ا تعريفيّ يارات التي تعتمد الخطاب أسًّ جل التّ 
لئن استقام له أن يكون و ( L’écart)ل في مفهوم الانزياحتمثّ يالعامل المشترك الموّحد بينها و

                                                             
 .12، ص  نفسهالمرجع  - 1
 .39ص   –دراسة لغوية إحصائية –سعد مصلوح، الأسلوب  - 2
 .78ص ، ح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النصصلا - 3
 .52، ص المرجع نفسه - 4
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ة ، ويعتبر هذا المصطلح من أبرز المصطلحات الشعريّ (1)«فكير الأسلوبيا في التّ عنصرًا قارًّ 

قاد ومن هم في نا إلى النّ فتفإذا الت»ة عند العرب يّ تي لها دورها المميّز في القضايا البلاغالّ 
حكمهم ممن يتعاطون الشعر بحكم أن صناعتهم تعتمد الشعر مادة لها فإنناّ واجدون لديهم 

 ،(2)«على حضور فكرة الانزياح رًا دالاًّ خاذها مؤشّ ح اتّ التي يص الآراءعدداً كبيرًا من 

قاد بق وابتداع المعاني كانت عند النّ فكرة السّ » ا من خلال ذلك الوضوح بأنّ ويظهر ذلك جليًّ 
يفُضل غيره ل عن غيره، أو فضّ فكان الشاعر يُ  ،العرب مقياسًا من مقاييس الأدبيةّ والبراعة

من ابتداع وسبق، وبالمثل فقد غدت القدرة على تمييز المبتكر من  هعليه على أساس ما حاز

 )3(«اقد المقتدرمن صفات النّ  غيره
ة ة، فمرّ تعددّت صيغه في اللغّة العربيّ »صلاح فضل أن مصطلح الانحراف قد ويشير 

ته، ومرّة افره ويثلمون حدّ ظمون أ" فيقلّ وهو"العدوليحث الرّفاق له عن معادل بلاغي قديم 

"الانزياح" تفاديا للإيحاء مكاني واضح وهي إيحاءأخرى يلجأ الباحثون إلى كلمة ذات 
، ومن هذا المنطلق يمكن القول أنهّ )4(«"ر في كلمة "انحرافقصود والمستثمالأخلاقي الم

قهم إذ أنّ العرب بتذوّ  ؛دولعكان هناك إدراك عربي للانزياح، أو ما كان يُعرف عندهم بال
 لهذا الأخير لغته الخاصة التي تختلف عن لغة الحديث العادي. عر أدركوا أنّ الفطري للشّ 

نزياح عرض بدوال مختلفة، ابتداء من أن مصطلح الاوإذا انتقلنا إلى النقد الغربي نجد 

 (Charles Bally)وباليالذي فضّل كلمة تجاور،  (5)(aul Valeryp)فاليري بول

 ريتيثر آكلمة انحراف، و (Léo Spitzer)سيتززل الذي استخدم كلمة خطأ، وفضّ 

(Thiry))6(  ،وجان كوهينكلمة كسر(Jean Cohen) ّانتهاك،  استخدم ما يقال في العربية

أمّا  فها بالشذود،صي (7)(Todorovف)تودورويجعلها فضيحة و( Barthes)بارثو

طبعها ب –، وهذه مصطلحات(9)نونجعندما يجعلها  مدىيبلغ أقصى  (8)(Aragon)أراجون

 فض، ووجود الجانب الرّارفود شيء من النّ موسومة بطابع أخلاقي، ممّا ولّ  إيحاءاتذات  –
 لها في بعض الأحيان.

                                                             
 .97، ص السابقالمرجع  - 1
 .17العرب، دمشق، ص حاد الكتاب تّ إيس، الانزياح في التراث النقدي والبلاغي، أحمد محمد و - 2
 .19، ص نفسهالمرجع  - 3
 .57، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص صلاح فضل - 4
، غزير التكوين، واسع المعرفة، اهتم بقضايا اللغة والنقد، عين أستاذ بكلاج فرنسا سنة 1871أديب فرنسي ولد سنة  - 5

، وبها يعد من أعلام الفلسفة اللغة والأدب وكذلك علما (Cahiers)، من أشهر ما خلف كراريسه 1946، توفي سنة 1937

 (.250والأسلوب، ص ي، الأسلوبيّة دعبد السلام المس :ينظر)أصوليا، 
ه ، ول اهتمم بالشعر ،العميق في تراكيب اللغة ه، عرف بتصرف1897شاعر بلجيكي، من أبناء اللسان الفرنسي، ولد سنة  - 6

  (.245المرجع نفسه، ص  :ينظر)بحر السكينة، تمثال الشعب،  :باع في الأقصوصة أيضا، من مؤلفاته
، ألف مع ديكرو )C.N.R.S(، عمل في مركز الأبحاث الوطني 1939سنة لغاري من أصل روسي ولد باحث وناقد ب - 7

: المرجع ينظر، )الأدب والدلالة :من أثاره، أدار مع جرار جينات مجلة الشعريةالقاموس الموسوعي في علوم اللّسان، 

 (.244، ص نفسه
الكتاب الموسوعيين في القرن العشرين، كتب في الرواية والقصة و  من ، يعد1897لد سنة كاتب و شاعر فرنسي و - 8

، 1981توفي سنة ية إلى إلسا، عيون إلسا أغن، له ديوان: نار المتعة، الحركة الخالدة ، والسيناريو والمقال إلى جانب الشعر

 (.221ينظر: جون كوين، بناء لغة الشعر، ص)
 .57صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص  :ينظر - 9
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قد الألسني الحديث، حيث لكن يبقى الانزياح أبرز الظواهر الأسلوبيةّ التي اعتنى بها النّ 

التي  ،ص الشعري من خلال استخدام العناصر اللغّويةتتجلىّ ظاهرة الانحراف في النّ »
 االنص الشعري نصًا يرنو غدواعامل مع اللغّة، إذ يتكشف عن استعمال غير مألوف في التّ 

من أهم الظواهر التي  الانحرافعادي، بهذا تكون ظاهرة مألوف وللاّ نيةّ واللاّ عقلاإلى اللاّ 

، (1)«عبيري المألوف أو المتواضع عليهمط التّ ة في تجاوزها للنّ غة الشعريّ ات اللتعكس تجليّ 
العلامة اللغّوية هي التي تعطي الإقرار الأوّل بشرعية الصياغة، »وهو ما يقودنا إلى أن

 .)2(«ة وانحرافما فيه من نمطيّ  سيقركيب لتالتّ اليق غوتفتح م

في  الانحرافتعيين يعتمد »إذ ؛بشكل مباشر على المتلقي الانحرافر ظاهرة وتؤثّ 

النص الأدبي اعتماداً أساسياً على كفاية القارئ الذي يثُارُ وعيه عندما يصادف كسرًا لنظام 

هشة بالدّ  إحساسد عند القارئ في ذهنه ووعيه، ولذلك يتولّ  لما هو ثابتوتشويشا  اللغّة
ة وطرافة ل لديه لذّ ئ ويشكّ متوقع، وإن هذا الإحساس يأسر القارمنتظر واللاّ والمفاجأة في اللاّ 

أي  ؛(3)«رة والتقريريةشعن المباتبتعد ة التي غة الشعريّ ة في اللّ يمكن أن تكون أساسيّ وغرابة 

يكون »ا يجعل الانحراف لدى المنشئ يكمن وراء استخدام الانحراف، ممّ ا أنّ هناك بعداً فنيًّ 
ويق العقلي، شأو التّ  ،ةكالإشارة الذهنيّ  ،ة يهدف إليهارات فنيةّ وغايات جماليّ مبرّ  ذا –غالباً –

والتي تكون  ،(4)«أو غير ذلك من الأهداف التي يسعى إليها الكاتب ،أكيدأو التّ  ،الانتباهأو لفت 
 .ي دون أي تأشيرة أو استئذانق المتلقّ فر تخترق أجواز عبو

ظاهرة ببيةّ ة كانت أم غرة الحديثة عموما، عربيّ راسات الأسلوبيّ ت الدّ إذا فقد اهتمّ 

 خروجًا بارهاوتشكيل جماليات النص الأدبي، وباعت ابتداعة في ، كونها أيقونة مهمّ الانزياح
الي ز الجملتميّ امط المألوف والمتعارف عليه في اللغّة، وهو ما يجعل صفة أو انحرافاً عن النّ 

 اطالأنملى إبل يتعداّه  –فحسب  –التميزّ لا يقتصر على الشعرفيه تبرز أكثر فأكثر، وهذا 
 صص، روايات وغيرها.قالأدبيةّ الأخرى من 

 ـيةّ: الأسلوببحث الثالثال      

 الأسلوبيّة النشأة والتطور: أولا:   

ة تناولها، ويعد ة المعاصرة في طريقة تحليل النصوص، وكيفيّ تختلف المناهج النقديّ 

ضح ذلك من ويتّ  ،المنهج الأسلوبي مثن أكثر هذه المناهج قدرة على تحليل الخطاب الأدبي

دبيةّ بالاعتماد أن تكون منهجًا نقديا يسعى إلى معاينة النصوص الأ»خلال محاولة الأسلوبيةّ 
ة تهدف إلى بطريقة موضوعيّ  وذلك يتمّ ، (5)«ل منه النصشكّ تعلى النسيج اللغّوي الذي ي

ة، حيث ترصد مختلف السمات الظاهرة الأدبيةّ، وتلخيص النص من الأحكام المعياريّ علمنة 

 اللغّوية في النص بإبراز مكامن الجمال فيها.
علم الأسلوب هو الذي يطلق عليه في »وإذا عدنا إلى أصل المصطلح نجد أن 

، والباحث في الأسلوب La Stylistique ة، وفي الفرنسيّ Stylislicsة الإنجليزيّ 

                                                             
 .43بيّة ومفاهيمها وتجلياتها، ص موسى ربابعة، الأسلو - 1
 .15ص   –التكوين البديعي –محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة  - 2
 .56ص ، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، موسى ربابعة - 3
 .21، ص 2004مكتبة الآداب، القاهرة،   –مدخل نظري ودراسة تطبيقية –فتح الله أحمد سليمان، الأسلوبيّة  - 4
 .07، ص الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتهاموسى ربابعة،  - 5
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Stylistician»(1)،  ّفسواء انطلقنا من »أصوله أكثر قائلا:  يعبد السلام المسدّ ح ويوض

من المصطلح الذي استقر  انطلقناة أو غات الفرعيّ د عنه في مختلف اللّ الدال اللاتيني وما تولّ 
ـة" ولاحقته "ي « Style »أسلوب" ب جذره "ربيةّ وقفنا على دال مركّ ترجمة له في الع

» ique « أكثر بأن  يالمسدّ ل يفُصّ ، و(2)«وخصائص الأصل تقابل انطلاقا أبعاد اللاحقة

 –فيما تختص به  –واللاحقة تختص  ،ذو مدلول إنساني ذاتي، وبالتالي نسبي»الأسلوب 
بالبعد العلماني العقلي، وبالتالي الموضوعي، ويمكن في كلتا الحالتين تفكيك الدال 

لذلك  (Science du Style) بما يطابق عبارة: علم الأسلوب  هِ إلى مدلولي   الاصطلاحي
 .(3)«تعرّف الأسلوبيةّ بداهة بالبحث عن الأسس الموضوعيةّ لإرساء علم الأسلوب

، (4)«كلمة الأسلوبيةّ فقد ظهرت خلال القرن التاسع عشر عند الغربيين»ظهور عن اأمّ 

إلاّ في بداية القرن العشرين مع ظهور الدراسات اللغّوية الحديثة، التي »وتحددّ معناها أكثر
إذن فعلم  ؛(5)«رسوسي فرديناند دي السوسيريمته مدرسة عالم اللغة نذكر منها ما قدّ 

، ثم سلكت (6)«قد نشأ وازدهر في مجال البحث اللغّوي قبل أن يهتم به نقاد الأدب» الأسلوب

في إطار المناهج النقدية الحديثة التي تطورت بتأثير من اللغّويات الحديثة، »الأسلوبيةّ طريقا 
أصبح مصطلح الأسلوبيةّ  »، وهكذا ومنذ خمسينات القرن الماضي)7(«ودراسات علم اللغّة

Stylistics  ةالانطباعيّ "و "يقترح استبدال الذاتية ؛لأعمال الأدبيةّليطلق على منهج تحليلي" 

، وهذه )8(«للأسلوب في النصوص الأدبيةّ "علمي"أو  "موضوعي"في النقد التقليدي بتحليل 
يرة بك –ولا زالت –طموحات الأسلوبيةّ كانت »حليل تقودنا إلى أنهّ قد الموضوعيةّ في التّ 

عامل مع النص تعاملاً كل الأشياء الخارجة عن النصّ، وسعت جاهدة في التّ  جداً في إزاحة
 ؛ أي تعامل مباشر مع النص يبعده عن مختلف السياقات الخارجيةّ.(9)«محايثا

ة تمارس يّ اتالأسلوبيةّ منهجًا، بمعنى أنّها مجموعة من الإجراءات الأد» ونخلص إلى أنّ 

التي ترمي إلى دراسة البنى اللسّانية في النص الشعري حليلية بها مجموعة من العمليات التّ 
ص الشعري نفسه، ز للغة النّ وعلاقات بعضها بالبعض الآخر بغية إدراك الطابع المتميّ 

كمنهج  –، وبما أن الأسلوبيةّ (10)«ومعرفة القيمة الفنيةّ والجمالية التي تستتر وراء تلك البنى

ارسين الغرب، قاد والدّ دت مفاهيمها لدى النّ تعدّ فقد  ؛صوصأثبتت وجودها في تحليل النّ  –
 يء ذاته لمحناه لدى العرب.والشّ 

 ة: ـمفهوم الأسلوبيّ ثانيا:    

                                                             
 .185محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبيّة، ص  - 1
 .34 ،33عبد السلام المسديّ، الأسلوبيّة والأسلوب ص  - 2
 .34، ص نفسهالمرجع  - 3
 .172، ص البلاغة والأسلوبية محمد عبد المطلب، - 4
 .12لأسلوبيّة والبيان العربي، ص عبد المنعم خفاجي، ا  - 5
 .3ص   –مدخل نظري ودراسة تطبيقية –فتح الله أحمد سليمان، الأسلوبيّة   - 6
ي للنشر والتوزيع، لاو ، دار مجدالحلاجأماني سليمان داود، الأسلوبيةّ الصوفية، دراسة في شعر الحسين بن منصور  - 7

 .27الأردن، ص 
 .11عبد المنعم خفاجي، الأسلوبيّة والبيان العربي، ص   - 8
 .07وبيةّ مفاهيمها وتجلياتها، ص موسى ربابعة، الأسل  - 9

 .30ص   –ابسيدراسة في أنشودة المطر لل  –الأسلوبيةحسن ناظم، البنى   - 10
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 : يـةالغرب في الثقافـة _1      

إنّ تعدد مسمياّت الأسلوبيةّ »إذ ؛لقد كثر الكلام حول المفاهيم التي تخص الأسلوبيةّ
، (1)«الأدبية الدرجة الأولى من الاختلاف حول تفسير النصوص فيوتعدد تعريفاتها نابع 

صوص، إنمّا يعود إلى تباين وذلك وفق ما تقتضيه علوم اللغة، وهذا الاختلاف في تحليل النّ 

 –في ما يأتي  –طلقات الفكريةّ لدى الداّرسين الغربيين، وسنورد نالخلفيات المرجعيةّ، والم
 هذا المصطلح: فيتعارأبرز 

 عهو العلم الذي يدرس وقائ»الأسلوبيةّ  نأ( Charles Bally)باليشارل يذهب 

ة من ة الشعوريّ عبير عن واقع الحساسيّ عبير اللغّوي من ناحية محتواها العاطفي؛ أي التّ التّ 
؛ فالأسلوبيةّ عنده تدرس ما تتركه اللغة من (2)«ةخلال اللغة، وواقع اللغة عبر هذه الحساسيّ 

 داني إلاّ إثبات لذلك.جق الوالمتلقي، وما تركيزه على العاطفة وعلى الشّ إحساس في 

 بحث عمّا يتميّز»أنهّاب الأسلوبيةّ (Roman Jakobson)نوبسكجا رومان ويعرّف

، (3)«به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب أوّلا وعن سائر أصناف الفنون الإنسانية ثانيًا

ز على العمل وهو الخطاب الذي يركّ  ،الأسلوبيةّ، وميّزها بخطاب معينّ نوبسجاكخصّ 
ى الخطابات العاميةّ العاديةّ، وغيرها من الي يتخطّ أثيري على المتلقي، وبالتّ تّ الفنيّ وبعده ال

 الخطابات الغير فنيةّ.

يوضح  معل»يحددّ الأسلوبيةّ بأنهّا (Michael Riffaterre)ميشال ريفاتيرأما 

بل  ؛ل لدى المتلقير في حريةّ التقبّ ر لدى المرسل، والتي بها يؤثّ البارزة التي تتوفّ  الخواص

ز ريفاتير على العناصر ، يركّ (4)«إنهّ يفرض على هذا المتلقي لونا معينّا من الفهم والإدراك
 في لفت الانتباه، وجذب المتلقي بطريقة  خصوصيتهاالأسلوبيةّ البارزة، والتي لها 

ى ور، ومدوجهة نظر الآخرين في إدراك الأم بعايواستقوم على الانتقاء، تغير عادية 
 لها.تقبّ 

الأسلوبيةّ وصف للنص الأدبي »أنّ  إلى )5((Michel Arivé)أريفايفي حين يذهب 

على الأدوات  –هذا  –، ويستند أريفاي في تعريفه (6)«تقاة من اللسّانياتسحسب طرائق م
 لأسلوبيةّ كمنهج إجرائي في تحليل النصوص.لوالطرائق التي توفرّها اللسّانيات 

الأسلوبيةّ المعاصرة تقدم أنّ » )7((Gérard Gengembre)مبرججرار جنويبينّ 
مة الفرديةّ يحيل على السّ  (Visée Scientifique)نفسها على أنهّا مطمح )هدف( علمي 

                                                             
 .38ص   –الرؤية والتطبيق –يوسف أبو العدوس، الأسلوبيةّ   - 1
 .18ص   –مبادئه وإجراءاته  –الأسلوب صلاح فضل، علم  - 2
 .37دي، الأسلوبيّة والأسلوب، ص عبد السلام المس  - 3
 .212ص  محمد عبد المطلّب، البلاغة والأسلوبيّة،  - 4
، مختص في علاميّة الأدب، من مؤلفاته: ر في الآداب، أستاذ بجامعة باريسبرز في النحوّ، ودكتو، 1936من مواليد  - 5

 (.239ص  الأسلوبية والأسلوب، ،عبد السلام المسدي:ينظر ،)ة الأدبيمحاولة في علامى: لغات جار
 .23ي، ص عبد المنعم خفاجي، الأسلوبية والبيان العرب - 6
كان  منصباّ على تحليل المستويات المختلفة في النص الشعري)التركيبية و الدلالية و العروضية والصوتية(، وتعالق  - 7

هذه المستويات،) ينظر: نزيهة الخليفي)جامعة تونس(، المصطلح والنقد الدلالي ـ مصطلح الشعريّة في النقد الغربي أنموذجا 

 (.2014، 6باح ـ ورقلة ـ العددـ مجلة مقاليد، جامعة قاصدي مر
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ض بشكل علمي مهام الأسلوبيةّ عنده أنها تعُر فمن ؛(1)«جنس في استعمال اللغّة لمدرسة أو
 ة به، والتي تميّزه عن غيره.ممنهج له سمته الفرديةّ الخاصّ 

 ة بلاغة حديثة ذات شكل مضاعف؛الأسلوبيّ »(Pierre Guiraud)جيرو ريبيويعتبر 

دمة توضيح معالم فجيرو عدّ الأسلوبيةّ مقّ  ؛(2)«لأساليب الفرديةّلوهي نقد  ،ها علم التعبيرإنّ 
ها دراسة للمتغيّرات اللسانية بأنّ »البلاغة الجديدة، وفي موضع آخر نجده يصف الأسلوبيةّ 

إزاء المعيار القاعدي، وهذا يتطابق مع التقليد القديم الذي يضع البلاغة في مواجهة القواعد، 

أي مجموعة الالتزامات التي يفرضها  ؛ر، هي مجموعة القوانينوالقواعد في هذا المنظو
ات في داخل هذا النظام والمعيار على مستعمل اللغّة، فالأسلوبيةّ تحددّ نوعية الحريّ 

مستعمل اللغّة يجعل لأسلوبه سمات تميّزه عن غيره، والأسلوبية تبحث في  ، إنّ (3)«النظام
 كيفية تفرّد الأساليب من جهة، وخصوصيةّ تميّزها من جهة ثانية.

طلح ة تنظير لمصتلك التي قدمناها هي من أهم ما جاد به الغرب من مفاهيم، ودقّ 

رح هي ط تختلف في أن الأسلوبيةالأسلوبيةّ، وهي وإن اختلفت في بعض جوانبها نجدها لا 
في  مستندة، ةصوص الأدبيّ ة للنّ لمعرفة الخصائص الجماليّ  ،موضوعي ووسيلة بحث علمي

 ذلك على علم اللغة.

 :يـّةالعرب في الثقافـة _2      

حيث نشرت  ،مع الدراسات الغربيةّ للاحتكاكاتإن الأسلوبيةّ في النقد العربي هي نتيجة       

تب ر بعض هؤلاء بما كُ مقالات وكتب عديدة لأدباء عرب حول الأسلوب والأسلوبيةّ، وقد تأثّ 
 جمة بعض المقالات في الأسلوبيةّ،عند الغربيين في هذا الموضوع، يضاف إلى ذلك تر

، وسنقف عند )4(الأسلوب والأسلوبيةّ رحت حولة التي طُ ة للأفكار النظريّ ودراسات تطبيقيّ 

الذي  ديعبد السلام المسلون أهم رواد الأسلوبيةّ، ومنهم نجد الأعلام العرب الذين يمثّ بعض 
الأسلوبيةّ علم لساني يعُنى بدراسة مجال التصرّف في حدود القواعد البنيوية »: يعرّفها قائلا

فكير الأسلوبي هي التي ، ويبينّ المسدي أن البوادر الأولى في التّ (5)«لانتظام جهاز اللغّة

حددت منحى الأسلوبيةّ نحو علم تحليلي تجريدي يرمي إلى إدراك الموضوعيةّ في حقل »
إنساني عبر منهج عقلاني يكشف البصمات التي تجعل السلوك اللسّاني ذا مفارقات 

وصف المسدي لها بالعلم، إنمّا هدفه الأوّل تحقيق الموضوعيةّ باعتبارها منهج ف ؛(6)«عموديةّ

 ل النصوص.علمي تجريدي في تحلي
يهدف إلى دراسة »حليلي الذيبيةّ العلم الوصفي التّ ر الأسلوبتفيع نور الدين السدأما 

صلة بدراسة اللغّة، ا قابلة لاستثمار المعارف المتّ مكوّنات الخطاب الأدبي وتحليلها، كما أنهّ

ة ـددةّ، ومتداخلـج متعـا مناهـهى الخصوص، ذلك لأنّ ـي علـالأدب ابـة الخطـولغ

                                                             
ة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الاختلاف، الدار العربيّة للعلوم غليسي، إشكاليّ ويوسف  - 1

 .181، الجزائر، ص 2008، 1شرون، طنا
 .09منذر عياشي، ص  :ترجمة ،ر جيرو، الأسلوبيّةيبي  - 2
 .13، ص  السابق المرجع - 3
 .27ص   –الرؤية والتطبيق –يوسف أبو العدوس، الأسلوبيّة  :ينظر  - 4
 .56عبد السلام المسدي، الأسلوبيّة والأسلوب، ص   - 5
 .37المرجع نفسه، ص   - 6
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علم الأسلوب »الذي يرى أن  فتح الله سليمان، وهذا ما نجده أيضا عند (1)«الاختصاصات
 وذلك أثناء التفريق بينّ الأسلوبية وعلم البلاغة.، (2)«هو علم وصفي حديث

، (3)«الأسلوبيةّ علم يدرس اللغّة ضمن نظام الخطاب»أن إلى منذر عياشيويذهب 

علم يدرس الخطاب موّزعًا على مبدأ هويةّ الأجناس. ولذا كان موضوع »أيضا أنهّا  ويضيف
متنوّع الأهداف  ،والاهتماماتد المستويات، مختلف المشارب هذا العلم متعدّ 

 جاهاتها.لتنوّع مواضيعها واختلاف اتّ  ،وبهذا يصبح مجال الأسلوبيةّ أوسع ،(4)«والاتجاهات

يتها المباشرة، سّ ة تصافح الملفوظات الأدبيةّ في حالأسلوبيّ »أن عدنان بن ذريلويرى 
 .(5)«الي فرادتهافتكشف عن خصوصيتها، وبالتّ 

 .ممارسة قبل أن تكون علمًا أو منهجا»الأسلوبيةّ بأنهّا  الهادي الطرابلسيويصف 

ف وطابع الشخصية الأدبيةّ لكلّ مؤلّ  ،وتميّز النصوص الإبداعأساسها البحث في طرافة 

ضح طبيقي الإجرائي لهذا العلم، لتتّ ، وبهذا ينقلنا الطرابلسي إلى الجانب التّ (6)«مدروس
 جوانب الإبداع في النصوص، والاختلافات التي تميّزها عن بعضها.

وصف للبنى التي يتوفر عليها النص الشعري، »الأسلوبيةّ  جه إلى أنّ فيتّ  حسن ناظمأما 
ة عن تلك ضهي كشف عن الخصائص المتمخّ ن ثم فوصف يكشف عن طرائق القول، وم

الذي يقيم فيه جسرًا  المدىدفع إلى نالطرائق، أنهّا وصف يندفع ليشمل المناحي الجماليةّ، وي

 –الأسلوبيةّ و (7)«بينها وبين النقد الأدبي ليخلصّ الوصف من الإجراءات التقنيةّ الخالصة
فيما بينها بحيث  –وثيق  نحو على –هي مجموعة الإجراءات التي ترتبط »عنده  –باختصار

، هذه البنى هي التي تمنح (8)«س البنى الأسلوبيةّ في النصّا يتحسّ اريًّ عف نظامًا استشتؤلّ 
 ة الفريدة.النص الشعري القيم الفنيةّ الرفيعة، والمناحي الجماليّ 

بط ، وضتعريفهاوما يمكن قوله أنهّ رغم الصعوبات التي واجهتها الأسلوبيةّ في تحديد 

ق روّاد الأدب في كل لغة دة وخصب نتائجها وتعلّ في إمكانات تطبيقها المتعدّ  فإنّ »أهدافها 
تها ونجاعتها إن لم ما يقنعُ الشاك في وجودها بضرور حليل فيهاوفي كل عصر إلى ثمرة التّ 

 اج، وبهذا فهي لقيت روا(9)«قديتها في درس الآداب وحتميتها في بناء الدرس النّ يّ ونقل بأول

راسة ها الدّ ارسين على أنّ فق معظم الدّ احة النقديةّ، حيث يتّ واسعاً واهتمامًا كبيرًا في السّ 
 ة الموضوعيةّ للأسلوب.العلميّ 

 ة:ـات الأسلوبيّ ـجاهاتّ ثالثا:  
                                                             

 دار  –والسرديالشعري  دراسة في النقد العربي الحديث، تحليل الخطاب  –نور الدين السد، الأسلوبيّة وتحليّل الخطاب - 1

 .7، ص 2ائر، جط، الجز، د هصصة
 .04ص   –مدخل نظري ودراسة تطبيقية – فتح الله أحمد سليمان، الأسلوبيّة  - 2
 .27منذر عياشي، الأسلوبيّة وتحليل الخطاب، ص   - 3
 .27، ص نفسهالمرجع   - 4
 .48ة بين النظريّة والتطبيق، ص عدنان بن ذريل، النص والأسلوبيّ   - 5
 .07، ص 1992الجنوب للنشر، تونس، محمد الهادي الطرابلسي، تحاليل أسلوبيّة، دار   - 6
 .30حسن ناظم، البنى الأسلوبيّة، ص   - 7
 .30، ص  نفسهالمرجع  - 8
 .07محمد الهادي الطرابلسي، تحاليل أسلوبية، ص  - 9
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 لوبيةّ،ه الأسالأسلوبيةّ كمنهج إجرائي يعتمد على مقاربة النص الأدبي وتتبع ظواهر إنّ 

 لوبيةّ،الأس حليل، وقد أدىّ تباين تعاريفالمميّزة بالوصف والتّ وذلك برصد مختلف السّمات 
 جاهاتها، والمتمثلة في: شاربهم إلى اختلاف اتّ موتنوّع أعلامها، وتمايز 

 expression’la stylistique de lة: ـة التعبيريّ ـالأسلوبيّ  _1

 من»ة بالأسلوبيةّ الوصفيّ  –أيضا –عبيرية أو ما يصطلح عليها لقد انبثقت الأسلوبيةّ الت      
اللّسانيات الحديثة التي أرسى دعائمها فرديناند دي سوسير في بدايات القرن العشرين، 

لت بتغيير منهجيةّ البحث ة التي أحدثها الأسلوبيون الوصفيون قد تمثّ وكانت النقلة النوعيّ 

ص اعتماداً الأسلوبيةّ بالنّ ، وتهتم (1)«ةالأسلوبي من الوجهة التاريخيةّ إلى الوجهة الوصفيّ 
المبادئ التي  أهمّ  سانية مناهرة اللّ فكيك للظّ هذا التّ  يعدّ »إذ  ؛دي سوسيرعلى تفكيك ثنائية 

 .)2(«الأدبيةّ بشكل خاص صوصة التي تعنى بالناستندت إليها الأسلوبيّ 

أحد » الذي يعدّ  (Charles Bally)شارل باليعبير ورائدها هو وزعيم أسلوبيةّ التّ 
 خلال  نـم ى المنحى الأسلوبيـة إله باللّسانيات التطبيقيّ ـأشهر تلامذة سوسير الذي اتج

ي طوعبيرية التي ينته القائمة على دراسة المحتوى العاطفي، ودراسة القيم التّ نظريّ 
ط الضوء على الكلام المشحون اهتمامه بالجانب الوجداني؛ فإنهّ يسلّ ب، و(3)«عليها الكلام
 للمتلقي وفق هذا المنظور. إيصالهاة فكير في كيفيّ العواطف، والتّ بكميةّ من 

على تحديده منذ الوهلة الأولى  باليفقد عمل  ؛عبيرأما عن موضوع أسلوبيةّ التّ 

نهّا تدرس أأي  ،ةاللغوي من ناحية مضامينها الوجدانيّ ر تدرس الأسلوبيةّ وقائع التعبي»قائلا:

ل الوقائع اللغّوية على فعا، كما تدرس عنها لغويّ تعبير الوقائع للحساسيةّ المعبّر 
 فقد ذهب ينظر إليه من زاويتين: »إذن فميدان الدرس الأسلوبي عنده  ؛(4)«الحساسيةّ

 ويضع فيها وقائع التعبير اللغّوي. ،الزاوية الأولى –
 .(5)«ويضع فيها أثر هذه الوقائع على الحساسيةّ ،الزاوية الثانية –

وضوع لان معبيري، والجانب الوجداني للغة، يشكّ المضمون التّ الي نجد أن وبالتّ 
 الأسلوبية لدى شارل بالي.

 ،وصيلابع العاطفي للغّة وارتباطه بفكرتي القيمة والتّ الطّ »على باليوقد انصب تركيز 

ة يجعل الأفكار التي تبدوا موضوعيةّ في الظاهر فكان يرى أن الاحتكاك بالحياة الواقعيّ 
ى ة تفكيره، ثم يتولّ ث الفردي يحاول دون كلل أن يترجم ذاتيّ فالمتحدّ  ؛ار العاطفيمفعمة بالتيّ 

عبير هي أسلوبيةّ التّ  ، وهذا يقودنا إلى أنّ (6)«ةات التعبيريّ فتريس هذه اللّ كالاستعمال الشائع ت

ط التي في حوزة اللغّة، وترتب التعّبيرة بمختلف وسائل ة وانطباعيةّ خاصّ دراسة لقيم تعبيريّ »
 ،عبير عن فكرة واحدةأي ترتبط بوجود أشكال مختلفة للتّ  ،رات أسلوبيةّهذه القيم بوجود متغيّ 

                                                             
 .89ص   –الرؤية والتطبيق  –يوسف أبو العدوس، الأسلوبيّة - 1
 .26ص   –ابسيّ دراسة في أنشودة المطر لل  –ناظم، البنى الأسلوبيّةحسن  - 2
 .90ص   –الرؤية والتطبيق  –الأسلوبيةيوسف أبو العدوس،  - 3
 .54منذر عياشي، ص  :ر جيرو، الأسلوبيّة، ترجمةيبي - 4
 .30منذر عياشي، الأسلوبيّة وتحليل الخطاب، ص  - 5
 .18ص   –هوإجراءاتمبادئه   –صلاح فضل، علم الأسلوب - 6
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، وتأكيده على (1)«الإيصالعبير عن وجه خاص من أوجه وهذا يعني وجود مترادفات للتّ 
 ة التواصل.مضمون اللغّة العاطفي هو علامة فارقة في عمليّ 

ع في دراسة هذا المنهج وقد توسّ »نجد روّاد آخرين في هذا المجال،  باليوإلى جانب 

وبيير  ، )3((Jules Marouzeau)وماروزو، (2)(marcel Greco)كريسو

، حيث كانت لهم 4( »(5)((Stephen Ullmann)أولمان(، وPierre Guiraud)جيرو

وله وزنه واعتباره في  ،به ىحتفجاها يُ اتّ بصمتهم الخاصة التي جعلت الأسلوبيةّ التعبيرية 
 )6(«أن الأسلوبية تعمد إلى دراسة اللغة كفن»يرى  ، فمثلا أولمانراسات النقديةالدّ 

    la stylistique psychologique: ةـة النفسيّ ـالأسلوبيّ  _2  

أيضا أسلوبيةّ الكاتب، أو الأسلوبيّة »إذ يطلق عليها  ؛تسميات هذه الأسلوبيةّ تددّ عت

نقد  ،، وهذه الأسلوبيةّ هي في الواقع(7)«ةقدية، أو الأسلوبيةّ الفرديّ الأدبيةّ، أو الأسلوبيةّ النّ 

المجتمع الذي أنشأها واستعملها، وهي ما  مع الفرد أومع عبير ودراسة لعلاقات التّ  ،للأسلوب
ة أو تقريريّ معياريةّ ة إذن، وليست إليها بوصفها دراسة تكوينيّ دامت كذلك، يمكن النظر 

 إغفالعبير معه من جهة، دون ة الفرد المبدع وعلى علاقات التّ ؛ فهي ترتكز على ذاتيّ (8)فقط

مكامن الي تنفذ إلى ملامح الرؤية الأسلوبيةّ للمبدع وتعبيره عن المجتمع من جهة ثانية، وبالتّ 
 النص.

ته وترصد أسلوبيّ  ،(spitzer) Léo سبتزر ليو النمساوي الأسلوبيةّ إلىسب هذه نوت

علاقات التعبير بالمؤلف لتدخل من خلال هذه العلاقة في بحث الأسباب التي يتوجه »
بموجبها الأسلوب وجهة خاصة في ضوء دراسة العلاقات القائمة بين المؤلف ونصّه 

إلى اللغّة  (10)(Bendetto Croce)شهتكروو تبندبنظرة »ر سبيتزر ، وقد تأثّ (9)«الأدبي

 willhelm) همبولت يطاليق عن الذات، وتأثر نظريات اللساني الإي خلاّ على أنها تعبير فنّ 

                                                             
 .53منذر عياشي، ص  :جيرو، الأسلوبيّة، ترجمة بيير - 1
من رواد الأسلوبية التعبيرية، ومن المناصرين الأوائل لفكرة التخليّ عن النصوص المحكية أو اللغة الفطرية، وتركيزه  - 2

بتاريخ ، www. arabnaionleague .Com :على العناية بخصائص الشعر الجمالية في النصوص الإبداعية، )ينظر

 (.2019أكتوبر
الرررردال علررررى موقررررف المررررتلفظ، ( Le Choix)المعررررروف عليرررره أنرررره أشرررراع فرررري مجررررال البحررررث مفهرررروم الانتقرررراء - 3

 (.2020بتاريخ أوت ،  .http//.www.aliabriabed.net)ينظر:
اهتم ، لساني مختص في اللغات الروّمانية، وهو 1914، انجليزي ولد سنة Stephen Ullmann يفان أولمانستهو  - 4

عبد السلام المسدي، الأسلوبيّة  :)ينظر ،خاصة بعلم الدلالات، مختصر علم الدلالات في فرنسا، مدخل إلى علم الدلالة

 (.240والأسلوب، ص 
 .89ص   –الرؤية والتطبيق – الأسلوبيةالعدوس، ويوسف أب  - 5

6 Language and style:  bames and noble,INC,New York 1966,p99  Stephen  ullmann: -  
 .89، ص  _الرؤية و التطبيق_ ، الأسلوبيةيوسف أبو العدوس - 7
 .43منذر عياشي، الأسلوبيّة وتحليل الخطاب، ص ينظر:   - 8
 .34ص   –للسيابدراسة في أنشودة المطر   –حسن ناظم، البنى الأسلوبيّة - 9

تأثير عميق على ثقافة بلاده له ، كان 1866ب الأحرار، ولد سنة زيطالي من زعماء حإخ وسياسي فيلسوف ومؤرّ  - 10

 ،461المنجد في اللغة والأعلام، ص  :) ينظر ،يطاليالمثالية الجمالية، تاريخ فن الباروك الإ :ارهثمن أ ،الأدبية والفنية

462.) 
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Von Humbolt))1(  ،وبكارل فوسلاراللّسانية(Karl vossler))2(»(3) ، وإلى جانب هؤلاء

في » هواستفاد من دراسات، (4)(Sigmund Freud)بفرويد –في سن مبكرة  –سبيزرتأثر 

للمبدع، النفسي  الاعتناء بالجوانب السيكولوجية للمبدع، وهو جانب مهم جداً في دراسة العالم
ة وثيقة بين علم اللغّة والأدب من خلال العناصر النفسيةّ تجلىّ مثل هذا الأمر في بناء صل وقد

ص خليت »سبيتزر، حيث كان الشغل الشاغل عند (5)«مثل انعكاساتها في عمل الأديبتالتي ت

في إقامة جسر بين اللسّانيات وتاريخ الأدب، ولقد كان يعوّل على الأسلوبيةّ أن تقوم بإنشاء 
 .)6(«هذا الجسر

في  من اللغة ا في الإفادةا وجوهريّ أساسيّ  تحوّلا»أحدث  سبيتزروهذا الجسر الذي أقامه     
 لى ـوب الفردي للأديب من خلال اعتماده عـودراسة الأسلدراسة النصوص الأدبيةّ 

رت وّ ط؛ فجهوده هذه (7)«الكشف عن ملمح أو ملامح لغويةّ تشكل ظاهرة أسلوبيةّ
 في دراسة النصوص وتحليلها. –كمنهج –النظرة إلى علم الأسلوب، ليستفاد منه أكثر 

الشهيرة الأسلوب هو  بوفونمن مقولة  زرتسبيينطلق  »وص في نفسيةّ المبدع أكثرغولل
الرّجل ليحددّ من خلال الأسلوب نفسيةّ الكاتب وميوله ونزعاته، التركيبة النفسيةّ التي جعلت 

فروح الكاتب تمثل النواة المركزية التي يدور  ،اللغّوية تتشكل بهذه الطريقة أو تلك همن أدوات

ناصر النصّ جميعها، لذا وجب حولها نظام الأثر كلهّ، وهي النظام الشمسي المتحكّم في ع
ل التوسّ  ، إنّ (8)«الرّوح المنظمة، فهي روح النصّ نفسه هذه على الناقد وضع اليد على

تقتضي »   ة ركيز على جوهر نفسيةّ الكاتب يبينّ أن الأسلوبيةّ النفسيّ فسي، والتّ بالجانب النّ 

ن نفسيةّ المؤلف من تلك الحركة جيئة وذهاباً من سطح النصّ إلى لبهّ من أجل الكشف ع
 )9(«الإبداعيخلال بناه اللّسانية في نصّه 

ه رغم الانتقادات التي وجّهت لهذه الأسلوبيةّ إلاّ أن لها نجاعة في أنّ  صلاح فضلويبينّ 
ة وعلى المثاليّ  سبتزر على أخذتالتي  ةالانطباعيّ غم من الصبغة وبالرّ »ليل، قائلا: التحّ 

إلى الرؤية الشاملة للأعمال من خلال التركيز على ملمح رئيسي ة بأكملها، ونزعتها الألمانيّ 

قد يخطئ في استقطاب خواصها، وبالرّغم من ضعف الطابع العلمي لها إذ تذهب وراء 
فإنهّ لابدّ من الاعتراف بأنهّا كانت أهم محاولة جادة مبكرة لربط  ؛المؤلف في نهاية المطاف

                                                             
، ويعد من كبار 1767وفيلسوف تربوي، ومنضّر سياسي، ورجل دولة ، ولد بألمانيا سنة  كاتب وباحث لغوي ألماني، - 1

نظر: ، )ي1835، توفي سنة19وبداية القرن 18ممثلي الفكر الإنساني الديمقراطي في ألمانيا في أواخر القرن

//arab.ency.com.sy. :https،  2020بتاريح أوت.) 
، 1949اشتهر باهتمامه بالفكر الإيطالي من أتباع بنديتو كروتشه، وتوفي سنة ، 1872عالم لغوي ألماني، ولد سنة  - 2

 (.2019بتاريخ أكتوبر  (https //Fr.m.wikipedia.org):)ينظر
 .109يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص   - 3
النفسي، وأحدث ثورة في المعرفة ، طبيب مختص في الأعصاب، أسس  مدرسة التحليل 1856ساوي ولد سنة من  - 4

لنفس المرضي في الحالات اليومية، محاولات في علم تأويل الأحلام، علم ا :فاته، من مؤلّ 1939الإنسانية عامة، توفي سنة 

 (.250عبد السلام المسدي، الأسلوبيّة والأسلوب، ص  :) ينظر،النفس التحليلي
 . 12 ،11 ص -تهامفاهيمها وتجليا –موسى ربابعة، الأسلوبية  - 5
 .34ص   –ابللسيدراسة في أنشودة المطر   –سلوبيّةحسن ناظم، البنى الأ - 6
 .11ص مفاهيمها وتجلياتها،  عة، الأسلوبيّة،موسى رباب  - 7
 .115ص   –الرؤية والتطبيق –يوسف أبو العدوس، الأسلوبية   - 8
 .38ص   –ابسيدراسة في أنشودة المطر لل  –حسن ناظم، البنى الأسلوبيّة  - 9
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فذلك الجسر الذي  ؛ (1)«ري في علم الأسلوب الحديثعلم اللغّة بتاريخ الأدب، وهو مبدأ جوه

في الدراسات النقديةّ عظّت  ةأهميّ هذه الأسلوبيةّ أكسب ربط اللسّانيات بالأدب هو الذي 
 بدورها على النقائص والسلبيات التي تضمنتها.

 la stylistique structuraleة: ـة البنيويـالأسلوبيّ  _3  

جاه ثالث، وهو التعبيرية، والأسلوبيةّ النفسيةّ، نجد اتّ بعد الحديث عن الأسلوبيةّ 

نجدها تعود  –ككل  –جاه البنيوي ة، وإذا رجعنا إلى الإرهاصات الأولى للاتّ البنيويّ  الأسلوبيةّ

، (2)«أخذ العلماء ينظرون إلى اللغّة على أنهّا بينة أو نظام»للدراسات اللغّويةّ عندما 
 دي سوسيركانت أفكار العالم اللغّوي السوسيري الشهير »فقدوبالإضافة إلى ذلك، وتحديداً 

ملاها على تلاميذه في كورس الدراسات أهي المنطلق لهذه التوجهات، لأن مبادئه التي 

يف كانت تمثل البداية المنهجية للفكر البنيوي في اللغة وذلك عبر مجموعة من جناللغّوية في 
، وقد بينّ دي سوسير (3)«ها وصف الأنظمة اللغّويةالثنائيات المتقابلة التي يمكن عن طريق

ن اللغة من حيث هي نظام مستقر وبين اللغة من صل القاطع بيأهمية الف»في محاضراته هذه 

 .(4)«حيث هي تغيير لغوي
تحديده وشرحه، »ذا التمييز الذي تم تناوله وأيضاوالبنيوية ركّزت اهتمامها على ه

 غيوميين مستخدمين في ذلك أسماء مختلفة: اللغّة والخطاب بحيث قام بهذا العمل كل البنيو

(Gustave Guillaum)(5)هيلمسليف ويسل ، نسق ونص (Louis Hjelmslev)(6) ،
إلى  ،نوجاكوبس قانون ورسالة )7((Noam CHomsky)تشومسكي ن وأداءتمكّ 

 الأسلوبيةّ البنيويةّ.اد روّ تير اريف إلى جانب –جاكوبسون –، ويعتبر هذا الأخير (8)«آخره

ركّز في تحليله »نجده  –وبالعودة إلى الثنائيات  – Roma Jakobsonبسون جاكأما 

لأنهّ يعتقد أنّ  –الأولدون أن يهمل  –رسالة( على الجزء الثاني منهما  –للثنائي ) رمز

 جاكوبسونالرّسالة هي التجسيد الفعلي للمزج بين أطراف هذا الثنائي، وهو مزج عبّر عنه 
 Grammaire"قواعد الشعر وشعر القواعد"  :حدى دراساته حول هذه القضيةّإ ىحين سمّ 

de la Poésie et Poésie de la Grammaire  وهو يعني بقواعد الشعر دراسة الوسائل

التعبيريةّ الشعريةّ في اللغة؛ وبشعر القواعد دراسة الفعالية الناتجة عن وضع الوسائل موضع 
 .(9)«التطبيق

                                                             
 .71ص   –مبادئه وإجراءاته  –علم الأسلوب صلاح فضل،  - 1
 .341ران، علم اللغة، دار النهضة العربيّة للطباعة والنشر، بيروت، ص عمحمود الس - 2
 .85، القاهرة، ص 2002، 1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ميريت للنشر والتوزيع، ط - 3
 .341ران، علم اللّغة، ص عمحمود الس - 4
، عصامي، بلور نظرية لسانية قوامها الزمنية، من مؤلفاته: الزمن والفعل، اللغة وعلم 1883لساني فرنسي، ولد سنة  - 5

 (.253، 252ينظر: عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، ص) ،1960توفي سنة  اللغة،
، رائد الاتجاه العلمي 1931، درس في باريس، ساهم في تكوين الحلقة اللغوية سنة 1988عالم لغة دانماركي، ولد سنة  - 6

  (.229في بحوث السيمونتيك، من مؤلفاته: مقلات لغوية، )ينظر: جون كوين، بناء لغة الشعر، 
ة، من مؤلفاته: أشكال نظرية عالم ألسني أمريكي، ولد بفيلدلفيا بأمريكا، درس بنلسلفانيا، أسس النظرية التوليدية التحويلي - 7

 (.289التأويل، دراسات علم المعاني في القواعد التحويلية، ينظر: يمنى العيد، في معرفة النص،ص
 .116، ص منذر عياشي :بيير جيرو، الأسلوبيّة، ترجمة  - 8
 .34ص دار الغريب، الطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، أحمد درويش، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث،  - 9
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للنصوص على نظريته التي تعتمد على وظائف اللغّة  تهفي مقارب بسونجاك واعتمد

بسون التي تتيح نادى بها جاكإن وظيفة التواصل من أهم وظائف اللغة التي »إذ  ؛والتواصل
ة والأساسيةّ للغّة ؛ وهو بذلك يجعل الوظيفة المهمّ (1)«صال بغيره من بني جنسهللإنسان الاتّ 

بسون ن الباث والمتلقي، وقد اقترح جاكصال، بين كل مالتواصل بين طرفي الاتّ هي عملية 

وكل جب توفرها في هذه العملية، خريطة يوضّح فيها كيفية نقل الرسالة، والعناصر التي ي
أو غير  امباشر صالااتّ  بالضرورة هذه العناصر، سواء كان صال بشري لغوي يحملاتّ 

 على النحو التالي:، وترسم هذه الخريطة )2(مباشر

 

 

 

(3) 

                      

  سالة ست وظائف لغويةّ من منطلق أنأن للرّ بسون جاك ومن جهة أخرى يعتبر      

كل عنصر من عناصر الاتصال الستة يولد وظيفة لغويةّ مختلفة، وهذه الوظائف هي: 
المعرفية، /الافهاميةّ، الوظيفة المرجعيةّ /الوظيفة الندائية  ،الوظيفة التعبيرية أو الانفعالية

، )4(خيرًا الوظيفة الشعريةّأاللغّة الميتالسانية والانتباهية، وظيفة ما وراء /الوظيفة الاتصالية

 :بسون هذه الوظائف وفق الرسم التاليويلخص جاك

 مرجعية

 ةإدراكيّ   ةانفعاليّ     

(5) 

 انتباهية

 لغة انعكاسية

هي الوظيفة »ة والتي يرى بأنهّاهي الوظيفة الشعريّ  جاكبسون وأهم وظيفة ركّز عليها

ة بين جدولي الاختيار للكلام، وتنطوي هذه الوظيفة على مطابقة تامّ المركزية المنظمة 

وزيع، وهما مصطلحان يطابقان مصطلحي العلاقات الرأسيةّ والعلاقات الأفقية عند والتّ 
صياغة أية رسالة تتكئ على لعبة هذين »، وعند قيام عملية التواصل، وبالضبط (6)«سوسير

د المحورين أح بوضعحينئذ هي الإخلال بهذه العلاقة  المحورين، وخاصيةّ الوظيفة الشعريةّ

                                                             
 .124ص   –الرؤية والتطبيق –يوسف أبو العدوس، الأسلوبيّة   - 1
 .34لمعاصرة والتراث، ص أحمد درويش، دراسة الأسلوبيّة بين ا ينظر:  - 2
 .(34المرجع نفسه، صينظر: )، 1ة توضح المراحل التي تمر بها الرسالة، خطاطة رقم خريطة تجسيديّ   - 3
 .131سلوبيّة الرؤية والتطبيق، ص يوسف أبو العدوس، الأ :ينظر  - 4
 .(99ص ،بيير جيرو، الأسلوبية، ترجمة: منذر عياشيينظر: )، 2صال، خطاطة رقموظائف الاتّ  - 5
 .134ص   –الرؤية والتطبيق –، الأسلوبيّة بو العدوسأيوسف  - 6

 شعرية

 الرسالة

 جعالمر

 ناقلال )المحتوى(

 مرسلال
 ناقلال

 المستقبل

الهواء الحامل للصوتيات المرسلة )

من الفم إلى الأذن، أو الكتابة 

 (المسجلة لها

 الشفرة )اللّغة(
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ادل الماثل في محور الاختيار على محور عر فالوظيفة الشعرية تعرض مبدأ التخفوق الآ

 .(1)«التأليف
وّل من ساهم في تأصيل أ (Michael Riffaterre)ميشال ريفاتيرويعد الأمريكي 

ا»الأسلوبيةّ البنيويةّ، ومعه أخذت  في تناول الأسلوب في النص الأدبي، وقد أفرد  مسارًا مهمًّ

، لذلك (2)«1971سنة  صدر كتابا خاصًا لهذا الغرض وسمه بمحاولات في الأسلوبيةّ البنيوية
النظري والإجرائي الذي طرحه التفكير  شكالالامحاولاته" جهداً بارزًا لتجاوز "»اعتبرت 

ج البنيوي من مستوى اللغّة إلى مستوى في الشروط الموضوعيةّ التي يقتضيها التحوّل بالمنه

؛ فبجهوده تطوّرت الأسلوبيةّ البنيوية لتبحث في الخصائص النوعيةّ للكلام، وتمييز (3)«الكلام
 .ةوالإبداعيّ صفاته الجماليةّ 

أنها تدرس فعل التواصل، لا كنتاج »فهو  ريفايترا عن موضوع الأسلوبيةّ عند أمّ 
خالص لسلسلة لفظية، ولكن باعتبارها حاملاً لبصمات شخصية المتكلم وملزما لانتباه 

المرسل إليه، وخلاصة القول، إنها تدرس المردودية اللسانية عندما يتعلق الأمر بتبليغ شحنة 

في موضع  ريفاتيرع ضوي »ة ، وبذلك يتحددّ دور المتلقي في الأسلوبيّ (4)«قوية من الخبر

نّ الأمر يتعلّق بلفت إ، بما Theory of Receptionة التلقي يربط فيه بين الأسلوبية ونظريّ 

 .(5)«ناةانتباه القارئ عبر لغة النص نفسه وطبيعة بُ 

لما تمثله العناصر الأسلوبيةّ من  والإدراكيقوم على الوعي »ور المهم للقارئ وهذا الدّ  

، وإلى جانب القارئ يعتمد ريفاتير على مفهوم آخر يرتبط (6)«وظائف داخل النص الأدبي
ما كانت السّمة الأسلوبيةّ بعنصر المفاجأة التي تصدم متقبل الرّسالة وتحدث تشويشا له، فكلّ »

، ويعتبر هذا القارئ (7)«ووعيهمتضمنة للمفاجأة فإنهّا تحدث خلخلة وهزّة في إدراك القارئ 

القارئ  "ريفاتير" هسمييقارئ نوعي، يتوفر على قدر من الاستعداد الجمالي والثقافي »
متلك ذائقة يالمتخصصّة و ةعلى جدار صلب من الثقافة العام يتكّئالحاذق أو الفائق الذي 

س، ل، متمرّ بل هو قارئ متأمّ  ؛الي فالمتلقي ليس شخص عادي فقط، وبالتّ (8)«جمالية مدرّبة
 .ءةاالبنّ ة النقديةّ ة التحليليّ له نظريّ 

ة محددّة دائمة، وهو الذي يقوم والذي يمثل خلفيّ » أيضا على السياق ريفاتيركما يركّز 

هذا السياق الدائم  عنالداخلي  بالانحرافبدور القاعدة، وافتراض أن الأسلوب يتخلّق 
الأسلوبيةّ في  الإجراءات، ويشكل هذا السّياق محور يتعرّف به على (9)«خصبافتراض 

                                                             
 .52وعلم النصّ، ص صلاح فضل، بلاغة الخطاب  - 1
 .15وبيّة مفاهيمها وتجلياتها، ص موسى ربابعة، الأسل - 2
 .291، ص 1988ر، تونس، شحمادي صمود، الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة، الدار التونسية للن - 3
، 1النجاح الجديدة،طميشال ريفاتير، معايير تحليل الأسلوب، ترجمة:حميد لحمداني، منشورات دراسات سال، دار  - 4

 .75،76ص   –ابسيمطر للدراسة في أنشودة ال  –حسن ناظم، البنى الأسلوبيّة، نقلا عن:66، ص 1993المغرب،
 .76المرجع نفسه، ص  - 5
 .17اهيمها وتجلياتها، ص موسى ربابعة، الأسلوبيّة، مف - 6
 .17المرجع نفسه، ص  - 7
ص  الثقافية، الجزائر،جمال مباركي، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة  الإبداع  - 8

119. 
 .224ص   –مبادئه وإجراءاته –صلاح فضل، علم الأسلوب  - 9
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، وهي نظرة (1)«يرى ريفاتير أن السياق لا ينفصل عن الإجراء الأسلوبي» إذ ؛التحليل
 مختلفة للسّياق، تكسبه التميّز لدى النقاد والداّرسين.

 ؛ةالبنيويّ يةّ والأسلوبوما يمكن قوله أن الأسلوبيةّ البنيوية تعتمد على نقطتين رئيسيين 
 .توسل بالبنيويةّ في مقاربة النصوص وتحليلهاتجاه أسلوبي تعتمد وها اتّ أي أنّ 

  la stylistique statistique ة:ـة الإحصائيّ ـالأسلوبيّ  _ 4

 بييرة التي قامت على يد الأسلوبيةّ الإحصائيّ »جاهات الأسلوبيةّ أيضا يوجد من الاتّ 
بالمنهج الأسلوبي  ء، ويلتقي الإحصا(2)«الخصائص الإحصائية للمفرداتفه في مؤلّ  جييرو

 الإحصاءالأسلوب انزياح بالنسبة إلى القواعد ...فإن » فإذا كان ؛الانزياحمن خلال ظاهرة 

هو العلم الذي يدرس الانزياحات، والمنهج الذي يسمح بملاحظاتها، وقياسها، وتأويلها، ولذا 
ن فرض نفسه أداة من الأدوات الأكثر فعاليةّ في دراسة فإن الإحصاء لا يتوانى ع

أسلوبي في تحليل  جاهكاتّ  الإحصائي، حيث يستخدم الأسلوبيون الجانب (3)«الأسلوب

 النصوص.
سائر الحقول المنهجيةّ في »طان فييلقد عرف الإحصاء انتشارًا واسعاً، مكّنه من الاست

 ـوطأة التفكير الوضعي المناهض ل الإنسانية، تحتسياق غزو العلوم التجريبيةّ ومناهجها 

التي اتخذ منها  ا(!، ووجد لنفسه منافذ متعددة في دراسة الظاهرة الأدبيةّ)خرافة الميتافيزيق
ونظرًا لهذه الفعالية التي اكتسبها الإحصاء؛ فقد كانت له أهمية كبيرة ، )4(«مجالا تطبيقيا أثيرا

ن ق بعداً موضوعيًّا، يمكالإحصاء إلى أنهّ منهج يحقّ  ةهميّ أوترجع » في الدراسة الأسلوبيةّ

قدرته على التمييز بين »،بالإضافة إلى(5)«ة للأساليببواسطته تحديد الملامح الأساسيّ 
السّمات أو الخصائص اللغّوية التي يمكن اعتبارها خواص أسلوبيةّ، وبين السّمات التي ترد 

 .(6)«في النص وروداً عشوائيا

أداة »في معالجة النصوص عبارة عن  الإحصائيجاه أن الاتّ  مصلوح سعدويرى 

تخطوا بنا خطوات  أنكاشفة ومعينّة، ووسيلة منهجيةّ واعدة، وهي قادرة، إن شاء الله، على 

فسير المنطقي للأحكام، والتّ  عوسية التناول، والتّ يّ لمق، وعفساحًا في سبيل عقلنة التذوّ 
 .(7)«المنضبط للظاهرات الأدبيةّ

لا تساهم في تحديد القرابة الأدبيةّ »أنها  –أيضا –ايا الأسلوبيةّ الإحصائية ومن مز
لص، لتوكل أمرها إلى حسب، بل تعمل على تلخيص ظاهرة الأسلوب من الحدس الخاو

 أخرىه، ومن هذه الزاوية يمكن للإحصاء أحيانا أن يكُمّل مناهج أسلوبيةّ وجّ حدس منهجي م

الي يبتعد الناقد عن الانطباعات الشخصيةّ والأحكام المسبقة غير لتّ ، وبا(8)«بشكل فعاّل

                                                             
 .227، ص السابقالمرجع  - 1
 .90ص   –الرؤية والتطبيق – يوسف أبو العدوس، الأسلوبيّة - 2
 .134وبيّة، ترجمة منذر عياشي، ص جييرو، الأسلبيير  - 3
 .201ص  ،2015، الجزائر، 3جسور للنشر والتوزيع، ط ج النقد الأدبي،هايوسف وغليسي، من - 4
 .148ص   –الرؤية والتطبيق  –يوسف أبو العدوس، الأسلوبيّة - 5
 .51ص   –دراسة لغوية إحصائية –سعد مصلوح، الأسلوب  - 6
 .09ص  في النص الأدبي ـ دراسة أسلوبية إحصائية،سعد مصلوح،  - 7
 .60محمد العمري، ص  :هنرش بليث: البلاغة والأسلوبيّة نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، ترجمة وتعليق - 8
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التأثير الذاتي، والنفسي الذي يؤثر بشكل مباشر على الحكم الموضوعي  وإلغاءالممنهجة، 
 على الأعمال الفنية.

اريخي ر التّ ن تعقد العمل، مثل التطوّ أقد أبعدت العوامل التي يحُتمل » وفي هذا السياق

النص بالواقع، كما اختزل التواصل النّصي، بصفة عامة، في السنن اللسّاني وعلاقة 
الإحصاء إجراء منهجي مجرّد، »، وهو ما يقودنا إلى اعتبار (1)«ومكوّناته وتأليفاته المتنوّعة

 .(2)«المنهج النقدي وعلمنةستهدف تكميم الظاهرة الأدبيةّ يمكن أن يستوعبه أي منهج، ي

ي بشكل عام، هي المتلقّ  تجذب اهتمام الناقد بشكل خاص، وتشدّ  إن من الأشياء التي

تختلف دلالتها باختلاف عدد مرّات »إذ  ؛تكرار ظواهر معينّة بشكل لافت في نص ما

فإن استخدام المنهج الإحصائي في مثل هذه الحالة يفضي بنا إلى البحث  ورودها، ومن ثمّ 
ها عشر مرّات دللفظية أو الجملة مرة، أو وروإذ لا يستوي ورود الصيغة ا .عن هذه الدلالات

في الدراسات  ةأهميّ في نص أدبي ما، فلكل دلالته، ومن هنا كان للمنهج الإحصائي 
 .تي تحددّ دلالتها داخل النصنسبة تكرار السّمات الأسلوبيةّ هي الّ  أي أنّ ؛ (3)«الأسلوبيةّ

اعتباره إجراء دقيق في  هو –إلى البعد الموضوعي إضافة –وما يعزّز دور الإحصاء 

قة م المادة الأدبيةّ التي يدرسها الباحث تقديما دقيقا، والدّ يقدّ » صوص؛ فهو بدورهمعالجة النّ 
م بيانات دقيقة إلى أنهّ يقدّ  الإحصائيالعمل  أهميةفي ذاتها مطلب علمي أصيل، وترجع 

دة، التي يتميز بها نص ومحددّة بالأرقام والنسب لسمة أو أكثر من السّمات اللغّوية المتعد

وحين تبتدئ  ،بالجداول والرسوم البيانية»اقد حينها الاستعانة ويمكن للنّ ، (4)«أدبي معين
، لذلك قيل (5)«يبدأ المنهج الأشمل وتنتهي مهمة الإحصاء حلة تفسير المادة الإحصائية،مر

يستعين به أيّ إنهّ ليس أكثر من إجراء منهجي يقع داخل المنهج الواحد، ويمكن أن »عنه 
 .(6)«منهج، لكن وجوده ينتهي عند بداية المنهج الأكبر

أغلبيةّ العمل  إن»ة هذا الإجراء من مثل لت من أهميّ ورغم الاعتبارات التي قلّ 

تحمل في طياتها خطر سيطرة الكم على الكيف، ممّا يفقد دراسة الأسلوب هدفها  الإحصائي
اللافت في الدرس الأسلوبي، ممّا يضفي  ورهضحجاه ، إلاّ أنهّ يبقى لهذا الاتّ (7)«الأساسي

مفتاح منهجي مهم، قد يفتح المغاليق »فالإحصاء  ؛حليلعلى الأسلوبيةّ التمييّز والدقّة في التّ 

ر في الإدراك الموضوعي لبعض الظواهر الفنيةّ، شريطة ألاّ طاخويعوّض انطباع ال ،الدلالية
يقصي  لا تها بمالابل ينبغي تجاوزها إلى تحديد دلا سابي المجرّد،حيقف على عتبات الجرد ال

 .(8)«ق الجماليوظيفة التذوّ  -تمامًا –

                                                             
 .59لمرجع نفسه، ص  ا - 1
 .121سي، مناهج النقد الأدبي، ص ييوسف وغل - 2
 .150ص   –والتطبيقالرؤية  –يوسف أبو العدوس، الأسلوبيّة   - 3
 .150، ص  السابق المرجع - 4
 .121سي، مناهج النقد الأدبي، ص ييوسف وغل  - 5
 .120، ص نفسهالمرجع   - 6
 .149ص   –الرؤية والتطبيق –وس، الأسلوبيّة يوسف أبو العد  - 7
 .123ص  ي،سي، مناهج النقد الأدبييوسف وغل - 8
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ليل حلتّ اه في تة نتائجه، وموضوعيّ وما يمكن قوله أنّ الإحصاء كإجراء منهجي، بدقّ 

تناول  ةيفيّ يعطي الدرّاسة الأسلوبيةّ نوعًا من الضبط والعلميةّ في كالأسلوبي للنصّوص، 
 الفنيّ، بشكل لا يلغي ولا يتنافى مع مكامن الجانب الجمالي داخل النص.العمل 

تها ا لعلاق، وفقجاهات الأسلوبيةّ التي تختلف في ما بينهاا أهم الاتّ وبهذا نكون قد بينّ 
ض  تتعارها لابالأسلوبيةّ، ووفقا لطريقة التحليل والوسائل المستخدمة في ذلك، رغم أن معظم

الذي وضع  وسير،ة لها كانت في الاستفادة بما جاد به سالفعليّ  لانطلاقةفافي أصولها العامة، 
 بنة الأولى في الدرس اللغوي الحديث.اللّ 

 رـ: الشاعالمبحث الرابع         

 ه: ـده ونسبـمول _1 

أبو عمر أحمد بن محمد بن العاصي بن أحمد بن سليمان بن عيسى بن »هو  درّاج ابن

نسبة إلى » فهو ؛، أمّا بالنسبة إلى لقبه القسطلي)1(«درّاج الأندلسي القسطليّ الشاعر الكاتب

م( في بيت 958) ـه347في غرب الأندلس وقد ولد ابن دراج سنة  Cacella)2(قسطلةبلدة 
 .)3(«فقد نسبت البلدة إلى الجد الأعلى للأسرةذي مكانة من بيوت قسطلة، 

وبشهادة كثير ممن ترجموا له أسرة نبيلة مرموقة الشأن، حتى إن »وكانت هذه الأسرة 

قسطلة درّاج" " الأندلسيين باسم والمؤرخينبلدة قسطلة كانت معروفة في كتب الجغرافيين 
، بالإضافة إلى )4(«تداولوا على رئاستهاالأعلى وبنيه  ابن سعيد إنّ درّاجًا جدّ الشاعرويقول 

ينتمون إلى قبيلة صنهاجة البربريةّ ويبدو أن دخول هؤلاء للأندلس »رّاج هؤلاء د ذلك فبنوا

ثم شيئا  )6(«م711ه/92هذه البلاد عام  (5)طارق ابن زيادكان يرجع إلى الوقت الذي افتتح فيه 
ة الأخرى التي حدت مع العناصر البشريّ اندمجت هذه الأصول في البيئة الأندلسيةّ، واتّ »فشيئا 

وفي ذلك الوقت كان الصنهاجيون من البربر القلائل في  ،)7(«الأندلسي تمعكوّنت المج

 ية التيتالأندلس ولكنهم يحضون بمكانة خاصة إلاّ أن ذلك لم يرق إلى مكانة البربر الزنا
الأولى صنهاجة كان ولائها إلى علي ف ؛كانت الأميل والأقرب إلى الدولة الأمويةّ الأندلسيةّ

 .)8(ة لها ولاية لعثمان ابن عفان رضي الله عنهتبينما قبائل زنا ،ابن أبي طالب

                                                             
الدكتور إحسان  :محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان وأبناء الزمان، حققهأبي العباس، شمس الديّن أحمد بن  - 1

 .135، ص 1978، دار صادر، بيروت، عباس، المجلد الأوّل
، وسكون ثانيه، وفتح الطاء، وتشديد اللام، مدينة بالأندلس، قد نسب إليها جماعة من أهل الفضل، منهم قسطلة بفتح أوله - 2

محمد بن دراج القسطلي كاتب الإنشاء لابن أبي عامر، )ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار  أبو عمر أحمد ابن

 (.347، المجلد الرابع، ص1977صادر، بيروت، 
 .303، ص 1985المعارف، القاهرة،  ة، دارفأحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلا - 3
الدكتور محمود علي مكّي، منشورات المكتب  :رّاج القسطلي، حققه وعلق عليه وقدم لهابن درّاج القسطلي، مقدمة ابن د - 4

 .22، ص 1961، دمشق، 1الإسلامي، ط
هـ، من قادة موسى بن نصير الذي أسلم على يده، ولي على طنجة، قاد الجيش 50ارتبط اسمه بالفتح الإسلامي، ولد سنة - 5

ينظر: محمد علي قطب، أبطال الفتح )هلت وفاته، وأخضع أكثر ولايات اسبانيا، جُ هـ، توغل في الفتح، 92لفتح الأندلس سنة

 وما بعدها(. 332، ص2006،الإسكندرية، 1الإسلامي، دار الدعوة، ط
 .22، ص ابن دراج القسطلي، الديوان - 6
 .303ة، ص فندلسي من الفتح إلى سقوط الخلاأحمد هيكل، الأدب الأ - 7
 .23القسطلي، مقدمة الديوان، ص ج ابن درّا :ينظر  - 8
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أصبحت بمضي الزمن أندلسيةّ تمامًا، »ة ة ذات الأصول البربريّ وهذه العناصر البشريّ 

بالبربر إلى هذا النسب المحفوظ، وهذا شأن كل العناصر البربريةّ التي دخلت لا يكاد يربطها 
أصل بربري عريق، ورغم »، وما يمكن قوله أن ابن درّاج ذا )1(«الأندلس في تاريخ مبكّر

ة في حياة ابن درّاج ولا هذا الأصل الذي ينتمي إليه إلاّ أنهّ لا يرُى أثرا واضحًا لهذه البربريّ 
 .)2(«ث عن نسبه على الإطلاقيتحدّ شعره وهو لا 

لكون عشيرته من الأسر البربريةّ التي لها  ابن درّاجما يعود سبب تماهي نسب وربّ 

لتهم الأندلس بدورها، لوا الأندلس، وتمثّ ؛ فهي من العشائر الذين تمثّ بالأندلسل تاريخ متأصّ 
بالأندلس وجلبت لها ة الأخرى التي أحدثت الفتنة واختلطوا بهم بعض الطوائف البربريّ 

خذ البربر جنوب الأندلس كمقر لهم، تفاديا لذلك الحقد والبغض الانتقام من الأندلسيين، لذلك اتّ 
 .)3(الذي كان الأندلسيون يكنونه لهم

 طفولته، نشأته وصباه:  _2

عرف شيء عن نشأة ابن لا يُ »مبهمة، وطفولته غامضة، حيث  ابن درّاجلقد كانت نشأة 
أنّ » لذلك نجد ،)4(«ةقوالمشارض لها من ترجموا له من الأندلسيين الأولى، إذ لم يتعرّ درّاج 

وهكذا  )5(عامر بن أبي بالمنصورأوّل ما احتفظت لنا به الكتب التي ترجمت له يبدأ بصلته 

 ،)6(«مولد ابن درّاج وظهوره فجأة في بلاط المنصور العامري بيننرى فراغًا كبيرًا يمتد 
زوّد بثقافة لغوية ته نشأ في بلده نشأة أدبيةّ، وأن نستنتج من شعره، أنّ »يمكن ه غير أنّ 

 .)7(«الإسلاميينووتاريخية، وأقبل بنوع خاص على شعر الجاهليين 

 دة تلميذا يتردّ بدأ حياته الدراسيّ  ابن درّاجأن »يوان ق الدّ وأغلب الظن كما ذكر محقّ 
رة من حياته لم ولعلّ دراسة في تلك الفترة المبكّ ، (8)جيانعلى مجالس الشيوخ وحلقاتهم في 

غة والأدب حو واللّ قاه أمثاله من الصبيان من حفظ للقرآن وإلمام بمبادئ النّ تكن تختلف عمّا يتلّ 
 .)9(«والأخبار والأنساب والفقه

يمكن أخذ  –رصد بعض جوانب بداية حياة الشاعرومحاولة ل –ومن ناحية أخرى 

من حياة »د وتعلم في فترة قد ولّ ذلك أنهّ  ،التي رافقت ولادته والمتنوّعة الظروف المختلفة

                                                             
 .303ة ، ص فندلسي من الفتح إلى سقوط الخلاأحمد هيكل، الأدب الأ - 1
 .23ابن درّاج القسطلي، مقدمة الديوان، ص  - 2
 .25ص المصدر نفسه،  ينظر: - 3
  .303الفتح إلى سقوط الخلافة، ص  أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من - 4
ا إلى قرطبة، فطلب ورد شاب، جزيرة الخضراءمن الأصله يقال عامر، الملقّب بالمنصور، محمد بن أبي  أبو عامر هو - 5

أبي  :ينظر)، ـه339دة صبح، توفي سنة ه السيّ ى الحجابة في عهد أبي الوليد هشام بن الحكم المؤيد، وأمّ ، تولّ العلم والأدب

بشار عوّاد  :مقتبس في تاريخ علماء الأندلس، حققه وعلق عليهعبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي، جذوة ال

 .(وما بعدها 120ص ، 2008دار الغرب الإسلامي، تونس، معروف، محمد بشار عوّاد، 
 .32، ص ابن دراج القسطلي، مقدمة الديوان - 6
 .303لخلافة، ص أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط ا - 7
المدن و شريف البقاع، كثيرة الخصب، رخيسة  تقع في سفح جبل عال موصوف بالحصانة، من غرّ   مدينة بالأندلس - 8

ى فيها دود الحرير، بها جوامع  وأنهار، )ينظر: محمد عبد المنعم الحميري، الأسعار، لها زائد على ثلاث آلاف قرية يربّ 

 (.183مكتبة لبنان، ص الروض المعطار في خبر الأقطار، معجم جغرافي، تحقيق: إحسان عباس،
 .36ص ، ابن درّاج القسطلي، مقدمة الديوان - 9
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 »؛ فنجده قد )1(«الأندلس كانت أزهر عصور التاريخ الإسلامي في هذه البلاد على الإطلاق

وعاش في عصر  (2)عبد الرحمن الثالثام خر أيّ آالدولة الأمويةّ، لأنهّ ولد في  عزّ  أدرك
، ووصول حضارة ما )4(«هاهار الذي بلغت فيه حضارة العرب منتالعصابنه، ذلك  (3)الحكم

مختلف المجالات  ر الذي يمسّ م والتطوّ وّج عزّها ورخائها، إنمّا هو نتيجة لذلك التقدّ أإلى 

 والميادين.
مجدا وقوّة، وبلغت ذروة الرّخاء  أوّج عظمتها، إلىوقد وصلت الدوّلة الأندلسيةّ       

والنعّماء والأمن والعزّة، وزهت الزراعة و التجّارة والصناعة والعلوم والآداب والفنون، 

 نموا عظيما قرطبةوشمل الأمن سائر أطراف المملكة، ورخصت كلفة العيش، ونمت 
 بقات، كمابين الطّ مييز مجال فيه للتّ لا قا ستّ أصبح المجتمع الأندلسي مجتمعاً متكاملاً مو

  .(6)بصفة عامةازدهرت الحياة 

ر بشكل مباشر على نشأة قي في مختلف مناحي الحياة الأندلسيةّ أثّ والرّ  الازدهارهذا  إنّ 

، وهو ما ترجمته طريقة نظمه للشعر، والأدبية والدراسيةّ، وتكوينه الثقافي الشاعر العلميّ 

كان بصقع الأندلس كالمتنبي بصقع »نه الثعالبي: ه بالمتنبي، لذلك قال عكيف لا وهو شبّ 
ع بها الشاعر ، وهذه الخصال التي يتمتّ )7(«ول. وكان يجيد ما ينظم ويقولحالشام وهو أحد الف

وسّع مدراكه  ،حه بزاد أدبي ولغوي كبيرمه، واكتسابه للمعارف، وتسلّ عن حسن تعلّ  تنمّ 
 ة وقدراته الشعريةّ الفياّضة.البلاغيّ 

 ور: ـصاله بالمنصاتّ  _3

ابن قه في الشعر، يشار أن ، وتألّ المنصور ببلاط ابن درّاجصال قبل الحديث عن اتّ 
ب على جوّها الأدبي وجمعته ثلع عن كقد قام بعدةّ رحلات إلى قرطبة حيث اطّ » درّاج

منتدياتها بأمثاله من الشعراء الطّامحين إلى شق طريقهم في العاصمة الأندلسية عروس 

، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة في حياة ابن درّاج، )8(«الإسلامي كله في ذلك الوقتالغرب 
نس من نفسه آفبعد أن قوى عود القسطلي؛ و »ق عنده يبدأ عهد التألّ و ،صاله بالمنصورواتّ 

                                                             
 .33ص  لمصدر السابقا - 1
 ، كان أعظم أمراءسنة 23ى الحكم وسنهّ لم يتجاوز م، تولّ 890هـ/277ولد سنة  ،هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله - 2

، اتخّذ سمة الخلافة وسمي بأمير ة والعسكريةالإداريالإسلام في عصره، الذي كان أزهى العصور، يجمع الشخصية 

ف هـ ،كان عالما أديبا، يهوى الشعر، ويقرب الأدباء والشعراء منه، خلّ 316المؤمنين الناصر لدين الله في ذي الحجة سنة 

مية ـ شرقية تراجم إسلام، )ينظر: محمد عبد الله عنان، 961هـ/350ولدا من بينهم  خليفته الحكم المستنصر، توفي سنة11

 (. وما بعدها 167،ص، القاهرة1970، 2ط مطبعة الجنة للتأليف والنشر، ـ مكتبة الخانجي، وأندلسية
أمه اسمها مرجان،  هـ،302ولد في جمادى الثاني سنة  الحكم بن عبد الرحمن الملقب بالمستنصر بالله، يكنى أبو العاص، - 3

كمال الدين أبي الفضل عبد ينظر: )هـ،  366، توفي في صفر سنة معا للكتبفقيها، عالما بالأنساب، جام، محبا للعلكان 

الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني، مجمع الآداب في معجم الألقاب، تحقيق: محمد الكاظم، مؤسسة الطباعة 

    (. 219هـ، المجلد الخامس، ص1416، قم، 1و النشر، وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، ط
 .111، ص 1998، سوسة، تونس، 2ر، طالأندلس، دار المعارف للطباعة والنش في أحمد ضيف، بلاغة العرب - 4
ط ب ةو ،لمة رومية عجميةكقرطبة:  - 5 في العربيّة العدو الشديد، وهي مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها، كانت معدن  الق ر 

بابان مشرعان، أبنيتها ولها  الفضلاء، ومنبع النبلاء، ليس لها مثيل في المغرب في كثرة الأهل وسعة الرفعة حصينة بسور

 (.324م البلدان، المجلد الرابع، ص متشابكة، فيها الرصيف المعروف بالأسواق والبيوع، )ينظر: ياقوت الحموي، معج
 .وما بعدها 192إسلامية ـ مشرقية و أندلسية ـ ص جماينظر:  محمد عبد الله عنان، تر - 6
مفيد محمد قميجة، دار  :منصور عبد المالك الثعالبي النيسابوري، يتيمة الدهّر في محاسن أهل العصر، شرح وتحقيق وأب - 7

 .119، ص 2، ج1983، لبنان، 1ة، طالكتب العلميّ 
 .36ص ، ابن درّاج، مقدمة الديوان - 8
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ة حيث الشهرة والمال والمناصب، وحيث ع إلى العاصمة الأندلسيّ القدرة الثقافية والأدبيةّ، تطلّ 

ياسة في ذلك الحين للحاجب المنصور، الذي يقرّب الشعراء ويستخدمهم ألسنة لتأكيد كانت الرّ 
سلطان  المنصور بن أبي عامرقد جلّ عند »وكان ابن درّاج  ،)1(«سلطانه وتسجيل أمجاده

ويمكن  ،ام الذين مدحهم الشاعروّل الحكّ أ، والذي يعدّ )2(«الأندلس، وله فيه أمداح جليلة

صل نهّ لم يتّ أمن مطالعة شعره الذي يدل ما بقي منه على الأقل على »الاستدلال على ذلك 
 .)3(«بن أبي عامر قبل المنصوربحاكم أندلسي 

 (4)اللغّوي صاعد بن الحسن أبا العلاءرض اقوله يع، المنصور وكان أوّل شعر مدح به
 :(5)بقصيدة أوّلها

ى النّه   أضََاءَ لهََا فجْر   ضْنَ  دَّنفِِ ن العَ      ا ـفنَهاهََ  هَاهوََا حرِّ بِ ى الم 

 جاهَاد  ى ـا إلـديهَ هْ وقد كان يَ        جَىا صبْحٌ جَلاَ ليلَة الد  لّلهَ وضَ 

 

هم اتّ طويلة مستحسنة، فساء الظنّ بجودة ما أتى به من الشعر، و»بما أنهّا قصيدة و

يك شكث حسد للقسطلي، ومثار تعمب»إذا فالاستحسان الذي لقيته القصيدة جعلها  ؛)6(«فيه
دباء، أن يؤثر هذا الفتى أمن شعراء و المنصورالوشاه فيه، فقد خاف كثيرون ممن حول 

هموه الوافد من قسطلة على مكانتهم ، واستكثروا عليه أن يشاركهم في ديوان الشعراء. فاتّ 

قة عندما من تلك التهمة الملفّ  ابن درّاج، وقد تخلصّ )7(«المنصوربالسّرقة والانتحال عند 
واختبره واقترح عليه، فبرز وسبق، وزالت التهمة عنه، فوصله بمئة »استدعاه المنصور 

ه فيما عرُ جود شِ وأثبته في جملة الشعراء، ثم لم يزل يشُهر وي   ،دينار، وأجرى عليه الرّزق
 .)8(«بعد

بت شاعريته من جهة أخرى أعدّ قصيدة يثهم عنه نهائيا من جهة، والتّ  ابن درّاجوليدفع 

 لاً اجفي نفس المجلس الذي امتحن فيه، وكأنهّ كان يحسّ أن ما سيقوله ارت»أخرى لينشدها 
سيأتي دون الدرجة الفنيةّ التي يحبّ أن يعُرف بها كشاعر، وكأنهّ كان يحسّ أيضا أن من 

                                                             
 .304أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص  - 1
، 1995، القاهرة، 4ف، طشوقي ضيف، دار المعار :رب، حققه وعلقّ عليهغ  رب في حلا الم  غ  ابن سعيد المغربي، المُ  - 2

 .61، ص 2ج
 .37ص ، مقدمة الديوان ابن درّاج القسطلي، - 3
هو أبو العلاء صاعد  بن الحسن بن عيسى الربيعي البغدادي اللغوي، أصله من الموصل ، دخل بغداد، كان عالما باللغة  - 4

هـ، في أيام هشام بن الحكم وولاية المنصور  380امحسن الشعر، رحل إلى الأندلس ع ،و الأدب و الأخبار، سريع الجواب

بن خلكان، وفيات الأعيان وأبناء ا:ينظر)هـ،  417الإفضال عليه، توفي سنه الذي أكرمه وزاد في الإحسان ور، بن أبي عام

 .(.488ص ،ثانيالدكتور إحسان عباس، المجلد ال :الزمان، حققه
 .10، الديوان، صالقسطلي ابن دراج - 5
اهرة، ، الق1إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، ط :أهل الأندلس، تحقيق ية الملتمس في تاريخ رجالغالضبي، ب - 6

 .202، ص 14، مجلد 1، ج1989
 .305من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص  الأندلسيأحمد هيكل، الأدب  - 7
ص بشار عوّاد معروف، محمد بشار عوّاد،  :الحميدي، جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، حققه وعلق عليه - 8

163،164. 
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القصيدة  المنصور ، لينشد في)1(«همينهام المتّ اتّ واجبه الرّد الموضوعي المباشر على 
 :)2(المدحية التي أوّلها

ود  كَفَّيْكَ       ا تبَ الذي عَ  هرِ من الدَّ  ضَاكَ ي رِ حَسْبِ   اـَ لبقَ نْ اذي ـال ظِّ حَ للْ  وج 

     :(3)لحقه من تهمة الانتحال، قائلا وبعدها يمضي في نظم أبياته ليصل إلى ذكر ما      

 ا بَ طَ حَ  اهَ ي لَ ائِ شَ ي وأحْ وعِ ل  ض   تْ انَ كَ       ةً حَ امِ جَ  ونَ اش  الوَ  مَ رَ ضْ ا أمَ  دِ عْ بَ  نْ مِ          

 ابَ ئِ ـتَ كْ م   نَ ارَّ ـا حَ هَ ـبِ  ت  بِ  اءَ عَ نْ شَ       مْ ـهِ لِ ائِ بَ حَ  نِ تْ ـي مَ ي فِ ـوا لِ س  سَّ ودَ 

 تالتي يستحقها في بلاط المنصور، وتأكّد ةمكانالوهكذا تدريجيًّا حاز الشاعر على 
، الإنشاءإلى ديوان  فلم يكن في ديوان الشعراء فحسب، بل ما لبث أن ضمّ » منزلته عنده

، ليصبح بذلك ابن درّاج من )4(«نه من صناعة الشعرر إلى جانب تمكّ ثلتمكنه من صناعة الن
 دًّا لبطولاته وغزواته.لاً لانتصاراته، ومخلكبار شعراء المنصور مادحًا له، ومسجّ 

عبد  فعاود حياته في ظلّ » ؛الشعريةّ ابن درّاجف مسيرة ، لم تتوقّ المنصوربعد وفاة 

شاعرًا من شعراء بلاطه وكاتبا في ديوان إنشائه، ولعله كان أبرز هؤلاء  )5(الملك المظفر
كانت قد رسخت، وبلغ شعره أقصى ما يمكن أن  المنصور وأولئك، إذ أنّ مكانته منذ أياّم

تناوب الأمر في قرطبة رؤساء »بالأندلسة فتنلت نار العتش، ولمّا ا)6(«يطمح إليه شاعر

إلى  ومدحهم، ثم اضطرّ الرؤساء صل ابن درّاج ببعض هؤلاء مختلفون بربر وأمويون، اتّ 
 (7)سبتةإلى  جهرابات فاتّ تحته من اضط وءج به من قلاقل وما تنعمغادرة قرطبة بسبب ما ت

ى رحلاته خارج الأندلس، كما في العدوة الإفريقية ومدح رئيسها، وكانت هذه الرحلة أول

نهّ لم يجد ما يطمح إليه في إلى الأندلس، لأ ابن درّاجأن عاد لكن ما لبث  )8(«الأخيرة كانت
 رمؤملاً أن يجد الاستقراد ذلك عدة أقاليم أندلسية، مادحًا رؤساءها عوقصد شاعرنا ب»سبتة، 

 . )9(«لهعجز أن يظفر بتحقيق أم –ما يبدو في –في بعضها، ولكنهّ 

د، ب والتشرّ وبعد نحو ثماني سنوات من التغرّ »وبعد تقلبه بين الأمراء والرؤساء، 

؛ فهو الذي )10(«ولعلّ هذه السنوات العجاف كانت أعصب فترة مرّت على حياة ابن درّاج

                                                             
 .305الفتح إلى سقوط الخلافة، ص  من الأندلسيأحمد هيكل، الأدب  - 1
 .363ص ، سطلي، الديوانابن دراج الق - 2
 .365، ص المصدر السابق - 3
 .306الفتح إلى سقوط الخلافة، ص  من الأندلسيأحمد هيكل، الأدب  - 4
سنة،  28م، تولى الحجابة بعد أبيه وعمره 974هـ/ 364هو عبد الملك بن محمد بن أبي عامر الملقب بالمظفر، ولد سنة - 5

م، 1008هـ/ أكتوبر399سنوات وبضعة أشهر، توفي في صفر سنة  6أظهر حزما و حسن تدبير وشجاعة ، دام حكمه 

، حلب، 1963، 1فة الأموية في الأندلس ـ مكتبة دار الشرق، ط)ينظر: خالد الصوفي، تاريخ العرب في إسبانيا ـ نهاية الخلا

 (. 68،69ص
 .58، ص ابن دراج القسطلي، الديوان - 6
المعروف بالزقاق،  وهي تقابل الجزيرة الخضراء، والبحر يحيط بها من جميع مدينة عظيمة على الخليج الرومي  - 7

 .(303، تحقيق: إحسان عباس، صالمعطارينظر: محمد عبد المنعم الحميري، الروض )جهاتها إلا من جهة الغرب، 
 .307أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص  - 8
 307، صالسابقالمرجع  - 9

 .71ص ، ابن درّاج القسطلي، مقدمة الديوان - 10
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، )2(«)1(سرقسطةبه الطواف في  خذ ينتقل مادحًا حتى استقرّ أنارها، و نة وصليفتأدرك ال»

راح يهزّ كلا بمديحه، ويستعينهم على نكبته، وليس منهم من يصغي له، ولا يحفض »ذلك أنه 
فألقى ، أمير سرقسطة)3(منذر بن يحي بعقوة مرّ إلى أن  ما أنقص من حقه، وأرخص من علقه

، مادحا لهما، وعند ابنه بعده ،لم يزل عندهف ؛راهبه وأوسع قِ ه، ورّحب اعصا سيره عندما بوّ 
 .)4(«مثنيا عليهما، رافعا من ذكرهما، غير باغ بدلا بجوارهما

فنعم بكثير من الاستقرار، وظفر »قسطة سرليجد ابن دراج ـ أخيراـ ما يطمح إليه في       

يحي  يحي بن منذر بنبنه من بعده ا هذا الحاكم، ثم في ظلّ  بعظيم من التقدير، في ظلّ 

ى ابن قض »، وفي كنف هذين الحاكمين)6(«رقسطةا جعله يستوطن إقليم س، ممّ )5(التجيني

ع خلالها ببعض الهدوء والنعمة، وإلى هذين الملكين وجّه ابن درّاج نحو عشر سنوات تمتّ 
 ادر ـم يغـحياته ل، وأواخر )7(«بلغ نحو الثلث من إنتاجه الشعرييدرّاج شطرًا كبيرًا 

المعروف بعلمه  مجاهد العامريها ت، حيث كان على رياس(8)دانيةليقصد  إلاّ » سرقسطه

غلب الظن أن ابن درّاج قد عاد بعد هذه أبه وإكرامه للعلماء والأدباء وتشجيعهم لهم، ووتأدّ 
 .)10(«ة حياتهالرحلة ثانية إلى سرقسطة، وأنهّ ظل بها بقيّ 

 دح: ـوالمابن درّاج  _ 4 

أكثره من القصائد »من الشعراء الذين لهم نتاج شعري وفير وكان ابن درّاجيعتبر 

الطوال التي يغلب عليها طوال النفس وموضوع المدح هو الموضوع الرئيسي الغالب على 

حتى لا يكاد يعثر فيه على أعمال شعريةّ مستقلة غير المدح، سوى  ،قصائد ديوان ابن درّاج

                                                             
ة على  نهر كبير منبعث من جبال القلاع، معروفة بتطريز ثياب يسرقسطة: بلدة مشهورة بالأندلس ذات فواكه عذبة، مبن - 1

رقيقة تعرف بالسرقسطية، وهي مركز ثقافي وفني، بها قصور وكنائس أثرية، ومتاحف غنية، )ينظر: ياقوت الحموي، 

 وما بعدها(.  212، ص ثمعجم البلدان، المجلد الثال
عباس، دار الثقافة،  إحسان :تحقيق ،التشبيهات من أشعار أهل الأندلسأبي عبد الله محمد بن الكتابي الطبيب، كتاب  - 2

 .296بيروت، ص 
هو أبو الحكم منذر بن يحي التجيبي، يلقب بالمنصور، كان جليل القدر ممدحا، ترقّى القيادة في الثغر الأعلى  - 3

م، 1022/  هـ412حمل الاسم ذاته، توفي سنة )سرقسطة(، أيّد سليمان بن الحكم المستعين، يتم الخلط بنيه وبين حفيده الذي ي

 (.435، ص 2) ينظر: ابن سعيد المغربي، المُغرب في حلا المغرب،ج
أبي الحسن علي بن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت،  - 4

 .61ص ، المجلد الأول، 1997لبنان، 
منذر بن يحي التجيني ويلقّب بالمظفر أيضا، تولىّ الحكم لمّا توفي والده منذر بن يحي التجيني الملقب هو يحي بن  - 5

، وكان له ابن عمّ متهور كثير الحسد له وهو المستعين سليمان بن هـ427، واستمر حكمه حتى سنة هـ412بالمنصور سنة 

، )ينظر: ابن درّاج، مقدمة الديوان، ص هـ427تك به سنة أحمد بن هود الجذامى، الذي دخل عليه في قصره على غفلة وف

غرب، ج76إلى ص 65  (.436، ص 2، وينظر: ابن سعيد المغربي، المُغرب في حلا الم 
 .307أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص  - 6
 .72ص ، ابن درّاج القسطلي، مقدمة الديوان - 7
مدينة بشرق الأندلس على البحر، عامرة حسنة، لها سور منيع ، ترد إليها السفن وتصدر عنها، ومنها  aniadدانية  - 8

 (.231،232الأقطار، صينظر: محمد عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر ) يخرج الأسطول للغزو،
ناصر بن المنصور محمد بن أبي عامر كان من هو مجاهد بن عبد الله العامري أبو الجيش، الموفقّ مولى عبد الرحمان ال - 9

ه،) ينظر: الضبي بغية الملتمس في تاريخ رجال 436أهل الأدب والشجاعة والمحبة للعلوم وأهلها، توفي بداية سنة 

 (.633، 632الأندلس، ص 
 .308 ،307ص دلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة،ب الأن، الأدأحمد هيكل - 10
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وكان ابن درّاج يركّز على  )1(«القليلة التي توشك أن تصنع في زحمة المدحبعض الآثار 

ولعلّ تهافته على المدح وتسابقه في هذا الميدان ووقوفه بين » كسبخذه وسيلة للتّ المدح، ويتّ 
على أن عصره كان عصر الشعراء أيدي الملوك والأمراء هو الذي أكسبه هذه الشهرة، 

أنهّ عاش بين بلاط وآخر يعمل في  أن غلبة هذا الطابع على شعره ، وهذا يبينّ)2(«احيندّ الم

 عامر حتى يحي بن منذر التجيني.أبي من المنصور بن  ابتداءً  ،خدمته الرؤساء والحكام
جده يمدح مدحًا يحُرّك تفلقد » ؛له أسلوب مميّز في المدحابن درّاج الواضح أنّ 

يعتقد في نفسه ما ليس أهلاً له، وهو يتظاهر له فع الممدوح إلى الغرور، ويجعله دالأطماع وي

ه ليس في خلق الله من يدانية أو ى كأنّ واضع والحمد والشكر، ويجعله فوق كل إنسان، حتّ بالتّ 
كل أغراضه الشعريةّ المدح، ولكنهّ »جعل ابن درّاج ، ورغم أنّ )3(«ه في صفات الكمالييجار

عبير عن آرائه التي لا تخرج عن سيلة للتّ خذه وه اتّ ذكر فيه كل خواطره وأفكاره، وكأنّ 

ر بالحوادث، ونفسه توحي ام وبعض الآراء المعروفة، ولقد كان يتأثّ الشكوى والحقد على الأيّ 
ل المدح من خلال اشتياقه وتبرز هذه الأفكار والآراء التي تتخلّ  )4(«عليه بأخيلة مظلمة

والأحبةّ من جهة ثانية، زد إلى ذلك ب عن الوطن عته من التغرّ ووأولاده من جهة، ول لأسرته

هامه بالسرقة والانتحال، تلك الفتن التي عصفت بالأندلس، والتي أثرّت عليه كشاعر خاصّة اتّ 
 خه في الشعر نفى تهمة الانتحال عنه.والذي بحذاقته وترسّ 

ي ري الذوطول نفسه الشع ،ابن درّاجوهذه المهارة في نظم الشعر تدلّ على سعة صدر 
دوحين، المموبالمداّحين  يجعله يصول ويجول بالممدوح في مملكة المدح الواسعة، والتي تعجّ 

أسر تلتي ايعلى شأنه هنا، ويخلّد بطولاته هناك مستعملا أقوى العبارات، وأجمل الكلمات 
 قلب الممدوح، وتجعله يكُرم الشاعر، ويجزل له العطاء.

 الشعري: وإنتاجهوفاته  _5  

المختلفة وفتراتها المتفاوتة بين  حداثهاأب، ابن درّاجبعد تلك الحياة التي عاشها 
اق حلبة انتهت أيام ابن درّاج سبّ »الاستقرار والسلام تارة، والتغرب والفتن تارة أخرى، 

الأحد ليلة » فكانت وفاته في ؛)5(«أجمعينالشعراء العامريين وخاتمة محسني أهل الأندلس 

 .(6)«لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وأربعمائة
ما يصوّر حياة الأندلس »ديوان شعري ضخم، ونجد فيه  ابن درّاج القسطليوقد خلفّ 

تها وعظمتها على أيدي العامريين ثم عند انهيارها ج عزّ وّ أ، في "نعيمها وبؤسها " في يومي

ساقت نوازع البطر وتفرّق الكلمة أهل الأندلس إلى تحطيم أركان  منذ أنإلواء المحن  و
م له محمود مكي، ونشره المكتب الإسلامي ق هذا الديوان وقدّ ، وقد حقّ )7(«الدولة العامريةّ

ل ابن درّاج إلى أن يكون من أكثر ، وضخامة هذا الديوان أهّ 1961بدمشق، وذلك سنة 
 نتاجًا للشعر.إشعراء الأندلس غزارة و

                                                             
 .309 ،308ص المرجع السابق ،  - 1
 .111، ص أحمد ضيف بلاغة العرب في الأندلس - 2
 .115، ص  نفسه المرجع - 3
 .116، ص نفسهالمرجع  - 4
 .80ص ، ن درّاج القسطلي، مقدمة الديواناب - 5
 .138ن، وفيات الأعيان وأبناء الزمان، المجلد الأوّل، ص ابن خلكا - 6
 .80، ص ابن دراج القسطلي، مقدمة الديوان - 7
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تاب، ث وُجد ديوان كُ حي» ،أمّا إذا انتقلنا إلى النثر نجد أنهّ ازدهر في فترة الحجابة

زوات، كذلك غلون الشورات، ويصفون المعارك، ويسجّ نئل، ويصدرون المرون الرسايحرّ 
ا دعا بعض الأدباء لتسجيل مشاهداتهم قة ممّ كانت مظاهر الحياة المترفة والحضارة المتأنّ 

نثر  »، وكان هذا النثر)1(«شعرًا تلى تسجيل تلك المشاهداالأمر مقصورًا عيعد نثرًا، ولم 

عريج على ابن ، وبالتّ )2(«من النوع الخالص ممثلا في قطع وصفية وبعض الرسائل والوصايا
ومن نثره ما يبهر العقول، ويباهي الغرر  »فيشيد ابن بسام بإبداعه النثري بقوله: اج درّ 

 ؛ فهوغرابة في ذلك ولا ،(3)«والحجول، ويسامي التيجان والأكاليل، ويسهّل التقليد والتأويل

ملة العلماء جام المنصور أبي عامر، وهو معدود في أيّ  في الإنشاءكان كاتبا من كتاب »
وشعره كثير مجموع يدل على علمه، وله  ،كورين من البلغاءذوالمقدمين من الشعراء، والم

فابن درّاج كان له اهتمام  وبالتاّلي ؛)4(«هتوقوّ  اتسّاعهفي البلاغة والرسائل تدل على طريقة 
 بكتابتها.ف كلّ بالجانب النثري من خلال تلك الرسائل التي يُ 

                                                             
 .333أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص  - 1
 .333، ص نفسهالمرجع  - 2
 .62بن بسام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، المجلد الأول، صا - 3
 .163الحميدي، جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، ص  - 4
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  اجالإيقاع الخارجي في شعر ابن درّ تشكيل : المبحث الأول

 أولا:إيقاعية البحور وأوزانها في الخطاب الشعري

 :ةـر المستخدمحصاءالبحوإ_1
، (هـ175)الخليل بن أحمد الفراهيديلقد كان ولا زال النّظام العروضي الذي وضعه 

 (هـ502)الخطيب التبريزيالسبيل الوحيد والواضح للولوج إلى عالم العروض، الذي وضّحه 
كما يرُجع ، (1)«بما يعرف صحيحه من مكسورهعلم أن العروض ميزان الشعر، ا»:بقوله

لأنه ناحية من علوم الشعر، وقيل يحُتمل أن يكون سمّي عروضا »احتمال تسميته عروضا

 .(2)«فما وافقه كان صحيحًا، وما خالفه كان فاسدا لأنّ الشعر معروض عليه،
على القواعد المختلفة، والأسس الرصينة والمبادئ  –في ما بعد–واعتمد العروضيون

المتنوّعة التي أرساها الخليل بعبقريته الفريدة، وإمكانياته الفذة؛ إذ أنهّم لم يجدوا إلى الآن 

منظمة يحتكم إليها الشعر العربي، خاصة ضبط البديل الحقيقي لهذا العلم من قواعد واضحة و
 الوزن الذي يعدّ أهمّ هذه القواعد وأبرزها على الإطلاق.

أنّ الخليل عمد »ويختص الوزن بعدةّ ظواهر إيقاعيةّ، وأيضا بجزئيات صوتية، ذلك 
إلى تحليل جزئيات هذا الوزن إلى مقاطع، ثم ركّب هذه الجزئيات في وحدات أكبر هي 

، ويبلغ عدد (3)«ثم ركّب من هذه التفعيلات وحدات إيقاعيةّ أكبر سمّاها بحرا التفعيلات،

أنكر وجود بحرين من بحور »(هـ215الأخفش )الأوزان خمسة عشر بحرا، وعندما جاء 
، وهما بحري المضارع والمقتضب، خاصّة أنهّ (4)«الخليل لأنهّ في رأيه لم يردا عند العرب

وقد زاد  السّند في أشعار العربيةّ، وأكّد إبراهيم أنيس ذلك بقولهلم يذكر لهما شواهد صحيحة 
 ، والبحر المعني هو المتدارك.)5(الأخفش بحرًا لم يذكره الخليل في ما ذكر

تُ أذُن النَّاقة بحرا. شققتها »وتعني كلمة بحر في اللغة  ... ويقال: ب حر  الش قُّ
 .(6)«وخرقتها

الوزن الخاص الذي مثاله يجري الناظم في »أما المعنى الاصطلاحي للبحر هو 

لأنهّ أشبه بالبحر الذي لا يتناهى بما »خذ هذا الاسم ، واتّ )7(«حدًّاقصيدته وسمّاه الحميري 
 .(8)«يغترف منه في كونه يوزن به مالا يتناهى من الشعر

وقد اتخّذ ابن درّاج مجموعة من البحور كإطار عام لنظم قصائده، وحاولنا إحصاء هذه 
حسابية معينّة، والجدول البياني التالي يوضح لنا رتبة )1(الأوزان وضبط نسبتها وفق عملية

 كل بحر ونسبتهُ الموافقة لعدد القصائد من جهة، وعدد الأبيات من جهة أخرى: 

                                                             
علق عليه ووضع حواشيه: إبراهيم شمس الديّن، دار الكتب اللمية، الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، -1

 .15، ص 2003، بيروت، 1ط
 .15المرجع نفسه، ص -2
 .51، ص 1989، 1والتوزيع، دمشق، طيقاع في الشعر العربي، دار الحصاد للنشر عبد الرحمن الوجي، الإ-3
 .51، ص 1985، 6طإبراهيم أنيس، موسيقى الشعر العربي، مكتبة الأنجلو مصرية، -4
 .51ينظر: المرجع نفسه، ص -5
 .324، مادة )بحر(، ص 1ابن منظور، لسان العرب، ج-6
 .122، ص 2001، 1أحمد مطلوب، مصطلحات النقد الأدبي القديم، مكتبة لبنان ناشرون، ط-7
 .51، ص العربيرس، موسيقى الشعيإبراهيم أن-8
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 النسبة عدد الآبيات النسبة عدد القصائد والمقطوعات البحر الرقم

 %31.94 1897 %29.01 47 الطويل 01

 %28.59 1698 27.16% 44 الكامل 02

 %14.93 887 %17.28 28 البسيط 03

 %13.41 797 %12.96 21 المتقارب 04

 %7.82 465 %5.55 9 الوافر 05

 %1.38 82 %3.70 6 الخفيف 06

 %0.94 56 %1.85 3 الرّمل 07

 %0.47 28 %0.61 1 المديد 08

 %0.269 16 %0.61 1 المجتث 09

 %0.13 8 %0.61 1 المنسرح 10

 %0.084 5 %0.61 1 السريع 11

 %100 5939 %100 162 المجموع

الشعر  بحور إذا تأملنا الجدول نجد أنّ ابن درّاج لم يستعمل إلا إحدى عشرة بحرًا من

فقها جت والعربي، حيث وظّف الشاعر بحورًا معينّة كانت بمثابة الإطار الصوتي الذي نسُ

 ، ثمقصائده، وتوزّعت حسب نسبة تراددها، وكانت الصدارة لبحر الطويل، يليه الكامل
 لمنسرح،ث واالبسيط، ثم المتقارب، ثم الوافر؛ فالخفيف، يليه الرمل، وأخير المديد والمجت

 لسريع بالنسبة ذاتها، وبمعدل قصيدة واحدة لكلّ بحر.وأيضا ا

لترتيب اأنّ البحور التي حققّت الصدارة والأغلبية في  –من زاوية أخرى –والملاحظ

 بينهما وافقتالكمّي للقصائد هي ذاتها من حيث الترتيب الكمّي لعدد الأبيات؛ أي أنّ هناك 
 صيدة واحدة.باستثناء البحور التي كانت حصّتها من القصائد ق

وللاستبيان والتوضيح أكثر، يمكن تمثيل الجدل السّابق بدائرة نسبيةّ مثلثيةّ تجمع 
 :(2)مختلف نسب البحور التي اعتمد عليها ابن درّاج مقارنة بعدد الأبيات الكلي

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
عدد  /100×الحسابيّة التالية: عدد قصائد البحر أو)عدد أبيات البحر( الواحد تحصلنا على هذه النسب وفق العملية -1

 القصائد الكلي )أو عدد الأبيات الكلي(.
 .100 /360× تحصلنا على النسب وفق العملية الحسابيّة التالية: نسبة البحر الواحد -2
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 لنا بهاي مثّ يظهر لنا من خلال الإحصاء الذي قمنا به، والمتبوع بالدائرة النسبية الت
 النتائج المتوصّل إليها ما يلي: 

 عشرة كان استخدام ابن درّاج للأوزان الشعريةّ متنوّعًا، حيث اعتمد على احدى -

 ي.بحرًا، وترتيبها كميًّا جاء مقاربا بل مطابقا لترتيبها في الشعر العرب
نسبة شيوعه، فقد »احتل بحر الطويل صدارة الترتيب، فلا يوجد بحر يضارعه في  -

 -، ولعلّ كثرة شيوعه )1(«جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي القديم من هذا الوزن

بحر خضم يستوعب مالا يستوعب غيره من المعاني، »تعود إلى أنهّ  –بهذا القدر
الأخير الذي لاينازعه غرض في ديوان ابن ، هذا (2)«ويتسّع للفخر والحماسة والمدح

 درّاج.

ضمان بحر الكامل المرتبة الثانية، لم يكن بمحض الصدفة بل جاء موافقا لنسبة  -
شيوعه في الشعر العربي، حيث كانت نسبته تتأرجح بين الثانية والثالثة، وابن درّاج 

يما الموضوعات لأنه يصلح لكلّ نوع من أنواع الشعر، ولاس»آثر النظم على منواله 

 .(3)«القصصيةّ، ولهذا كثر في أشعار السابقين والمتأخرين
 والشيء الملفت في الملاحظتين السابقتين بخصوص بحري الطويل والكامل على -

فوق يات يالتوالي أن مجموع نسبتهما سواء بالنسبة للقصائد، أو بالنسبة لعدد الأب

الشاعر  ، وهو توظيف ينمّ على أنلكل منهما –تقريبا  –النصف، وذلك بنسبة الثلث 
 عده علىة تسايحاول استغلال كل ما يوّفرانه له من إمكانات إيقاعيةّ وأبعاداً دلاليّ 

 توصيل أفكاره، واستعابتجربته الشعريةّ والشعورية.

وبالنسبة للبحر البسيط، وأيضا المتقارب، نجد أن نسبتهما تعادل الثمن لكل واحد  -
بحر كثير الاستعمال كالطويل، وهو يقرب منه أيضا في »يضامنهما، أما البسيط؛فهوأ

، وإذا انتقلنا إلى بحر المتقارب؛ فإن ابن درّاج آثر النظم على (4)«استعاب الأغراض

فيه من تدفّق ورتابة تعتمد على إيقاع مكررّ سلس، لذلك لا يجيد »تفعيلاته؛ لأنه وزن
 تواجدها عند ابن درّاج. ، وهي مزايا لا يقلّ (5)«فيه غير المتمرس الحاذق

كان ترتيب  بحر الوافر الخامس من حيث النسبة، وقد نظم ابن درّاج حوالي تسع  -

لهذا البحر ثقله واحترامه في »قصائد على منواله، ولعلّ هذا التواجد المميّز سببه أنّ 
؛ لذلك لم يتوانى الشاعر في إعطائه مساحة من (6)«قديم الشعر وحديثه على السّواء

 وانه.دي

المنسرح،  أما البحور المتبقية، وهي على التوالي: الخفيف، الرمل، المديد، المجتث،
أعلاها  من %0.084% و1.38السريع؛ فإن نسبها متفاوتة في مابينها، لكنها تنحصر ما بين 

 إلى أدناها على التوالي.

                                                             
 .59إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر العربي، ص -1
 .22، ص 1996والمطبوعات الجامعية ، موسيقا الشعر العربي، مديرية الكتب فاخوريمحمود -2
 .95المرجع نفسه، ص -3
 .65المرجع نفسه، ص -4
 .102، ص 2007، 1لنشر والتوزيع، طقديمه وحديثه، دار الشروق ل،عبد الرضا علي، موسيقى الشعر العربي-5
 .64، ص 2000نموذجا(، مكتبة بستان المعرفة، الإسكندرية، د ط، محمود عسران، الإيقاع في الشعر العربي )شوقي -6
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والمتمثلة وسنورد بعض النماذج من الأبيات، والتي نظمت وفق البحور الخمسة الأولى 
 :(1)في بحور الطويل، والكامل،والبسيط، والمتقارب والوافر، ومن أمثلة الأوّل قول ابن درّاج

ت الدنْياَ فَأنتَ س   هَ ـلئنْ سَرَّ ور  هَا      ار   وإنِْ سطعتْ ن ورًا فوجه كَ ن ور 

هَ أهِلتَّ     لاَ سلامٌ على الأيَّامِ ما شِـمْتَ للْع   د ور   اـــــــــــــــها واستقـلتكَْ ب ـ

ه)2(بوجْهِكَ هَيْجوَات هَا     اـَ وب ورِكَتِ الأزَمان  ما أشْرقتَْ لنَ  اـوق ص ور 

هَا    ةـفلَاَ أوْحَشَتْ منْ عزِّ ذكرِكَ دوْلَ  ـور  هَ  إليكَ انتهى مأم   اـوأمِير 
 الملك لعبد إنتّفعيلات بحر الطويل الممتدة والمغرفة في الطويل، استوعبت مدح الشاعر

رق  تشلا؛ لذلك نجده يقرن سرور الدنيا ونورها بممدوحه، حتى أنّ بركة الأزمان رالمظف

س ي انعكاهمية قصورها الجميلة إلاّ بشعلة وجهه المبارك، ولعلّ هذه المعاني الرصينة والسّا
 لأكثر البحور رصانة، وأبرزها عمقا، وأحفلها جلالا، وأفخمها بهاء.

ات ل النغمعي جميفخامة ولابهاء عن دلالتها؛ إذ نسجّل كم إيقاأما إيقاع الأبيات فلا يقل 
 يحمل رناّت موسيقية خلابة، تؤثر بوقعها المميّز على المتلقي.

ويقول ابن درّاج في القصيدة التي أنشدها بمناسبة تولية ابن عبد الملك المظفر الوزارة 
 :(3)على تفعيلات بحر الكامل

 اـــــجَــهَ ا وعِلاَ ـألَمًَا تضـمّن ب رْءهَ      ةِإنْ شَـكتْ ـأنْجَبْته  ذخْرا الْخِلافََ 

لِـمّ ـوسَللـته  سَـيْفً  لِ ضَرْبَ )5(يَفـري       )4(ة  ـــا لكـلِّ م   (6)ة أوْدَاجـهَاـبأوَّ

 اـوعقدْتَ في رأسِ الرّياسةِ تاجَهَ    اـفنظمْتَ في صدْرالوزارةِعقْدهَ 

جل رّاج لأابن د يتحسّس تفعيلات بحر الكامل، الذي سخّرهلعلّ المتمعنّ الأبيات السّابقة 

 رة، حيثلوزااالاحتفال بمناسبة لا يمكن تفويتها، وهي كما أسلفنا عندما ولىّ المظفر إبنه 
لذي وصف الشاعر ذلك اليوم التاريخي الذي أضحى فيه محمد أبي عامر الكنز الثمين ا

؛ فهو برء ى به تحلّ وم، ها من الأسقام، وعلاجها من الآلاتدخّره الخلافة لوقت الشدة والمحن 
 صدر الوزارة بعقد فريد، وكلّل رأسها بتاج جديد.

وقد ساهمت تفعيلات بحر الكامل المتماثلة في إقرار تلك المعاني وترسيخها أكثر، 

من »وبالتزامن مع هذه العملية لدلالية تولدّت نغمات إيقاعيةّ سلسلة، خاصة أن بحر الكامل

                                                             
 .21ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص -1
، ج(يه)مادة  ، 1995، لبنان، 2مكتبة لبنان ناشرون، طستاني، قطر المحيط،ينظر: بطرس ال)الهيجاء: الحرب، -2

 (.651ص
 .28 -27ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص -3
، 4ينظر: مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط، مكتبة الشرق الدولية، ط)المُلمة: النازلة الشديدة من شدائد الدهر،  -4

 (.840، القاهرة، مادة )لمم(، ص 2004
، 10فرى الشيء شقهّ وأفسده وأفراه أصلحه، ويقال: أفرى أوداجه بالسيف: شقّها )ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج -5

 (.255فري(، ص مادة)
الودج العرق الذي يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة، والجمع أوداج، )ينظر:بطرسالستاني قطر المحيط، مادة)ودج(، ص  -6

661.) 
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ور الشعر العربي غنائية، ولينا، وانسيابيةّ، وتنغيما واضحا، إلى جانب كونه يتألف أكثر بح
 زادت من صفاء تلك الترنمّات الموسيقية الخلابّة. )1(«من وحدة صافية مفردة مكرّرة

 )2(:وله من أبيات نسجت على بحر البسيط قوله

 كْ ــــــــــــــآمَـالَ أهْلِ الأرْضِ تقَْتـَسِم  رأيْت     ي لَدَيـكَْ وَقـَدبَدَائعٌ تقَْتضَِي حَقِّ 

يَ حَيْث  اسْتوطْأتْ قَدَم كْ        يأَذْن  لـي ياَ مْولايََ فك لعلَّ عطْ   فيِ وضَعِ خَدِّ

ه  ــــــوتبَْلوَ السِرَّ مـن قـوَْل  يـ   ه ــــــــــــــــــبـِ اــــــَ لايْعـيَ إلـيكَ قلْبـيَ    ردّد 

 كْ ــــفـَهَمـ  

 كْ ـــــــــــــهِ عَلَم  ـــــــــــإلاّ ليخْــفقَ فـي أبْراج      م  ـما شيدَّ الك فر  حِصْناً من بلادِهِ 
اته م أبيإن بحر البسيط من البحور كثيرة المقاطع، والتي تعطي فسحة للشاعر كي ينظ

 ا حين يكون هادئ»بنفس طويل، وتختلف قدرته على ذلك وفقا لحالته النفسيةّ؛ فهو 

 درة قل قأوادعًا أقدر على النطق بمقاطعه الكثيرة دون أن يشوبها إيهام في لفظها، وهو 

 .)3(«على هذا حين يكون متلهفا سريع التنفس كما هو الحال في الإنفعالات
 ظفر عبدإذ تجد ابن درّاج يمدح الم –بصفة واضحة –وهو ما تبينّه الأبيات السابقة

تلك ليها فالملك على لسان جارية، بطريقة هادئة تعظّم الممدوح، وتمجّده إلى درجة يسمح 

دلّالة ي الفالجارية بأن تضع خدهّا على الموضع الذي استوطأته قدمه، ولعلّ هذه المفارقة 
م قداو ما يداس تحت الأبين أشرف منطقة في جسد الإنسان وهي رأسه، وبين أدنى شيء وه

لائم ة تتصاحبتها مفارقة إيقاعيةّ جمعت نغمات رحبة ذات مقاطع طويلة، وأخرى عذبة رقيق
 وحالة الجارية.

والذي أجاد فيه الشاعر أبياتا من بحر المتقارب،  -المظفر –ونبقى مع الممدوح ذاته 
 )4(:يقول فيها

 د  ـللدّينِ ركنٌ مَشيومـنْ هو      ع ٌـومـنْ هو للملكِ سورٌ مني

 د  لبٌ ودوـلسـانٌ شكـورٌ وق        ا ـبَّلْ هـديَّةَ عـبد  حداهَ تقـ         

ـرِّ الثنّ  بيـد  ا إنْ تـتـبيد  اللَّيـالي ومَ         اءِ ـجواهرَمن نظمِ ح 
لسور شبهه باحه؛ فإن الوّارد في الأبيات أنّ الشاعر يقدمّ تعابير الثنّاء والتعظيم لممدو

نيوي انب الدالج المنيع الذي يحمي الملك والرعيةّ من كلّ شرّ يتربّص بهما، ليتعدىّ بعدها من
ن صر الديدالنإلى الجانب الديّني، إذ عدّ الشاعر المظفر ركنا للديّن؛ فهو ثناء يحمل أبعا

ر ونشره وحمايته من غدر المتربصّين به، كما أنهّ حريص على تطبيق حدوده، وتسطي
 خرة.لآاوالنجاة في  قد أعزّنا الله سبحانه بنعمة الدين الإسلامي الذي به راحة الدنيا،أحكامه؛ ف

وينتقل بعدها الشاعر إلى تعداد ما يمكن أن يقدمّه شخصه إلى الممدوح من مشاعر حب 

واحترام، وبلسان يلهث شكرا وامتنانا، وينطق بجواهر ثمينة ودرر منظومة لا يمكن لها أن 

                                                             
 .44لشعر العربي قديمة وحديثة، ص عبد الرّضا علي، موسيقى ا -1
 .468 ،467ص ،ابن درّاج القسطلي، الديوان -2
 .175الشعر العربي، ص إبراهيم أنيس، موسيقى -3
 .26، ص الديوانابن دراجّ القسطلي، -4
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لما »لا تبيد تلك الألحان الصادرة من تماثل تفعيلات بحر المتقارب، وهذا  تبيد أبدا، كما
 ، والذي يكون بطريقة منتظمة جذاّبة تبهر السامعين.(1)«يتميّز به من هدوء النغمة وتكرارها

 )2(:وهذه أبيات من بحر الوافر، يقول فيها ابن درّاج

 ى بالسّـدَادـوَرَأيْ كَ قَدْ تحَّلَ       فنفْس كَ بالْمَكَارِم قـَدْ تحََلـتّْ ّ  

كَ حَيْث مَا يمََّ و    ف كَ حَيْث مَا وَجّهْتَ مَـاض   وَسَيْ           تَ هَـادِ ـمْ ن ور 

كَ طَالِعٌ بالسَعدِ  ونجَم 
 ي ازْدِياَدِ ـفَسَعد كَ ك لّ يوَم  فِ     يجَرِي)3(

ويسردها –منذر بن يحي –ينسب الشاعر مجموعة من الخصال، والصّفات إلى ممدوحه

من غير مشقه، خاصّة أنهّ يخاطبه بعبارات موزونة تغلبّت فيها الحركات؛ إذ أنّ بحر الوافر 

، وهذا النسق (4)«لتوافر حركاته لأنهّ ليس في الأجزاء أكثر حركات من مفاعتلن»سُمّي كذلك
يمنح الوزن لدونة توالي المتحركات على هذا النحو »من الحركيةّ يؤجج الإيقاع أكثر؛ لأنّ 

، كتدفق النفّس الكريمة التي يتحلىّ بها الممدوح والمدعّمة برأي حكيم (5)«وتدفق واسترسالا
 فطين، يعمّه الرشد والسّداد.

ة يبد عالي كما نلمح حركيةّ الوافر في حركية السّيف الذي يتطلب مهارة كبيرة، وخفةّ
 لى علّ اء يدـأن دوران النجوم والأفلاك في الفض ،الفارس الذي يحمله، وإضافة إلى ذلك

ي فز أكثر تبر قوة حظّ الممدوح الذي يزيد يوما بعد يوم، والشيء الأهم أنّ هذه الديناميكية
 .الديّن دعم كونه لا يتوانى في تقديم التضّحية ويد العون خلال سعيه المستمر والداّئم في

لأبيات ظيت اوإضافة إلى هذا العمق المتجذرّ للدلالة والتيأغدقتإيحاءات رصينة؛ فقد ح
 حر.ع والسابإيقاعات مرنة جميلة، جذبت الأسماع، وأثارت المتلقي بتدفقها السري –أيضا  –

 امة والبحور المجزوءة: البحور التّ _2     

إذا استوفى جميع »ترد البحور الشعريةّ إمّا تامة، وإمّا مجزوءة، ويكون البحر تاما 
الذي حذف منه آخر جزء )أو آخر تفعلية( من »، أمّا المجزوء؛ فهو (6)«أجزائه أو تفاعليه

، وابن درّاج آثر التنويع في استخدام البحور (7)«الصدر، وآخر جزء )أو تقعيلة( من العجز

المجزوءة، رغم الاختلاف الكبير في ورود نسب كلّ منها، والجدول البياني بين التامة و
 )8(:التالي يوضح ذلك

 النسبة ءالمجزوومقطوعاتعددقصائد النسبة التامومقطوعات عدد  قصائد  البحر

 0 0 %29.01 47 الطويل

 %0.61 1 %26.54 43 الكامل

                                                             
 .79، ص 2002أبو السعود سلامة أبو السعود، الإيقاع في الشعر العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، -1
 .488ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص -2
 .(261ص  مادة )سعد(،ينظر: بطرس الستاني قطر المحيط، )السّعدُ: اليمُن ونقض النحس، -3
 .54، ص 2000، القاهرة، 1، طدار الفجر للنشر والتوزيععبد الرحمان تبرماسين، العروض وإيقاع الشعر العربي، -4
، ص ، القاهرة، 1995، 5الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط_ دراسة في  التراث النقدي  _، مفهوم الشعر جابر عصفور-5

317. 
 .11لكافي في العروض والقوافي، ص الخطيب التبريزي، ا-6
 .17وسيقى الشعر قديمه وحديثه، ص عبد الرضا علي، م-7
 دد قصائد الديوان.ع /100× تحصلنا على النسب وفق العملية الحسابيّة التالية: عدد قصائد البحر الواحد )تام أو مجزوء( -8
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 %1.23 02 %16.04 26 البسيط

 0 0 %12.96 21 المتقارب

 0 0 %5.55 09 الوافر

 0 0 %3.70 06 الخفيف

 %0.61 01 %1.23 02 الرمل

 %0.61 01 0 0 المديد

 %0.61 01 0 0 المجتث

 0 0 %0.61 01 المنسرح

 0 0 %0.61 01 السريع

 %3.70 06 %96.29 153 المجموع

بأغلبيةّ ساحقة لتامة قافت نظيرتها المجزوءة ا الواضح من نتائج الجدول البياني أن البحور
، أمّا المجزوءة؛ فكانت نسبتها ضئيلة جدا لا %96.29، وبالضّبط نسبة %96تجاوزت 

، ولعلّ هذا التوظيف الساحق للبحور التامة إنمّا يعود إلى ما تتمتعّ به هذه %3.70تتعدى 
 )1(:البحور من رحابة وقوة استعاب، ومثال ذلك قول ابن درّاج ما يلي من بحر البسيط

 اـــــــــــمعْلـمٌَ للهـ دىَ والدّينِ قد وَضَحَ      على الدّنيا رِياّسَته  (2)نجَْمٌ أنََافتَْ 

نـتْقِ ـسلَلْتهَ  لِحِمَى الإسْ  نْ عَتاَ   مًاـــــلامَِ م  مِمَّ
 )4(فِي سَبيل اللهِ أو جَمَحَا)3(

توَّجَا بسَناَءِ الم   حَ بالحـزَْمْ     لاً ــــــلْك مش ـتمَِ ـم  تشِّ لْتحِفاً بالبـَأسِ م   اــــــــم 
 ن أبيبيقدم ابن درّاج أسمى عبارات الثناء، وأفخم معاني الجلاء مادحا المنصور 

ارزا ا بعامر؛ فوصف رئاسته بالنجم الذي أشرق على الدنّيا بأكملها، ليكون معلما واضحً 
الدفّاع  دارة فيلصّ المبادرة وا للعيان يهُتدى بنوره في الديّن والدنّيا، كما كان لسيفه الوهّاج

د و الحيان، أعن الإسلام والمسلمين، لينتقم من كل جبار متكبّر، يحاول المساس بحرمة الديّ
 عن سبيل الله تعالى.

وهذه الدلالات القويةّ تتطلب بطبيعتها بحورًا طويلة المقاطع كي تحتضن هذا الكم من 

ظهر بسالته وقدرته على مصارعة الخطوب، المعاني المعبّرة عن قوة وشجاعة الممدوح وتُ 
وكلّ ذلك وفّرته تفعيلات بحر البسيط، والتي نسُجت وفقها الأبيات السابقة؛إذ نجده يشترك مع 

، وزيادة على ذلك التلوين (5)«استيعاب الأغراض والمعاني المختلفة»الطويل في القدرة على 

هرة، وبساطته التي نتحسّسها كلمّا قرأنا الموسيقي الذي أثرى الحضور الإيقاعي بعذوبته المب
 الأبيات.

على أبيات من بحر الكامل، والتي يقول  –من البحور التامة أيضا  –ووقع اختيارنا 
 )6(:فيها ابن درّاج في المنصور بن أبي عامر

فِي ولاَ جَهْد      وَلاَ  اري وَلاَ نثـْرِيـأشْع لا نْظ م    اللسَّانِ وَلاَ الْقلمَْ )1(ص ح 

                                                             
 .401ابن درّاج القسطلي الديوان، ص  -1
 (.331، مادة )نوف(، ص14أناف الشيء على غيره، ارتفع وأشرف،) ينظر: ابن منظور لسان العرب، ج -2
 (.364عتا الرجل استكبر، وتجبرّ، وجاوز الحد، )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة)عتي(، ص  -3
 (.133الحرب،) ينظر: مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط، مادة)جمح(، ص جمح: انهزم في  -4
 .65محمود فاخوري، موسيقا الشعر العربي، ص  -5
 .422ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص -6
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ا يقَ وم  بنَشْرِ أيَسرِ مَا طَـوَى  ا كَتمَْ  فيِكَ ومَ صَدْرِي مِن الإخلاصَِ       مِمَّ

 )2(دَمْ ــــــــــعَ ال حتىّ عدِمْـت  بهِـنّ آثـارَ       وَصِلاتَ كَ اتَّصلتَْ مـع الأيَّامِ لِي

 جِوارِكَ فانتـْظَمْ في  ونظَمْنَ شمْليَ       وَرَفعَْن ذِكْرِيَ في عَبيدِكَ فَاعْتلى        
ط، المحافظة على مكانتهم في البلا –على وجه الخصوص–يحاول الشعراء المداّحين

 إلى وذلك بالجود بأنظم الأشعار والدرر، وشغلهم الشاغل هوإثبات ولائهم، وإخلاصهم
لمنصور لنهّ الممدوح، كي لا يبخل عليهم بكرم العطاء، وهاهو ابن درّاج يحاول إيصال ما يك

 والذي يكتمه وفاء؛ فما يذكره لسانه، وما يخطّه قلمه، لا يكفي للتعبير عن مدى اخلاصه،من 

أثرى به  يدة،هو أكثر بكثير من الذي عبرّ عنه؛ إذ أنّ قربه من المنصور يكسبه امتيازات فر
 كره بينفع ذزاده المادي وجعله سببا لإعدام الفقر، كما أرى زاده المعنوي؛ فعلىّ شأنه ور

 البال. راحةه، وأحسّ بالهدوء، وذاق طعم السكينة وعاش نوعا من الاستقرار المؤقت، وأقران

أمّا النسبة الضئيلة للمجزوءات، نقدم مثالين على حظورها المتحشم، أوّلهما مجسّد في 
 )3(:قول ابن درّاج من مجزوء الرمل

ـصَابـوَشَفَ      رابـِيــنْ أوىَ اغْتـلاَ ومَ   يـــــــى حَـرَّ م 

 وءَ العـذابِ ـس  )4(سَامنيِ رْفَ دهْـر  ــي صـوَكَفـَانِ 

 التي كلّفته وهاهو الشاعر وعلى مجزوء الرمل يقُسم بمن آواهوشفاه وحماه من نوائب الدهّر،
رام لإحتاالشاعر كلّ  يكن لهالعناء والمشقة، وأذاقته الظلم، ويقصد منذر بن يحي، الذي 

 والتقّديرلما يحمله من خصال رفيعة، وقيم شامخة.

وابن درّاج يشكوا هول الشوق والحنين لما لحقه من الغربة؛ فكان منذر المأوى الذي 
 –ولو بقدر قليل  –يخلد إليه كل من عانى فراق الأحبة، ولعلّ باستعماله لهذا المجزوء يد حر

وقت المصيبة »ت بينه بين أهله وخلانّه، وفي ذلك تأكيد على أنألم الوحدة، ويقصّر المسافا

، دون أن )5(«والهلع... تطلب بحرًا قصيرا يتلائم وسرعة التنفس، وازدياد النبضات القلبية
ننسى الجمال الإيقاعي الناّتج عن ذلك التوّظيف، والذي يجعل الجرس الموسيقي يتغلغل 

 بالغة على المتلقي.بسرعة، وبكل أرياحيةّ، ليؤثر بشدةّ 

لم يستعمل إلا مسدسا بحذف »نجد المديد هذا الذي  –أيضا –ومن البحور المجزوءة

التفعيلة الأخيرة من كل شطر فهو مجزوء وجوبا، ولا يجوز استعماله تاما إلاّ على 
 )7(:، ومن أمثلته قول ابن درّاج، مادحًا المنصور منذر بن يحي(6)«الشذود

 ـلاَ ــــــــوصَدَقـْتَ اللهَ قْـولاً وفع حمدًا وشكـرًا ك فْءَ ما أوَْليْتَ 

ودًا)8(وعَمَمْتَ الخلْقَ ع رْفَا كْمًا وَعَدْلاَ  وَج   ووَسِعْتَ الأرْضَ ح 
                                                                                                                                                                                              

هد: الطاقة والمشقة )ينظر، الرازي، مختار الصحاح، -1  (.48ص  مادة)جهد(،الج 
 (.176ص  مادة)عدم(، ،:نفسه: الفقر )ينظرالع د مُ -2
 .357356،ابن دراج القسطلي، الديوان، ص -3
 ،أو ظلما انسانا مشقة أو سوءإوم أن تجُشّم سّ والوأكثر ما يستعمل في العذاب والشر والظلم، اه، يّ إفه كلّ  :سامه الأمر سوما-4

 .(440، ص ، مادة )سوم(6جان العرب، )ينظر: ابن منظور، لس
 .178الشعر العربي، ص  ، موسيقىإبراهيم أنيس -5
 .37محمود فاخوري، موسيقا الشعر العربي، ص  -6
 .513ابن درّاج القسطلي الديوان، ص  -7
فُ: المعروف والجود واسم ما تبذله وتعطيه،) ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة)عرف(، ص  -8  (.376العرُ 
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لْقً   عَمّ إفِضالاً كَمَا خَصَّ فَضـلْاً        اــــــوَبهََرْتَ البـرََّ والبحَْـرَ خ 
ي نظُمت على تفعيلات بحر المديد في اقتطفت هذه الأبيات من القصيدة الوحيدة الت

البحر قليل »الديّوان؛ إذ كانت نسبته قليلة جداً، والشاعر هنا جارى القدماء في ذلك؛ فهذا

الإستعمال ولم ينظم العرب منه كثير، ولم يتعذب الشعراء في الجاهلية النظم عليه لثقل فيه، 
 .(1)«يرهولذا قلّ في الشعر العربي قديمه وحديثه بالقياس إلى غ

نه، سبحا وابن درّاج ينوّه إلى أن ممدوحه منذر بن يحي صادق القول والفعل مع الله

خيرات ه الوانعكس ذلك على الآخرين؛ فله منهم مكافأة الحمد على النعم والشكر على إغداق
ديح الم لهم، كما أنّ خصاله الخُلقية تعدّ نقطة محورية، وعلامة فارقة في فضاء قصيدة

الأرض وها، والتي كانت مثل الشعاع اللامع الذي يعُ مّم بنوره على الخليفة كلّ  الواسعة،

 على فضالاإباتسّاعها طولا وعرضا، وتمتد أكثر لتشمل إلى جانب البر، البحر أيضا؛ فزادت 
 الناس، وخُصصّ الفضل في ذلك إلى منذر، تسخيرًا من الله تعالى، ورضا منه.

 –الإيقاعي والموسيقى الذي يصدر من تفعيلات هذا البحرأما إذا اتجّهنا إلى الشقّ 
نتحسسّ فيها رنينا متجانسا خفيفا، لتوافق تفعيلات الضرب وتفعيلات العروض في  –المديد

على الرّغم من ندرة المنظوم »الأبيات الثلاثة، والتي أتت كلهّا على وزن فاعلاتن؛ إذن و

، وبالتالي (2)«لة مستساغة وليست ثقيلة نابيةعلى موسيقى هذا البحر فإن موسيقاه عذبة سلس
 لا نشعر بملل في ترددّها، ولا ثقل في سماعها.

 البحور الصافية والبحور المركبة:_3

قد تتماثل تفعيلات البحر في بعض البحور، وتختلف في أخرى، أمّا الأولى وهي 

حيث تتكرّر هذه التفعيلة  (3)«ذات التفعيلة الواحدة وتسمى أيضا البحور المفردة»البحور

متساو  في كلّ بيت من أبيات القصيدة، وهي سبعة أبحر: الوافر)مفاعلتن(، والكامل »بشكل 
)متفاعلن(، والرجز)مستفعلن(، والهزج)مفاعيلن(، والرّمل )فاعلاتن(، والمتقارب )فعولن(، 

، وهي (4)«الصّافية" والمتدارك )فاعلن(، وتسمّي الشّاعرة نازك الملائكة هذه البحور"البحور

، وبالتاّلي (5)«التي يتألف شطراها من تكرار تفعيلة واحدة»بدورها عرّفتها بأنهّا البحور
 فمحور التشابه فيها هو اتفّاق التفعيلات في كل البيت.

التي يتكوّن وزن »أمّا النّوع الثاّني، وهو البحور المركبة؛ فيمكن تعريفها بأنّهاالبحور

تسميها نازك »، وهذه البحور(6)«من تفعيلة سواء أكانت ثنائية أو ثلاثية كلّ منها من أكثر
الملائكة " البحور الممزوجة"، غير أنّ التسّمية بالمركّبة أوفق وأدلّ على المراد، وهذه 

البحور تسعة هي: الطويل، المديد، والبسيط، والخفيف، والسّريع، والمنسرح، والمجتث، 
 .(7)«والمقتضب والمضارع

                                                             
 .40ود فاخوري، موسيقا الشعر العربي، ص محم -1
 .114، ص 1933، القاهرة، 3صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتحول، مكتبة الخانجي، ط -2
 .81المرجع نفسه، ص  -3
 .32ص ، 1999، القاهرة، 1دار الشروق، طة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربيّة، سمحمد حما -4
 .67، ص 1967، 3نشورات مكتبة النهضة، طنازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، م -5
 .99محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربيّة، ص  -6
 .99المرجع نفسه، ص  -7
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واستعمل ابن درّاج إحدى عشرة بحرًا بين المركبة والصافية والجدول البياني التالي 
 (1):ايوّضح لنا عدد القصائد والمقطوعات، ونسبة كلّ منه

 النسبة عدد القصائد والمقطوعات البحر المركب النسبة عدد القصائد والمقطوعات البحر الصافي

 %29.01 47 الطويل %27.16 44 الكامل

 17.28% 28 البسيط %12.96 21 المتقارب

 %3.70 06 الخفيف %1.85 03 الرّمل

 %0.61 01 المنسرح %5.55 09 الوافر

 %0.61 01 السريع / / /

 %0.61 01 المديد / / /

 %0.61 01 المجتث / / /

 %52.46 85 المجموع %47.53 77 المجموع

، %52.46البحور المركبة تساوي من خلال الاحصائياّت السّابقة نجد أن نسبة 

، أمّا الصافية %4.93، وبالضّبط %5وتتجاوز البحور الصافية بفارق لا يعدّ كبيرايقارب 
، لكن هذه النسب لا تقف عند هذا الحد، وتتغيّر نتائجها لمّا يخص .%47.53فكانت نسبتها 

 (2)التالي:الاحصاء عدد الأبيات؛ فتتغيّر نسبها كما يوضّحه الجدول البياني 

 النسبة الأبياتعدد  البحر المركب النسبة الأبياتعدد  البحر الصافي

 %31.94 1897 الطويل %28.59 1698 الكامل

 %14.93 887 البسيط %13.41 797 المتقارب

 %1.38 82 الخفيف %0.94 56 الرّمل

 %0.13 8 المنسرح %7.82 465 الوافر

 %0.084 5 السريع / / /

 %0.47 28 المديد / / /

 %0.269 16 المجتث / / /

 %49.21 2923 المجموع %50.78 3016 المجموع

الواضح من نتائج الجدول أن النتيجة انقلبت وأصبحت البحور الصافية تفوق نظيرتها 

، ولا تتعدى نسبة الثانية %50.78المركبة بفارق ضئيل جداً، فكانت نسبة الأوّلى 
تجسيد هذه النتائج في دائرة نسبية نرصد فيها مساحة  ، وللاستبيان أكثر يمكن49.21%

 )3(:البحور الصافية والبحور المركبة كما يوضحه الشكلالتالي

 

 

 

                                                             
العدد الكلي  /100× تحصلنا على هذه النسب وفق العملية التالية: عدد قصائد أو مقطوعات البحر الصافي أو المركب  -1

 ائد.للقص
 عدد الأبيات الكليّ. /100× هذه النسب وفق العمليّة الحسابية التالية: عدد أبيات البحر الصافي أو المركب تحصلنا على  -2
× تحصلنا على هذه المساحات التي تشغل الدائرة من خلال هذه العملية: عدد أبيات البحور الصافية أو المركبة          -3

360/100. 

البحور الصافية

البحور المركبة 



ابن دراج القسطلي الفصل الثاني                                     المستوى الصوتي في ديوان  

77 
 

 

 

سب المركبة بنمن خلال الدائرة المثلية تمكناّ نجد أن الشاعر وظّف البحور الصافية و      
 ا ها إنمّآثرتا الصافية فمحور والتفاعيل، أمّ ي البي بميله إلى التنويع فمتقاربة ممّا يوح

 الاتهـتفيعلما تحضى به من امتيازات أهّلتها لأن تحتلّ الصدارة عنـد الشاعـر، كما أن ّ

 
مناسبة لإبراز فضائل الممدوح، والإشادة بمختلف خصاله، كقول ابن  المتناسبةالمتماثلة و

 )1(:درّاج من الوافر

 لاَدِ ـــــــــــتـدَِيـن  لِغيَْـرهِ كَـل  الْبِ     ـذي لاَ ــــــــعَلِمت  بأنكّ الْمَلِـك  ال         

عَجِبْت  لِمارَِق  
 وقـد سبقَتْ إليْهِ لـك الأيادِي   يعَْصيكَ جَهْلاً )2(

خْز  ادِ؟ـــــــــَ خزْي فـِي طَلبَِ العِنبِأنّ      الْ  يًا هلْ كَان يـدَْرِيفَسَلْه  م 

ـرَ  ع لاَ فوَْقَ ينَـَال  مِن ال      اـــــــإلِيْكَ طَـوعً ألَمَْ يكَ  لوَْ أناَب   ادِ؟الم 
فضل يمدح الشاعر في هذه الأبيات المنذر بن يحي، ويصرّح بأنهّ الملك صاحب ال

نه لى عصياله إالكبير الذي أرخى بيده على أطراف البلاد، فويل كلّ الويل للذّي قد يقوده جه

ا اء أو ن عنإذا اختار طاعته فسيحصل على كلّ ما يريد دو ويدركه الخزي بسبب عناده، أمَّ
 تعب.

واستعمل الشاعر تفعيلات بحر الوافر المتفّقة والمناسبة لعرض تلك الأفكار، والإفصاح 

بحر يميل إلى التدفقّ السريع، ويمتاز باستثارة المتلقي »عمّا يريد ايصاله للمدوح، خاصة أنهّ 
، وتفعيلاته الصافية قدمّت  نغمات جميلة متواترة، تجلب (3)«وهو يتقبل شحناته الخطابيةّ

إليها الأسماع، كما أن عذوبة موسيقاها تملأ الأرجاء، وتطغى بتكامل حركاتها على الايقاع، 

 وتسريعه بشكل جميل يتوافق ورغبة الشاعر في استثارة الممدوح وكسب ودهّ.
ج من المتقارب، والذي يمدح فيه وللتدّليل أكثر على البحور الصافية نقدمّ هذا النموذ

 )4(:الشاعر المظفر يحي بن منذر قائلاً 

ونَ ـهَربْنـَا إلَيَْك   م  ونَ )5(وَخِفْنَا الحت وفَ      اــــــــــمْ فآويت ـ  اـفَأمّنْت م 
ونـسِرَاعًا إلَيْك        اـوَشرّدنَا السَّيْف  من أرْضِنَ   اـــمْ فَآسـيت م 

ن أقْدّارن  اـعلى كلِّ خَـلْق  فَأكَرمْت مونَ      راب  ــــِ الإغـتا ـوَهوَّ

ونَ       رّ  ـَ وَأوَْحَشَناَ الدَّهْر  في ك لّ ب ست م   اـوفي كلّ بـحْر  فَأنّـَ
لقد كان ابن درّاج دائم البحث عن الاستقرار، ومهووسا بتحقيق ذلك؛ فتنقل بين الأماكن 

يحي التجيني، ومن بعده ابنه يحي بن منذر والرّبوع ليجد ضالتّه بسرقسطة، حيث منذر بن 

بن يحي التجيني، لذلك نجده في هذه الأبيات يذكر فضل يحي عليه، الذي وجد عنده المأوى 
المريح والأمن المنيع بعدما شرّدته الحروب والفتن؛ فلاقاه بالمواسات، وهوّن عليه تغرّبه 

                                                             
 .487ابن دراج القسطلي، الديوان، ص -1
 .(865ص مادة)مرق(، ينظر: مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط،  )المارق: الخارج من دينه،-2
 .112عبد الرضا علي، موسيقى الشعر العربي، قديمه وحديثه، ص -3
 .524ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص -4
 .(41ص ، مادة)حتف(، 3ج،لسان العرب، ابن منظورينظر:  )، ج حتوف،الموت والهلاك ف:ت  الح-5
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لا ترحال؛ بل وطن واستقرار، فأكرمه، وأجزل له ذلك، فلا وحشة، ولا خوف، ولا حلّ، و

 وكرم جود بعد طول انتظار.
 ه علىولعلّ تفعيلات بحر المتقارب المتماثلة مهّدت للشاعر الطريق أكثر وساعدت

قدر برة الاسترسال في عرض أفكاره، أمّا الموسيقى المنبعثة من هذه التفعيلاتجائت مؤثّ 

عدّ يلذي اصدى كبير على الممدوح،  الدلّالة وأكثر؛ فاستحسان الوقع على الآذان يكون له
 المتلقي الأوّل لهذه النغمات.

بـ:  –كما أسلفنا  –أمّا الأبحر المركبة، حازت على النسبة الأقل نسبيًّا والتي قدرّت 

، وإليك نموذج منسوج على تفعيلات بحر البسيط يوضح فيها ابن درّاج أن الإنسان 49.21%
بأعماله الصالحة التي تقوده إلى برّ الأمان، وثمرة  يصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى

 )1(:أعماله تتُوّجه في الأخرة من الأبرار، يقول الشاعر

شجَاكَ وقَد وَفّ   جَلتّْ فَليَْسَتْ بغِيَْر الْقلْبِ ت ستمَع     ةً ــاكَ تعزِيـَ ـدَهْر 

نقلب    دَ التَّقوْى لِم  وِّ دّخَـ    ب شْرَى لِمَنْ ز  طّـلَ ـــــفيِـ رٌ حَيـَّاه  م  م   ع  ـــــــــــــه و 

 )2(يعَ  ا إِلىَ رَبـــــهِّ الأبناء  والشِّ فـِيهَ     ه  ـــــبِميتةَ  فـي سَبـيلِ الله أسْلمـَ         

ها فِ          ة  برِ  جَّ تصِّـلٌ ـفِي ح  حْرِمِينَ عَ         ي الله م  نْقبِالم   طِع  نِ الأوطْانِ م 
ن ذلك علناتج االمركبة التفعيلة؛ إذ تمازج تفعيلاتها، والإيقاع بحر البسيط من البحور 

ء لأحد عزا يتقاطع والمعاني المحمّلة بدلالات الحزن؛ ويذهب بنا الشاعر إلى معايشة حالة

 ، شيعّتاشعةخالقضاء الذي توفي وهو في طريقه إلى الحج؛ إذ بعدما تمّ تقبلّ العزاء بقلوب 
ى ماله حت أعشرته تقواه بانقلابه إلى حياة أفضل موصولة ببرِّ جنازته إلى مثواه الأخير؛ فب

 وإن انقطع حسّه من هذه الدنيا.

   )3(:ومن أمثلة البحور المركبةـ أيضا ـ قول ابن درّاج من بحر الطويل

 هْ ــــــــــرَائـمِ  كَ لكَـنّ المعَالِي كَـرِيمٌ و  ـه       ــــــــــادَ ح صـ ون  ش جَاع  ولكِـنَّ الجـي        

 وِم هْ اعِ ي قامَنْ لاَ سَعْي  سَ قيـَامًا لِ        اـوالَْقنََ  تلَاقََتْ عَليَْهِ الْخَيْل  والبيض        

ـهْ يبِِ الثنّاءِي زفَليَْس سِوى طِ        وخلَّتْ لهَ  الْأمْلاكَ  عَنْ س ب لِ اله ـدى         احِم 
يلن" إن تفعيلات بحر الطويل المركبة، والتي يمتزج فيها تفعيلتي "فعولن ومفاع

ا وّعهطبالتناوب، جعل من الشكل الإيقاعي للوزن نغمة طويلة تحمل بين ثناياها دلالة 

لا التي تزيد الممدوح إجلا –من شجاعة وكرم  –الشاعر عن طريق ذكره لتلك الخصال 
ه علي لفارس صاحب الأخلاق العالية، الذي إذا اجتمعتوتعظيما، وتجدها سمات الرّجل ا

لحصن اطيه الأعداء بخيولها وسيوفها، ورماحها كان لها بالمرصاد، متخّذا جواده الذي يمت

 المنيع الذي يحميه من ضربات العدوّ وغدره المستمر.
وهذه الخصال وتلك لا تجتمع إلاّ في شخص المنصور منذر بن يحي التجيني الذي تليق 

به كل عبارات الثناء وجمل التبجيل، والتي زادت وضوحًا مع بحر الطويل، الذي نلمح فيه 

، ولعلّ (4)«رصانة وجزالة ومتانة وقوّة اتسّاع ورحابة صدر وتنوّع إيقاع وانسيابيةّ تعبير»

                                                             
 .318ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -1
،)ينظر:مجمع اللغة العربي -2 ة، المعجم الوسيط، مادة)شيع(، الشيعة: الفرقة والجماعة، والأتباع والأنصار، والجمع شيع 

 (.  395ص
 .195ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -3
 .61العربي )شوقي نموذجا(، ص محمود عسران، الإيقاع في الشعر  -4
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، هذا التنوّع في الإيقاع منبعه التناسب الذي يتمتعّ به البحر المركب، والذي يعدّ أكثر تنوّعًا

 .(1)وبالتالي فإنهّ ينطوي على قيمة لا توجد في الوزن المفرد التفعيلة
لما  افية،وما يمكن قوله أن ابن درّاج آثر النظم والتشكيل على إيقاعات البحور الص

التي ولة، توفّره له من نغمات مرنة جميلة، تسنح لناظمها الإيجاد في قصائد المدح الطوي

 تتطلّب نفسا أطول.
ها أنّ ل البحور الممزوجة تكاد تلحق نسبة البحور الصافية، ممّا يشير إلىإن نسبة 

ا وجميلا ا قويًّ غميً وزنها وقيمتها في عمليةّ الإبداع الشعري، حيث أكسبت إيقاع القصائد تدفقاً ن

 يتماشى مع مختلف التعابيير والأفكار التي يريد الشاعر الإفصاح عنها.
 درّاج لهذين النّوعين هو محاولة التنويع،في توظيف ابن  –أيضا  –الملفت 

لك إرجاعذ يمكنومآثرةالإختلاف، خاصّة أنهّما يحتلانّ نسبة أبيات الديوان مناصفة تقريبا، و

وق الش إلى حالة التذبذب والاضطراب التي يعيشها الشاعر الذي عصفت به الغربة، وهدهّ
حور، الب مدح يتطلبّ التنويع فيوالحنين هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن تقمّص حالات ال

 وبالتالي تسُهّل على المادح أن يصول ويجول بين البلاطات دون أدنى عائق.

 ل:ـات والعلـالزحاف_ 4

ى بحر ته علتأتي الأوزان الشعريةّ وفق تفعيلات معينّة، يتبّعها الشاعر؛ فينظم قصيد

تفاوت إذ ي الزحافات والعلل؛معينّ، ولكن أحيانا قد يخرج عن هذه القاعدة ليدُخل خاصتي  
لبحر، الات تأثيرهما من الناحية الايقاعيةّ، وذلك حسب نسبة قلتّهما أو كثرتهما في تفعي

 وبالتالي يختلف وقعهما وتأثيرهما كلمّا تغيّرت هذه النسبة.

ر، لذلك سنحاول من خلال هذه الدرّاسة رصد مختلف التغيرات التي لحقت بالبحو
 ، وأيضاالمةدرّاج كإطار وزني لأشعاره، وبإحصاء نسبة التفعيلات السّ  والتي استخدمها ابن

مّا إيقاع، ت الإالمتغيّرة بزحافها وعللها؛ لنصل إلى معرفة مدى تأثير هذا التغيير على مجريا

 قبولا واستحسانا وإمّا نفورًا واستهجانا.
ن كلّ قصيدة، لأنأّقصر وبعد القيام بعملية الإحصاء، وذلك بأخذ الأبيات الثلاثة الأولى م

( 486مقطوعة في الديّوان تحوي ثلاث أبيات، وعلى هذا الأساس كان عدد الأبيات هو )

( تفعيلة، والجدول البياني التالي يوضح نسب التفعيلات السالمة 3462بيتا، والتي تضم )
 :(2)والمتغيرة منها

 

 النسبة عددها التفعيلات

 %55.22 1912 السالمة

 %44.77 1550 المتغيرة

 %100 3462 المجموع

 )3(:وللتوضيح والاستبيان أكثر يمكن تمثيل هذه النسّب بدائرة نسبيةّ

                                                             
 .313جابر عصفور، مفهوم الشعر، ص : ينظر -1
عدد التفعيلات الإجمالي  /100× تحصلنا على هذه النسب وفق العملية التالية: عدد التفعيلات )سالمة أو متغيرة(  -2

(4362.) 
 .360/100× سالمة أو متغيرة تحصلنا على هذه الدائرة وفق العملية الحسابيّة التالية: نسبة التفعيلات  -3
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النتائج نجد أن  بعد استقراء 

التفعيلات  نسبة 

( تفعيلة، لكن هذا لا ينفي 352، بحوالي)%10السّالمة تفوق نظيرتها المتغيّرة بنسبة تقارب 
للزّحافات والعلل بشكل لافت وملحوظ، وسنحاول معرفة كيفيةّ هذا توظيف ابن درّاج 

التوظيف، ومبرّراته المختلفة، وسنورد أوّلاً مجموع الزّحافات التي لحقت بمختلف البحور 
 والأوزان التي استخدمها ابن درّاج.

 اف: ـحالزّ _ 1_4     

، كما (1)«جائز غالباتغيير يلحق ثواني الأسباب فقط، ووقوعه »يعُرّف الزّحاف بأنهّ
غير لازم، بمعنى أنّ دخوله في بيت القصيدة لا يستلزم دخوله في بقيةّ أبياتها، والزّحاف »أنهّ

، وقد تنوّعت الزّحافات التي لحقت بشعر ابن درّاج، وسنبدأها (2)«نوعان: مفرد ومركّب

 بأكبر نسبة انسحبت على ذلك وهي: 

 ض: ـالقب_ 1_1_4     

، أمّا تسميته (3)«حذف الخامس الساكن من الجزء )التفعيلة(»العروضيون بأنهعرّفه 

، وكانت (4)«سمي"قبضا"؛لأنّحذف الخامس ينشأ عنه تقبّض أجزاء البحر واجتماعها»فقد
مرتبته الأولى من حيث عدد المتغيّرات المتعلّقة بالزّحاف والتي لحقت قصائد ابن درّاج، 

، ودخل القبض على بحري الطويل والمتقارب، ومن أمثلة هذا %35.74بنسبة قدرت بـ: 

 )5(:قول الشاعر –المتقارب  –الأخير 

سْعدِناَ ث    ـاحَـاطَربًا وارتيَِ  ي سَاعِد نا      ا      ــــــــم رَاحَــغَدَا غَيْرَ م 

        //0/0 //0/  //0/0  //0/0         //0/  //0/ //0/0  //0/0 

 فعولن  فعولن فعول فعول          فعولن  فعولن   فعول  نلفعو

                                                             
والقافية،  شمس الدين محمد بن محمد الدلّجي العثماني، رفع حاجب العيون الغامرة عن كنوز الرّامزة في علمي العروض -1

 .54، ص 2011نان، ، لب1أحمد اسماعيل عبد الكريم، دار الكتب العلمية، ط: تحقيق
 .28، ص 2004، بيروت، 1روض والقوافي، دار الكتب العلمية، طمحمد بن حسن بن عثمان، المرشد الوافي في الع -2
، ص 2004، الإسكندرية، 1باعة والنشر، طا الطّ ينالعروض وتطبيقاته، دار الوفاء لدو الشوارب، علم بمحمد مصطفى أ -3

47. 
 .32، ص 1997، دمشق،1عيسى علي العاكوب، موسيقا الشعر العربي، دار الفكر، ط -4
 .39لقسطلي، الديوان، ص ا بن درّاج ا -5

السالمة

المتغيرة
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يرَّ فاخَتـار دِينَ الغبَ َِ ـوخ   فَليَْس يرََى الإصْطِباَحَا)2(ولجََّ       )1(وقِ
//0/ //0/0 / /0/ 0 //0/0     //0/  //0/  //0/0 //0/0    

 فعولن  فعولن فعول   فعول            فعولن  نـفعول فعول فعولن 
لال الملاحظ أنّ القبض الذي دخل على بحر المتقارب توزّع على تفعيلات الاسته

ا التوّظيف ، ولعلّ هذ/0إلى فعول// 0/0وتفعيلات الحشو بطريقة عشوائية، فتحوّلت فعولن//
 يتماشى ودلالة البيتين، والتي تصف زهرة الخيري بعطرها   –لهذا الزحاف   –

، د طيبهاوجو وكأنهّ قبض تلك الرّائحة الزكيةّ أو استشعر الفوّاح؛ فالشاعر بإدخاله القبض
 ليتنوّع بذلك الإيقاع، ويكسر روتين التكرار المنتظم لتفعيلة فعولن.

 (3):أما القبض الذي لحق ببحر الطويل؛ فمثاله

نْه  مَضـاَرِب هْ   هْ مَوَ يض  طَاءِ مَا تغَوَبحْر  عَ         فَدَيْنـاكََ سَيْفاً لمَْ تخَ   اهب ـ

        //0/0/ /0/0/0 //0/0 //0//0       //0/  //0/0 /0  //0/ //0//0 

 مفاعلن فعول فعول  مفاعيـلن       مفاعلن   فعولن فعولن مفاعيلـن         

 (4)ويظيف:

                 هْ ـهَائبِ  ـذرََ ـــــفسََدّدَ  رَاجـيِهِ وأعْ        تقَلَدَ سَيْف اللـه والتحَّفَ النـّدىَ            

    //0/ //0/ 0/0 //0///0//0         //0///0/0/0  //0//  /0//0 

 مفاعيلن فعول مفاعـلن فعول     لنفعول مفاعـ مفاعيـلن فعول 
نسج الشاعر البيتينعلى تفعيلات بحر الطويل، والتي دخلها القبض، وقد خصّ تفعيلتي 

، 0//0؛ فتحولت مفاعلن ///0/0، وأيضا تفعيلة مفاعيلن///0فصارت فعول// 0/0فعولن //

لأن الطويل له عروض واحدة مقبوضة »وهي تأتي في العروض مقبوضة وجوبا 

، وكثرت المتحرّكات فزادت سرعة الإيقاع ، وبدخول القبض قلّت السواكن(5)«وجوبا
لتستوعب دلالة الأبيات، وما يرمي إليه الشاعر من معاني، حيث يمدح  المظفر عبد الملك 

ونجده يذ كر ويذُكّر بشجاعته وقوة بسالته، مضافة إليها أخلاق الجود والكرم، وهي صفات لم 

 –ولون أن يبرزوا هذه الميزات يخرج فيها الشاعر عن ما جاء به العرب القدماء؛ فهم يحا
والتي يتحلىّ بها ممدوحهم، حتى إن لم تتواجد عنده، تجدهم يلبسونه إياّها، وبأبهى  –دائما 

 حلة أيضا.

ما أن كلة، وبالتالي فابن درّاج وظف القبض بطريقة مميّزة، وكثيفة، كثفّت معها الدلا

يكيته؛ ينامتيرة الإيقاع ويسرّع دبالقبض قبُِضت السواكن وترُكت المتحركات حرّة ليعلي و
 ليجود بموسيقى مختلفة الألحان، فخمة الإيقاعات.

                                                             
الغبوق: خلاف الصبوح، وهو ما يشرب بالعشي، وما يحلب بالعشي، )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط،  -1

 (.417مادة)غبق(، ص
لجّ: تمادى في العناد إلى الفعل المزجور عنه وعند في الخصومة وفي الأمر لازمه وواصله وأبى أن ينصرف عنه،  -2

 (.539مادة)لجج(، ص )ينظر: نفسه، 
 .23ابن دراج القسطلي، الديوان، ص -3
 .23، ص نفسه المصدر -4
موسى الأحمدي نويوات، المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، دار البصائر للنشر والتوزيع، طبعة خاصة،  -5

 .69، ص 2009



ابن دراج القسطلي الفصل الثاني                                     المستوى الصوتي في ديوان  

82 
 

 ن:بـالخ_2_1_4     

هو »كان لهذا الزّحاف النسبة الثانية من مجموع التفعيلات المتغيرة، أمّا تعريفه فالخبن 
، وهي نسبة لا بأس بها %24، وتراوحت نسبته (1)«حذف الثاني الساكن من الجزء )التفعيلة(

للتغّيير من تفعيلاته وتنويعها، ليمنح قصائده  –بالتحديد  –تؤكّد أن ابن درّاج لجأ للخبن 

 )2(:حيوية أكثر، ونفس جديد يتلائم وقصائد المدح الطّوال، ومن ذلك قول ابن درّاج

إِليَْكَ مِنْكَ فـَرَار  الخَائِفِ الْوَجِل
 أمََان  الْفَارِس البطََلِ وَفيِ يَدَيْكَ     )3(

//0//0 ///0/0/0//0  ///0        //0//0///0 /0/0//0  ///0 

 فعلن  مستفعلن  فعلن متفعلن  فعلن       متفعـلن فعلن مستفعلن

 لس ب لِ قِ وَاى الط رْ عَلىَ يمَِينك شَتَّ    ـمَعتْ   تقََابلَتَْ نحْوَكَ الْآفَاق  وَاجْتَ 

//0//0 /0//0 /0/0//0///0       //0 //0///0 /0/0//0  ///0 

 فعلن مستفعلنفعلن  متفـعلن   مستفعلن  فعلن    فاعلن   متفعلن

 0//0/0مستفعلن/ نسج البيتان على تفعيلات بحر البسيط، وبدخول الخبن أصبحت

، وهو مستساغ وجميل إذ أجمع العروضيون على أنّ الخبن في مستفعلن في 0//0متفعلن//

، وهذا التأّثير يكون )4(على الخبن في فاعلن إذ هو أجمل جرسا وأحدّ وقعاالبسيط يسوغ 
إذالحقها في أوّل الصّدر، وأوّل العجز، وقليل وغير مستحسن »أعمق، والجمال يكون أكبر

الذي           ما وضّحه النموذج الشعري السّابق، –بالضبط  –، وهو )5(«في سائر الحشو

جاء فيه خبن مستفعلن في أوّل صدر وأوّل عجز كل بيت، ونلمح الخبن أيضا في تفعيلة 
؛ فكثرت المتحرّكات بمعدل ثلاث حركات لكلّ 0، والتي أصبحت فعلن ///0//0فاعلن /

ناً باهيا، يتماشى مع زيادة المتحرّكات التي بدورها  ساكن، ممّا أضفى إيقاعًا جميلاً، وحُس 
 الة فرار الخائف المفزوع الذي وجد الأمن في كنف المنصور.اتفّقت مع ح

 )6(:ومن أمثلة الخبن التي دخلت على بحر الخفيف نجد

زْ         ن   يَا غياَثَ الْعِبَادِ إنْ بخَِلَ الم 
وه  )8(سقاه م وبْلاً )7(  وَمَا اسْتمطر 

/0//0/0//0//0 ///0/0  ///0/0  /0/0 //0  /0//0/0 

 نـفاعلات    مستفعلن   فعلاتن            فعلاتن متفـعلن فاعلاتن 
فتحولتا على التوالي  0//0/0ومستفع لن/ 0/0//0دخل الخبن على تفعيلتي، فاعلاتن/

، وهذا الشكل الذي أصبحت إليه مستفعلن ليس بعيداً عن 0//0ومتفعلن// ،0/0إلى فعلاتن///

:متفعلن، وليس على إلى تسعين بالمئة على الشكل»الاستعمال؛ إذ وصلت نسبته 

، وكان الخبن انعكاس على صيرورة الإيقاع فقلّل من السواكن، ورفع من (9)«الشكل:مستفعلن

                                                             
 .45محمد مصطفى أبو الشوارب، علم العروض وتطبيقاته، ص  -1
 .414 ،412درّاج القسطلي، الديوان، ص ابن  -2
،  19بيروت، طيكية، يوالأدب والعلوم، المطبعة الكاثولينظر: لويس معلوف، المنجد في اللّغة )لوجل: الخائف الفزع، ا-3

 (.1014، صمادة )وجل(
 .116، ص -شوقي نموذجا  –ينظر: محمود عسران، الإيقاع في الشعر العربي  -4
 .63موسيقا الشعر العربي، ص وري، محمود فاخ -5
 .429ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -6
 (.749المزن: السحاب أو ذو الماء منه،) ينظر: لويس معلوف، المنجد في اللغة والأعلام، مادة)مزن(، ص  -7
 (.1109الوب لُ المطر الشديد الضخم القطر،) ينظر: مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط، مادة)وبل(، ص  -8
 .51، ص 1998، 1مصطفى حركات، أوزان الشعر، دارالثقافة للنشر، القاهرة، ط -9
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ديناميكيةّ دلاليةّ تعبّر بصدق عن مشاعر  -في الوقت ذاته -ديناميكيةّ الإيقاع أكثر، لتحلق بها

والتي ترجمت في أبيات مدح  –المنصور بن أبي عامر–الثناء التي يكنهّا الشاعر للمدوح
تصف كيفية تصديّه للأعداء، وضرب أعناقهم؛ إذ تجده مغيث العباد، ومؤمنها من كلّ 

 مكروه، ويشهد الناس له بهذه البطولة التي لم ولن يرومثلها طوال حياتهم.

 ار: ـالإضم_3_1_4  
، علمًا أن %22.51احتلّ الإضمار المرتبة الثالثة من حيث النسبة، والتي قدرت بـ: 

، كما أن الإضمار لا يكون إلاّ (1)«تسكين الثاني المتحرّك في التفعيلة»الإضمار يقصد به 
ولا يدخل الإضمار  وتنقل إلى مستفعلن 0//0/0فتصبح مت فاعلن/ 0//0بإسكان تاء متفاعلن///

ورن ، وجاء توظيفه مكّثفا في شعر ابن درّاج إذا ما ق)2(إلا في بحر واحد هو بحر الكامل

 )3(:بالمرتبة المتقدمّة التي يحتلها الكامل بعد الطويل طبعا، ومن أمثلة ذلك، قول ابن درّاج

مّاحِ بنِفْسِ  ا وَإشفاقًا عَ       ـه    وسَخَا لأطرَافِ الرِّ  ىلىَ دِينِ الهدَ ش ـحَّ

///0 //0 /0/0//0 ///0//0       /0/0 //0 /0/0//0 /0/0//0 

 اعلنـمتْف متفْاعلن علنـامتفْ         متفاعلن متفاعلن  متفْا علن

 فَأصْبحََ فِي المعاَلِي أوْحَدَا)4(خسْفاًالتَّوْحِيدَ مِمّنْ سَامَه       وِبمَنْ حمَى 

///0//0 /0/0//0/0/0//0        /0/0//0  ///0//0   /0/0//0 

 متْفاعلن    متفاعلن  متْفاعـلن          متفْاعلن  علنمتفْا علنمتفا 
بد ععلى  تعتبر الفتوحات من البطولات التي تخلدّ أسماء فاتحيها، وابن درّاج يثني

من نصر بخار الملك المظفر الذي عاد من أحد فتوحاته؛ فجادت قريحته بأبيات كلهّا مدح وافت
 دين الحق، وأعلى راية الإسلام عاليا.

إنهّ سمي الكامل لتكامل »ذورغم أن بحر الكامل من البحور الغنيةّ بالمتحرّكات؛إ

، إلاّ أنّ الإضمار (5)«حركاته، وهي ثلاثون حركة، ليس في الشعر له ثلاثون حركة غيره
، وأصبحت 0//0/0إلى مت فاعلن / 0//0ساهم في التقليل منها، فتحوّلت تفعيلة متفاعلن ///

حركة الإيقاع من سريعة مرقصة إلى بطيئة متأينّة؛ إذ أنّ الشاعر بحاجة إلى الهدوء الذي 

الذي يتطلب توفّره له السواكن أكثر من المتحرّكات، ليتناسب مع إشادة الشاعر بالمظفر، و
 منه التريّث والتركيز في تلك المزايا الراقية التي تميزه عن غيره.

 ب:ـالعص_ 4_1_4    
إسكان الخامس المتحرك في تفعيلة مفاعلتن )مفاعلتن( في »يعرف العروضيون العصب بأنهّ 

، وتعدّ هذه النسبة قليلة، إذا ما قورنت بنسب %3.74، وقدرّت نسبة بـ: (6)«بحر الوافر

ولعلّ تبرير ذلك أن العصب يخصّ  -القبض، الخبن، الإضمار –الزحافات التي مرّت قبلا 

                                                             
 .44إبراهيم عبد الجوّاد، العروض بين الأصالة والحداثة، ص  -1
 .45ينظر: محمد مصطفى أبو الشوارب، علم العروض وتطبيقاته، ص  -2
 .453ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -3
 .( 234ص  مادة)خسف(، ينظر: مجمع اللّغة العربيّة، المعجم الوسيط، ،)لاًّ ذ: أولاه اسامه خسف -4
 .42محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربيّة، ص  -5
 .38لكافي في العروض والقوافي، ص لخطيب التبريزي، اا -6
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بحر الوافر فقط، ونسبة الوافر في الديوان قليلة نوعًا ما، ومثال العصب قول ابن درّاج ما 

 )1(:يلي

 اءِ ـضَ امِ الْقَ حَبَاكَ بحَِقِّ أحَْكَ      مِ الْعَدْلِ مِن قاَضِي السَّمَاءِ ك  ح  ب

//0/0/0 //0/0/0 //0/0         //0///0//0/0/0 //0/0 

 مفاعلْـتن مفاعلْ  مفاعلتن         لْ ـــــمفاع مفاعلـتْن مفاعلـتْن

 اءِ ـــبـي ت رَاثِ الأنتحََـلَّى مِنْ       ا     ــــــوَرَاثةََ م ورِث الأبَْنَاءِ مِـمَّ 

//0///0 //0/0/0 //0/0         //0/0/0 //0/0/0 //0/0 

 مفاعلْ   مفاعلْتن  مفاعلْتن          مفاعلْ    مفاعلْتن مفاعلتن

إلى مفاعل تن  0///0لقد دخل العصب على تفعيلات بحر الوافر، فتحوّلت مفاعلتن //

نوعًامن النغم »خلق، وهذا التغيير في التفعيلة 0/0/0، ويمكن كتابتها مفاعيلن //0/0/0//

، الذي تعوّدناه من أنغام بحر الوافر، ولعلّ (2)«المطرب الذي تزول معه آلية التكرار الرّتيب
يراعي شخصية  –هنا  –هذه الخلخلة في مسار الإيقاع خدمت الدلالة بشكل كبير؛ فالشاعر 

الممدوح ومكانته في الدوّلة، وهو ما بينّه االنموذج السابق، والذي يتجسّد في حالة المدح 

والثنّاء على القضاة، بإظهار انصافهم وعدلهم بأحكام منبعها عدالة الخالق التي لا يمكن 
 الحياد عنها، مهما كانت الظروف.

 

 :ـيالطّ _5_1_4

خدف الرّابع الساكن كما في »خامس زحاف نرصده هو الطّي، والمتمثل في 

كما هو واضح  –وهي ضئيلة  %0.838، وتقدر نسبته بـ: (3)«)مستفعلن( فتصير)مستعلن(
 )4(:لكن ذلك لا يمنع من أن نورد مثالاً على ذلك كقول ابن درّاج –

بْتسمًا       بيِعِ م  جْتلي إنْ كَانَ وَجْه  الرَّ  نَايـَاه  ثَ فالسَّوْسَن  الم 

/0/0/ /0 /0//0/ /0///0     /0/0//0 /0//0/ /0/0/0 

 مفعلات مستفعلْ  مستفـعلن تعلن    سْ م مستفـعلن مفعلات

الواضح من التغيرات التي لحقت البيت هو دخول زحاف الطّي الذي أدرك المنسرح 

)مف تعلن( وهو حسن جائز وكثير  يصيبها الطّي غالباً فتصبح»بتفعيلتهمستفعلن، والتي
تعلن/(5)«الورود  0//0/0، وتكتب مف تعلن، وضرب البيت مستفعلن/0///0، فأصبحت مس 

، والتي سننتطرق لها في العلل.  أصابته علة القطع فأصبح مستفعل 

غالباً وهو جائز كثير »الطّي  –أيضا  –أما التفّعيلة الثانية وهي مفعولات يدركها 

، وبهذا التغيير تقلّ (6)«مستحسن، وتصبح )مفعلاتُ( وتحوّل إلى )فاعلاتُ(الورود، بل 

                                                             
 .320ابن درّاج القسطلي، الديوان ، ص  -1
 .111، ص (شوقي نموذجا )يقاع الشعر العربيإمحمود عسران،  -2
، الآدابعبد الجليل يوسف، مكتبة  يحسن: في صناعة شعر العرب، حققه وضبطه السيد أحمد الهاشمي، ميزان الذهب -3

 .14، ص 1997، القاهرة، 1ط
 42 -41 ص، ابن درّاج القسطلي، الديوان -4
 .57محمود فاخوري، موسيقا الشعر العربي، ص  -5
 .57المرجع نفسه، ص  -6
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السواكن، ويرتفع عدد المتحرّكات، لتتشكّل معها حركيةّ عالية، تتسارع معها وتيرة الإيقاع، 

ويتدفّق بشكل مميّز يتلائم مع حالة إعجاب الشاعر ووصفه الخلابّ لزهرة السوسن، التي 
 الإبتسامة الجميلة والجذابة التي تميّز فصل الربيع ببهائهوزهائه. كان لها الحظ بأن تكون

تعتبر هذه أكثر الزّحافات التي تخللتّ شعر ابن درّاج، وهي تتفاوت في ما بينها،  فتقل 
تارة، وتكثر أخرى واللاّفت أنّ الشاعر استغلهّا بصورة إيجابيةّ أضفت بتنوّعها المميّز مسحة 

بنغمات موسيقية ملوّنة تحسّسنا بتناغم إيقاعي منسجم يقودنا إلى أن  جماليةّ مختلفة الإيقاع
 .(1)«تغيير طبيعي وليس عيباً في الوزن»الزحاف 

 ل:ـالعل_ 2_4      

تغيير يطرأ على الأسباب والأوتاد، مختص بالعروض والضّرب، لازم »إن العلةّ هي 
، ومن بين (2)«الأوّل أو ضربهالمجيء في كلّ أبيات القصيدة حين يجيء في عروض بيتها 

 العلل التي سجّلت حظورًا لافتا في أشعار ابن درّاج ابتداء بالأعلى نسبة نجد:

 

 ف:ـالقط_ 1_ 2 _4     

اجتماع الحذف والعصب معاً، فيسقط السبب الخفيف ويسكّن ما »يعرّف القطف بأنهّ: 

 " وتنقل إلى "فعولن" وهو خاص قبله، أي الخامس، وذلك في "مفاعلتن" فتصبح "مُفاع ل 
 )4(:، ومن أمثلته قول ابن درّاج%3.48، وقدرّت نسبته بـ: (3)«بالوافر

كَ اغتباقيِ واصْطِبَاحِي  يـرَاحِ وَ ومِنْ ذِكْرَاكَ رَيْحَاني         مَكَارم 

//0///  0//0/0  /0//0/0      //0 /0/0 / /0/0/0 //0/0 

 مفاعلْ    مفاعـلْتن  مفاعلْـتن          مفاعل  ـتنمفاعلْ  مفاعلـتن

 مِنْكَ في رَوْضِ السّمَاحِ )5(وأرف ل     ي     ـــــِ ارِ الْأمَـانــــــــتحييّـنِي بأثـْمَ 

//0/0/0 //0/0/0 //0/0         //0// /0  //0/0/0 //0/0 

 مفاعلْ    فاعلْتنم  مفاعلـتن           مفاعلْ  مفاعلْتن ـتنمفاعلْ  

وظّف ابن درّاج القطف، الذي دخل كل من عروض وضرب الوافر، ممّا أدىّ بالأبيات 

إلى الإنتهاء بنغمة واحدة، ممّا خلق توازن، يغدق بإيقاع جميل وهادئ؛ إذ قلّت المتحركات، 
وتباطئ الإيقاع، ليتوافق مع إرادة الشاعر في الوصول إلى ما يصبوا إليه، ويوفّر له مجالا 

أطول، كي يقطف ابن درّاج باقة ملوّنة من الأوصاف الرائعة، والتي خصّ بها أوسع، ووقتا 

، وفيها مزج عبق الريحان، ولذةّ الرّاح، وجمع فيها ثمار الأمالي )6(الوزيرعيسى بن سعيد
التي تزرع، تكبر، وتزهر، لتثمر في روض السّماح الكبير، والذي تلجأ إليه النفس كلمّا 

 لتشعر بالرّاحة، وتخلد إلى السكينة والسلام.تزاحمت عليهما الهموم، 

                                                             
 .50مصطفى حركات، أوزان الشعر، ص  -1
 .35عيسى علي العاكوب، موسيقى الشعر العربي، ص  -2
 .124محمود فاخوري، موسيقى الشعر العربي، ص  -3
 .49 ،48ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -4
 .(218ص مادة)رفل(،  ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط،  )أرفل: جر ذيله وتبختر، وخطر بيده، -5
هو عيسى بن سعيد اليحصي المعروف بالقطاع، كان أول كاتب للمنصور قبل ملكة لذلك حظى بمنزلة حسنة لديه ارتقت  -6

ونه مع هشام م، بعد كشف خيانته للدولة العامرية، وتعا1006هـ/397مكانته وقت المظفر حتى أنّه صاهره، لكنّه قتله سنة

 (. 32عبد الجبار،) ينظر: ابن دراج، الديوان، ص
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 ع:ـالقط_ 2_2_4

حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله في فاعلن: »يعرّفه العروضيون بأنهّ
" وتنقل إلى " ف ع لنُ"  ، ومن أمثلة ذلك ما جادت به %3.22، وكانت نسبته (1)«فتصير" فاعل 

 )2(:بحر البسيطقريحة ابن درّاج في قوله في هذا المطلع من 

نْيا وَ   اـحْياَنَ أنْ باِلأمْن مَ عَدْلِ حْيَاكِ بِالْ أَ        ا     ـــــــــــــــَ شـرَانب  ب شرَاكِ أيتّ هَا الـد 

/0/0/ /0///0 /0/0 //0/0/0         /0/0//0 /0//0 /0/0//0/0/0 

 ن مستفعلن  فاعلن  مستفعلن فعْل        فعْلن    مستفعلنمستفـعلن فعلن 

لا تعادلها طواعية  بحر متنوع التفاعيل على الإطلاق »إنّ بحر البسيط الذي طواعيته 
، وقد انتهت تفعيلة الضرب (3)«إضافة إلى ما يحدثه التنوع من تنويع نغمي وتلوين إيقاعي

ليتباطئ الإيقاع تدريجيا ، والتي أصبحت كذلك بدخول علةّ  القطع عليها، 0/0بتفعيلة  فع لن /

في نهاية البيت، وتكون للشاعر فرصة سانحة للإدلاء بدلوه؛ فتجده حمّل بيته بشارة إلى الدنيا 
وساكنيها بشارة عدل وأمن، بشارة أمل وصدق وعد، إنهّا بشارة بعودة المنصور منذر بن 

 يحي بسلامة وعافية صاحب القلب الذي ينبض تسامحًا، عفوا وغفرانا.

موضع آخر جمع الشاعر بين القطع والإضمار، من خلال قوله من بحر  وفي
 )4(:الكامل

 امِ ــــــــــعِضَ فيِ العزّ وَالإجْلالَِ والْإ    عَوائدِ  الأعْـوامِ    عَادَتْ عليْكَ 

/0/0//0/ //0//0 /0/0/0      /0 /0//0/0/0//0 /0/0/0 

 متفْاعلن  متفْاعلْ فا علن  متْ        تفا علن متفاعـلن متْفاعلْ مْ 

نتهيا به      أمَـدَ الدّهورِ وَغاي لْكَ م   ـامِ ـــــــــــيَّ ةَ الأـوَعَمَرْتَ هذا الم 

///0/ /0/0 /0//0///0//0      ///0//0 ///0//0  /0/0/0 

 متفْاعلْ   متفاعلن  متفاعلن     متفاعلن متْفاعـلن متفاعـلن

 اللحظة عر هذهتخُلدُّ كلّ عام، يصف لنا الشابقدوم العيد الذي يعُ دُّ مناسبة دينيةّ 

مل ة، لتكتائمالعظيمة، والتي تعود على المنصوربن أبي عامر بالصّحة التامة، والسّلامة الدّ 
لالة يخ دالفرحة مع بحر الكامل بتفعيلاته المسترسلة، والتي لعبت دورها بمهارة في ترس

لة أكثر؛فبالإضمار تحوّلت تفعيالأبيات، وقد ساهم القطع مع الإضمار في ترسيخها 

متحرّكات ، وبقلةّ ال0/0/0، وصارت بالقطع متفاعل/0//0/0إلى مت فاعلن/ 0//0متفاعلن///
المسحه وجن، وزيادة السواكن، خيّم على الإيقاع حالة من التأنيّ والبطئ، تليق بمشاعر الش

 الرّوحانيةّ المرافقة للأعياد الدينيةّ.

 ذف:ـالح_3_2_4  

وهو إسقاط السبب الخفيف من آخر »نجد الحذف  –أيضا  –من العلل التي وظّفها ابن درّاج 

، ويمكن رصده في البحر المتقارب من خلال هذا %2.12، وتصل نسبته إلى (5)«التفعيلة
 )1(:المثال

                                                             
 .77صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، ص -1
 .131ابن دراج القسطلي، الديوان، ص -2
 .63محمود عسران، الإيقاع في الشعر العربي ) شوقي نموذجا(، ص  -3
 .424ص ، ابن درّاج القسطلي، الديوان -4
 .76صابر عبد الداّيم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، ص  -5
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 بْ وَطِبْ وَطَابَ لكَ الدّهْر فَاشْرَ    ربْ   ـد عِيتَ فأَصْغ لِدَاعِي الطَّ 

//0/  //0/  //0/0   //0        //0/  //0/ 0 //0/0   //0    

 فعو    فـعولن فعـولن فعول          فعو  فعولن   فعول  فعول

بيعِ الْـجَدِي رنـَا أنـ     د     ــــــوَهَذاَ بشـير  الرَّ بْ ـَ ــــــــــــــهّ  قي بشِّ  دْ قـَر 

//0/0 //0/0 //0/0 //0/0      //0/ //0 /0  //0 /0 //0 

 فعو  فـعولن  فعولن  فعول         فعولن فعولن فعولن  فعولن
وق  بِمسك  ذكَِ )2(بهََـارٌ  نْع  بَدِيـع  وَخَلـقْ  عَجَ      يِّ    ــــيـرَ   بْ ــــــــــــوَص 

//0/0 //0/  //0/0 //0/0      //0/0 //0/0  //0/0  //0 

 فعو   فعولن  فعولن  فعولن       فعولن  فعول  فعولن  فعولن

 من آخر كلهّ المتأمل الأبيات السّابقة يدرك علةّ الحذف، والتي بها حذف السبب الخفيف

ب وروعة ، وكل ذلك أشاع نغمًا رائعا عذبا يتناس0إلى// 0/0التفعيلة، فتحوّلت فعولن//
فصل  قدوموعذوبة تلك اللحّظات، فكأنّ بالحذف تحذف برودة وقساوة فصل الشتاء، ويبشّر ب

، ل بهائهل بكالربيع، والذي يتجسّد في دال البهار، الذي يعدّ رمزا لاقتراب حلول هذا الفص
 حسنه وجماله.

 )3(:في تفعيلات بحر الرمل من خلال قول ابن درّاج –أيضا  –وسجّل الحذف حضورًا 

هْرَ بقََاءً واسْتجد)4(أخَْلِق رًا يفْض ل  عَنْ ع مْر الْأبَدَْ        الدَّ  ع م 

/0// 0/0/  //0/0 /0//0      ///0 /0//  /0  /0/0//0 

 فاعلا    نـفعـلا ت فعـلاتن  لا     ـــــــفاع    فعـلاتن فاعلاتـن

لى    وَالْبس  لىً بعَْدَ ح   دْ ــــَ أمدًا بعَْـدَ أم )5(وَاعتوره    الْمَجْدَ ح 

/0// 0/0/ //0 /0 ///0        /0//0/0 ///0 /0  ///0 

 فعلا    فعـلاتن فـاعلاتن   فعلا          فعـلاتن فاعـلاتن 

يشيد ابن درّاج بالمنصور بن أبي عامر ومزج هذا المدح بالافتخار، والتبّاهي به، وقد 

ولعلّنا لا نغالي إن قلنا إن غنائيةّ هذا »استعمل لعرض أفكاره ومعانيه تفعيلات بحر الرّمل

، أما الحذف فقد (6)«أكانت جادة أم ساخرةالوزن تصلح لأكثر الموضوعات الشعريةّ سواء 
، إضافة إلى وجود الحذف 0//0إلى فاعلا / 0/0//0أكّد حضوره، وبه تحوّلت تفعيلة فاعلاتن/

 .0إلى فعلا /// 0/0//0مقرونا بالخبن وتحولتفاعلاتن/

ولعلّ هذا التنويع في التفعيلات كسر حاجز الرّتابة، بتقليصه عدد السواكن إلى الربع؛ 

في  –كما ذكرنا –أي من بين أربع حركات هناك ثلاث متحرّكات وساكن واحد، والمتجسّد 

ممّا أثرّ على نسقيةّ الإيقاع؛ فأصبح يتمتعّ بحركيةّ أكثر، وانسابيةّ عاليّة  0تفعيلة فعلا///
 ه إلى أنغام مختلفة ومميّزة.ترتقي ب

                                                                                                                                                                                              
 .38، 37ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -1
المعجم  : مجمع اللعة العربية،ينظر)ت أيام الربيع، الرّيح، بنطيب ية الزهر، بوبنزهر من المركبات الأ سجنالبهار:  -2

 .( 73ص مادة)بهر(، الوسيط، 
 .368ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -3
 (.195، ص، مادة )خلق(4جلسان العرب،  ينظر ابن منظور،، )أبلاه :أخلق الدهر الشيء -4
 .( 411ص مادة)عور(، ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، ، )اعتوره: تناوله وتعاطاه  -5
 .92، موسيقى الشعر قديمه وحديثه، ص رضا عليعبد ال -6
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 ث: ـالتشعي_4_2_ 4      

هو حذف أول الوتد »%، وتعريفه 0.193كانت نسبته قليلة جدًّا، وقدرّت بـ: 
من العلل التي تجري مجرى الزحاف فتصير فاعلاتن »، ويعتبر التشعيث (1)«المجموع

ونسوق مثالاً على ذلك يثني فيه  (2)«0/0/0وتحوّل إلى مفعولن/ 0/0/0إلى فالاتن / 0/0//0/

، ويبثّ من خلال ذلك مبتغاه، ويوصل شكواه؛ إذ تلحق )3(سليمان المستعين بالله الشاعرعلى
الإنسان الخطوب وتتبعه المخاطر، ويذهب جهده سداً إن لم  يسع في إرضاء ولي نعمته أمّا 

دُ حياته في التقيدّ بما يحبّ ويرضى؛ فلا يظمئ  أبداً، لأن مفتاح بحر الارتواء في إن أفنى جه 

 )4(:يدى المستعين، الذي تبقى يداه مبسوطتان للعطاء؛ فيقول ابن درّاج

 هَـى نْ لم     يسْع فيما رضِيتَ إلاَّ تنَاـوتنََاهَى جَهْد  الحياةِ بمَ 

///0/0/0/ 0//0 ///0/0        /0/ /0/0 //0/ /0/0//0/0 

 نــــــمتـفع لن فاعلات فاعلاتـن        نـــــمسـتفع لن فعلات فعلاتن

 امَوْلاهََ  أبْحر  الأرَضِ فيِ يَدَيْ    وعَجِيبٌ أنْ ي فْنيَِ الظّمئ  نفسًا   

///0/0 /0 /0//0 /0//0/0     /0//0/0 / /0 //0 /0/0/0 

 فالاتـن    نمتفـعل ـلاتنفاع      فاعلاتن     مستفعلن  فعـلاتن

 –كما هو واضح  –نظُم البيتان على تفعيلات بحر الخفيف؛ إذ ينتهي البيت الأوّل 

إلى  0/0//0بضرب صحيح، وينتهي البيت الثاني بضرب مشعث، تحولت فيهافاعلاتن/

، ويمكن لهذا أن يحدث في ضرب الخفيف، إذ قد يأتي هذا الضرب صحيحا 0/0/0فالاتن /
، وبهذا التشعيث يقل عدد )5(تارة، ومشعثا تارة أخرى، في قصيدة واحدة، وهو جائز

ويكتسب الإيقاع اتزّان وتصبح نهاية البيت أكثر  المتحركات ليتساوى مع عدد السواكن،

تثير المتلقي –التي بطبيعتها –رونقا وجمالا، سببه ما تحدثه تلك النغمات غير المألوفة 
 وتحفزّه على اكتشاف كل ما هو مستحدث وجديد على الأسماع.

 ذذ:ـالح_ 5_2_4     

برمّته في مستفعلن، حذف الوتد المجموع »مصطلح الحذذ في عرف العروضيين معناه 

، وكذلك "متفاعلن" تصير"مت فا" بعد حذف "علن"  "، وتنقل إلى ف ع لن  فتصير" مس تف 

، ومثاله قول %0.258، وشغلت نسبته مساحة ضئيلة جدا قدرت بـ: (6)«وهوالوتد المجموع
 )7(:ابن درّاج من بحر الكامل

كّمْتَ فاَحْك  لِي ن أجَْ رِ مِ مْ لِي       لاَ تصْلَ حَرَّ الهجْ ـ  ق لْ لِلْهَوَىَ ح 

/0 /0//0 /0/0//0 /0/0        /0/0//0 /0/0//0  /0/0 

                                                             
 .57رب، علم العروض وتطبيقاته، ص مصطفى أبو الشوامحمد  -1
 .91ود، الإيقاع في الشعر العربي، ص عأبو السعود سلامة أبو الس -2
دخل قرطبة سنة  ، لقبه المستعين، ولماـه354عبد الرحمان الناصر، ولسد سنة سليمان بن هو سليمان بن الحكم بن  -3

والده الحكم بن  ـ في ذلك اليوم أيضا ـ لتوقهـ ، 407، سنة سليمان المستعينلمستعين، قتل ضافة لإر، ف، تلقب بالظاـه400

ل الأندلس، أهبغية الملتمس في تاريخ رجال  ،بيّ ضينظر: ال)، سنة له اثنتان وسبعون وهو شيخ كبيرسليمان الناصر

 .( 47 ،46ص الأبياري،:تحقيق
 .70ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -4
 .44فاخوري، موسيقى الشعر العربي، ص ينظر: محمود  -5
 .78صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، ص  -6
 .356 -355ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -7
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 متـْفا   فاعلننمتْ  متفْاعل          متفْا    متْفاعـلن متـْفاعلن

قيِبِ وَألْس    بنَْ  خصْمايَ عِنْدَك فِي     لاَ يغَلِ   ذلِ ـــــن الْعـَعَيْنِ الرَّ

/0 /0//0 /0/0//0 / //0       /0/ 0//0/ //0//0 /0/0 

 نمتفْا   مـتفاعل اعلنـفمتْ           ـفامت    اعلنـمتْف متـْفاعلن

 لِمضلمَتِي فقد وَضَحَتْ      واسْمَعْ فعَِنْدِي شَاهِدَا عـدْلِ )1(وَأصِخ

///0  //0 ///0 //0  ///0        /0/0 //0/0 /0//0 /0/0 

 متفْا   متـْفاعلن  متفْاعـلن         ـفامت     متـفاعلن متـفاعلن
الملاحظ على الأبيات السّابقة والتي تعرضت فيها تفعيلات بحر الكامل إلى التغيير، وعن   

وهي نسبة  %83.33تحصلنا على نسبة هذا التغيير والمقدرة بـ: )2(طريق عمليةّ حسابيةّ

لمكوّنة تفوق ثلاث أرباع التفعيلات بمعدلّ خمس عشرة تفعيلة من بين ثماني عشرة تفعيلة ا

فبالحذد  معا؛ عليها الإضمار والحذد، وأيضا الإضمار والحذدللأبيات الثلاث، حيث دخل 
إلى  0//0، وبالحذد المضمر تحولت متفاعلن///0متفا/// إلى0//0تحوّلت متفاعلن///

 .0/0مت فا/

وهذه السلسلة من التحوّلات أث رت الجانب الإيقاعي وأغنت موسيقاه لأنهّ إذا دخل الحذد 

وجاد نظمه بات مطربا مرقصا وكانت به نبرة تهُيجّ العاطفة وهو كذلك إذا اجتمع »الكامل 

، وفعلا لمحنا هذه النبّرة؛ إذ جاد الشاعر بألفاظ تحمل أبعاداً تحرّك )3(«فيه الحذد والإضمار
العاطفة، وتلامس الوجدان؛ فهو يشكوا ألم الفراق، وحرّ الهجر الذي فتك بمشاعره، وجسّدته 

لنا ألفاظ: الهوى، حرّ، الهجر، كما أنّ الدهر أذلهّ، والفتن أرهقته، وكثرت خصومة ولعلّ 

الجواسيس والواشون  –هنا  –أشدهّما كنىّ عليهما بعين الرّقيب، وألسن العذل، والمقصود 
الذين يراقبونه، والحسودين والحاقدين الذين يلومونه، والشاعر مزج كيد عذاّله المتربصّين 

المنصور منذر بن  –الممدوح –به وبمحبوبته، بكيد عذاّله الذين لا يريدون له مستقرا عند 
 يحي.

لتها دلا ن قوةولعلّ الملفت هو استعمال لفظة "أصخ" التي تحمل بعدا عميقا، تولّد م

اهد لّلة بشه مكالتي تؤول إلى شدة السّمع الذي يقرع الآذان لدرجة الصّمم، وقوّة الإسماع هذ
د ذات وجو العدل؛ فالشاعر يصرّ على سماعة وعدم تجاهله؛ بل ينوّه إلى لفت الانتباه إلى

 معذبّة أرهقها البعد والاغتراب.

 ي ضربفربة الجميلة والتي نلتمسها أمّا الحس الإيقاعي فجسّدته تلك النغمة المط

التجانس  ، وقد زاد0/0، وأيضا عدلي/0/0، وعذلي/0/0الأبيات السّابقة، في مفردات أجلي/
 بين "عذل وعدل" الإيقاع حُسنا لفظيًّا مفعمًا بدلالات عميقة.

 ف:ـالكش_ 6_2_4     

                                                             
 (. 508صخّ: هو الصوت عند القرع، )ينظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة)صخخ(، ص  -1
عدد  /100×  الثلاث لمئوية وفق العملية الحسابية التالية: عدد التفعيلات المتغيرة في الأبياتتحصلنا على النسبة ا -2

 .(تفعيلة18 تفعيلات الأبيات الثلاث )
 .95محمود فاخوري، موسيقى الشعر، ص  -3
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بالطّي، وكان ، وقد وظّف الشاعر الكشف مصحوبا (1)«حذف السابع المتحرّك»هو 

 )2(:مثال ذلك قول ابن درّاج من بحر السريع

 

لاً وَازْدَادَ مِنْ    أعََارَه  النّْرجِس منْ لوَْنِهِ       هِ ـطِيب تفَضَ 

//0//0 /0// /0 /0//0      //0//0 /0/0//0 /0//0 

 مفْعلا مستفعلن متفعلن   متفعلن  مستعلن  مفْعلا      
ا انْتمَى      إلىَ اسْمِهِ الْأدْنىَ وَترَْكِيبِهِ )3(وَنَاسَبَ النَّمَامَ   لَمَّ

//0//0/0/0//0 /0//0       //0 //0 /0/0//0/0//0 

  مفْعلا  مستفعلن متفـعلن     مستفعلن  مفْعلا    متفعلن
ت الملاحظ في عروض وضرب الأبيات دخول علةّ الكشف مصاحبة بالطّي؛ إذ تحوّل

بعدما ؛ ف0//0، وبالكشف أصبحت مف علا //0//0مف علات /بالطّي إلى  /0/0/0مفعولات /
ق ذلك يتفّوكانت التفعيلة تنتهي بحركة أصبحت تنتهي بسكون، ليتقلصّ معها حركة الإيقاع، 

 خيريمع الحالة التي تسيطر على ابن درّاج من ذلك الوصف الرّائع، تمثلّا بزهرة ال

م لنا ة، لترسزكيّ الأخّاذ، ورائحته العبقة ال الأصفر، الذي أعاره النرّحس صفارة لونه اللامّع
ي يعلق الذ حالة تجسّد صورة متكاملة تظافرت فيها الحواس، ويرتسم لنا ذلك المشهد الجميل

 بمخيلتنا.

 رم:ـلخا_ 7_2_4    

م  اسم يطلق بالمعنى العام على حذف أوّل الوتد المجموع في أوّل شطر من »إنّ الخر 

، (4)«الثلاث المبدوءة بوتد مجموع وهي: فعولن، مفاعلتن، مفاعيلنالبيت، وموقعه التفاعيل 
، وهذا لا يمنع من أن نورد مثالاً على ذلك، %0.064ونسبته ضئيلة جداً، قدرت بحوالي 

 )5(:كقول ابن درّاج من بحر الطويل

دَّخ           يَاصَفْوَةاَلأجفاَنِ مِن عَبـَراتهَِا    هاـــــــــاترـلاعَِ مِنْ زَفَ رَ الْأضْ ـوم 

/0/0// 0/0/0/ /0 ///0//0      //0///0 /0/0//0/   //0//0 

 اعلنـمف  فعول فعول مفاعيـلن           مفاعلن   ولعولنمفـاعيلن فـع

زَايا هَلمّى إلـى أ مّ الرَّ
 ن ف وسًا يضَيق  الدَّهْر  عَنْ حَسَراتهِا   عِديِ     ـــــفَأسْ )6(

//0/0 //0 /0/0 //0/0 //0//0       //0/0 //0/0/0 //0/  //0//0 

 مفاعلن فعول  فعولن مفاعيلن          مفاعلن  فعولن  مفاعـيلن  فعولن
 هَا رى سَـراتِ يا بِأسْ ـفَف جّعتِ الد نْ      لخِطْبِ رَمَى فِي آل خطّابَ سَهمَه   

//0/0 //0/0/0 //0/0//0//0      //0/ //0/0/0  //0/0 //0//0 

 مفاعلن  فعولن  فعول مفاعيـلن        مفاعلن فعولن مفاعيلنفعولن  

                                                             
 .24ص ، 2011دار الهدى، عين مليلة، طارق حمداني، علم العروض والقافية،  -1
 .40ص ، الديوانابن دراج القسطلي،  -2
 (. 627النّمّام: نبت كالنعنع،) ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة)نمم(، ص -3
 .25طارق حمداني، علم العروض والقافية، ص  -4
 .527،528ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -5
 (. 211الرزايا: ج رزيّة: المصيبة،)ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة)رزي(، ص  -6



ابن دراج القسطلي الفصل الثاني                                     المستوى الصوتي في ديوان  

91 
 

استخدم الشاعر تفعيلات بحر الطويل، بما تتوفّر عليه من قوّة استعاب، لما يريد 

، هذه (1)«البحر يتسّع لكافة المشاعر الإنسانية من فخر ومدح ورثاء»الشاعر إيصاله؛فهذا
 لابنالأخيرة هي الحالة التي يريد الشاعر التعّبير عنها، وهو في موقف عزاء ورثاء 

إثر وفاة ابنه، وقد ساعدت حالة الإنقاص من المتحرّكات، والتي سببها الخرم،  )2(الخطّاب

إذا خرم فعولن بقي عولن، فنقُل إلى »والملاحظ أنهّ أصاب أوّل تفعيلة في البيت، ويقال أنهّ 
، لتخيّم حالة من الهدوء يسكن إليها الشاعر لما يعتري نفسه من أسى، (3)«ع لنُ ويسمّى أثلمف  

 وقلبه من أحزان.

خلال  اج منوبهذا نكون قد استوفينا معظم الزّحافات والعلل التي تخللّت شعر ابن درّ 

يتا، والتي ( ب486والمقدرة بـ ) –الثلاث أبيات الأولى من كل قصيدة  –النماذج المختارة 

ي ف   ات انسحبت على كل البحور التي تشكلت منها قصائد الديوان، وقد حملت تلك التنوّع
 ف نّ الزحاأ »ر ثناياها بعُ داً جماليا بين التنوّع الإيقاعي والإثراء الموسيقي، على اعتبا

ظم لتعاقب الحركات والعلةّ هما احدى الوسائل التي تقضي على رتابة الشكل المنت
 .(4)«والسواكن

ومن جهة أخرى فإن هذه التغيّرات لها عمل مزدوج؛فبالإضافة إلى القضاء على 
لتلوين الوزن تلوينايميّز تشكيلا عن غيره من التشكيلات في الوزن »الرتابة فهي أيضا تعمل 

والإختلاف، ممّا ؛ لذلك نجد أنماط الإيقاع في شعر ابن درّاج يكسوها التنوّع (5)«الوّاحد
 يوحي بجوّ موسيقى يستسيغه السّامع وينجذب إليه.

 ر:ـالتدوي _5     

في الفكر الإسلامي وخاصة في فن »عرفت ظاهرة التدوير منذ القديم، وتتضح أساسا 
المنمنمات، وكذلك في العبادات مثل السّعي، والطّواف، وحلقات الذكر، وفي الفن المعماري 

؛ أي أن الفكر العربي اعتنى بهذه الظاهرة، وأولاها (6)«أماكن العبادات الإسلامي المجسّد في

 أهمية بالغة، من خلال تواجدها في مظاهر مختلفة من حياته.
أمّا في مجال الشعر؛ فالتدوير أداة شعريةّ يستخدمها الشاعر في نظم قصائده، لأنهّ 

الدوّائر التي بنيت عليها الأوزان أو سواء في التفعيلة الواحدة أو في إطار »ارتبط بالعروض 

؛ لذلك يمكن تعريفه (7)«ضمن التغييرات التي تتعرّض لها البحورالستة عشر المعروفة
تتصل الشطرة الأولى من البيت بالشطرة الثانية بحيث تنقسم »كمصطلح عروضي بأن 

                                                             
 .19أبو السعود سلامة أبو السعود، الإيقاع في الشعر العربي، ص  -1
لم يرد في كتب التراجم ولم يتحققّ من شخصيته، إلا أن بني الخطاب كانوا ذا رياسة في مرسية شرق الأندلس، وكان  -2

ليحوّله المُلك إلى حاكم جبار هـ، وكان معروفا عنه الزهد 7عزيز بن الخطاب واحدا منهم، وهوالذي حكم مرسية في قرن 

هـ، وصارت مرسية لبني هود والنصاري،) ينظر: ابن سعيد 636ظالم سافك للدماء، قتله زيان بن مرذنيش في رمضان 

 (.253، 252، ص 2المغربي،المُغرب في حلا المغرب، تعليق: شوقي ضيف، ج
 .23الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، ص  -3
 .320عصفور، مفهوم الشعر، ص جابر  -4
 .321المرجع نفسه، ص  -5
 .95عبد الرحمان تبرماسين، العروض وإيقاع الشعر العربي، ص  -6
 .94،95المرجع نفسه، ص  -7
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الأوّل بنهاية  الذي لا ينتهي شطره»، أمّا البيت المدور هو البيت (1)«الكلمة بين الشطرين

كلمة، بل بجزء كلمة يكون بعضها في آخر الشطر الأوّل وبعضها الآخر في أوّل الشطر 
 .(2)«الثاني

لقد كان التدوير حاضرًا في ديوان ابن درّاج، لكن نسبته قليلة مقارنة بعدد الأبيات 
مل، ، وكان ورودها قد مسّ بحور، وهي المتقارب، الكا%0.85الكليّ، والتي قدرت بـ: 

 )3(:الخفيف، الرّمل، والمجتث، والجدول التالي يوضح ذلك

 نسبتها من عدد الأبيات المدوّرة عدد الأبيات المدورة نوعه البحر

 %43.13 بيت 22 تام المتقارب

 %13.72 %13.72 أبيات 7 أبيات 7 مجزوء تام الكامل

 %19.60 أبيات 10 تام الخفيف

 %3.92 بيتان مجزوء الرمل

 %5.88 أبيات 3 مجزوء تثالمج

 %100 بيت 51 تام + مجزوء المجموع

 ها: نترصد من خلال الجدول عدةّ نقاط أهمّ 
وع ( بيتا من مجم51ـ لقد أسفرت نتيجة البحث عن التدوير في ديوان ابن دراج بـ )

 %.0.85(بيتا، وهوعدد قليل جدا، قدرت نسبته كما أسلفناـ بـ:5939)

يث ح ،رة بشكل غير منتظم على قصائد ومقطوعات الديوانالمدوّ توّزعت هذه الأبيات  ـ
لكامل من مجموع الأبيات المدوّرة يليه ا %43.13كانت الصدارة لبحر المتقارب بنسبة 

ث مجت، وال%19.60لكلّ منهما، ثم الخفيف بنسبة %13.72بنوعيه التام والمجزوء بنسبة 

 .%3.92: الرمل بـ، وأخيرا مجزوء %5.88بنسبة 
؛ إذ على الرّغم الشاعر جارى القدماء في عدم وجود التدوير في بحر الطويل أنّ  الملاحظ ـ

لهم إلاّ بيتا واحداً من أبيات ال فيه أثرا للتدوير؛ لطويل لم نلمحالكم المستخدم من ا»من 

فيها  التدويرمن البحور التي ندر»فهو  ؛، وهذا الشيء نرصده في البسيط أيضا(4)«عنترة
 ، مع اختلاف نسبة وروده انخفاضًا وارتفاعًا عبر العصور المختلفة.(5)«أيضا

وسنبينّ بعض أمثلة التدوير، ونرى من خلالها دوره في تكثيف الدلّالة، وتلوين الإيقاع، 
وإثراء جانبه الموسيقي، ومن أمثلة المتقارب إجادة ابن دراج أبياتا تعبّر عن حالة عميقة من 

 )2(:، قائلا)1(أمير المؤمنين المؤيد باللهأم هشام )6(السيدة صبحهالحزن وألم الفقدان برثائ

                                                             
 .220صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، ص  -1
 .52العربيّة، ص العروضي للقصيدة عبد اللطيف، البناء  سةمحمد حما -2
عدد الأبيات  /100×تحصلنا على هذه النسب وفق العملية التالية: عدد الأبيات المدوّرة للبحرالواحدة تامة أو مجزوءة  -3

 بيت(. 51المدورة في الديوان )
 .53، ص 2004أحمد كشك، التدوير في الشعر، دراسة في النحوّ، والمعنى، والإيقاع، دار غريب، القاهرة،  -4
 .75المرجع نفسه، ص -5
هي صبح البشكنسية أو صبيحة أو أورور قرينة الحكم المستنصر بالله الأموي خليفة الأندلس، وأم ولده هشام المؤيد بالله  -6

وما  199، ص 1970م،) ينظر: محمد عبد الله عنان، تراجم إسلامية شرقية وأندلسية، 1000ه/ 390توفيت في خلافته نحو 

 بعدها(.
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 اءِ ـهِ كالهبـب  طارَ العـداة ب        الح رو وسيفٌ إذا لألْأتَه  
 )3(:ويقول في بيت آخر من القصيدة نفسها

 نْ عزاءِ ـس  ما إنْ سِواكَ لها م   و ـ  عزاءً إمامَ اله دى فالن ف

كلّ وشطري البيت هي"الحروب"، والثانية هي "النفوس، الكلمة الأولى التي ربطت 

ا ه، إنمّغمد كلمة لها إيحائها ودورها في تعميق الدلالة؛ فكثرة الحروب لا تبُقي السيف في
 يكون ساطعاً وضّاحًا لكثرة استخدامه ضد الظّلم،  وضربه لأعناق العداة.

 أمير ذا الترابط جعلأمّا لفظة "نفوس" شكلتّ مرتكزا دلاليا ربط شطري البيت، ه
ى في آن واحد؛ فوقع المصيبة كبير والناس يعزّ  ي والمُعزَّ ون ، ويعزّ ونهالمؤمنين هوالمُعزِّ

هول  رغم أنفسهم فيه، لما يمتلكه من قوة صبر، ورباطة جأش، والموقف يتطلّب منه الصمود
 الفاجعة.

، دادااصلا وامتوإضافة إلى ذلك أن لفظة حروب، كما لفظة نفوس أكسبتا الإيقاع تو

 تى لاحيجعلنا نستسيغ ذلكالاسترسال، ولا نستطيع التوقف في النصف الأوّل من البيت، 
 .ينكسر الإيقاع؛ فالمواصلة تقودنا إلى وجود ترنّم نحسّه كلما اكتملت النغمات

وإذا انتقلنا إلى بحر الكامل نجد حدوث التدوير فيه جاء مناصفة بين التام والمجزوء، 
 )4(:وّل قول ابن درّاجومثال الأ

 (7)الشَّمْس مِنْ أوَْضَاحِها)6(إيِاَة بهََرِتْ    ـارِقِ     التيجَانِ فوَْقَ مَفَ )5(ومَعَاقِد  

 هَا ـن  راحِ  موطو  برودِها والجود  ــــــــــــــشْـوالبأس ملء  ص دورهَا والحِلم  حَ 

لملك الشاعر على عبد اتقودنا دلالة البيت إلى مجموعة من المواصفات أثنى بها 

ائته و عبالمظفر، وجعل كلمة حشو تتسّوط شطري البيت؛ إذ ربطت الحلم والبرود؛ فكأنّ حش
وبردته هي موطن لمساحة الحلم والأمان هذا من جهة، ومن جهة ثانية مزجت بين 

–اعة الشج –الصورتين البلاغيتين، وأصبحت الجسرالرابط بين الشجاعة والكرم؛ فالأولى
 .طن راحها"عبرّت عليه "الجود مو –الكرم  –عليها بـ"البأس ملء صدورها"، والثانية كنىّ 

                                                                                                                                                                                              
و الوليد هشام بن الحكم بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد هو أب -1

دامت هـ،  366الرحمان الداخل، كنيتة أبو الوليد، لقبه المؤيد بالله، بويع بالخلافة وعمره لا يتعدى احدى عشرة عامًا سنة 

هـ، وخلافته الثانية دامت سنتين وعشرة أشهر، توفي أو بالأحرى قتل سنة 399سنة  خلافته الأولى ثلاث وثلاثين عاما لغاية

هـ،) ينظر:أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري، البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب، تحقيق: 403

وما بعدها،  243ص  ،2، المجلد2013، تونس،1بشار عواد معروف ومحمود بشارعواد،دار الغرب الاسلامي، ط

 وما بعدها(. 43، ص 1وينظر:الضبي بغية الملتمس،ج
 .123ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -2
 .123ص المصدر نفسه ،  -3
 .382المصدر السابق، ص  -4
 ينظر: مجمع اللغة العربيّة معجم الوسيط، )اعتقد التاج عقده فوق رأسه،  :: موضع العقد والجمع معاقدُ، ويقالقدُ ع  الم -5

 (.214ص مادة)عقد(، 
 (.283، مادة )أيا(، ص 1جينظر: ابن منظور، لسان العرب، ، وحسنها،)هاء: نورها وضوةالشمسإيا -6
مادة)بيض(، ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، ، )الصبح والضوء وحلي من فضة والجمعأوضاح ضالوضح بيا -7

 (.670ص 
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على النص الشعري ليونة، حيث تمدهّ بوحدة نغميةّ تحققّ »أمّا إيقاعياّ أصبغ التدوير 

، وهي معطيات لمحناها في لفظة (1)«تواصلا في السطور، وهذا ما يؤديّ إلى سرعة الإيقاع
سرعة الإيقاع لتوفرّ الحركات أكثر من السّكنات، وأيضا لما حققّته من "حشو"، وبها زادت 

 تواصل نغمي بين الشطرين.

 )2(:وإليك مثالاً على حضور التدوير في مجزوء الكامل، والمبينّ في قول الشاعر

ا    تـــنَفْـسٌ إذاَ أحَْييَْ  ا ت حيي ال    هَّ  ورَىـفكََأنََمَّ

عَفَ ءَ      ن الجـزَاـوَالله  قَدْ ضَمِ  قْتـدَِر   اــــــــــلِك ـلّ م 

الملاحظ أن كلمة "الجزاء" جاءت مقسّمة بين النصف الأوّل، والنصف الثاني من 

عذبة ومترابطة أشاعتها تفعيلات مجزوء الكامل،  البيت، وأضفت عليه موسيقى
، أما (3)«عذبة يسوغ في مجزوء الكامل، لا بل إنهّ يضيف إليه موسيقيةّ ونبرة لينّة»والتدوير

ع بر بين ضمان الثواب والعفو عند المقدرة، وهي من شيم دلالياّ فكلمة "الجزاء" كانت الم  
 الكبار، ومن أخلاقهم العالية؛ فكلمّا كان الإنسان عفوّا متسامحًا، كلمّا كان أجره عند الله كبيرا.

والبحر الثالث الذي وقع فيه التدوير هوالخفيف؛ إذ قدرّت نسبته من الأبيات المدوّرة ـ 
 (4)، ومثاله ما جادت به قريحة ابن درّاج في قوله:%19.60ـ كما ذكرنا 

 وه  ـوَلعََمْرِي لنعِمَ مَا شَبَّه        ادَامَ طفـلاً ـمَ  وَكَذاَ الْعامِري  

نٌ مَا يزَال  مِنْ دَوْحَ  وعٌ كَ ـــــــــــــةِ المَجـغ ص   ـذوه  رةٌ تغَْ ـثيِــْدِ ف ر 

توسّطت كلمة "المجد" شطري البيت الثاني، وكانت بمثابة الحبل الواصلوالطرف 

بين المُغذيّ الذي يجمع الأغصان بالفروع، وهي علاقة تنمّ عن قوّة الرّباط بين الآباء والأبناء
 رباط أساسه المبادئ السّامية، والأخلاق الحميدة. ،)5(عبد الرحمانالمنصور وابنه 

أكثر ما تقع »في بحر الخفيف لأنهّ  –كما هو ملاحظ  –وبالنسبة للإيقاع؛ فالتدوير وقع 

، وهذه القوّة انعكست على (6)«الأبيات المدوّرة في عروض هذا البحر، وهو دليل على القوّة
أخفّ البحور »لةّ على اعتبار أن الخفيفجمال الإيقاع وخفتّه، وإبراز صورته في أبهى ح

 .(7)«على الطّبع وأكثرها طلاوة على السمع، وقرباً من النّفس

                                                             
الكتاب العرب، دمشق، في شعر عز الدين مناصرة، اتحاد  الإيقاعيةبابوي مولاي، حفيظ مشارك، وآخرون، البنية  -1

 .49، ص 1998
 .527ص ، ابن درّاج القسطلي، الديوان -2
، ص 1، ج1989الهيئة المصرية للكتاب،  –دراسة فنية وعروضية  _حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي -3

236. 
 .431ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -4
عبد الملك، توفي مقتولا  خيهول، الأمير بعد أنجهو عبد الرحمان بن محمد بن أبي عامر، الملقب بالناصر المعروف بش -5

بعثة الملتمس في تاريخ رجال أعمال  :يضبال)ه، قتله محمد بن هشام بن عبد الجبار وصلبه، ينظر: 399في رجب سنة 

 (.462، ص 1الأندلس، ج
 .46محمود فاخوري، موسيقا الشعر العربي، ص  -6
 .45المرجع السابق، ص  -7
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ونجد أبياتاً أخرى مدوّرة نظمت على تفعيلات بحر المجتث، وفيها شيّد الشاعر بأحد 
 )1(:القضاة، ولم يذكر اسمه قائلا

 رَىـبِالْعدَْلِ أحَْ مَ أنَْتَ           وكْنتَ تعَدِل  وَالْيوَْ 

 رَا ـفَاحْك م كمَا حَكَم اللـــــه  حِينَ زَادَك فخَْـ

نظم شاعرنا البيتين على تفعيلات مجزوء المجتث، وهي الصورة التي يأتي عليها 

نطق البيت إنشاديا مرّة واحدة »وجوبا، والمجزوءات تتوافق أو تتناسب مع التدوير ذلك لأن 

المجزوء أو من قصار الأوزان لن يزيد كمّه كثيرًا عن مساحة شطرمن لا يمثل ثقلا؛ فبيتمن 
 .(2)«الوزن التام، وهذا ما جعل المجزوءات  قرينة التدوير

اني "، وللثاليوموبالعودة إلى البيتين، نجد التدوير حدث في كلي هما؛ فكان للأوّل لفظة "
طاء بذل العال يل، الذي كان وما زلفظ الجلالة "الله"، أمّا العدل فهو من صفات القاضي العاد

وجود ي الففي تحقيق العدالة والإنصاف بين الناس، ويستمد دستوره هذا من أكبر وأعدل ما 

ن الحق عزيغ وهو الله سبحانه وتعالى، والقاضي الذي يحكم بحكم الله، وتطبيق تعاليمه لا ي
 أبدا.

نّم إيقاعي مثير، منبعه هذا ولعلّ هذا الارتباط الدلالي العميق والمتين، يصاحبه تر
يتسّم بإيقاع خفيف فيه رشاقة وحسن أداء، تميل إليه النفس فتطرب »الذي  –المجتث  –البحر 

 .(3)«الأذن لسماع إيقاعاته الموقعة القصيرة

ن متقنيةّ ذه الوظّف الشاعر التدوير بشكل ضئيل نسبيًّا، لكنهّ استغل كل ما وفّرته له ه

ا مع، وهو نقطااليةّ؛ إذ يوحي التدوير بسيرورة واستمرار القراءة دون مكوّنات إيقاعيةّ ودلا
 يتطلبّه الحضور الإيقاعي حتى لا ينكسر، بل يكون متينا متماسكا.

 ثانيا: إيقاعية القافية في الخطاب الشعري:  

نستتبع الحديث عن الوزن بالحديث عن القافية، نظرا لأهميتّهما في الشعر العربي، 
القافية شريكة الوزن في »تكتمل عناصر العمل الشعري إلاّ بهما؛ إذ نجد أنّ بحيث لا 

 .(4)«الإختصاص بالشعر، ولايسمّى شعرا حتىّ يكون له وزن وقافية

 ن البحثبير مكونتيجة لتلك الأهميةّ البالغة التي حضيت بها القافية؛ فقد كان لها نصيب 
لى عيّز موسيقي أخّاذ، له تأثيره المم والدرّاسة، لما تشيعه من نغمات متكرّرة، وجرس

ج، بن درّاامها التشكيل الإيقاعي للقصيدة، وقبل أن ترصد الدرّاسة طبيعة القافية التي استخد
 ح.صطلاوالقيمة الإيقاعيةّ لها، لابدُّ من تقديم مفهومها وحدهّا في اللغة، وفي الإ

 ا:ـة واصطلاحً ـالقافية لغ_1      

                                                             
 .347ص ، ابن درّاج القسطلي، الديوان -1
 .135أحمد كشك، التدوير في الشعر العربي ـ دراسة في النّحو، والمعنى، والإيقاع ـ، ص  -2
 .138الداّيم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، ص  صابر عبد -3
محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، حققه وفصله وعلق عليه: ابن رشيق العمدة في محاسن الشعروآدابه ونقده، -4

 .151، ص1، ج1981لبنان، بيروت،  ،5ط
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اواق تفاهُوتقفَّاهُ:ت بعهُ... واق تفى ق  »منيمكن رصد القافية في اللغة  فاهُ ق ف وًا وقفُوًُّ

ق فيّتُ على أثره بفلان، أي أت بعتهُُ »، وقد جاء في الصحّاح للجوهري(1)«أثرهوتقفَّاهُ:اتَّبعهُ 

هِّم بِّرُسُلِّناَ﴿ومنه قوله جلّ وعلا:(2)«إياّه يمََ وَآتيَأنَاهُ  ثمَُّ قَفَّيأناَ عَلىََٰ آثاَرِّ يسَى ابأنِّ مَرأ وَقَفَّيأناَ بِّعِّ
يلَ  نجِّ ِّ يقال قفوت أثره، وقفيّتُ فلانا »، الذي يقول: ابن فارس، والمعنى ذاته نجده عند (3)﴾الْأ

، وبالتالي المفهوم اللغّوي للقافية يصبّ في مضمار الشيء إذا يقفوا (4)«بفلان، إذا أتبعت ه إياّه

 ه.الآخر؛ أي إذا تبع إيا

أمّا اصطلاحا فقد تنوّعت التعاريف الإصطلاحيةّ للقافية واختلفت بشكل متباين، وهو ما 
، لكن يبقى التعريف الأكثر (5)«القافية قدّ اختلفوا فيها»بقوله  (هـ502الخطيب التبريزي)بينّه 

القافية من آخر »شهرة محصورا في تعريف الخليل، وما قدمّه الأخفش؛ أما الأوّل يرى أن 

–حرف في البيت إلى أوّل ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل الساكن، والقافية 
، (6)«تكون مرة بعض كلمة، ومرّة كلمة، ومرة كلمتين –على هذا المذهب، وهو الصحيح 

لو القافية آخر كلمة من البيت، واستدل على صحة ذلك بأنهّ »؛ فهو يرى أنّ للأخفشوبالنسبة 

قال لك إنسان: أكتب لي قوافي قصيدة لكتبت له كلمات، نحو: كتاب، ولعاب، وركّاب، 
 .(7)«وصحاب وما أشبه ذلك، وهو المتعارف بين الناّس اليوم

والجدير بالذكر أن تعريف الخليل هو الأكثر شهرة، ورأيه هو الأصوب، وهذا ما بينهّ 
، وبالتاّلي تتحددّ القافية (8)«وميزانه أرجحورأي الخليل عندي أصوب، »بقوله: ابن رشيق

كونها تتقاطع مع أجزاء البيت الأخرى، سواء كانت بعض كلمة أو كلمة أو حتى أكثر من 

ذلك، وهذا المقياس ينمّ عن عبقريةّ الخليل المذهلة بجميع تفاصيلها، ولا عجب ولا استغراب 
ائم بذاته كعلم العروض، كما أنّ المعيار في ذلك؛لأنهّ لا يمكن إنكار أنه أوّل من أسسّ لعلم ق

، وهو ما زاد (9)«معيار موضوعي يطرد ويستقيم»الذي اعتمد عليه في تحديد القافية هو
 حظوظه منالإنتشار الواسع والشهرة الكبيرة للمفهوم الذي قدمّه.

إبراهيم عن رأي الخليل، حيث يذهب  –في العصر الحديث  –ولم يبتعد المحدثون 

هي عدةّ أصوات تتكرّر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة، »إلى أنّ القافية  أنيس
 .(10)«وتكررّها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعريةّ

الذي يرى بأن  مصطفى أبو الشواربوهذه الموسيقى نتحسّسها أيضا في تعريف 
ة الأبيات، حتى لكأنّها القافية عبارة عن وحدة صوتية مطردة اطرادا منتظما في نهاي»

                                                             
 .264، 263، مادة )قفا(، ص 11ابن منظور، لسان العرب، ج  -1
، ص 1990، 4إسماعيل بن حمادي الجوهري، تاج اللّغة، وصحاح العربيّة، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، ط -2

2466. 
 .27الحديد، الآية  -3
 .112، ص 5ج، القاهرة، 3،1979تحقيق وضبط: عبد السلام هارون، دار الفكر، ط مقايس اللغة، ، معجمبن فارسا -4
 .105في علمي العروض والقوافي، ص  الخطيب التبريزي، الكافي -5
 .151، ص 1، جوآدابه ونقدهابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر، محاسن الشعر -6
 .152المرجع نفسه، ص -7
 .152المرجع نفسه، ص  -8
 .173لعروضي للقصيدة العربيّة، ص ة عبد اللطيف، البناء اسمحمد حما -9

 .246إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  -10
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؛ فتكرّر (1)«فواصل موسيقية متوقعّة، بالنسبة لسامع الشعر العربي بين فترات زمنية منتظمة

إن »بقوله:سيدّ البحراوي القافية يكون بشكل منتظم ومطرد في آخر البيت، وهو ما بينّه 
، وهذا (2)«الجميع يتفّقون على ضرورة تكرار عدد من الحروف والحركات نهاية كل بيت

الإطراد والانتظام الذي يميّز القافية يوحي للسّامع بتوقعّ الموسيقى التي قد تنتجها القافية في 
 آخر البيت.

 ا:ـة وحركاتهـحروف القافي_2      

في إثراء الإيقاع، وكلّ جزء فيها له  –بشكل كبير –تساهم حروف القافية وحركاتها 
مهمامه المختلفة في تنويع نغمات الإيقاع، ويقدرّ عدد حروف القافية بستة حروف وهي: 

الحروف التي »، كما أنهّا (3)«الروي، والوصل، والخروج، والرّدف والتأسيس، والدخيل»

، لكن (4)«القصيدة إذا عرض أحدها في أوّل أبيات القصيدة، لزم أن يأتي في سائر أبيات
اجتماعها في قصيدة واحدة لا يعدّ شرطا باستثناء حرف الرّوي الذي لابدُّ من توفرّه على 

ما ينبغي أن يوجد من حروف القافية حرف الرّوي وحده، وما بقي قد يوجد وقد »اعتبار أنهّ 

 .(5)«لا يوجد
الرس، »ست حركات، وتتمثل في:  –أيضا  –أما بالنّسبة لحركات القافية فهي 

إذا أتى بها الشاعر »، وهذه الحركات (6)«والإشباع، والحذو، والتوجيه، والمجرى، والنفاذ

وجب إلتزامها في القصيدة كلهّا ومن هذه الحركات ما هو حركة الحرف نفسه ومنها ما هو 
 .(7)«حركة الحرف الذي قبله

اء إيقاع يه هذه الحروف والحركات في إغنالدوّر الذي تؤدّ  –في ما يأتي  –وسنبينّ 
 القافية، عن طريق عرض مختلف الحروف، وما يتعلّق بها من حركات.

 رّوي: ـال_  1_2    

الحرف الذي تبُنى عليه »يعدّ حرف الرّوي أبرز حروف القافية، إن لم نقل أهمها، وهو 

عنه في أواخر الأبيات  القصيدة؛ فيرد في كل بيت منها، ويشغل موضعا معينّا لا يتزحزح

ولذلك تنسب إليه القصيدة فيقال الهمزيةّ للقصيدة التي رويهّا الهمزة، والبائية للتي رويهّا 
 .(8)«الباء

وبالرّجوع إلى ديوان ابن درّاج نجد أن ورود الرّوي جاء متنوّعًا، ومختلفا، تزيد نسبته 

الآخر، والجدول البياني التالي في بعض الحروف، وتقلّ في بعضها، والإنعدام في البعض 
 )9(:يوضح لنا نسب حروف الرّوي التي ركّز عليها الشاعر

 النسبة عدد الأبيات حرف الرّوي النسبة عدد الأبيات حرف الرّوي

                                                             
 .311مصطفى أبو الشوارب، علم العروض وتطبيقاته، ص  -1
 .86سيّد البحراوي، العروض وإيقاع الشعر العربي، ص  -2
 .106الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، ص  -3
 .317ص ، الشوراب، علم العروض وتطبيقاتهمصطفى أبو -4
 .87سيد البحراوي، عروض وإيقاع الشعر العربي، ص  -5
 .113سيد أحمد الهاشمي، ميزان الذهّب في صناعة أشعار العرب، ص  -6
 .182، ص 1987، دمشق، 1عدنان حقي، المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر، دار الرشيد، ط -7
 .40،41، القاهرة، ص 2002، 1حسين نصّار، القافية في العروض والأدب، مكتبة الثقافة الدينيّة، ط -8
 .عدد الأبيات الكلي / 100× واحد هذه النسبة وفق العملية التالية: عدد أبيات حرف الرّوي التحصلنا على  -9
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 %1.87 106 الياء %14.36 853 الميم

 %1.51 90 السين %14.24 846 الدال

 %1.44 86 القاف %12.89 766 اللاّم

 %1.33 79 الكاف %12.29 730 الرّاء

 %0.75 45 الجيم %10.89 647 الباء

 %0.58 35 الخاء %8.26 491 النوّن

 %0.40 24 التاء %5.57 331 الهمزة

 %0.18 11 الألف المقصورة %4.84 288 العين

 %0.15 09 الصاد %3.45 205 الحاء

 %0.08 05 الضاد %2.81 167 الفاء

 %100 5939 المجموع %2.10 125 الهاء

يوضح لنا الجدول أن ابن درّاج استخدم في ديوانه واحداً وعشرين حرفا رويًّا، وهذا 

الكم يدلّ على أن الشاعر يؤثر التنويع، وخيارته هذه لا يبتعد فيها على ما هو شائع في الشعر 
أن معظم حروف الهجاء ممّا يمكن أن يقع رويًّا، ولكنها تختلف في نسبة »إذ  ؛العربي
 .(1)«شيوعها

مع التقسيم الذي  –بشكل كبير –وهذا الترتيب لحروف الرّوي في شعر ابن درّاج يتماشى 

اقترحه إبراهيم أنيس؛ بأنهّ يمكن أن تقسّم حروف الهجاء التي تقع رويًّا إلى أقسام أربعة 

حسب نسبة شيوعها في الشعر العربي إلى حروف تجئ رويا بكثرة، وحروف متوسطة 
 .)2(الشيوع، وأخرى قليلة الشيوع، وأخيرا حروف نادرة في مجيئها رويًّا

ل ذلك العرض للحروف التي جعلها الشاعر رويًّا لقصائده ومقطوعاته أنهّ ويتجلىّ لنا من خلا
، %14.36العربي، حيث احتل الميم أكبر نسبة، والتي قدرت بـ ا لسياق الشعر نسجها وفق

ثم حرف الباء بنسبة  %12.29، والراء بـ%12.89،ثم اللامّ بنسبة %14.24يليه الداّل بـ 

وصولا إلى آخر حرف وهو الضاد بأقل –بشكل تنازلي –، وهكذا %8.26والنون 10.89%
، وهذه النسب وتلك التي جسّدتفي الجدول البياني، يمكن تمثيلها بدائرة %0.08نسبة قدرّت بـ 

 (3):نسبيةّ كي تتضح الرؤية أكثر

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .247إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  -1
 .248ينظر: المرجع نفسه، ص  -2
 .360/100× نسبة الحرف الذي جاء رويا  تحصلنا على هذه الدائرة وفق العملية التالية: -3

الميم
الدال
اللامّ
الرّاء
الباء
النوّن
الهمزة
العين
الحاء
الفاء
الهاء
الياء
السين
القاف
الكاف
الجيم
الخاء
التاء
الألف المقصورة
الصاد
الضاد
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يتضّح من العرض السّابق الذي بينته الدائرة النسبيةّ اعتماد ابن درّاج في انتقاء حروف 

وإن اختلفت نسبة شيوعها في »الرّوي على أكثر الحروف الشائعة رويا في الشعر العربي 

، وهي (1)«أشعار الشعراء وتلك هي الرّاء، اللام، الميم، النون، الباء، الداّل، السين، العين
حتلت مراتب متقدمة في الترتيب الكمّي لنسب الحروف التي وردت رويا في شعر حروف ا

ابن درّاج، باستثناء التبادل الذي حدث بين "السّين والهمزة"؛ إذ احتلت الهمزة محلّ السين، 
 وأصبحت من بين الحروف الثمانية الأولى في شعر ابن درّاج.

عر للتعّبير عمّا يختلج في عواطفه، ولما لقد احتلّ حرف الميم أعلى نسبة، واستغلهّ الشا

يريد إيصاله من مشاعر المدح والثناء والتبجيل للممدوح على اعتبار أنّ الديوان جلهّ مدح، 
بأن يمر الهواء بالحنجرة أولاً فيتذبذب الوتران الصوتيان، فإن وصل »ويتكوّن حرف الميم 

فيتخّذ الهواء مجرى في التجويف في مجراه إلى الفم هبط أقصى الحنك، فسدّ مجرى الفم 

الأنفي، محدثا في مروره نوعًا من الحفيف لا يكاد يسُمع، وفي أثناء تسرّب الهواء من 
 .(2)«التجويف الأنفي تنطبق الشفتان تمام الانطباق

 )4(:للمنصور )3(ابن شانجهومن أمثلة روي الميم قول ابن درّاج في زيارة 

وَ ذاَ فـِي رَاحَـتي ذلَــــــــْ وهَا ه ـ حَ أمَْضيْ  ينًا لِمَارَهِ       لاً ــــــــّ كَ م   كَّما تَ فيِه م 

  اـــتـَعَلّمَ لهَ  فَ  مَمْل وكًا رَأىَ الدَّهْرَ       ذيــــــرَمَـى نَفْسَه  قَسْرًا إلى الملِك ال

نْع  أنالقدْ جَلَّ هَذاَ وِفَ النَّصْرِ حِينَ انتْضيتهَا      وَلوَْلا س ي  هّمَاي توََ  لص 

فجََاءَ وقيد  الـرّوْعِ 
 يَمْتد  في حَبْلِ الخ ضوعِ تقَدَ مَاو      وه  ـــــــيقَْص رْ خط(5)

 الملفت، الذي صاهره، وبابن شانجهيصف لنا الشاعر في هذه الأبيات لقاء المنصور 
وانة، ذلّ والهالة أنّ ابن درّاج بينّ في هذه الزيارة كأنهّ لم يأت زائرا، بل أسيرا يحمل مرار

 مقيّداً بأغلال الخضوع والتبعيةّ.

واستعمل الشاعر حرف الميم روياّ، ليساعده على تمرير أفكاره، وإيصالها بصورة 

واضحة، وقد زادها وضوحًا كون "الميم" من حروف الذلاقة، هذه الأخيرة التي تتميّز 

 الحروف على السمع، الإشارة الواضحة إلى خواصها السمعيةّ، وهي أنهّا أخفّ »بوجود 
 .(6)«وأحسنها أداءًا

% من بين 14.24والتي قدرت بـ –يعد حرف الداّل ثاني الحروفمن حيث النسبة 
الحروف التي وردت رويا في شعر إبن درّاج، وقد اختلفت الحركة الإعرابيةّ له ولغيره من 

                                                             
 .248موسيقى الشعرالعربي، ص إبراهيم أنيس،  -1
 .140، ص 2008زين كامل الخويسكي، الأصوات اللّغوية، دار المعرفة الجامعيّة، الإسكندرية، د ط،  -2
هـ  و 360هو شانجة الثاني بن غرسية الأول بن شانجة الأول ثالث ملوك البشكونس )مملكة نبارة( التي حكمها ما بين  -3

ج ابنته التي أنجبت عبد الرحمان المعروف بشنجول تصغيرا لاسم جدهّ شانجة،) ينظر: هـ، وصاهره المنصور، وتزو372

 (.395ابن دراج، الديوان، ص 
 .398ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -4
 (.228الروع: الفزع، )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة)روع(، ص  -5
 .127، ص 2000والنشر والتوزيع، القاهرة، كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب للطباعة  -6
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تعلق بالروّي المجرّد ي –أي الساكن  –أحرف الرّوي بين الساكن والمتحرّك، فالبنسبة للأولى 

، ويخص الرّوي السّاكن الخالي من الرّدف والتأسيس، ويمكن )1(التوجيه من المجرى وهو
 )2(:تبيان ذلك من خلال قول شاعرنا

ــه  ــــــَ جَاءَتِ الْأعْي سْتجَِ    اد  تسَتقَبلِ ـ ورِ الم   ـدْ ـــللأمَانيِ وَالس ر 

ةٌ ـــــــــــفهََـنَا الإسْـلامََ مِنْه  ع    لع دَدْ اسْنىَ أَ دّينِ مِنْ للِه دَى وَال      ـدَّ

دْتهَ مْ    حَضَ  ا الإذْنَ الذي عَوَّ يْرِ أسَْ    رو   ـرِدْ ــــــــــا تـرَابً كَظِـمَاءِ الطَّ

يغدق الشاعر في هذه الأبيات بمشاعر كلهّا تقدير وتبجيل للمنصور بن أبي عامر، 
واستعمل حرف الدال السّاكن كروي ختم به أبياته، وحركة الحرف الذي قبل الرّوي، وهو 

"الجيم، الدال، والرّاء" هي التوجيه، والتي تنوّعت بين الكسرة والفتحة، وقد ترد ضمّة، ولا 

سمّي بذلك لأن الشاعر له الحقّ أن يوجّهه إلى أيّ جهة شاء  »التوّجيه  غرابة في ذلك لأن
إذ   ، وهذا التنوّع في الحركات أثرى مجريات الإيقاع، وزاده الجهر إثراءً؛()«من الحركات

الجيم، الدال، والراء"، "–كما ذكرنا سابقا –أنّ الحركات اختصّت بأصوات مجهورة، وهي

الأصوات المجهورة أكثر وضوحًا من »بالوضوح السّمعي على اعتبار أنّ والتي جاءت مكلّلة 
 ، وأثرّت تلك القوّة على التقبلّ السلس، الواضح لدى السّامعين.()«الأصواتالمهموسة

حركات القافية والذي يتعلق بالرّوي  –بعد التوجيه  –وإذا انتقلنا إلى النّوع الثاني 
 تنوّعت الحركات فيه بأنواعها بين الفتحة، الضمة والكسرة.، والذي ()المجرىالمتحرّك نجد 

 ():ونسوق مثالاً على مجرى الفتحة في قوله

 الأمِيناَ وِيَّ ـلقتَ عليهَا افكَ نْ       هَا ـــــــــــــــــــوَدَائــعِ  مَجـْدِ تقَـَلـّدْتّ 

 اــَ ا الْع يونـَ وَأ بْتَ فَأقَْررتَ مِنّ  نهََضْتَ فأَرَْضيتَ مِنَّا الن ف وسَ 

 وناَن   فيِـكَ الض  بَ اللهوَلاَ كَذَّ    اءَ   ــــــــكَ الرّجــفَمَا خَيَّبَ الله  فيِ     

 اـكَرِيمًا عزيزًا مَكِينً  ود مْتَ     اـــــفَأ بْقِيْتَ حِصْنًا مَنيـعًا رفيعً         
أكسبت الإيقاع  وظّف الشاعر حرف النون كروي، مرفقا بمجرى الفتحة، والتي بدورها

نغمات مستساغة، لها حضور جمالي مقبول، وابن درّاج باستخدامه لمختلف مجرى حركات 

 االرّوي بأنواعه، قد أحسن استغلال هذه الخاصيةّ بكلّ مهارة، لأن توفّر الحركة بديناميكيته

المعهودة، توجدُ حالة من الحيوية والنشاط على قوافي الأبيات، وتقضي على الرتابة 

                                                             
ل في العروض والقافية وفنون الشعر، صي، المف)ينظر: عدنان حقّ  ،التوجيه: هو حركة الحرف الذي قبل الروّي المقيد -1

 (.184ص ، 1987، 1دار الرشيد، بيروت، ط
 .371 ،370ص ، بن درّاج القسطلي، الديوان ا -2
 .134القافية، ص طارق حمداني، علم العروض و -3
، ص 2003، 3، عمّان، طرائل للنشو ة عضوية ونطقيةوفيزيائية، دارة، الأصوات اللغوية رؤيتيسمير شريف أستي -4

170. 
 امحمود فاخوري، موسيق :فتحة أم كسرة )ينظر مهو حركة الروي المطلق )أي المتحرك( سواء أكان ضمة أ :المجرى -5

 (.145الشعر العربي، ص 
 .451ص ، درّاج القسطلي، الديوانابن  -6
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صوت يحدث في أثناء النطق به، بأن يمر الهواء حرّا طليقا »والسكون، خاصة أنّ الحركة 
 .()«من الحلق والفم دون أن يقف في طريقه حاجز

ج كما يخرفوالافصاح عنه؛  مع ما يريد الشاعر التصريح به –بالفعل –ولعل ذلك يتلائم

حرّا  ج كلاماتخُر –أيضا  –الهواء حرّا طليقا أثناء أداء الحركة دون حاجز؛ فقريحة الشاعر 
جاد أقصيدة  ة منطليقا كلهّ مدح وإطراء كما بينته الأبيات السابقة، وهي الأربع أبيات الأخير

 .فيها الشاعر بتقديم عبارات المدح والثناء لعبد الملك المظفر

لصفات اتستوقفه تلك –وهو نهاية القصيدة ككل –والمتأمّل الشطر الأخير من البيت 

هي  للشاعر نسبةالرفيعة التي نسبها ابن درّاج للممدوح، وقرنها بالديمومة، ولعلّ أهمهّا بال

تغاه، ل مبلفظة كريما، والتي توحي بحسن اختياره للكلمات الموحيةّ التي تساعده في إيصا
معاً طجيّدة  طريقةبأنّ الشاعر الذي يمتهن الشّعر للتكسّب لابدُّ أن ينتقي ألفاظه   وبمعنى آخر

في سخاء الممدوح.

 ل:ـوصال_  2_2      

حرف المد الناشئ »الوصل هو الحرف الثاني من حروف القافية، ويمكن تعريفه بأنهّ 

الوصل في قصائد ابن ، وتنوّع (2)«عن إشباع حركة الرّوي المطلق، أو هاء تعقب الرّوي
درّاج، وسنورد مثالا على ذلك، كتوظيف الشاعر للوصل الناتج عن إشباع الكسرة التي قبله، 

 ():في قوله

ه  عِنَدَ بَ         فيوَتعَْل وا بِه في الْمَ      ابِ الْجِنـَانِ ـت صَافحِ   عِ ـحَلِّ الرَّ

وعــــــــنْ بعـضِ الْف  ـمِ  ي سَكّن     لٌ كَرْيـمٌ ـوَفيِ ذِمّة اللهِ أصْ          ر 

مــبطِ ول بقاء يفَ         ـيِعِ ي بالْجَمـوَصَفْوِ حياَة  تفَِ     ان   ي باِلزَّ

إنّ الأبيات منسوجة على إيقاع بحر المتقارب، وقافيتها جاءت غلى روي حرف 
العين،كما بينّته ألفاظ"الرفيع،والفروع، والجميع"، بعدما يتم إشباع حركة الرّوي إلى 

النطق  مدّ الصوت، وإشباع اللفظ به، بتطويل مدةّ »"الرفيعي، الفروعيوالجميعي"؛أي حدث 

لحركة هي "الكسرة"، والوصل هو "الياء"؛ لينتج إيقاع يتلائم ، وفي هذه الحالة ا()«به
 والوضع الذي يريد الشاعر التعبير عنه، والأفكار التي يسعى لإيصالها.

إنّ صوت العين الذي توّج رويًّا للأبيات، وبعمق مخرجه يتماشى والحزن العميق 
مه ويزداد انكساره، ومن والجرح الأعمق للمظفر يحي بن منذر بفاجعة وفاة ابنه، لتحتدم آلا

تخرجان من بين مقدمّ اللسّان أو وسطه أو »زاوية أخرى فالكسرة والياء الناتج عن إشباعها 

الغار أي )الحنك الصّلب( مع ترك فراغ يسمح بمرور الهواء من غير حدوث احتكاك 

                                                             
منال محمد هاشم نجّار، أصوات الحركات العربيّة: دراسة دلالية جمالية، المجلة الأردنية في اللغة العربيّة وآدابها،  -1

 .131، ص 2010، تموز 3، العدد 6لدالمج
 .182عيسى على العاكوب، موسيقى الشعر العربي، ص  -2
 .508ابن درّاج القسطلي، ص  -3
سة وصفية مقارنة، مجلة آداب البصرة، العدد سهير كاظم حسن، الحركات وأصناف الحركات وأشباه الحركات، درا -4

 .173، ص 2011، 55
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بعد ما  ؛لتفرج بذلك حالة الحزن، ويلتقي الأب وابنه()«مسموع ويكون شكل الشفتين منفرجا
 قدرّ الله  من عمر في جنةّ الفردوس، وينعمان بنعيمها.

إن تنويع الشاعر لحروف الوصل يرافقه امتداد للإيقاع يسيطر على نغمات القافية، 

ويثبت الشاعر رحابة صدره، وطول نفسه في نسج قصائده، وإلى جانب توظيف الألف، 
ا، ويشترط أن يقع "الهاء" وصلا والواو، والياء كوصل استعمل الشاعر الهاء كوصل أيض

 (2):بمتحرّك، ويمكن تمثيل ذلك بقول ابن درّاج أن تكون مسبوقة

نتـظِرَهْ ــــــــــــــــعَوَائدٌِ من ف ت    فَلْيهَْنكَ اليْومَ فتَحٌْ قد تقَْتفيِهِ غَدًا  ـوحِ الله م 

 ند الله مدخـرَهْ ـــــــــــــمحفوظَةٌ لكَ عـ    نْ كَرَم  ـــــبَضَائعٌِ لكََ مِن بَأس  وم

سَتقرَب  ()النَّقْد(3)فنَاجِز         ـةً ــــــــسَلَّمْتها فِي سَبـيلِ الله وافيِ  ()النظّرَهْ  أوم 
رّاء ن "اليمثلّ "الرّاء" حرف الرّوي، أمّا "الهاء السّاكنة" هي الوصل، والملفت أ

قابل ان لتشكّلا تمازج إيقاعي جميل، كالمفتوحة" بجهورتها، و"الهاء السّاكنة" بهمسها، 

ذا هالحركة والسكون من جهة، والجهر والهمس من جهة أخرى الحصّة الأكبر في إبراز 
ي من ن يحبالرّونق الموسيقي الجذاّب، الذي له أبعاد دلاليةّ تمحورت حول انجازات منذر 

ا يوم حبهوذخرًا لصا غزوات، وفتوحات، والتي ستبقى القدوة التي يقُتدي بها في الدنّيا،
 القيامة.

أما هاء الوصل المتحرّكة، استعمل الشاعر المفتوحة والمضمومة والمكسورة، وأخذنا 
 ():المفتوحة منها كمثال، في قول ابن دراج من بحر الكامل

ضْتَ الْمهَالِكَ د ونَ صَفوِ حيَاتهِا      وَهَجَرْتَ غَمْضكَ عَ   قاَدِهَار   يذِ نْ لذِ خ 

نتهَى رَغَبَاتِ ()سِجال كَ بَلغََتْ  رَادِه()أوَْ ـوَتجََاوزَتْ ن عمَاكَ شَ   ـهَا       م   ا ــــَ م 

كَ فـِي صَ نفْسًا رَجَ       ي    حِ ــــــــوالله يشْهَد  أنََّ بيَْنَ جَوَانـِـ  ؤَادِهَا ميمِ ف  اؤ 

 اــــبِش ـكْرِهَا وَودادِهغَلبتَْ عَلـيْكَ       ـها   عنكَ الخَلائَقَِ ك لَّ ()لوَْ قارَعَتْ 

لقد توّج الشاعر حرف الدال روياّ لقصيدته، أما الوصل فهو الهاء وحركته الفتحة يطلق 
، وهي سميّت كذلك لنفوذ الصوّت معها إلى غاية، وهذه الحركة تمام ()النفاذعليها 

لروي الداّل، ، وتواشج هذا التوظيف ()الحركات...وقد يكون النفاذ فتحة أو كسرة أو ضمة

                                                             
 .100، 2006، 1العلمية، بيروت، ط محمد يحي سالم الجبوري، مفهوم القوة والضعف في أصوات العربيّة، دار الكتب -1
 .496ص ، انبن درّاج القسطلي، الديّوا -2
 (.903ص  مادة)نجز(، ينظر: مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط،)ل، الناجز: الحاظر المعجّ  -3
 (.830ص مادة)نقد(، ، ظر: لويس معلوف، المنجد في اللغةين)معجلا،  من الثمن عطىالنقد: ما ي -4
ص  مادة)نظر(،  مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط، )ينظر: نظره: امهال وتأخير،بيقال اشتريته  ،نتظارالنظرة: الإ -5

932.) 
  434ابن دراج القسطلي، الديوان، ص -6
لُ: الع طاء، والرجل الجواد،) ينظر: لويس معلوف، المنجد في اللغة، ص  -7  (.322الس ج 
 (.470مادة)شأو(، ص الشأو: الشوط، والأمد والغاية،) ينظر: مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط،  -8
 (.728قارع الأبطال ضارب بعضهم بعضا بالسيوف في الحرب،) ينظر: المرجع نفسه، مادة)قرع(، ص  -9

العربي قديمه ر موسيقى الشع ي،ينظر: عبد الرضا عل )كانت كسرة، أم فتحة أم ضمة،أالنفاذ: حركة هاء الوصل، سواء  -10

 (.182وحديثه، ص
 .82، ص روض والأدبعالقافية في ال ،راحسين نصينظر:  -11



ابن دراج القسطلي الفصل الثاني                                     المستوى الصوتي في ديوان  

103 
 

وهاء الوصل، وفتحه النفاذ ولّد سنفونية إيقاعيةّ مؤثرّة متناسبة مع دلالة النص الشعرية؛ 

فالنّفاذ مثلا أتاح للشاعر أن ينفذ إلى قلب المنصور ابن أبي عامر بل إلى كرم يده، وسخاء 
 عطائه، ليغدق عليه بأغلى الهدايا.

، وياء، والهاء الساكنة والمتحركة  وإضافة إلى هذه الأنواع من الوصل من "ألف، واو 
بأنواعها"؛ فقد وظّف ابن درّاج "كاف الخطاب" كوصل، في قوله من قصيدة نسجها على 

 ():تفعيلات بحر الطويل

 ارَكِ ــَ ــــمَن حَا يرَفـَعَانِ لاَلانَِ لاَ ـهِ        دَارَ الْخِـلافََةِ منه مَا   يَا ويهَْنيِكِ 

        َةٌ      ــــــالْقمَـرَيْن بيَْن عَيْنيْهِ غ  كِلا  (2)أنَاَرَتْ ك س وفيَْكِ وَجَلتّْ سِرَارَكِ    رَّ

ًفَقاَدَ إِليَْكِ الْخَيْلَ ش عْثا
()ًشوازِبا()           َارَكِ ـي لبَيِّنَ بِالنَّصْرِ العزِيزانتْص 

،وذلك نتيجةما تبوآه ()مظفر ومباركتقودنا الأبيات السابقة إلى تهنئة الشاعرلكل من 
، ()بلنسيةمن منصب، ودورهما في إدارة الأمور عن طريق اشتراكهما وتوليّهما خلافة 

لاً وفي  والواضح أنّ الشاعر أنهى أبياته بكاف الخطاب التي يمكن أن تكون رويًّا، أو وص 

تمثلّ مجموع أبيات هذه الحالة وبما أنّ الشاعر على مستوى ثمان وستين بيتا، والتي 
القصيدة، كرّر الراء المفتوحة، تليها الكاف بشكل منتظم؛ إذن فالكاف تعُدُ وصلا والرّاء 

المفتوحة رويًّا، وقد شكّل هذا الثنائي إيقاع جميل مصدره تعاضد المجهور والمهموس في 

على اعتبار أن  خلق بؤرة إيقاعيةّ مميّزة، زادها النّفاذ المتمثل في كسرة الكاف قوّة إسماع،
 .()الحركات تتميّز بظاهرة قوّة الوضوح السمعي

ية لدلالاولعلّ هذا الوضوح في النفحات الإيقاعيةّ، له تأثير أوضح على الجماليةّ 
رّة غلان للأبيات؛ فالشاعر وصف مظفر ومبارك بالهلالين المنيرين، وبالقمرين الذين يحم

 بار منالغُ  ن الخيل مفرّقة ظامرات يغطّي خُطاهاتنير الكسُوف وتجُلي ظلامُه؛ فهما يقودا
 ذل.كثرتها وقوة حوافرها؛ فهما لبياّ نداء النصّر وحملا لوائه دون تهاون أو تخا

2__روج:ـالخ 

                                                             
 .105ص ، ابن درّاج القسطلي، الديوان -1
مجمع اللغة العربيّة،  :ينظر ،)استس رّ استتر وخفي، يقال اس تس رَّ القمرُ: خفيُ ليلة الس رارِ وربما كان ليلة وربما كان ليلتين -2

 (.462ص  مادة)سرر(،  المعجم الوسيط،
ص مادة)شعث(، ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط،  ،)بر المحسوسةغوالشعث من الخيل القه، الشيء فرّ  شعث-3

293.) 
 .(107، صمادة )شزب( ،7جالعرب، ينظر: ابن منظور، لسان  والجمع شوازب،) امر من الخيلالشازب: الضّ  -4
ة واشتركا في يسنعامري، وأخذا منه بلارا على مجاهد الثعتبران عبدي مهنة، وأميري فتنة، هما من موالي بني عامر، وي -5

القصور والتباهي في عليات الأمور، ونزع بناء اهتمّا بالخراج وتوفر البحبوحة،  حكمهما لها، أقبلت عليهما الدنيا بكثرة

ينظر: ابن عذاري، البيان  ـ،)ه409ثم مات المبارك سنة  لا  اليهما كل شريد وطريد من العبيد وغيرهم، توفي المظفر أوّ 

 (.416المغرب في اختصار ملوك الأندلس، ص 
كورها الزعفران، بنيت ببلسنية: مدينة مشهورة بالأندلس، بريّة بحريّة ذات أشجار وأنهار، وتعرف بمدينة التراب،  -6

، معجم البلدان، المجلّد ينظر: ياقوت الحموي )، وأهلها خير أهل الأندلس يسمّون عرب الأندلس،487ملكوها الروم سنة 

 (.490الأوّل، ص 
 .207ينظر: سمير شريف أستيتية، الأصوات اللغويّة رؤيه عضوية ونطقية وفيزيائية، ص  -7
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حرف المد الذي ينشأ عن إشباع هاء الوصل المتحركة، وهذا الحرف أيضا »الخروج هو      

اخترنا منه "الألف" كمثال عن الخروج في قول ابن  وللتمثيل()«قد يكون ألفا أو ياءً أو واوًا
 (2)درّاج:

 

زْن  طَلهَّا  فضََللّْتَ مَنْ لمَْ ي دْركِ الْليّْل  ظِلـّه           وَأغَْدَقتَْ مَنْ لمَْ ت لْحِقِ الم 
() 

 للَّهَااةِ وَضِ ـــــــــــرْدَ الْحَـيَ سَكَنَّا بهَِا بَ   وَعَوّضتنَاَ مِنْ رَاحَةِ المَوْتِ رَاحَةً          

 اــــــــتفَقَّدْتَ مَثوْاهَا وَأرْغَدْتَ ن زْلهََـ   ازلاً     ــــــمَنـَ()وَأعَْمَرْتَ مِنَّا فيِ ذرََاكَ        

سمّي بهذا الاسم لخروجه »إن "الألف" المتصّلة بـ"هاء" الوصل هي الخروج، وقد
الخروج من بيت القصيدة حيث لا يأتي بعده وتجاوزه الوصل التابع للرّوي، فهو موضع 

، لذلك فهو منتهى إيقاع البيت وآخر ما يقرع الأسماع لأن فتحة الوصل كوّنت مع ()«حرف

، ممّا كثفّ ()«الفتحة إذا طالت صارت ألف مد»الألف امتدادا صوتيا مثيرًا، على اعتبار أن
له على المعنى كإلقاء المنصور بظلهّ الإيقاع أكثر، وزاده ترنمّا وعذوبة، وكل ذلك ألقى بظلا

 على الرّعية ومنحهم الأمان؛ فكان نعم المسكن، ونعم الملاذ، والشاعر هنا 

 حياة فيفهو يعاني الغربة المريرة، ووجد الرّاحة ورغد ال –بشكل خاص –يعبّر عن نفسه 
كنف المنصور منذربن يحي التجيني.

2_ _ف: الـرد 

مد قبل الرّوي بلا »إنّ الرّدف هو أحد الحروف الستة لحروف القافية، وهو حرف 

خلف الرّوي، »، وسمّي ردفا لأنهّ ()«فاصل بينهما، وقد يكون حرف المد ألفا أو واوا أو ياء
، ونوّع الشاعر في حرف الرّدف بين الألف والواو ()«كردف الرّاكب، الذي يركب خلفه

 ()لأول، قول ابن دراج:والياء، ومن أمثلة ا

عَــت واصلِه  بإخلاصِ ال   ـكرًا       ــــــفيـهاللهَ ش   َوقدْ أبْليت  اءِ ـــد 

 ــزَاءِ ـــــــــــــــوسِعْتَ عباده  صفحًا وفَضْلاً         عَلِيـمًا أنّه  رب  الجَـ

 طَاءِ وضَاعفَ باِلجَزيلِ من العَ     ي     ــفوَالى باِلمزيدِ من الأمَانـِ

نسُجت الأبيات على تفعيلات بحر الوافر، وبروي "الهمزة"، و"الألف" التي قبله هي 
الردف، وتتضح في كلمات "الدعّاءِ، الجزاءِ، العطاءِ"، وحركة الحروف التي قبل الردف 

، وقد ساهمت هذه "الفتحة" مع بقيةّ ()لحذو"العين، الزاي، الطاء"، وهي الفتحة تسمى ا

الحروف من روي، ردف وخروج، وأيضا الحركات من مجرى وحذو إلى خلق باقة إيقاعيةّ 

                                                             
 .332، ص 1993صبري إبراهيم السيّد، أصول النغم في الشعرالعربي، دارالمعرفة الجامعية، الإسكندرية،  -1
 .224ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص -2
 (.350ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، ص  )دى،أخف المطر وأضعفه والنّ عيف أو: المطر الضّ الطل-3
الذرى: الملجأ وكل ما استترت به، وفناء الداّر ونواحيها، وفي ذرى فلان أي في كنفه،)ينظر: نفسه، مادة)ذري(، ص -4

192 ) 
 .130طارق حمداني، علم العروض والقافية، ص -5
 .265أنيس، موسيقى الشعر العربي، ص  إبراهيم-6
 .178إبراهيم عبد الله عبد الجواد، العروض بين الأصالة والمعاصرة، ص  -7
 .265أبو العرفان محمد علي الصّبان، شرح الكافية في علمي العروض والقافية، ص  -8
 .438ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -9

 (.113ب في صناعة شعر العرب، ص ذهد أحمد الهاشمي، ميزان الالسيّ  :نظري) ،الحذو: هو حركة ما قبل الردف -10
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ألف المد »متنوعة الألوان، مختلفة النغمات، وزاد من وضوحها "ألف" الرّدف، خاصة أن 

ات لأنهّا أوضح هي الوحيدة بين الحركات، التي إذا جاءت قبل الرّوي التزمت في كلّ الأبي
، والمتأمل الكلمات التي ضمّت هذه الحروف والحركات، وهي ()«كل الحركات في السّمع

كما ذكرنا "الدعّاء، الجزاء، العطاء"، نجدها مرتبطة ببعضها دلاليا، فبالدعاء الخالص النيّة 

العطاء لله سبحانه وتعالى تنال الجزاء، والذي يرتبط من ناحية أخرى ببسط اليد، وإجزال 
زكاة وصدقة؛ فيتضاعف الأجر، وفي هذا محاولة من المادح في جلب استعطاف الممدوح 

 ودفعه للبذل، والسخاء أكثر.

أما الردف بالواو والياء؛ فقد كانت حصّته ثلاث قصائد للأوّل، وخمس قصائد للثاني، 

دة، بنسبة والملفت هو حدوث التبادل في الردف بين الواو، والياء في أربع وعشرين قصي

. من مجموع قصائد الديوان، ومن أمثلة هذا التعاقب قول ابن درّاج في أبيات ،
 (2)منظومة على تفعيلات بحر الطويل:

ن لقدْ أيْقنَتْ أنَّ  تي     ـالم   ر  ـــــامريِّ جديوأنَيِّ بعطَـفِ الع ى طوْع  هِمَّ

ي زاجـِ وَأنّ   ر  ـــــــوبِ نذيطوَأنـّيَِ مـنه  للخ             ()ـرٌ ــــــــــــــــي بِذكـراه  لِهَـمِّ

دى ين والملكِ والنّـَ وأي  فتَىً للدِّ
()         اغبينَ ن زور  ()وتصديق  ظنِّ الرَّ

لحد   جِي وليْسَ عليـهِ للضَّلالِ       م جير  اله دى والدّينِ من كلِّ م   ر  ــــم 

ر، لمنصوافي هذه الأبيات يحاول الشاعر اللعّب على الوتر الحسّاس باستثارة عاطفة 

لدين، اامي فبذكراه يكُّف الهمّ ويمُنع، والخطوب تتراجع وتنُذرّ بالوعيد، كيف لا وهو ح

ة في حصورومدبّر الملك، ومُدرّ الجود، ورادع الطامعين، الذين تبقى ظنونهم وأطماعهم م
 ن من كلّ أنهّ منير طريق الهدى ومجير الديّ –أيضا  –ة، ويضيف الشاعر القلةّ والتفّاه

ع ي مستنقفرقا متربّص به، في حين يبقى الضّال يهيم في بحر الضّياع، فاقداً لنور الهدى، غا
 الهلاك.

بين "الياء  –بين الحين والآخر –والشاعر أنهى أبياته بروي "الراء"، وعاقب 

؛ ()«متى كان الرّدف واوا أو ياء جاز أن يتعاقبا»والواو"كردف، وهذا التناوب جائز لأنهّ
ليخيّم على الأبيات دفقة موسيقية منسجمة، تثير إهتمام السّامع، وتحرّك عواطفه لتقبلّ مثل 

 هذه النغمات العذبة.

ذا الكم لدليل على أنهّ يزيد وتوظيف ابن درّاج للتعاقب الردف بين "الواو والياء"، وبه

من بهاء القصيدة، خاصة من الناّحية الموسيقية؛ فهو لم يؤثر سلبا على الإيقاع، ولم يخل به، 

من غير قبح في القصيدة »وهو–كما ذكُر سابقا  –بل العكس لأن هذا التعاقب جائز 

                                                             
 .265إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر العربي، ص  -1
 .300،301ابن دراج القسطلي، الديوان ، ص  -2
 (.389الزّجر: الكف والمنع والنهي،) ينظر: مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط، مادة)زجر(، ص  -3
 (.603الجود ، )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة)ندو(، ص الندى:  -4
رُ: القليل التافه: -5  (.604ص مادة)نزر(، ينظر: نفسه، )النز 
 .175عبد الرضا موسيقى الشعر جديده وقديمه، ص  -6
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ف، وإثراء إيقاعه ، ونفي القبح عنه يؤكد حسنه وجماله في التنويع الصوتي للرد()«الواحدة
 من جهة، وإثراء وتنويع موسيقى الأبيات ككل من جهة أخرى.

2 _ _:التأسيـس 

ألف قبل الروي، بينهما حرف واحد »التأسيس من أهم حروف القافية، وهو يعد
تكون ألف التأسيس في الكلمة التي بها الرّوي أو تكون في كلمة »،ويمكن أن(2)«متحرك

 .()«الرّوي ضميرا أو بعض ضميرأخرى بشرط أن يكون 

 ()ويمكن توضيح التأسيس في قول ابن درّاج من بحر الطويل: 

 د  ـــــــــــ والـفجازاه  خيرَابْن  تلا خيْرَ        رعَى الله  للمنصورِ ن صرةَ دينـهِ 

لـكَ والدّينَ مِنـه ما       دِ  خيْرَ ساعِ بأيْمنِ ي منىَ سَاعدتْ    وأيَّد هذا الم 

 لمعَاهدِ ديارَالأعادِي موحِشاتِ ا      فيَا جامعَ الإسلامِ شـملاً وتاركًا  

كما بادرَالضمآن  عذبَ المواردِ       ()ومقتحِمَ الأهوالِ في حوْمةِ الوغَى        
تبرز "ألف" التأسيس في قوافي الأبيات على المنوال التالي: "والدي، ساعدي، 

عاهدي، مواردي"، وفتحة حروف: "الواو والسين والعين والواو" على التوالي تسمى 
، والتأسيس إذا دخل القصيدة لزمها، ممّا يوفّر امتداداً واضحا في أواخر الأبيات، ()الرس

ويجعله يترقبّ ذلك الحضور المتواصل للتأسيس، مما يثري الإيقاع لأنهّ يشد انتباه المتلقي، 
 ويضاعف تدفقاته النغميةّ، ويزيد من قوّة الطاقة الإيقاعية.

 

عن  لمعبّرةابيات ويبدوا أنّ الإمتداد الذي وفره التأسيس جاء مناسبا جدًّا مع دلالات الأ

ا ي بهممن جهة أخرى الذي حظامتداد عواطف الغبطة والإمتنان من جهة، والمدح والثناء 

شمّر مُ عده المنصور، وذريتّه التي تخلفه، وتمُجّد اسمه؛ فيد المنصور ممدودة للخير، وسا
ال، لأهواللبرّ؛ إذ تجده مؤنس الوحيد، جامع شمل المسلمين، مشتت تجمّع الكفار، يقتحم 

 ويخوض المعارك في سبيل الحق، ونصره الديّن، والدفّاع عن المظلومين.

     2_ _يل:ـالدخ 

الحرف المتحرّك »يعتبر الدخيل الحرف الذي يقترن وجوده بالتأسيس، ويعرف بأنهّ 

، ونسوق مثالا عليه من خلال قول ابن درّاج في عبد الملك ()«بعد ألف التأسيس وقبل الرّوي
 ()المظفر:

 ل  ــــــكَ زَائِ ورــــفظلِّـه م  حتـْمًا بن  إلاّ الشمس  تطلع  للعِدَى    فمَا أنتَ 

                                                             
 .41عبد الرحمان تبرماسين، العروض وإيقاع الشعر العربي، ص  -1
 .56ي الوافي في علم القوافي، صالعصامي الأسفراييني، الكافعبد الملك بن جمال الدين  -2
 .223، ص 1986، القاهرة، 2محمود علي السمان، العروض القديمة، أوزان الشعر العربي وقوافيه، دار المعارف، ط -3
 .407ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -4
 (.353)وغي(، ص، مادة 15الوغى: الحرب )ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج -5
، دار تباع والابتداعالإظر: شعبان صلاح، موسيقى الشعريينس: وهو حركة ما قبل التأسيس، ولابد أن تكون فتحة )ينالر -6

 (.300ص  ،2005، القاهرة، 1غريب، ط
 .224وقوافيه، ص محمود السمان، العروض القديمة، أوزان الشعر العربي  -7
 .20 ص، ابن دراج القسطلي، الديوان -8
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فْحـمٌ  مْتَ فما يعياَ بحمْدِكَ م  كَر 
()          وس دْتَ فما يَغبىَ بِقدركَ جَاهِل 

ود  ـل  ــــله نَّ سَواحِ  طوام  مَا ب حورٌ ك في سلْم  وبأس ك في وَغًي    وج 

تتجلىّ حروف الدخيل في قافية كل بيت من خلال كلمات "زائل، جاهلُ، سواحِلُ"، 

وهي على التوالي، الهمزة، الهاء، الحاء"، وهذا الاختلاف في الحروف يقودنا إلى أن التماثل 

في حروف الدخيل ليس شرطا؛ ففي الغالب تتنوّع هذه الحروف بين حروف الهجاء المختلفة، 
لا يلزم أن يكون حرفا معينّا يتكرّر كلّ مرّة في القافية، بل يلزم في »لأنّ حرف الدخيل 

، وتسمى حركة الدخيل (2)«القافية أن يكون هناك حرف ما بين ألف التأسيس وحرف الرّوي
 ، وفي النمّوذج السّابق من الأبيات؛ فإنّ"الكسرة" هي الإشباع.()الإشباع

الملتزم في الدخيل »ء والحاء، لأنورغم اختلاف حروف الدخيل بين الهمزة والها

، إلاّ أنهّ كان لهذه الكسرة البصمة الخاصّة على هذه الحروف؛ إذ خلقت ()«حركته لا حرفه
بوجودها المتواتر تناسق موسيقي جميل، ومميّز له تأثيرة الإيجابي على المتلقي؛ إذ يستسيغ 

 ه.هذا النّوع من الإيقاع، ويتعوّد عليه سمعه، وتستحسن نغمات

وفي بعض حالات نظم القصائد، قد يحدث اجتماع حروف القافية، وبعض حركاتها، 

لكن يستثنى من هذا الحضور الردف أو التأسس؛ فإن وجد أحدهما ألغى الآخر، ومردّ ذلك  

لمّا كان التأسيس ألفا، وكان الردف حرف مد، والاثنان ساكنين وجوبا، استحال أن »أنهّ 
 .(5)«يجتمعا في بيت واحد

وقد يقُ دم الشاعر على إتباع تقنية يلجأ فيها إلى لزوم ما لا يلزم، كمهاره منه بمقدرته 
على التميّز في موسيقى القافية، كقول ابن درّاج في هذا النموذج المنظوم على إيقاعات بحر 

 ()الكامل:

نىَ أبْهجَتِ  اليومَ  حَ  إبِهاجَهَــا       وتوَسَّطتْ  الم   هَاأبْراجَ ى شمس  الض 

 جَهَـا سِرَاالمينَ ـد       أضْحَى سِراج  العَ ــــــــمَا للوِزارةِ لا ت ضئ  لنَا وقـ

تفِْي ذوَائبِ  تبَِ الع لىَ مِعرَاجَهَ       رب  ــيعْ ()شمسٌ تبََدَّ  ()اـرَكِبتَْ إلىَ الر 

زارة، ه الوابنهذه الأبيات مطلع لقصيدة يمدح فيها ابن درّاج المظفر، ويهنئه بتولية 

  المجدسلمّ  الذي أصبح سراجها المنير؛ فتجده يمضيء بها قدما إلى الأمام، ويعلوا بها إلى
 ليبلغ أسمى المراتب، منتهجا طريقا واضحا موصولة نهايته ببرّ الآمان.

                                                             
المفحم: أفحم الصبي بكى حتى انقطع صوته، والفحم: من لا يقدر أن يقول شعرا )ينظر: لويس معلوف، المنجد في اللغة،  -1

 (.571مادة)فحم(، ص 
 .207محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربيّة، ص  -2
كسرة، أم فتحة، أم ضمة، )ينظر:عبد الرضا علي، موسيقى الشعر العربي قديمه شباع: حركة الدخيل سواء أكانت الإ -3

 (. 184وحديثه، ص 
 .163عدنان حقي، المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر، ص  -4
 .73حسين نصار، القافية في العروض والأدب، ص -5
 .27ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -6
 (.190شيء أعلاه،) ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة)ذأب(، ص الذوائب: العزوالشرف، وكل  -7
 (.373ص  مادة)عرج(، نفسه، :ينظر)، مصعدالمعراج: السلم وال -8
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وبتتبعّ قافية الأبيات يتأتىّ أنّ الشاعر إلتزم بمجموعة من الحروف أوّلها الروي 

"الألف"، و"الهاء المتحرّكة" للوصل و"ألف" الخروج، ضف إلى ذلك  "الجيم"، والردف
 التزامه بحرف الرّاء الذي قبل ألف الردف، أمّا من ناحية الحركات؛ فقد التزم بالفتحة التي

هي حركة "الرّاء"، والمجرى المتمثلّ في فتحة الروي، وأيضا النفّاذ المتمثلّ في حركة هاء 

دراج بهذا التوّظيف الوفير للحروف والحركات جارى القدماء،  الوصل"الفتحة"، ولعلّ ابن
أراد الشاعر العربي أنيوفّر لموسيقى قافيته رنينا عاليا، ممتداّ في الزمن، »ذلك أنهّ إذا 

، ()«متماثلافي الصّفة، فأكثر من الحروف والحركات التي جانس بينها في أواخر الأبيات

كات يكُسب الإيقاع عذوبة ورونقا بهيًّا أخاذاً ينمّ عن وهذا الكم الهائل من الحروف والحر
قدرة الشاعر على نظم قوافيه وفق أنماط متعددة، كما يؤكد هذا الالتزام على امتلاك الشاعر 

 مقدرة لغوية مميّزة ساعدته بشكل أو بآخر حسن على الاختيار والتنويع.

والمتجسّدة في تكاثف الحروف استغل ابن درّاج كل ما توفرّه القافية من طاقات كامنة 

والحركات بمختلف أشكالها، ليزدهر الجانب الإيقاعي ويتعمّق الجانب الدلّالي، واللّجوء في 

بعض الأحيان للزوم ما لم يلزم إنمّا لإعطاء موسيقى الأبيات عامّة، وموسيقى القافية خاصة 
ما في القافية من  من الأصواتيزيد أو ينقص حسب»نفسا جديداً،ذلك أن الالتزام بقدر

، وهذا التكرار يوحي بانسجام (2)«موسيقى، وعلى قدر الأصوات المكرّرة في أواخر الأبيات

حروف القافية مع حركاتها، واجتماعها بشكل متناغم يثري التشكيل الإيقاعي للقافية، ويخلق 
 توليفة موسيقيةّ مؤثرّة.

       _ة: ـواع القافيـأن 

       _ _ ة الرّوي: ـلحركا ـفقو 

يمكن تقسيم القافية حسب حركة الروي إلى مقيدّة، وأخرى مطلقة والجدول البياني 

 ()التالي يوضح لنا نسبة كل منها:
 

 

 

 

 

  النسبة عدد الأبيات القافية

  2 دةالمقيّ 

 2  المطلقة

  المجموع

كما يوضحه الشكل التالي:()نتائج هذا الجدول وفق دائرة مثليةوتمّثل



 



                                                             
 .40حسين نصار، القافية في العروض والأدب، ص  -1
 .274إبراهيم أنيس موسيقى الشعر العربي، ص  -2
 (.5939عدد الأبيات ) /100× عدد الأبيات )مطلقة أو مقيدة( وُجدت هذه النسب وفق العملية الحسابية:  -3
 .100/  360 ×( افية )مطلقة أو مقيدةتحصلنا على هذه الدائرة وفق العملية الحسابية: نسبة الق -4

القافية المقيدة

القافية المطلقة
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

__ _دة:ـة المقيّ ـالقافي 

، وجاءت نسبتها في شعر ابن درّاج ()«هي ما كان رويها ساكنا»القافية المقيدة 

 –( بيت، والشاعر ( بيت من مجموع )؛ أي بمعدل)2محتشمة جداّ، قدرت بـ 

من القافية قليل الشيوع »يجاري القدماء في النّفور من القافية المقيدة؛ إذ يعدّ هذا النّوع  –هنا 

، وهو في شعر الجاهلين أقل منه في شعر في الشعر العربي، لا يكاد يجاوز 
 ()، ومثال القافية المقيدة قول ابن درّاج من بحر الكامل:(2)«العباسيين

 جَبْ هْدَى رَ رْدِ الذِي أَ عِوَضًا من الوَ         ه  وَجْـهـــــــ فًا لشعْـبان جَلاَ لكََ ت حَ 

يامِ الىَ أمـدِ إقدرًا   ـا     ـــــــــــــفَاقْبلْ هَدِيَّتهَ  فـقَد وَافـَى بهَِ   بْ ــــــــــــ إذاَ وَجـلصِّ

 رِبْ ــــــــَ تواقْ  ـدْ ن  فاَسْج  فإَِذاَ دَنَا رَمَضَا   واسْتوَفِ بهَْجَتهَا وَطِيبَ نسِيمِهَا    

يامِ بعِزْمَة    ـبْ ــــذاَ غَضِ ي الِإلهَ إمِنْ ثاَئـِر  ي رْضِ       وَصِلِ الجِهادِ إلىَ الصِّ

تجُسّد معاني الأبيات وصف الشاعر روضة سوسن، التي أزهرت وفاحت رائحتها 
ى عله الزكيةّ بحلول غرّة شهر شعبان، واقترن حسنها وبهائها بحسن أجر الصّيام وفضل

،ـي الأشهر كشهـمؤديّه سواء أكان فريضة شهر رمضان، أو تطوّعًا في باق   ري رجب 

ء لى البازه عوشعبان مثلا، ولترسيخ هذه الدلالات استخدم الشّاعر القافية المقيّدة، بتركي

عن  فيتوقف روط؛الساكنة كروي لقصيدته، وهو ما يتفّق وحالة الصّيام وفيها يتقيدّ الصّائم بش
 والشرب وكل المحرّمات من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس. الأكل

ن نهّ يسكن وكأوبمحاكاة الأبيات من زاوية أخرى نجد أنّ الشّاعر بتوظيفه للرّوي السّاك

بد ع –ويتوقّف عند نهاية كل بيت ليلتقط أنفاسه من جهة، ومن جهة أخرى يجعل ممدوحه
ضة، الرّو ليتمتعّ ويحسّبتنسّم وعبق هذههو بدوره يسكن ويتوقف بمخيّلته  –الملك المظفر

يصاله إريد وكأنهّ يراها ويستنشق هوائها، لذلك جاءت القافية مناسبة لحالة الشاعر وما ي
 للممدوح.

السوسن  روضةوإضافة إلى ذلك نجد أنّ الايقاع الناّشئ لا ينقص رقةّ وجمالاً عن 

، المفعمة بنغمات إيقاعية ()«أبياتهامثل هذه القافية أطوع وأيسر في تلحين »خاصة أن 
 سلسلة، تنبض عذوبة وبهاء.

 (5)قول ابن درّاج من بحر الرمل: –أيضا  –ومن أمثلة ورود القافية المقيدة 

                                                             
 .177صابر عبد الداّيم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، ص  -1
 .260ص ، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر -2
 .36ص ، ابن درّاج القسطلي، الديوان -3
 .260إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر العربي، ص  -4
 .369ص ، يوانابن دراج القسطلي، الد -5
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 فِ حَـدْ ـلسّيلِ قبله  يومًا ولا         ا ــــــــــً حِ شَبفكَأنَ مَا كانَ لِلرّمـ

 ن الأشَـدْ ـبسِاعدِ الدّيفرمَى عنْ قوْس بأسْ  صادق        وسطَا 

بَّ أرْض  بغِ جِ          ـهِ ــــــــــراريْ سَيْفـِ ر  حمـو   دْ ــــبِ  فيِهَـا وع  ن  ـدَ الرَّ

 دْ ـــِ ق فيِهَـا وف  راك  ـدمَ الاشْ ـع            رِهِ ـــــــــــوبلِاد  للعِـدَى منْ ذ عــ

وفي هذه الأبيات أيضا يشيد الشاعر بالمنصور بن أبي عامر؛ إذ عددّ مجموعة من 
الأسلحة من رمح، وسيف، وقوس، ووضّح أن حملها لا يليق إلا بفارس مغوار يحسن 

استعمالها؛ كي يخُلصّ البلاد من قيود الشرك، وظلم المشركين، واستعمل الشاعر لاستفاء 

تكثر هذه القافية في بحر الرّمل بنسبة تفوق أي »ذلك؛ إذ معانيه بحر الرمل ولا غرابة في 
، وأنهى قافيته بروي "الدال" الساكن، وبما أنهّ حرف جهوري، انفجاري فقد ()«بحر آخر

 تلائم ذلك مع صوت الأسلحة التي تنفجر بقوّتها وصخبها في وجه العدو الغاشم.

رشيق ومرقص أشاعته  وهذا العمق في المعاني، يؤطّره ويحيط به فضاء إيقاعي

تفعيلات بحر الرمل، هذا الأخير الذي يمكن عدهّ من البحور التي نحسّ فيها بانسيابيةّ وتناغم 
 .(2)شديد التأثير جميل الوقع

     __ 2  _ة:ـة المطلقـالقافي 

، وتواجدت في شعر ابن درّاج بنسبة ()«ما كان رويهّا متحرّكا»القافية المطلقة هي 

، وهي نسبة معتبرة جدا، تؤكّد أنّ الشاعر مشى مع ركب القدماء والتقيّد قدرت بـ 

بمنهجهم باعتبار أنّ الروي المتحرّك هو الكثير الشائع في الشعر العربي، ويلتزم الشعراء 

، ونوّع ابن دراج في استخدامه (4)«حركته هذه، ويراعونها مراعاة تامة لا يحيدون عنها
()مجاريها، والجدول البياني التالي يبينّ لنا نسبة كل منها:للقافية المطلقة بمختلف 

 

 النسبة عدد الأبيات الحركات

 

 2. الفتحة

 22 2. الكسرة

 2 2. الضمة

 2  المجموع
 

مكسورة الي يبدوا لنا من خلال نتائج الجدول أن الشاعر اعتمد في أكثر قصائده على القواف
 الروي؛ ثم المضمومة؛ فالمفتوحة التي احتلت أقل نسبة.

مال إلى توظيف القوافي المطلقة ذات الرّوي المكسور؛  –ابن درّاج  –ولعلّ شاعرنا 

لأنهّا الأكثر تعبيرا عن مكنونات الشاعر والتي ترجمتها معظم قصائده، وسنحاول معرفة 

                                                             
 .260إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  -1
 .75ص  -شوقي نموذجا –يقاع في الشعر العربي ران، الإسينظر: محمود ع -2
 .169وافي في العروض والقوافي، ص ال مرشدمحمد بن حسن بن عثمان، ال -3
 .260إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  -4
عدد الأبيات القافية المطلقة  /100×تحصلنا على النسب وفق العملية التالية: عدد الأبيات )فتحة أو كسرة، أو ضمة( -5

(5820.) 
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ومن أمثلة القافية المطلقة بروي مكسور، ما  خلفيات نزوع الشاعر إلى مثل هذا التوظيف،
 ()جاد به شاعرنا قائلا:

 يـــــــــــــــــاكبِ كَوـلِ شِيَمًا بها حَلَّيْت  غ رَّ قَصائدِِي      وَجَعلْتهـنَّ أهِلـّةً 

ورِ   وذخََرْت  للأزَمانِ من حَسنَاتهَا              ()كَواعِبِ (2)مثلَْ القلائدِ فِي ن ح 

بـِ ابهَ  َنّ يّ فِ شْ لأو          ي ـــــــــــراحَ مَصائبِ جِ ولأس ونَّ بـِها       يــــــسِقام تَغَـر 

         ََ  أو مِن رجَاءِ خَائبِ ()من طَائف       خَائف  ()لنَّ مِنها تمَائـمَ عولأجْ

وقد  المتتبعّ لدلالة الأبيات يدُرك أن صاحبها يعيش حياة مضطربة غير مستقرة،
ات كانياستعمل روي الياء المطلق الناتج عن إشباع حركة "الكسرة" بكل ما يملكه من إم

عليه،  سيطرصوتية كالجهر والانفجار، فانفجرت عواطفه بدفقه شعورية مليئة بالحنين الذي ي
 والشوق الذي يهزّ نفسه إلى أحبتّه وأهله وخلانّه.

حالة   علىبنسبة كبيرة لعلهّ يدلّ  وما يمكن قولهُ أنّ ترأسّ الكسرة لمجاري القافية

 خر بينين لآحالانكسار والحرمان العاطفي الذي يعاني منه الشاعر؛ إذ تجده يبثُّ آهاته من 
غرة جد ثثنايا قصائده، وهو يمدح هذا ويثني على ذاك، ولا يفوّت فرصة إلا ويحاول أن ي

 شعريةّ للتنفيس عن مكنوناته.

غربة، وعدم استقرار، وحنين، والتي تزيد من لكن، ورغم الحالة المضطربة من  

انكسار الشاعر، وانهيار أحاسيسه، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الكسرة لا تتناسب مع 

مثل المدح والافتخار، ووصف اللحظات السعيدة، كما  –غير الانكسار  –حالات أخرى 
()ويل:توضّحه الأبيات التالية، والتي نظمها الشاعر وفق نغمات بحر الط

ـتْ لِيـوللهِ م فّـَ ة  ـــــــــامِ م رهبالإقْد روِّعة  م      ائــبٌ    ــــــــــــــــــــــحيَ كَتـــــا ز 

 الجـرْسِ 

وي ظلِم  عنْـها ثاَقب      ا    منْ عزِّ من حَلَّ وسْطَهَ ()ي ضيء  الد جَى       
() ِّالوَهمِ والحِس 

اياَتِ فِي  شْرِقِ الفَ وي حْجَب  بالرَّ مْسِ               ()ــلاَ ــــــــم   وي شرق  باِلِإعظامِ فِي الظ لمَِ الد 

تبرز الأبيات معاني الغبطة والسّرور التي يزفهّا الشاعر للمنصور منذر بن يحي 

بمناسبة زفاف ابنه يحي بن منذر، ومزجها بمشاعر القوة والافتخار بفارس مقدام، يقود 

أبواب النصر، وعمد ابن درّاج استعمال مجرى القافية المطلقة بـ" كتائب الجيوش إلى
الياء"، الناتج عن إشباع كسرة "السّين" كنهاية لقوافيه، والمتأمّل الأبيات لا يحسّ فيها حالة 

                                                             
 .114ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -1
 (.68، مادة)نحر(، ص 14لادة منه، )ينظر: ابن منظور، لسان العرب، جالنحر الصدر أعلاه أو موضع الق -2
الكاعب: الكاعب من الجواري والثدي الناهد،ج: كواعب، )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة)كعب(، ص  -3

520.) 
 .(52التميمة: خرزة تنظم في السير ثم يعقد في العنق ،ج تمائم ،)ينظر: نفسه، مادة)تمم(، ص  -4
 (.222، ص ، مادة)طوف(8لسان العرب، ج، ابن منظورينظر:  )،كب يلمّ  ، والشيءالطائف: ما كان كالخيال -5
 .510ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -6
 (.169الدجّى: الظلمة أو سواد الليل،) ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة )دجو(، ص  -7
 (.111، مادة )ثقب(، ص2لسان العرب، جب: مضيء )ينظر: ابن منظور، ثاقال -8
 .(455 مادة)فلو(،صبطرس البستاني، قطر المحيط، )ينظر:، لافال:ج،أو الصحراء الواسعة لا ماء فيها الفلاة: القفر -9
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الانكسار بل العكس؛ فقد حملت الأبيات معاني السّعادة والفرح، والافتخار والتفاؤل بقائد 
 عظيم سليل العظماء.

يجابياّ، ثيرًا إر تأما الإيقاع، والذي دعُّم بالإمتداد الناّتج عن إشباع "الكسرة" نجده أثّ أ

 نطقناه لمّاكخاصة أنّ الروي الذي حظيت به الأبيات هو"السّين"، والذي نلتمس معاني جميلة 
ن كان لك إكالسّلام السّعادة، السّرور، وهي دلالات تعبّر بصدق عن أجواء كل عرس، فمابا

 رس يحي بن منذر.ع

، وهي أقل من 2.وتحتل القوافي المطلقة بروي مضموم المرتبة الثانية بنسبة: 

الضمة حركة تشعرك بالأبهة »سابقتها المكسورة، لكن ذلك لا يلغي حضورها المميّز لأنّ 
 .(1)«والفخامة

 (2)مايلي:ومن أمثلة الأبيات مضمومة الروي قول ابن درّاج متأثرًا بوفاة أحد القضاة 

رِع  ()وذ و الن هى      ة  ـــــــــــــوللمَنايا سِهـامٌ غيْـر  طائش دَّ  بجميلِ الصّبْرِ م 

 ع  دَ مهَا البـِلمَا أ حْمدتْ فِي كَظْ فطَا    فإنْ خلتْ للأسَى فيِ شَجْوها س ننٌ   

 ع  ــــــــتقَ ظْفارهَاألنَّفسِ حيْث  ترَى لع هَــا        ـــــــــــــــــــوللفجَائــعِ أقْـدارٌ وأفَْجَ          

حْتـكأنّ للموْتِ في ـرِّ  الكَريـمِ افمَا بغِيْـرِ         كــم  ــــــــنا تأثْـرَ م   ع  ـــــــقْتنِ يَ لح 

جاءت قوافي الأبيات مطلقة روي"العين"، وفق حركة مضمومة والتي عند 

وتراجعه إلى الخلف قليلا فضلا عن جهد ضمّ الجهد يتضاعف بارتفاع مؤخّر اللسان »نطقها
؛ فبهذا التزايد في نشاط أعضاء النطق كضمّ الشفتين مثلا ()«الشفتين الأقوى من انفراجهما

يترجم حالة الصّبر وكظم الغيض، وذلك عندما يطلق الموت سهمه فإنهّ لا يخطئ هدفه أبداّ،  

التدرّع بدرع الصّبر، حتىّ أنّ تلك المآسي وما يبقى على الإنسان إلاّ الإحتكام إلى العقل، و
والأحزان هي سنن  مقرّرة، والحمد عليها واجب، ولا داعي أن يخرج المفجوع من رحمة 

الله، أو يتبّع بدع  منكورة لا تقدمّ ولا تؤخّر شيئا، بل تضرّ الحيّ والميّت على حدّ سواء؛ فلا 
 ب سيعيد ما ذهب وولاّ دون رجعة.النّدب ولا اللطّم، ولا ضرب الخدود أو شقّ الجيو

محتوم  ة قدرويوضّح لنا الشاعر أنّ الموت ينتقي فريسته بإحكام؛ فرغم أنّ هذه الفاجع

يتبيّن لا فيه، مومهإلاّ أنّ المُف جِع  أكثر أن تتخيّر أظفارها الأفضل والكريم الحر كي تغرز س
فىّ قضيةّ ثأر وانتقام، وبالتركي ضمّة  ن إشباعتج عز على الإطلاق الناوكأنّ بينها وبين المتو 

ون أن تعالى دنه والعين نجده يتماشى والإمتثال لقضاء الله وقدره، والرّضى بما كتبه الله سبحا

مح لملااننسى دور "ألف" الرّدف التي ساهمت بامتدادها في تكامل بؤرة موسيقيةّ واضحة 
 المتميّز على الآذان.اتضّحت معها ترنمّات إيقاعية جميلة لها وقعها الفريد و

                                                             
 .83حسين نصار، القافية في العروض والأدب، ص  -1
 .317ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -2
ية: العقل -3  (.960ص  مادة)نهي(، ينظر: مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط، ،)ىهالنّ  :ج ،النهُ 
 .104محمد يحي سالم الجبوري، مفهوم القوة والضعف في أصوات العربيّة، ص  -4
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، ممّا يؤكّد 2.في نسبتها عن الضمة، والتي قدرت بـ  –كثيرًا  –ولا تبتعد الفتحة 

اعتماد الشاعر على مجرى القافية المطلقة بـ"الألف" الناتج عن إشباع "الفتحة"كنهاية 
 ()لقوافية، ومن أمثلة الفتح ابن درّاج من بحر البسيط:

 

لكَ الذِي عَمَرَتْ   ()والحِجَجَا(2)بهِ أوَائِل كَ الأحَْقابَ        مَنْ ذا ي نازعكَ الم 

لكِ قد بهَرَتْ  وفيِ يَمينكَ قِدْح  الحَقِّ قد فَلجََا        وفي جَبينكِ سِيمَا الم 
() 

ـه   هِ             ()مَا كَان أوّلَ كرْب  جـلَّ فَادح   فرََجَـادَجَا فكنْتَ لنَا من همِّ

يترائى لنا أنّ هذه الأبيات تنتهي بقافية مطلقة الرّوي الناتج عن إشباع "فتحة الجيم"، 

عدّ العلماء العرب القدامى الفتحة أخف »والتي بخفتّها أكسبت القافية نغمات خفيفة حيث 
وهذه الخفةّ تلائمت مع حماس الشاعر الذي تفاعل مع  ()«الحركات، تليها الكسرة، فالضمة

الموقف بكلّ جوارحه؛ فهو يرثي عبد الملك المظفر، وفي الوقت ذاته يهنئّ أخيه عبد الرحمن 

بن المنصور بالحجابة والولاية بعده، والذي تأمّل فيه الشّاعر العزاء والرّجاء لتفريج الهموم 
 وجلاء الكرب.

خداما لدى ابن درّاج هي القوافي المطلقة بمختلف مجاريها، إذا فأكثر القوافي است
، لذلك اكتست (7)«قوّة إسماع عالية تفوق غيرها من أصوات اللغة»فالمصوّتات عادة لها 

إيقاعات قصائدة حلةّ واضحة وسلسلة، غنيةّ بالموسيقى؛ فالشاعر يمدح ويتغنىّ بممدوحه في 

نعلم أنّ ذوقنا الموسيقى يميل إلى »بكلّ أنواعه لأننّامعظم القصائد، وهو ما وفرّه له الإطلاق 
ينفر من الانحباسات المتتالية الناّجمة عن كثرة »، وفي الوقت ذاته ()«كثرة الإطلاق

، ووضّفها الشاعر 2، وهو ما فسّرته النسبة الضئيلة للتقييد التي لا تتعدى ()«السّواكن

بعض المواقف، كما أنّ مآثرته للقافية المطلقة لم يخرج بشكل متحفّظ جدًّا إلاّ وفقا لما تقتضيه 
 فيه عن القدماء الذين مالوا كلّ الميل للقافية المطلقة بمختلف مجاريها.

     _ 2_ :أنواع القافية بحسب عدد المتحركات بين ساكنها 

                                                             
 .457ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -1
العربية، المعجم الوسيط، الحقبة: المدة الطويلة من الدهّر ثمانون سنة أو أكثر جمع أحقاب، )ينظر: مجمع اللغة  -2

 (.187مادة)حقب(، ص 
 (.53، مادة)حجج(، ص 3الحِجّة: السّنة، )ينظر: ابن منظور، لسان العرب،ج -3
 .(453ص  مادة)فلج(، بطرس البستاني، قطر المحيط، :ينظر)، فلج: ظفر بما طلب وفاز به -4
 (.440ص مادة)فدح(، نفسه، :ينظر،)ا: مثقل صعبفادح -5
 .185،186المعطى نمر موسى، الأصوات العربية المتحولة وعلاقتها بالمعنى، صعبد  -6
 .96الضعف في الأصوات العربية، ص محمد يحي سالم الجبوري، مفهوم القوة و -7
موفم للنشرر، الجزائرر، ،بر، أصول الشعرية العربية، نظرية حازم القرطجنري فري تأصريل الخطراب الشرعريزالطاهر بو م -8

 .112، ص 2007
 .112، ص نفسه المرجع -9
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تتفرع أقسام القافية بحسب عدد المتحركات بين ساكنها إلى خمسة ألقاب، وهي: 

، المتراكب، المتدارك، والمتواتر والمترادف، واستعمل ابن درّاج ثلاث أنماط المتكاوس
 ()منها، يمكن توضيحها في الجدول التالي:

 النسبة عدد الأبيات النسبة عدد القصائد نوع القافية

  .22 . المتواتر

  2.  . المتدارك

 .  2. 22 المتراكب

 2    المجموع

كما يوضحه الرسم (2)وللتوضيح أكثر يمكن تجسيد نتائج الجدول وفق دائرة نسبية
 البياني الموالي:

 

 

 

 

 



لنا  تبينّ 

الإحصائيات 
أنّ ابن دراج وظف قافية المتواتر، والمتدارك والمتراكب بنسب مختلفة، والتي نوجزها 

 كالتالي: 

 

 

     _2 __ر:ـالمتوات ةـقافي 

، والتي تتعدىّ النصف إلى قافية .انسحبت المساحة الأكبر، والمقدرّة بـ
، أمّا صورتها ()«يها متحرّك واحدنالتي يفصل بين ساك»المتواتر، والتي تعرّف بأنها القافية 

 :()، ومثالها ما جاد به ابن دراج/ترسم وفق الشكل/

مَتـْه  ذليـ          ()جَنبَاتهَِاكَتائب  عز  النَّصر فِي   ـل  ـــــــــــــفكـل  عزيـز  يمَّ

                                                             
عدد  /100× تحصلنا على هذه النسب وفق العملية التالية: عدد قصائد أو أبيات القافية )متواتر أو متدارك أو متراكب( -1

 القصائد أو عدد الأبيات.
 .360/100× تحصلنا على هذه الدائرة وفق العملية التالية: نسبة القافية )متواتر او متدارك أو متكاوس( -2
 .180عبد الرضا علي، موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، ص  -3
 .07ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -4
 (.88الجنابات: النواحي والأطراف، )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة)جنب(، ص  -5

قافية المتواتر

قافية المتدارك

قافية المتراكب
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هَا فِي البرّ والبحرِ قائ  ل  ـب وهوَ جَلييسيرٌ عليْهِ الخط       ـدٌ ـــــي سيرِّ 

جول  ــــجوادٌ له  منْ بهْجةِ العزِّ غ ةٌ       ومِن شِيمَِ الفضَلِ المبيـنِ ح  ـرَّ
() 

 (2)ول  ــــةِ غ ــوغالتْ غوايات الضلال   ـا    ـــً  شرقاً ومغرببهِ أمَِنَ الِإسلام  

تعبير ، والنسُجت الأبيات على تفعيلات بحر الطويل الذي وظّفه الشاعر لإيصال معانيه

توظيف  إلى عن إعجابه اللامتناهي بالمنصور، واتجّه الشاعر لإرساء إيقاعه وتفعيل تأثيره

اعر، ويجود ، ليعتدل بذلك إنفعال الش/حركاتها وسكناتها/قافيه المتواتر المتعادلة في 
 بأفضل ما عنده من درُر شعريةّ مادحة لا تليق إلاّ بالمنصور ابن أبي عامر.

توازنة مغمات ولعلّ هذا التواتر بين الحركة والسكون في قافية المتواتر جعل للإيقاع ن

 لي روي "اللام" المجهورنهاية كل بيت، وزاد من حسنها الإيقاعي وعمقها الدلّا

زن ي متّ والإنفجاري، مع الإطلاقـب"الواو" الناتج عن إشباع"الضمّة" ليتشكّل وضوح سمع
توازن قافيه المتواتر، ويتماشى وتواترها المنتظم أواخر الأبيات الشعريةّ.

      _2 _2_ دارك:ـة المتـقافي 

متحرّكان، وسمّيت بذلك؛لإدراك المتحّرك كل قافية توالى بين ساكنيها »قافية المتدارك هي 

 ، واحتلت المرتبة الثانية في شعر ابن درّاج، وكانت نسبتها ()«الثاني المتحرّك الأوّل

 

./أمّا صورتها؛ فهي ،//:ويبرز هذا النّوع في قول شاعرنا ،() 

زتهَِا        وَورِثْتَ عنْهَا يا م ظفَّر  دولـةً  ََ لودانتَْ لعِّ  هْ ك  العاَنِدَ الم 

فَاتِهِ  لْكًا رفعَْتَ عَلى القنَاَ ش ر   دهْ ــــــاعِ س ه  وقوََ وَجَعلَْتَ حِلْمكَ أ        م 

دورِ مَحبةًّ   ()فمَلْأتَ أحْناءَ   الحَاقِدهْ  وسَللَْتَ أحْقَادَ الق لوب   الص 

نيا بعهَدِ مكَــ تع  عِهاد هاسَقتَِ البلِادَ    ارم    ــــــــــــووفيَْتَ للد   اهِدهْ الم 

بثّ هذا ، و//تنحصر القافية في كلمات "عانده، واعده، حاقده، عاهده"، وصورتها/
ص ين الخاصعيدالنّوع من القافية إيقاعياً ترنيميا متكامل، ممّا وفّر حركيةّ واضحة على ال

ده بحر الذي حدّ وه، متعلّق بالبيت كلّ المتعلّق بالقافية والذي حددّته قافية المتدارك، والعام ال
 الكامل.

ك ا في تلنلمحهوهذه الديناميكيةّ لا تنحصر في متعلّقات الإيقاع، وإنمّا تتعدىّ ذلك، ل

فهو  لدوّلة؛دة االمعاني التي أرساها الشاعر، بإشادته بالمظفرّ يحي بن منذر، وبأحقيتّه لقيا
ى ضت علالرّعيةّ؛ فملئت محبتّه الصّدور، وقدائم السّعي والحركة في توفير احتياجات 

 ر ذلك. غيترسّبات أحقاد القلوب؛ فهو لا يخلف وعداً ولا ينقض عهداً، وشعاره الوفاء ولا

     _2 _ _ب:ـة المتراكـقافي 

                                                             
 (.119اللغة، مادة)حجل(، ص  الحجلُ: البياض في رجل الفرس، ج: حجول،) ينظر: لويس معلوف، المنجد في -1
 .(667ينظر: مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط،ص )نسان من حيث لا يدري فأهلكه ،لغول: كل ما أخذ الإا -2
 .172محمد بن حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص -3
 .246ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -4
 .(371)حنو(، ص، مادة 3جينظر: ابن منظور، لسان العرب،  ،)شفقيعطف وا يأحنى يحنو -5
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، 2.بالنّظر إلى النتائج السّابقة نجد قافية المتراكب احتلت آخر مرتبة بنسبة 

ومن  ///، وتأتي على صورة/()«ة متحركات بين ساكنيهاكل قافية توالت ثلاث»وهي
 (2)أمثلتها قول ابن درّاج:

ته    فِي جَيْشِ عزّ  ونصَْر  أنتَ  نْيَا أ     غ رَّ  ـه  ـــنـتَْ جَامِعوشمْلِ دين  ود 

عظَّم  القدْرِ فِي الأبَصارِ بَاهره         وخَافض  الطَّرْفِ لل  ه  خَاشع   رّحمنِ م 

 ه  ـــــــيـهِ وسَامِع  إلىَ السَّمواتِ رائ        ـه  ــفيِ الدَّاعينَ رفَّعَ  وموقِف  لكَ 

د تي تزدارة اليقُ دم ابن درّاج في الأبيات على التغنيّ بمنذر بن يحي، وبمكانته الكبي

حياة،  ا دستورخذهقيمتها لمّا يقود الجيوش إلى بوادر النصر وبتشبعّه بالقيم الدينيةّ التي يتّ 
م لإسلاربه، وتقوده إلى جادة الصّواب، ويتحلىّ حكمه بحلةّ عادلة ترفع راية اتنير د

في  العدالةم وعاليا،وترفع معها الظلم عن المظلومين، وتقتصّ من رقاب الظالمين ليحلّ السّلا
 البلاد.

، ///واستعمل الشاعر قافية المتراكب بوفرة حركاتها، متخّذة الصورة التالية/

ات: جامعهُ وخاشعهُ وسامعه، والملاحظ أن الحركات فيها تفوق السّكنات، وتتجسّد في كلم

 إلى فعلن /// //وذلك نتيجة دخول زحاف الخبن في بحر البسيط؛ فتحوّلت تفعيلة فاعلن /

، وهذا الحسن يزداد نضارة بتوفرّ الحركة وتسارع الإيقاع، لتنشئ ()وهو حسن في البسيط
 الأنغام جميلة الألحان.معزوفة موسيقية عذبة 

للازم، قاع اإن تنوّع قوافي ابن درّاج توحي إلى أنّ هذا الشاعر يحرص على توفير الإي

يقاع جعل الإز يوالنغم المناسب الذي تحدثه القافية، فهو آثر الاختلاف ليضفي نوعًا من التميّ 
د ، ويزدايقاعجماليةّ الإيختلف من قصيدة إلى أخرى، ويضع حدًّا للرّتابة التي قد تقضي على 

 بذلك التدفّق النغّمي عند نهاية كلّ بيت، بل القصيدة ككل.

شعر ا في الورودً  المبالغ لقافية المتواتر لعلهّ يعود إلى أنهّا أكثر القوافي أما توظيفه

فّره ا توالعربي،وهو بذلك لم يخرج عن النمط العربي المتعارف عليه، وإنمّا استغل كل م
 ة.إمكانيات، وما ينجرّ عليها من تأثيرات دلاليةّ، وتنويعات إيقاعيّ  القافية من

    _ ة:ـوب القافيـعي 

لوازم الشعر العربي وجزء »تكتسب القافية أهميةّ بالغة في النظام الإيقاعي، وتعدّ من 
تساعد »، كما أنهّا ()«من موسيقاه، بها تتمّ وحدة القصيدة وتحققّ الملائمة مع أواخر أبياتها

، ويتحققّ هذا التوفرّ ()«الوزن على إحداث الانسجام الصوتي والتناسب النغمي في القصيدة

النغمي المناسب بالتزام الشاعر حروف وحركات معينّة تكون بمثابة البصمة التي توقعّ سعته 
 المعجميةّ وقدرته اللغّوية الحاذقة على استحضار قوافي قصائده.

                                                             
 .279شعبان صلاح، موسيقى الشعر بين الإتباع والابتداع، ص  -1
 .144ص ، ابن دراج القسطلي، الديوان -2
 .63محمود فاخوري، موسيقا الشعر العربي، ص ينظر: -3
 .225، 224أحمد الشايب، أصول النقد، ص -4
 .311الشوارب، العروض وتطبيقاته، ص محمد مصطفى أبو  -5
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قد يعجز بعض الشعراء على الاتبيان بشكل القافية ذاته عند  وفي خضمّ هذا الالتزام،

نهاية كل بيت من أبيات القصيدة؛ فيضطرّه ذلك إلى استحداث تغيير يعرّضه لبعض المآخذ 
يقُصد بها نواحي الضعف التي يجب أن يتجنبها  »والدخول في ما يسمى بعيوب القافية والتي
 .(1)«القافيةالشاعر لأنهّا تسيء إلى الشعر، وموضعها 

  _ _اء:ـيطالإ 

تكرار كلمة الروي بلفظها ومعناها من غير »يعتبر الإيطاء من أهم عيوب القافية، وهو 

 ()، ويمثل إليه من قول ابن دراج من بحر المتقارب:(2)«فاصل أقلهّ سبعة أبيات

 هْ ـتمَامَ صدْقَ الوفَا         ءِ منكَ فقدْ ناَلَ بـدرٌ ()فإنْ يصْدقِ الجَد  

باكَرة  الحَمدِ تبَْغِي صِرَامَ ـــــوأرَطبَ زَهْو  الأمَانيِ فجَ  ()هْ ـاءتْ          م 

جاءِ   هْ؟ـلاّ تمََامفهََلْ ينَظ ر  الدّهر  إ          وصِدْق  الوفاءِ بصِدقِ الرَّ

ه "، والتي تكررّت بلفظها ومعناها  احديت وببعد  تظهر قافية البيت الأول في كلمة"تمام 

فاء فقط؛ إذ يثني الشاعر على أحد رؤساء الكاتب، ويربط صدق الحظّ والرّزق بصدق و

جاءت  هوهاممدوحه؛ فالشاعر وصل تمام شكر النعّمة بتمام البدر، حتىّ أنّ كلّ أمانيه بز
 دق وفاءصيصل مُبكّرة بالحمد والثناء، كقطف واجتناء الرّطب لأوّل مرّة، ليعود الشّاعر، و

 ي الدهّر،ـي كل شيء، وينقضـه؛ فسيأتي يوم وينتهـصدق رجائالممدوح ب

 ممدوحه،عمر لفيرجوا فيه الشّاعر ويتمنىّ طول ال وتنتهي الحياة، لكن ما تبقىّ من الدهر؛ 
 وبقائه على عهده بالبذل والعطاء.

 ذنا إلىا يأخوتكرار لفظة"تمامه" لم نحسّ فيه ذلك التأثير السّلبي على الإيقاع، إنمّ

سماع الإ نفحات موسيقيةّ جميلة الوقع تتكرّر بلفظها ومعناها، وزاد من وضوح وقوّة هذا

ي ح إيقاعتلاقلالإيقاعي حرف الميم المنصوب كروي؛ ليمتزج بـ"الهاء السّاكنة" ويفتح مجالاً 
اعر الشّ  اء" بسكونها وهمسها، و"الميم" بانفجارها وجهرها؛ لتنفجر معها قريحةجمع "اله

 بنظم حسن يستسيغه سامعه ويحسّ متلقيّه بتمام جماله.

      _2_ ن:ـالتضمي 

بالمعنى؛ بل تكون معلقة  –أو قافيه البيت  –ألاّ تستقلّ كلمة الرّوي »التضمين هو

بصدر البيت الذي بعده وموصولة به، بأن تفتقر إليه في أصل إفادة المعنى ولا تستغني 
 ()، ويظهر ذلك في قول ابن درّاج من بحر الطويل:()«عنه

 هَاعطْفَ عَطوفِ رِعايةَ راعيهَا و      ـهِ ــــــــى لأرْضـونعَلم  أنّ اللهَ أبْقَ 

 اـــــرؤوفهـ ورَأفْته  جادَتْ بنِفسِ    ا      ـــمهَ حياةَ رحِيِ ورحْمته  أبْقتَْ 

                                                             
 .153محمود فاخوري، موسيقى الشعر العربي، ص  -1
 .176محمد بن حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص  -2
 .118ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -3
دُّ: البخت والحظ، والحظوة والرزق والإقبال على الدنّيا، والعظمة،  -4 )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، الج 

 (.69مادة)جدد(، ص 
 (.333، مادة )صرم(، ص 7جينظر: ابن منظور، لسان العرب، من النخلة، ) الصّرامُ: قطع الثمرة واجتناؤها -5
 .157محمود فاخوري، موسيقى الشعر العربي، ص  -6
 .208ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -7
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وبهَِا وغَريبهَِ  نعاً إلىَ مَجْهودهَا  ا       حنانًا علىَ مكْر   ضَعِيفِهَاووص 

إنّ الإيقاع الذي يحدثه بيت معين ينتهي بنهاية القافية، وإن لم يكتمل معنى البيت 
يفتتّ وحدة الجملة وتدفّقهاحيث ينتهي »التضمين أنّه ليتضمنهّ البيت الذي يليه، ومعروف على

، ويبدوا أنّ البيت الثاني متعلّق بالبيت الثالث، ولا يكتمل معناه إلاّ به، ()«الإيقاع قبل الجملة

فرحمة الله واسعة تشمل كل شيء، لأنهّ لا أرحم ولا أرأف منه عزّ وجل في الدنّيا والآخرة؛ 
والرؤوف، فيغدق بها حنانا على المكروب والغريب، والضّعيف إذ أنّ من أسمائه الرحيم 

 وعلى القوى، وهو ما وضّحته دلالة البيت الثالث بكل ما تحمله من معاني عميقة ومؤثرة.

   __اد:ـالسن 

عدم مراعاة الشاعر للتنّاسب قبل حرف الرّوي سواء في الحروف أو »يعرّف بأنهّ 

 ()، ومثاله:()شرك سناد التوجيه، ووقع ابن درّاج في (2)«الحركات

 

 برَدْ ()شؤب وب   وعلى الإشراكِ   بٌ       ـفهَوَ للِإسْلامِ غيثٌ صائ

سولِي نحْ   ــدْ ـــــيعْتقِ  بالذّي فيهِ يقِينـِـي    ـره       ــــــي خْب وه  ـمنْ ر 

نيا فَق          موفورًا فس دْ ()دونكَ ال سؤد دَ  يـنِ والد   ــدْ ــــــوجنودَ الدِّ

 ين بأنهّفهو على يق –عبد الملك  –يهنئّ ابن درّاج في هذه الأبيات المنصور بابنه 

لشرك ذر اسيكون له شأن كبير، كالغيث الذي يجود بالخير، ويبشّر برغد العيش، في حين ين
ه عقل والمشركين بضربات شديدة قاضية، وهذه الامتيازات يسخرّها له سدادرأيه ورجاحة

 لأن يقود الجيوش إلى بوادر النصّر، دفاعًا عن الإسلام والمسلمين.

ي الأبيات أنهّا تنتهي بروي مقيّد، وهو حرف "الداّل"، والملفت ويتضّح من قواف

فإن كانت الضمة مع الكسرة لم يكن سناداً، وإن جاءت الفتحة »اختلاف حركة ما قبل الروي؛

، لكن الشاعر جمع بين الحركات الثلاث، "الفتحة، ()«مع إحداهما فهو سناد عند الخليل
د ويع تقِد"، وفقدُ على التوالي، ورغم هذا الاختلاف في الكسرة والضمة"، في كلمات "بر 

الحركة، إلاّ أنّ ذلك نوّع في حركة التوجيه ولعب دورإيجابي لتلوين الإيقاع بألوان مختلفة 

الحركات والتي اختلفت من جهة، ومن جهة أخرى تعاضدت بين بيت وآخر لترسل نغمات 
 فريدة ومميّزة.

ي قصائد ابن درّاج نجدها نادرة مقارنة بضخامة بالنّظر إلى العيوب التي لحقت بقواف
الديوان، لدرجة لا يمكنها الإخلال بتواتر القافية لا موسيقيا، ولا حتىّ دلالياّ، فابن دراج كان 

على تجنّب الوقوع في المحضور حتى وإن كانت هناك بعض  –بشكل كبير –حريصا 

وعلى سيرورته وتتابعه  الهفوات؛ فهي لم تؤثرّ بشكل سلبي على مجريات الإيقاع،

                                                             
 . 147، ص 1وسيقى الشعر العربي، جيوسف، محسني عبد الجليل  -1
 .148المرجع السابق، ص  -2
 (.156سناد التوجيه: هو اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي المقيّد، )ينظر: محمود فاخوري، موسيقى الشعر، ص  -3
 .370ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -4
 (.469ينظر: المعجم الوسيط، مادة)شأب(، ص الشؤبوب: الدفعة من المطر، والشدةّ من كل شيء،)  -5
 (.277السؤدد: القدر الرفيع، وكرم المنصب والسّيادة،)ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة)سود(، ص -6
 .120افي في العروض والقوافي، ص ريزي، الكتبالخطيب ال -7
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كالتضمين، وهناك من خدم الإيقاع بشكل ملحوظ كالإيطاء، وزاد من دعمه، ونجد أيضا 
 السّناد الذي جعل للإيقاع نوع من الخصوصيةّ الموسيقيةّ تبُقيه متفرّدا ومتميّزًا عن غيره.

 

 



 الإيقاع الداخلي في شعر ابن درّاج:  المبحث الثاني: تشكيل

_ :الأصوات المتواترة وعلاقتها بالمعنى
فر تمل بتوما يكإنّ الإيقاع في الشعر لا تتحددّ موسيقاه في الأوزان والقوافي فقط، وإنّ 

 ية أخرىناح الموسيقى الداخلية التي تعدّ امتداد طبيعي للموسيقى الخارجية من ناحية، ومن

عى ث يسغيره من المبدعين حي تعدّ الشيء المتغيّر الذي يوظّفه الشاعر بشكل مختلف عن
ذلك وها، الشاعر دائما إلى وضع بصمته الخاصة، ولمسته الشعريةّ على القصيدة التي ينشئ

ر يةّ تصدأصل عن طريق الانتقاء المميّز للحروف والكلمات وحتى العبارات، والتي تعدّ منابع
 منها الموسيقى الداخلية بعذوبة جرسها، وجاذبيةّ نغماتها.

ثر على أك لتركيزدراسة الإيقاع المتعلّق بالموسيقى الداّخلية لقصيدة معينّة، باويتأتىّ 

تر توا الظواهر بروزا، والتي تمثلّ الصفة المميّزة التي شكّلت الإيقاع الداخلي، من
 ابن للأصوات، والمحسنات المختلفة، وكذلك التكرار بأنواعه، وهي سمات برزت في شعر

 ينها.دراج بشكل متفاوت في ما ب

وبالانتقال إلى أوّل خاصيةّ يمكن دراستها نجد الصّوت، الذي يعُدّ اللبّنة الأولى في 

التي يحددّها حالة الهواء في موضع »تكوين الألفاظ بإيحاءاتها المختلفة لما يمتلكه من صفات 

زئيا، النّطق المعينّ وإذا ما كان ثمّة عائق أو مانع يمنع مرور الهواء منعا تاما، أو منعا ج
، وتتضّح ()«أوأن يحدث للهواء انحراف أو تغيّر، فيخرج الهواء من جانبي الفم أو من الأنف

مصدر  » هذه الخصائص أكثر انطلاقا من جهاز النّطق، خاصة الوتران الصوتيان لأن 
 الصوت الإنساني في معظم الأحيان هو الحنجرة أو بعبارة أدق 

قد ينفرج الوتران أو ينقبضان حتى يلمس »، ويتحددّ عملها بأنهّ (2)«الوتران الصوتيان فيها

أحدهما الآخر، فينغلق ممر الهواء نهائيا، وقد يقترب أحدهما من الآخر لدرجة تسمح بمرور 
الهواء ولكن بشدة وعسر، ومن ثمّ يتذبذبان ويصدران نغمة موسيقيةّ، ومعنى ذلك أن الوترين 

وعلى اتخّاذ أوضاع مختلفة تؤثرّ في الأصوات  الصوتيين لهما قدرة على الحركة
 .(3)«الكلاميّة

                                                             
 .52حسام البهنساوي، علم الأصوات، ص -1
 .8اللغوية، ص إبراهيم أنيس، الأصوات  -2
 .88، ص 2008زين كامل الخوسيكي، الأصوات اللغوية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د ط،  -3
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جهر هما صفتي ال –والتي سنخصّها بالدراسة والتحليل –ولعلّ أبرز هذه الصفات 

يع تنو والهمس، ونحاول تبيان تأثيرهما الواضح على الحضور الدلّالي، وانعكاساته على
 الإيقاع الداّخلي لقصائد ابن درّاج القسطلي.

     _ _ ورة: ـالأصوات المجه 

وفقا لجهاز النطق، وبالضبط وفقا لحركة  –كما ذكُر سابقا –تتحددّ خصائص الأصوات 

الوترين الصوتيين، وذلك عن طريق الذبذبات التي ينشئانها أثناء النّطق بالصوت، وهو ما 

وكانت نسبته في ، ()«الذييهتز معه الوتران الصوتيان»يحدث أثناء نطق الصّوت المجهور

( صوت، 22( صوت، من مجموع )بمعدل ) .ديوان ابن درّاج 

وهي نسبة معتبرة تفوق الثلاث أرباع، وهو توظيف استأثره الشاعر لما للصّوت المجهور 

في  –من إمكانيات تقدمّ للشاعر فرصة أكبر للتعّبير عمّا يريد إيصاله للمتلقيّ الذي يكون
هو الممدوح المتجسّد في أكثر من شخصيةّ، ومن أمثلة التوّظيف المكثفّ  –أغلب الأحيان

 (2)للجهر، قول ابن درّاج من بحر الطويل، معزيًّا عبد الملك المظفر بوفاة أحد أبنائه:

ب  مدَا وْدِ أحَْ كنْتَ بالعَ  ولاَ ع دْنَ إلاّ      ا    رِ بَاديـًـفلمْ تبْدَ إلاّ ك نتَ بالصَّ

حَ ـــــكَ الَّنبـبسَِلوةِ ذِكـرا         د  ـــــأشْجاكَ فَقْـد  مَحمّـجَديرًا وقدْ   دَا ـــــَ مّ يَّ م 

برَ  جْرَ الجَزيلَ م ضَاعفاً      لِتقَْتضِيَ الأ   مـاوتشَْتمِلَ الصَّ  دّدَا لجَميلَ م 

جهر صوتا، كان منها ال (2)يصل عدد الأصوات التي تشكّلت منها الأبيات إلى 

( 2)بـ.2أصوات، أمّا الهمس فكانت نسبة قليلة قدرت بـ ()بعدد .بنسبة 

يم تقد صوتا، وهي إحصائيات تؤكّد اعتماد ابن دراج على المجهورات، التي استغلهّا في
 التعازي لعبد الملك المظفر إثر وفاة ابن له يدعى محمد.

ووظّف الشاعر حرف الداّل بطريقة مكثفّة، وبالإضافة إلى كونه روياّ للأبيات إلاّ أنهّ 

من مجموع الأصوات المجهورة للأبيات  .2 سجّل حضورًا مميّزا في الحشو بنسبة 
يلتصق طرف اللسّان »الثلاث، وهو حرف جهوري مخرجه أسناني لثوي، يتجلىّ نطقه لمّا 

ا، يمنع مرور الهواء فترة من الزّمن، ثم ما يلبث السّد بأصول الأسنان العليا  واللثةّ التصاقا تامًّ

أن يزول فجأة، فيخرج الهواء منفجرا، وتصنيق المسافة بين الأوتار الصوتية ضيقا شديداً، 
 .(3)«يسمح بمرور الهواء، فيخرج الصوت مجهورا

 ّبّر لذي يع ترجمة للضّيق اوذلك الضّيق في الأوتار في نطق الصوت المجهور ما هو إلا
عمل ب، واستلقلوعن أكثر يوم يحتاج فيه الإنسان المواساة، بفقدان فلذة الأكباد، التي تحرق ا

 عبد الشاعر هذه المجهورات التي  تضافرت مع صوت الداّل ليسمع صوته، ويلامس عاطفة
الملك المظفر، ويثبت له أنهّ إلى جانبه بقلبه وبلسانه.

ج آخر تعاضد حروف الجهر، والتي سجّلت حضورها في قول ابن درّاج من ونلمح في نموذ
 ()بحر الطويل:

                                                             
 .21إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  -1
 .484ابن درّاج القسطلي، الديوان،  -2
 .67حسام البهنساوي، علم الأصوات، ص  -3
 .241 ،240ص ، راج القسطلي، الديوانابن د -4
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 ـا ـــــينَ هَـا فِ خل ف  حاجِبهَا الـذّي        ي شيعِّنَا فيهَـا ويَ  ونعِْم كفيل  الشَّمْسِ 

 يسلِّينـَا هَا فَ نَا فيِ شِبهِ لويسم و         ناــــــــــــــــي طالـع نا فيِ نـورِهَا فـَـيع م  

قَ فينَا ظنَّها حِينَ صدَّقـتَْ   ـاوس  ت منَّينَ سحاب  نداه  ما الن ف        وصدَّ

 اــــــنَ ل أيْدِيي أفْواهِنا قبْـفِ تسَاقطَ         م  ـــــــــــوقدْ أثمَْـرتْ فينـَا يـداه  بأنْع ـ        

ا هائلا من العاطفة الجياّشة التي يبيغدق ابن دراج في هذه   ا تذكّررز فيهالأبيات كمًّ
 بعض خصال المنصورمنذربن يحي في أحد الأعياد، وكان ذلك إثر غيابه في غزوة من

ضل هذا ا بفالغزوات؛ فأراد أن يستحضر ذلك ـ في وجود ابنه يحي بن منذرـ اعترافا وامتنان
 لجائعة، وإكرام الأيادي العاجزة.الأخير الذي لا يتوانى في إشباع البطون ا

ولكي يصل الشاعر إلى الدلّالة المنشودة حشد المجهورات، التي ساعدته على إبراز 

موقفه وإسماع صوت للممدوح حتى وإن لم يكن حاضرا، ولعلّ أبرز هذه الحروف المجهورة 
نجد "النّون" الذي توُّج روياّ للأبيات، ضف إلى ذلك توفرّ الصّوائت الطويلة بكثرة من 

"ألف، وياء، وواو"، باعتبارها أصواتا مجهورة لها ميزات جعلتها تشغل حيّزا كبيرا في 

مديةّ في طبيعتها، ويمكن أن يمد الصوت بها »شعر ابن درّاج، ومن بين هذه الميزات كونها 
، ممّا أكسب الأبيات الوضوح السّمعي الذي ()«في مواضع سياقيةّ بعينهابدرجة أكبر 

 قوّة التأثير، وله حسن القبول. –المد –تستحقه دلاليًّا وإيقاعيًّا؛ فكان منه 

وظف ابن درّاج الجهر بشكل مكثفّ، ولعلّ ذلك لما تمتاز به المجهورات من صفات 

، (2)«وف بها وضوحًا في السّمعالجهر صفة قويةّ تمنح الصوت الموص»خاصة أنّ 

وبالإضافة إلى الوضوح السّمعي هناك صفة القوة؛ فأي شخص حتىّ وإن لم يكن شاعرًا 
يحتاج للقوّة كي يسمع صوته، فما بالك إن كان شاعرا فهو يحتاجها أكثر من غيره، خاصة 

كره وما وإن كان يعيش وسط محيط يتطلبّ منه ذلك؛ فهو ينشد شعرا، ليخرج ما يدور في ف

يخيّم على عاطفته من مشاعر كالشّوق والحنين التي ألهبها تغرّبه، هذا من جهة، ومن جهة 
 أخرى اتخّاذه وسيلة للتكسّب كي يسدّ رمق جوع عائلته.

     _2 _ة:ـوات المهموسـالأص 

الذي لا يهتز معه الوتران الصوتيان ولا يسمع لهما رنين »يحدث الهمس في الصوت 

، وهي نسبة تقارب 2.، ووصلت نسبته في شعر ابن درّاج بـ ()«بهحين النطق 

لم يخرج عمّا جاء  –هنا –الخمس، وتبقى قليلة أمام التواجد الجهوري للأصوات، وابن درّاج 
نسبة شيوع الأصوات المهموسة في الكلام لا تكاد تزيد عن الخمس أو »في الاستعمال؛ إذ أنّ 

، ()«ن أنّ أربعة أخماس الكلام تتكون من أصوات مجهورةعشرين في المائة منه في حي

()ومن أمثلة الهمس التي كان لها الحضور اللافت والمميّز، ما قاله ابن درّاج:

كَ ق        ـا ــــــأيَاديكَ ردَّتْ يدِي في يَديْكَ   ـاـــــــــإلَيْكَ ()ادَ عِنانـِيـوبرِ 

                                                             
 .96محمد يحي سالم الجبوري، مفهوم القوة والضعف في أصوات العربيّة، ص  -1
 .96المرجع نفسه، ص  -2
 .22إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  -3
 .23المرجع السابق، ص  -4
 .492ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -5
 (.440، مادة )عنن(، ص 9ج، ينظر: ابن منظور، لسان العرب ،)بلحام، والجر الليالعنان: س-6
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 ـاــــلا جَانبِيَْكَ ـمنْ كِ ()عَوَالِيهََا        ـز  ــــــــتهَـلاً ـــــــكقوَْدِكَ لِلحرْبِ خَيْ 

 سَاعِديْكَا وسَاعَده  السَّعد  منْ       فِي نَاظِريْكَا (2)وقدْ أبْصرَ الن جح  

 ت إلىتضمّ هذه المقطوعة كميةّ وافرة من الأصوات المهموسة، لعلّ أعلاها انسحب

ع مرنة حرف "الكاف"، الذي بدوره اعتلى عرش القافية كروي لأبياتها، وكانت نسبته مقا

 ، هذا.، ونسبته مقارنة للأصوات المهموسة كانت .عدد أصوات المقطوعة 
لالة دنتج ن"، التي تعاضدت مع باقي الأصوات المجهورة لتإلى جانب "الفاء، والتاء والسي

الجود وكرم غنيةّ، غناء يحي بن منذر وسخائه الذي تتفرّع منه أيادي كثيرة تتوزّع بين ال
 والشجاعة، والأخلاق الحميدة المختلفة.

أبعده  خفوت وبالتوجّه إلى الجانب الإيقاعي نجد أنّ الأصوات المهموسة أكسبت الإيقاع

ون ح ليكالاستعلاء والصّخب الذي قد ينشأ عن الجهر، وجعله وسيلة تمسّإحساس الممدوعن 
التأثير السّماعي كبير، واستجابة الممدوح أكبر.

ويتأتىّ الهمس في مقطوعة أخرى جاد بها الشاعر في هذه الأبيات المنظومة على 
 ()تفعيلات بحر الطويل:

أهْلاً بذاتِ التَّاجِ 
 ()إلى ابْنِ ذوَِي التيِّجانِ فِي سَالفِ الحَرْسِ        من سَلفِ الع لاَ  فَ

ودًا وت بعّ يـنِ سَ وباَنِي الع لاَ بِ     ا     ــــــً إلىَ وَارثِ الأحَْسابِ ه ـ  سِّ أـى ـــــــــلَ عَ مْكًـا الدِّ

لْك  قدْ علاَ حَاجِـبَ الشَّمْـسِ      ولابسِِ حلم  قدْ تنَاهَى مَدَى الن هَى      وحاجِبِ م 
() 

إذا تمعناّ الأبيات السابقة أوّل ما يشدّ إنتباهنا هو حرف "السّين" كروي، الذي نصُّب 
يعتمد طرف اللسّان على اللثة بينما يرُفع وسط اللسان »كركيزة أساسيةّ للقافية؛ ففي نطقه 

للسّان وبين اللثةّ قليلا جداّ، يرفع الحنك اللينّ نحو الحنك الأعلى؛ ويكون الفراغ بين طرف ا

يخرج الصوت مهموسا وينخفض »؛ وبهذه الطريقة ()«ولا يتذبذب الوتران الصوتيان
مؤخرة اللسان بعيداً عن الطبق وتضيق غرفة الرنين، ويخرج الصوت مرققا، ويرتفع الطبق 

التجويف الفموي، ويخرج هواء نحو الجدار الخلفي للحلق، فينسدّ التجويف الأنفي وينفتح 

؛فخروج الهواء من الفم يتلائم وحالة العرس؛ فكل العبارات ()«صوت السين من خلال الفم
المفرحة تصدر من حركة الفم من أهازيج وغناء وزغاريد، وهذا يوحي بجهد عضلي 

يحتاج عادة إلى جهد عضوي أقوى من الذي »مبذول، ويتجسّد في نطق المهموسات الذي
 .()«دعيه نطق الصوامت المجهورةيست

                                                             
 (.625العالية: من كل شيء أرفعه، والنصف الذي يلي السنان من الرمح،) ينظر: المعجم الوسيط، مادة)علو(، ص  -1
 (.44، مادة)نجح(، ص14النجحُ: الظفر بالشيء،) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج -2
 .509ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -3
س:  -4  (.108الدهر، ) ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة)حرس(، ص الحر 
حاجب الشمس، ناحية منها، أول ما يبدوا منها، وحواجب الشّمس أشّعتها،) ينظر: المنجد في اللغة، مادة)حجب(،     ص -5

118.) 
 .175د ط، ص  محمود السّعران، علم اللغة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، -6
 .70حسام البهنساوي، علم الأصوات، ص  -7
 .152ص ، سعران، علم اللغةال محمود -8
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جرس  ن" منويكتمل هذا التتويج الدلالي بآخر إيقاعي، صدرت نغماته بما أشاعه "السّي

ب رة، لتصمجهوموسيقي مكلّل بإيقاعات مميّزة ت كتلّ فيها ما تبقىّ من الحروف المهموسة وال
 كلّ تلك النغمات في قالب الأفراح والمسرّات.

 ت فيهطلي الأصوات المجهورة، ونظيرتها المهموسة، بشكل تغلبوظّف ابن درّاج القس
ب مال العرلم يخرجه عن مآثرة استع –كما أسلفنا  –الأولى عن الثانية بفارق كبير، وذلك 

لى إاج مال درّ  لمثل هذه الأصوات بشكل عام، أمّا إذا انتقلنا إلى الجانب الخاص نجد أنّ ابن

 رية بكللشعوو ملائم يتماشى وتجربته الشعريةّ، وحالته اهذا التوّظيف لما يوفّره له من ج
وعبه أن يست قبل متناقضاتها، كما أنّ الجهر ينقلنا إلى متسّع إيقاعي مهيب، يؤثرّ على النّفس

 السّمع.

 يعي في الخطاب الشعري:المبحث الثالث: التشكيل البد

ة:ـات المعنويـالمحسنأولا:
يحرص الشعراء على أن يخرجوا قصائدهم بأبهى حلةّ؛ فتجدهم يعمدون إلى توظيف 
المحسّنات بطريقة عفويةّ دون اللجّوء إلى إقحامها إقحامًا، حتى لا يتأذىّ الحسن الذوقي، أو 

يطُمس الجانب الجمالي للأبيات سواء كان ذلك على مستوى اللفظ أو حتى على مستوى 

حسنات إلى لفظية ومعنوية، والبداية تكون مع المحسنات المعنويةّ، المعنى، وتتفرع هذه الم
ما يشتمل عليه الكلام من زينات جمالية معنويةّ قد يكون بها أحيانا »والتي تعُرّف بأنهّا 

 .()«تحسين وتزيين في اللفظ أيضا ولكن تبعا لا أصالة

قاء به الارتوهذا النّوع من المحسّنات بمختلف أشكاله يقوم بتحسين الكلام من جهة، و 
بن عر اشمن جهة أخرى؛ فينعكس بكلّ ما فيه على جمال المعنى، ولعلّ الأكثر حضورًا في 

فيها  جلىّدراج هما خاصيتي الطباق والمقابلة؛ لذلك سنورد بعض النماذج المختلفة التي ت

واللاّفت لهما. الحضور المميّز

     _اق: ـالطب 

الجمع في »؛ ويمكن تعريفه بأنهّ(2)«المطابقة، والتكافؤ، والتضاد»يسمّى الطباق أيضا 

العبارة الواحدة بين معنيين متقابلين، على سبيل الحقيقة، أو على سبيل المجاز، ولو إيهاما، 
كاسمين أو فعلين، فالشرط التقابل في ولا يشترط كون اللفّظين الداليّن عليهما من نوع واحد 

ما لم »، وقد يتفرّع الطباق إلى نوعين طباق إيجابوآخر سلب، أمّا الأول وهو()«المعنيين فقط

، وبالنسبة ()«يتقابل طرفاه على وجه الضديّةّ»؛ أي أن()«يختلف فيه الضداّن إيجابا وسلبا
، ()«مذكورا في الكلام مرّتين مثبتا ومنفيّايكون التقابل فيه بين وجهين للفظ الواحد »للثاني 

 .(7)«الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت  ومنفيّ، أو أمر ونهي»كأن يكون 
                                                             

عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربيّة، أسسها، وعلومها، وفنونها، وصور من تطبيقاتها، هيكل جديد من  -1

 .369، ص 2، ج1996طرف وتليد، دار القلم، دمشق، د ط، 
 .377السابق ، ص المرجع  -2
 .377المرجع نفسه، ص  -3
 .79، ص دار النهضة العربية، بيروت، لبنان_علم البديع _عبد العزيز عتيق،في البلاغة العربية  -4
، 1الأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربية نحو رؤية جديدة، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، بيروت، ط -5

 .173، ص 1992
 .174المرجع نفسه ، ص  -6
 .338، ص 2007، الجزائر، 1بحاث، طيضاح في علوم البلاغة، اعتنى به محمد فاضلي، دار الأالخطيب القزويني، الإ -7
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وبعد هذه الوقفة النظريةّ، والتي خاضت في المعنى الاصطلاحي للطّباق، وأيضا 

دراج،  أقسامه، سنقوم بجولة تطبيقية على مختلف نماذج الطباق، والتي تدثرّ بها شعر ابن
ومحاولة معرفة التأثير الدلالي والقيمة الموسيقية لمثل هذا العنصر البديعي، ومن ذلك قول 

 ()الشاعر:

اء  لِي وَطنً  نيةَ  الغرََّ  لعلَياء  لِي نسَبَا وأضَْحتِ الدَّعوة  ا     افَأضْحتِ الم 

ـلِ  وظَلَّلتَنِْي  رَا     ـــــــــوذ لِّلتْ لِي أرْضٌ أيْنعَتْ ثمََـ  اـــــــــــه بً ش   ئتْ سماءٌ م 

ينحصر الطباق بين لفظتي "أرض وسماء"؛فالشاعر افترش الأولى والتحف بالثاّنية في 

ضَ ﴿:لىتعاكقوله كنف رعاية المنصور ابن ابي عامر، ورغد الحياة عنده، رَأ ي جَعلََ لكَُمُ الْأ الَّذِّ
ِّ فِّرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِّنَاءً  َّ عَلوُا لِلِّّ قاً لَّكُمأ ۖ فلَََ تجَأ زأ نَ الثَّمَرَاتِّ رِّ رَجَ بِّهِّ مِّ نَ السَّمَاءِّ مَاءً فَأخَأ وَأنَزَلَ مِّ
لَمُونَ  ؛ إذ الأرض ذللّت للشاعر بمختلف خيراتها لتجود بأحلى الثمار، (2)﴾أنَدَادًا وَأنَتمُأ تعَأ

ور عطائها؛ فهو يتنفسّ طيب وأيضا السّماء التي يعيش تحت ظلهّا، ولم تبخل عليه بموف

هوائها، وتمطر عليه أعذب مائها؛ إذا الطّباق توّج المعاني بكمّ هائل من الزّخم الدلّالي الذي 

والشاسع شساعة المكان والزمان بين السماء  لا يقل حضورًا عن الإغداق الموسيقي الوفير
 والأرض.

 ()ونرصد طباقا آخر في قول ابن دراج من بحر الطويل:

 لان  ـــــ وإعِْ ر  ـسْلامِ سِ صَفاَ منْه  للإِ     بيِ مْنِ الِإمامِ الظَّافرِ الغَافرِِ الّذي    

د  سيْف جَرِّ ينِ زيْغٌ          ()الِإنْتقامِ لِمنْ عتـَا ِ م   ()وإدْهان  ()فَمالَ بهِ فيِ الدِّ

سرّا  لديّناراية يتحدثّ الشاعر عن المستعين الذي اعتبره الإمام الذي حمل على عاتقه 

اننا در لأذهتباي –السّر–وعلانيةّ، وهنا نلمح التضاد بين "سر وإعلان"؛ إذ بذكر اللفظة الأولى
ما  نه، وهوكتماوأهميةّ هذا السّر الذي يحمل قيمته في ذاته، وبالتاّلي عدم التصريح بالشّيء 

يدل  لإعلانالديّن الإسلامي، أمّا ا كي يخدم دعوته إلى –في بعض الأحيان–يتطلبّه الموقف

ا مي لكلّ تصدّ على التصريح والذيوع والانتشار، وبالتاّلي المواجهة والصّرامة والحسم في ال
سلامية الإ يتربّص بالديّن الإسلامي الحنيف، وهو ما تجسّده الغزوات المختلفة والفتوحات

 المنتشرة عبر مختلف الأصقاع.

حدثت في رصف كلمتي التضاد، والتي نشعر فيها بترابط  والملفت تلك المجاورة التي

خفي بينهما، يحقّق التكامل المعنوي بين الخفاء والظهور، وهو ما يبينّه الشّق الإيقاعي أكثر 

ترددّ جرس خفي، وهو ما يقع للذهّن من ترددّ وتنقلّ »الذي يقع في الطباق، والذي يرد فيه
، يحمل بين ثناياه نغمات موسيقيةّ ثريةّ ()«رسا متنوّعًابين المعنين المتضاديّن، ممّا يعطي ج
 بأسرارها. ذائعة الصّيت بعلانيتّها، عميقة غنيةّ

                                                             
 .367ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -1
 .22سورة البقرة، الآية  -2
 .59ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -3
 (.43، مادة)عتو(، ص9ينظر: ابن منظور، لسان العرب، جعتا: استكبر وجاوز الحد،)  -4
 (.405الزيغ: الميل على الحق،) ينظر المعجم الوسيط، مادة)زيغ(، ص  -5
 (.434، ص 4الإدهان: الغش، )ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج -6
رها وسماتها الفنية، فهرس، زين محمد غانم الجهيني، الصورة الفنيّة في المفضليات، أنماطها وموضوعاتها، ومصاد -7

 .867، 1ج -ه1425، 1مكتبة فهد الوطنية، المدينة المنورة، ط
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وهذا ابن درّاج في قصيدة أخرى منسوجة على روي الهمزة، يجزل بالثناء على منذر 
 ()ابن يحي؛ فكان لنا منها هذا النمّوذج عن توظيف تضاد آخر في قوله:

  الد عَاءِ بقِ ربِ ابْنِ يحَْيَ م جاب        البرَ  والبحَر  أنـِّي وقدْ شَهدَ 

ريح    إذا صمَّ م ستمعٌ عـن نِدائـِي    السَّميع   (2)وأنكَّ أنت الصَّ

؛ فهو كبير قابل الشاعر في صدر البيت بين "البر والبحر"، وتعمّقت بهما الدلالة لحد

ه دعائ البحر، وأنّ الشاعر في كنف ابن يحي كلقرن شهادة الحقّ بشساعة البر،وامتداد 

، دوارمستجاب، وبذلك لم يترك للممدوح فرصة لأن يشك في امتنانه وولائه، لتنقلب الأ
 ويطلب ابن درّاج ما يريد، ويمنحه الممدوح ذلك بكلّ سرور.

وسيقي ابط موهذا الترابط بين الدلالات كان له المفعول الإيجابي على منح الإيقاع تر
انب الج سر، يحدوه لحن نغمي جميل مصدره الإنعكاس المعنوي لكلمتي "البر والبحر" علىآ

 ، والذيهموسالصّوتي، وعلى تشابه رسمهما في الكتابة، إلاّ أن هناك زيادة لحرف الحاء الم

كي، حتكااأخذ موقع توسّط فيه كلمة "بر" لتصبح "بحر"، وبالإضافة إلى كونه مهموس؛ فهو 
 مما يوحي بالعمق الذي يشعرك بعمق البحر، وغناه بمختلف الكائناتمخرجه حلقي، 

 والثروات.

الحاء من الأصوات العربية ذات الصعوبة على غير العرب، وكثير منهم »كما أنّ 

، وهذه الصعوبة تحاكي صعوبة خوض أهوال البحر، ()«ينطقونها كما لو كانت خاء، أو هاء
 يجيد الإبحار، ولا يحسن السّباحة.وركوب أمواجه العاتية، خاصة لمن لا 

 ()يدرج ابن درّاج طباقاً أخرًا في قوله:
صَلّـَ ة  ى وقد أشْرقتْ منك الم  رَّ  باحِ حَسودَايظَل  لها وجه  الصّ          بغِ ـ

جأضَاءتْ بن ورِ الحقِّ والعَدلِ والن هَى       فجَاءتكَْ أحْرار  ا  يدَا الِ عَبلرِّ

لاء م الونسجها ابن درّاج على تفعيلات بحر الطويل، وفيها يقدّ هذا مقتطف من قصيدة 

ته سمة طاعد، فوالثناء لعبد الملك المظفر، الذي شعشعت غرّته البهيةّ نورًا من كثرة السّجو
 ظاهرة على وجهه؛إذ يسير على طريق الحق، ويحكم بدستور العدل، ويقوم بالغزوات

 نكتهدمة لشعبه ورعيتّه، وتجده بحكمته وحوالفتوحات مرضاتا لله سبحانه وتعالى، وخ

لتضاد نائية انا ثيرضخ العدو، حتى أنّ أحرار الرّجال تأتيه خانعة، وكأنهّا عبيد، وهنا تستوقف
ه ربط بين "أحرار وعبيدا"، التي وضّفها الشاعر بشكل ينمّ عن ذكاء، وخبرة، يظهر في

لتي اعبيدا" ظة "الحريةّ وأنهى بيته بلفلفظة "أحرار" بالرّجال لما يوحي بالقوّة والشجاعة، و

خاف يه، تصبّ في مجرى الضّعف والذلّ، والقيد والإنكسار، ليبثّ رسالة مشفّرة إلى عدوّ 
 فيها القويّ قبل الضّعيف.

أما إذا تمعناّ صورة الإيقاع، نجد أنهّ رغم تلك المفارقة التي أحدثها التضاد، إلاّ أنّ 
يةّ التأثير، خاصة أنّ ثنائية "أحرار وعبيدا" تغلبّت فيها موسيقى البيت بقيت متجانسة قو

                                                             
 .338ص ، ابن دراج القسطلي، الديوان -1
 .(151، ص مختار الصحاح، مادة)صرح(، الرازيينظر:  كل خالص،)الصريحُ:  -2
 .304ص ، كمال بشر، علم الأصوات -3
 .482ص ، ابن درّاج القسطلي، الديوان -4
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اتصّفت الحركات الطويلة بهذه الصّفة، »المجهورات بشكل ساحق مدعّمة بتوفّر المد؛ حيث 

، وهو أليق ()«وسميت بـ )أصوات المد(، لأن الصّوت يمتد بها بعد إخراجها من موضعها
عبيدا، أي خرجت من موضع الحريةّ إلى موضع بهذا التضاد؛ إذ أحرار الرجال أصبحت 

العبوديةّ، كما أن "أحرار" تتوفّر على "ألف مد" فقط، في حين "عبيدا" تتوفّر على المد 
 بـ"الألف والياء""، ممّا يضاعف ويزيد من استمرار حالة الأسر، والعبوديةّ.

 (2)عزيز بن أبيعامرالمؤتمن عبد الونرصد مثالاً آخر للطّباق في قول ابن درّاج مادحًا 
 ()قائلا:

ثنْينَ قبْلِــ     ه بعـدِي ـفحَقًّا ما تركْت  علي  يــــــــــثناءً أعْجزَالم 

طَباً جَنيًِّا()فأمْطرت  الوَرى ر 
()       ِيـوما س قِيتَْ بغِيرِ ندَاه نخَْل 

رف نّ كل طفي ثنائية  "بعدي وقبلي"، والملاحظ أ –في المثال السّابق –يكمن الطّباق

ة هذه من قوّ  زاد في هذا الطباق يفسّر الثاّني، فلا أحق من أن يفُسَّر الشّيء بذكر ضدهّ، وما

ميل جالثنائيةّ تمركز التضّاد في ضرب وعروض البيت، ممّا ولّد توالف إيقاعي متزن 
 النغمات.

في تقبلّ وإثراء الموسيقى أكثر، وباعتبار أنّ  وقد ساهمت الكسرة وتشبعّها بياء المد
تدل على الخفض والخفاء والصّغر لأنّ الشفة السفلى تنخفض إلى أسفل عند التلفظّ »الكسرة 

؛ فإن هذا الخفض انخفض معه عدد الشعراء، والخفاء اختفى معه شعرهم في بلاط ()«بها

صر الأمر على ابن درّاج وحده، الذي شنجول، أمّا الصّغر فتلائم وتصغير دائرة المدح؛ ليقت
نصّب نفسه أوّل وآخر شاعر يجود بأغنى درر المدح والثناء فلا منافس له في هذا الميدان؛ 

 يكسب كرمه وسخائه. –من هذا كله  –ليكسب بذلكودّ الممدوح بدون منازع، والأهم 

 ()ويطالعنا طباق من نوع آخر، وهو طباق السلب في قول ابن درّاج:

تْ من بعْدِهمْ كَمدًا  ماتَ الوفَاء  عليْها بعْده مْ كَمِـدَا   ()والنَّفس  إنْ لم تمَ 

 دَاه حَسور  إنْ سَلمـتْ     منه  ملوك العِدى مَات وا لـكحدِّ سيْفكَ يا منص

يئن الشاعر في هذا البيت تحت وطئ النفّس المعذبة التي آن لها أن تفارق الأهل 

وظف تضاد السّلب المجسّد في ثنائية "لم تمت ومات"؛ فالأولى تنفي  والأحباب، وابن درّاج

فاقة الموت، والثانية تؤكّدها، وإن كان الشاعر لم يمت بعد ترك عائلته؛ فذلك لا يعني نهاية 
                                                             

سهير كاظم حسن، الحركات وأنصاف الحركات، وأشباه الحركات، دراسة وصفية، مقارنة مجلّة آداب البصرة، العدد  -1

 .175، ص 2011، 55
هو عبد العزيز بن الناصر بن المنصور ابن أبي عامر، تولىّ إمارة بلنسية، كان أوصل الناس لرحمته، وأحفظهم لقرابته،  -2

ة متصلة ودامت نعمبعثه الله رحمة لأهل بيته، واعترف في أوّل ولايته بخلافة القاسم بن حمود في قرطبة، وامتدت دولة في 

 (.300، ص لى المغربحغرب في يد المغربي، المُ ينظر: ابن سعهـ،)452إلى أن توفي سنة 
 .475ص ، ابن دراج القسطلي، الديوان -3
 (.665ص  مادة)وري(، ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط،الخلق، ) الورى: -4
 .(48، ص مختار الصحاح، مادة)جني(، الرازيينظر:  )، جُني   حين: جني  رطب   -5
، 6الحركات العربيّة، دراسة دلالية، المجلّة الأردنية في اللغة العربيّة وآدابها، مجلةمنال محمد هاشم نجار، أصوات  -6

 .139، ص 2010، تموز 3العدد
 .354ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -7
الكمد: مرض القلب من الهم والحزن الذي لا يستطاع امضاؤه، وقيل أشدّ الحزن،) ينظر: بطرس البستاني، قطر  -8

 (.526مادة)كمد(، ص المحيط، 
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ألمه، بل أنهّ يموت كل يوم من لهب الشوق، وكثرة الحنين؛ إذا فقد وثقّ هذا التضاد أبعاداً 

إلى جانب  –ي، وأماطت اللثّام عن إيقاع متناسق، خاصة أنّ الشاعرعمّقت الجمال الدلّال
وظفّ التكرار الذي إرتسم في عروض وضرب البيت، والمبينّ في تكرار لفظتي  –التضاد

 "بعدهم وكمدا"، ممّا جعل الإيقاع مرنمّا جميلا، عذب النغمات، حس ن الوقعات.

ى ظاهرة التضاد التي وظفها ابن وبهذا القدر من الأمثلة نكون قد سلّطنا الضوء عل

درّاج بقدر كبير، ويكمن حسن الطباق وجماله في تمكّن الشاعر من الاختيار الصّائب للفّظ 

، ممّا أضاف ()«لأنّ ذكر الشيء ومقابله يعُطي الكلام حُسناً»ونقيضه، وعدم التكلفّ في ذلك
 الكثير من الجمال والتألق للطّباقات التي استخدمها.

اغية طالتضاد بشكل ملفت في شعر ابن درّاج جعل منه خاصيةّ بارزة وظاهرة ووجود 
ا ي يعيشهالت تدثرّ بها شعره، ولعل هذا النّوع من التوظيف يدلّ على الحالة غير المستقرّة

وح ع الممدقنالإالشاعر جراء التغرّب، الاشتياق والحنين، ومن جانب آخر ربمّا يعود إلى أنهّ 

 لمفارقةلك اأثير به أكثر لابدُّ من إظهار الشيء وضدهّ؛ أي يجب إظهار تبشيء معينّ، والت
 كي تتضّح له الرؤية أكثر.

 ة: ـالمقابل_ 2    

أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو بمعان متوافقة ثم بما يقابلهاعلى »يقصد بالمقابلة 

رفة مدى ، وهذه السّمة لها حضورها في شعر ابن درّاج القسطلي، بقي مع(2)«الترتيب

تأثيرها على المستويين الدلّالي والايقاعي في شعره، ومن الأمثلة التي تواجدت بقوة قول ابن 
 ()دراج في هذا النموذج الذي يثني فيه على المنصور منذر بن يحي التجيني:

وه  أقْربَ من غد         ولا انْفكَّ ما تخَشَاه    سِ من أمْ  بْعدَ أولا زالَ ما ترْج 

حدثت المقابلة بين شطري البيت؛ إذ تكاد كلّ لفظة تقابل الأخرى "ترجوه وتخشاه"، 

فيها التقابل بين لفظتين ولفظتين »و"أقرب وأبعد"، و"غد وأمس"،والمقابلة كلمّا وقع 

، كلما زاد المعنى قوة وجمالا ووضوحًا، وما يطالعنا في هذا المثال مفارقة زمانية ()«فأكثر
رّب الشاعر أمنيات وآمال الممدوح وكأنهّا ستتحققّ غدا، وأنمّا يخشاه ومكانيةّ، إذ ق

انقضىوولىّ وقته والذي عبّر عنه بـ "أبعد من أمس"؛فكلمّا يتطلع للمستقبل ويمضي قدما 
 يحاول أن يتجنّب ما قاصاه بالأمس؛ ليعيش بسلام في الغد.

الم ح العي فقط بل اجتاولعلّ هذا التقابل في الألفاظ لم ينحصر في التكثيف الدلال

ت الأصوا رتهاالإيقاعي بكلّ جمالياته الموسيقية، خاصة أنهّ استغل كل الإمكانيات التي وفّ 
تمحي  جيةّالمجهورة والمهموسة، إضافة إلى المد لتتشكل مسحة إيقاعية ذات نغمات مبهجة ش

 ألم الماضي، وتتطلع إلى غد أفضل.

                                                             
حفني ناصف، سلطان محمد، محمد دياب، مصطفى طموم، شرح دروس البلاغةـ شرح محمد بن صالح العثيمين وشرح  -1

 .136، ص 2012، مصر، 1الأمل أسئلة وأجوبة  للشيخ علي صقرـ دار ابن الجوزي، ط
البلاغة ومسائل البديع ـ مؤسسة المختار للنشر بسيوني عبد الفتاح فيود، علم البديع ـ دراسة تاريخية وفنية لأصول  -2

 .152، ص 1998، القاهرة، 2والتوزيع، ط
 .511ابن دراج القسطلي، الديّوان، ص  -3
 .84، ص 2011، 1عبد العزيز بن علي الحربي، البلاغة الميسرة، دار ابن حزم، بيروت، ط -4
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كملمح بديعي في شعر ابن درّاج بقوله في منذر ويطالعنا مثال آخر لحضور المقابلة، 
 ()بن يحي:

 ت زَراع ه  منْ برِِّ فتحْ  وصوْم  أن      اسْعَدْ بفِخر  وفطِر  أنت حَاصد ه  

صَلَّى قد طَلعَْتلَ  ه  ـــــنـه  مَطالِع  مكالبدرِ م شرقَةً         ـه  ــــــومشْهد  للم 

ءات و"حاصده وزراعه"، لتعُزّزالإيحا استخدم الشاعر المقابلة بين "فطروصوم"،

ي لزرع؛ أبل اأكثر، ويبعث في المتلقيّ قوّة عزيمة؛ فهو ذكر الفطر  قبل الصّوم، والحصاد ق

جهد داية الين بأنهّ قدم النتيجة قبل العمل، ليتحمّس من قام العمل أكثر، ويقرّب المسافات ب
 المبذول، والنتيجة المتوصّل إليها.

نلمح وجود نقطة مشتركة بين ثنائتي الطباق الأوّل"الفطر ومن زاوية أخرى 
مُراد، غ الوالصوم"، والطباق الثاني "الحصاد والزرع"، ألا وهي قوة الصبر، والتحمل لبلو

ال ، كي ينصبر فالإنسان يصوم من أوّل النهّار حتىّ آخره، ممّا يتطلّب منه قوّة تحمّل وطول

لى بذل إتاج عمليةّ زرع الحبوب أو ما شابه، التي تح الأجر المطلوب، ويتجسّد ذلك أيضا مع
 مجهود عضلي مضني، والاعتناء بها، والصّبر عليها حتى موسم الحصاد.

لتجود بكمّ دلالي غني  –المقابلة –إذا فقد تضافرت كل إمكانيات هذا المحسّن البديعي 
ة التي تتسّم بالانسيابيّة أدىّ إلى نوع من الموسيقيّ »ألقى بضلاله الورافة على الإيقاع ممّا 

، إضافة إلى التقابل الجميل بين الحروف (2)«والهدوء، ممّا يساعد على جذب انتباه السامع

وتناسقها، والمتجسّد في تقابل ثلاث حروف لكلّ من "صوم" و"فطر"، وخمس حروف لكلّ 
الأعماق، من "حاصده" و"زراعه"؛ لينتج عنه إيقاع صافي، ومحبّب يتغلغل بسهولة إلى 

 ويستقرّ بالأسماع.

وفي نموذج آخر، نتحسس المقابلة في قول ابن دراج في آخر بيت من قصيدة يصدح 
 ()فيها بالثناء على المظفرّ يحي بن منذر قائلا:

 قَّ لكَْ اءَ فحََ لثَّنفلئنِْ لبسْت  بكَ الثَّناءَ فحَقَّ لِي      ولئنِْ لبَسِْتَ بيَِ ا

لبيت الأوّل، والشطر الثاني، حيث قابل الشاعر في لفتة جريئة تكمن المقابلة بين شطر ا
منه بينه وبين المظفر، حتى وإن لم نجد التقابل كلمة بكلمة، إلاّ أننا نستشعر، ونحسّ بوجود 

المقابلة أساسا قائمة بين المعاني، وإن جاءت »بمجرّد القراءة الأولى للبيت لأن ذلك التضاد،

ى ما لم يكن فيه المعنى واضح التقابل فإنهّ يؤول بالمعنى المؤدىّ عرضا بين الألفاظ أيضا حت
 .(4)«للتقابل

يمتلك الشاعر قدرة لغوية هائلة جعلته يتلاعب بالألفاظ، وبصيغها وبترتيب أماكنها في 
البيت؛ ليخرج بذلك البيت الذي ظاهره مقابلة، وباطنه القرب إلى العدالة والمساواة؛ فهو 

                                                             
 .144ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -1

،                  ص 1999، الإسكندرية، 1الشيخ، البديع والتوازي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، طعبد الواحد حسن  -2

52 ،53. 
 .278ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -3
 .53البديع والتوازي، ص  عبد الواحد حسن الشيخ، -4
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والاستعطاف القاسم المشترك بينهما من جهة، ومن جهة أخرى المسألة هي جعل الثناء، 

مسألة تبادل مصالح بين الشاعر والمظفر؛إذ الأوّل يثني على الثاني ويعُلي من شأنه أمام 
الكبير والصغير، والثاني أي الممدوح يثُني على الشاعر بالتكرّم عليه ببذل المال، وإغداق 

 الهدايا، وتقريبه منه.

هذه  لعل هذه المعاني المؤثرة كان مفعولها إيجابي على الموسيقى التي تحدثهاو

طر في الش غيّرالمفارقة، والتي تحددّت في قالب ايقاعي آسر، نحسّ فيه نغمة الشطر الأوّل تت

م حمل الكا، تالثاني وتنحوا بموسيقى البيت منحى أكثر بهاء وتأثيرا، رغم أنّ الكلمات ذاته
 ، لكن التأثير مختلف.الموسيقي نفسه

أتت المقابلة كمحسن معنوي في شعر ابن درّاج بطريقة غير مخطط لها، خاصة أن 
من أسباب حسنة وإيضاح معانيه، على شرط أن »المقابلة تؤُّدي دورًا مهما في الكلام؛ فهي 

رم تتاح للمتكلم عفوا، وأما إذا تكلّفها وجرى ورائها، فإنها تعتقل المعاني وتحبسها، وتح

، وهذا التكلفّ تجنبّه ابن دراج ممّا أكسب معانيه ()«الكلام رونق السلاسة والسهولة
الوضوح اللازم الذي تستحقه.

ة:ـات اللفظيـالمحسنثانيا: 
تختلف القدرات اللغّوية من شاعر لآخر، والأبرع هو الذي تظهر حذاقته في التحكّم 

نلتمس فيها الجمال، وعمق التأثير، لذلك الجيدّ في الألفاظ، وتركيبها بطريقة حسنة، 

ما كان التحسين فيها راجعا إلى اللفظ أوّلا وبالذات، وإن حسّنت »فالمحسنات اللفظية هي
، ولعلّ أكثرها ورودا في شعر ابن دراج، الجناس التصريع (2)«المعنى أحيانا تبعا

 والترصيع، والبداية تكون مع الجناس.

_ناس: الجـ
تتشابه اللفظين في »المجانسة والتجانس، وهو  –أيضا –الجناس مصطلح يطلق عليه 

تام إن اتفق اللفظان في »، ويأتي الجناس على نوعين إما ()«النطق واختلافهما في المعنى

عدد الحروف ونوعها وشكلها )هيئاتها(، وترتيبها، وإما غير تام إن اختلفا اللفظان في واحد 
وقد شهد ديوان ابن درّاج تواجد ملفت لهذا المحسّن، الذي بقوّة حضوره   ،()«من الأربعة

قوّى الدلالة، وأعطى الإيقاع النغمات التي تلائمه، ومن أمثلة الجناس التام، قول ابن دراج ما 

 ()يلي:

لكِف  لهَ مْ نيا  والد  نَ الدَّهر  حتىّ اسْتكا      هِـمْ ـــــــــــــي أرْماحـرفعَ وا رِواقَ الم 

ولو أنَّهمْ شام وا
()    وا يمَْ   الس يوفَ لأحَْرَز   ملك الخَلائقِ بالْخلائقِ والشِّ

، ويظهر بين ()المماثليترائى في هذا البيت نوع من أنواع الجناس التاّم ألا وهو 
 "الخلائق والخلائق"، غير أنّ الأوّلى تعني العباد وكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى، والشّاعر

                                                             
 .475، ص 2001الشرعية، القاهرة علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، دار قباء الحديثة،الطبعة  -1
 .161، ص 1997، 1عبد العاطي غريب علام، دراسات البلاغة العربيّة، منشورات جامعة بن غازي، ط -2
 .196ص  _علم البديع_في البلاغة العربية عبد العزيز عتيق،  -3
 .138مجدي وهبه وكامل المهندس، معجم المصطلحات في اللغة والأدب، ص  -4
 .422دراج القسطلي، الديوان، ص ابن  -5
 (.262، مادة )شيم(، ص 7شام السّيف شيما: سلّه وأغمده وهو من الأضداد، )ينظر: ابن منظور، لسان العرب،ج -6
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ربطها بلفظة "المُلك"، أما الخلائق الثاّنية يقصد بها الأخلاق، ونجده ربطها بـ"الشيمّ"؛ أي 

أنّ الأخلاق المقصودة هي التي تحمل الصّفات والمزايا الحميدة، والتي يتحلىّ بها الأخيار، 
ا جعل الجوّ الموسيقي للبيت أكثر جاد نيةّ، والواضح أنّ هذا الجناس شكلّ تماثلا صوتيا تامًّ
 إضافة إلى تجاور اللفظتين ممّا قوّى الرّابط الدلّالي الذي جاء مفعمًا بنغمات إيقاعية خلابّة.

 (2)ونورد مثالاً آخر لهذا الجناس في قول ابن درّاج:

لْكِ أ   ونظَمْتَ د رَّ ع قودِهَا وع هودِهَا       امِ ــيَّ نظَِـفي سِلكِ هذا الم 

ارمِ       ()ضَامَهَـافيِمنْ  وأقَمْتَ حدَّ اللهِ  مْصَامِ ()ضَرباً بحَِدِّ الصَّ  ()الصَّ

حدث الجناس المماثل بين "حد وحد"، الذي زاد من قوة الرابط بين الشطر الأول 

والثاني للبيت، وبالإمعان في المعنى الدلالي للحداّلأولى نجدها تعني القصاص والاقتضاء، 

باتفاق في »لسيف، وهذا يؤكد بأنّ الجناس يوحي في حين الحد الثانية؛ فالمقصود بها حدّ ا
المعنى ظاهريا ولكنهّ يخفي اختلافا باطنيا وفق طبقات تشف حينا وتكون ثخنة أحيانا حسب 

.(6)«تواتر الجناس في الكلام، ودرجة التكرام في المعاني التي تستتبع ذلك

جمع  نهّلأالصّوتي  والواضح أنّ مثل هذا الجناس حقّق نفس المسافة المنتظمة للتماثل

لبيت اقاع بين حشو الصّدر، وحشو العجز، ممّا ولدّ تناسب نغمي، وتوازن صوتي، اتجّه بإي
 إلى إبراز مكامن جماليةّ يغلب عليها جرس موسيقي عذب.

وبالنسبة للجناس غير التاّم،وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأشياء الأربعة، 

؛ أي إذا حدث اختلال في أحد ()الحروفأوعددها، أو هيئتها، أو في ترتيبهاإمّا في نوع 
الشروط المذكورة، وكان هذا النّوع موجودا في شعر ابن درّاج، ومنه الجناس الناقص، وهو 

ما اختلف فيه اللفظان في عدد الحروف، وسمي ناقصالأن أحد اللفظين ينقص عن الآخر »
 .(8)«صان بأكثر من ذلكحرفا أو حرفين، ولا يكون النق

 ()، يظهر في قول الشاعر:()لمطّرفوالمتمثلّ في ا الجناس النّاقصأما النّوع الأوّل من 

 ()ك فِّي أ وَارَكِ  تقَ ول  لها النيِّران          وكمْ شفاَ منْ ك رْبة  بعْدَ ك رْبة  

ـا      شَفىَ رمَق  ـــــــَ وكمْ لبَيََّا من دعْوة  وتدَارَك
(2)تدَارَكِ  ما  كانَ بالم 

                                                                                                                                                                                              
الجناس المماثل: وهو الجناس التام الذي يكون اللفظان المتشابهان فيه من نوع واحد من أنواع الكلام، كاسمين،       أو  -1

 (.488، ص 2)ينظر: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربية، أسسها، وعلومها، وفنونها،جفعلين، 
 .490،491ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -2
 (.340الضيم: الظلم والقهر،) ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة)ضيم(، ص  -3
 (.152مادة )صرم(، ص  الصارم: القاطع ،)ينظر: الرازي، مختار الصحاح، -4
 (.155ص مادة) صمم(، ينظر: نفسه، الصارم الذي لا ينثني،)الصمصام: السيف  -5
 .155الأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربيّة نحو رؤية جديدة، ص  -6
 .209ص  ينظر: عبد العاطي غريب غلام، دراسات في البلاغة العربية،  -7
 .284البديع،صبسيوني عبد الفتاح فيود، علم  -8
:عبد العاطي غريب علام، دراسات في دراسات في )ينظر للفظ،أوّل أحد افيه في ادة زيف: ما كانتالرالجناس المطّ  -9

 .(211ص البلاغة العربيّة، 
 .106ص ابن دراج القسطلي، الديوان،  -10
،    1ج بن منظور، لسان العرب،انظر: ي)هب، ان واللّ الأوارُ: شدة حر الشمس ولفح النار ووهجها والعطش، وقيل الدخّ  -11

 .(260، ص مادة)أور(
 .(318ص مادة)رمق(، ، 5ج ينظر: نفسه، )الرمق: بقية الحياة وآخر النفس، -12
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صيغة بتكلم اقتطف البيت من قصيدة يثُني فيها الشاعر على المظفر ومبارك؛ لذا تجده ي

يد زلذي االمثنى، وأمّا عن الجناس المطرف فنلمحه بين لفظتي "تدارك ومتدارك"، والحرف 
نا ك، بح مُتده يصفي أوّل الكلمة هو الميم؛ فالشّيء الذي يفوتنا نحاول تداركه، وإذا تدارك  ار 

 ة دعوةتلبيّ لذلك يوحي الشاعر بأنّ قوّة المظفر ومبارك تكمن في سيطرتهما على الموافق، و

هذا ه، وكل من يحتاج إليهما، ويدُ ركانه في آخر نفس، ويكونا المنقض الذي طال انتظار
ليا لادقوى أالتجّانس عمّق مجريات الدلّالة خاصة "الميم" الذي بجهورته جعل نهاية البيت 

 وإيقاعيا.

ى  ، نجد منه قول ()بالمكتنفوبالتعّريج على النّوع الثاني من الجناس الناقص والمُس مَّ
 (2)ابن دراج في هذا البيت المنسوج على تفعيلات بحر الكامل:

ه   لِمَنِ اسْترََدَّ حَياةَ   لكْ  مَقْتَ  المَنيَِّةِ م  ـوقدِ انْتحََى سَه      نفْسِكَ عَفْو 

 ا أو مَلـَكْ ـيكً ه  مَلِ ـمَددًا إليْكَ ل        ـا   ت لبَيِّهِ السّماء  وأرْض هولمن 

لحاكم، اك أو يتضّح التجانس المكتنف بين كلمتي "مليكا وملك"؛ فالأولى يقُصد بها المل
 ة ليزيدلكلموالثانية فتدل على مل ك  من الملائكة، وقد أضيف حرف المد "الياء"، وتوسّط ا

سماحة فو والامتداد والوضوح السّمعي، والذي استغله الشاعر في إظهار مدى ع ذلك من قوّة

فوه عناء ممدوحه المظفر يحي بن منذر الذي عفوه ورحمته سبقا غضبه وحدةّ سيفه، وذلك أث
لشاعر اعلي على ابن شنج، الذي كان بإمكانه أن يصُيب مقتله بكل سهولة، وبهذا الإطراء يُ 

 ض وملوكها، والسّماء وملائكتها.من شأن ممدوحه في الأر

سن حلّفه لتنعكس بذلك كثافة المعنى على الجمال الإيقاعي الذي نحسُّ فيه بتناغم خ

لابّة خوحة لتجاور الأصوات من قوّة "الميم واللام" إلى همس "الكاف" وخفوتها، لترسم لنا 
 ندستها.تجمع نور الملائكة المحلقّة بأجنحتها، وضياء قصور الملوك الفخمة به

 ()ويظهر النّوع الثالث من الجناس الناقص في قول ابن درّاج في هذا النموذج:

 اءِ ـالغن لِ ذْ فيها ببَ  ذرَ وأعْ  ى      الغنـ لِ بذْ عنها بِ  رَ بشَّ فَ 

 ءِ لاـتِ عْ الإ ةَ طَ رْ ش   سهِ بِ لْ وم         صاصِ تِ الاخْ  لَ زِ نْ مَ  لهِ زِ نْ لمٌ 

، والجليّ ()المذيلجناس ناقص، يدعىيتمركز الجناس في لفظتي"غنى وغناء"، وهو 

الذي لم يفصح الشاعر عن  –أنّ الشاعر أضاف "الهمزة" مع اختلاف المعنى فالممدوح 
 أنُزل منزلة خاصة في الدوّلة، وهي تقليده منصب مرموق، وهو الشرطة العليا  – هويتّه 

ا إلى عناهمالأولى يميل التي كانت تعتبر من أكبر المناصب الإداريةّ في الأندلس، فالغنى 

بذل ما يه بفالجانب المعنوي أكثر، المرتبط بالنّفس، وهو الذي ركّز عليه الممدوح، وبشّر 
 يستطيع؛ فالغنى غنى النفس بالقيم والمبادئ السّامية، والأخلاق الحميدة.

                                                             
الجناس المكتنف: وهو ما كانت الزيادة فيه وسط اللفظ، )ينظر: عبد العاطي غريب علام، دراسات في البلاغة العربيّة،  -1

 (.211ص 
 .277القسطلي، الديوان، ص ابن درّاج  -2
 .335ص لمصدر نفسه، ا -3
ينظر: عبد العاطي غريب علام، دراسات في البلاغة العربيّة، ص ) الجناس المذيل: ما  كانت الزيادة في آخر اللفظ، -4

211). 
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اعر عن ه الشأمّا الغناء الثاني والمرتبطة بالجانب الماديّ الملموس، والتي ترفعّ في

الغناء نى وملذاّتها، من امتلاك للمال، وتحقيق ثروة كبيرة من مختلف الأملاك، ولعلّ الغ
وتعُزّ عن  تقي،يلتقيان في جانب، وهو الثرّاء؛ فالأولى ثرائها معنوي تترفعّ فيه النّفس وتر

طّمع أسير ال ثرائها مادي والذي قد يجر صاحبها إلى أن يكون –الغناء  –الإذلال، والثانية 
 الجشع والملذاّت.و

الجناس »وأحدث هذا الجناس موسيقى غنيةّ غناء طرفيه، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ 

؛ لنستشعر تلك الكثافة الإيقاعية المتولدّة عن ()«يعمل على تكرار الوحدات المولّدة للموسيقى
 هذا التجانس.

اني من الجناس وبعد ما تعرضنا للجناس الناقص بمختلف أنواعه، نعرّج على نوع ث
، ونسوق مثالاً على (2)المضارعغير التام، والذي وقع فيه الاختلاف في نوع الحروف ومنه 

 ()ذلك في قول ابن دراج من بحر الكامل:

ق  دَارَ ا للأمَْـنِ وأقَمْتهََ       ــة  ـــــــــــــــغَادرْتهَا للْغَدْرِ دَارَ إزَال  امِ ــــــــــم 

لْكِ أيِّ  في سِلْكِ   ا    عق ودِهَا وع هودِهَ  د رَّ  ونظَمْتَ    نظِامِ هذا الم 

وردت البنية التجنيسيةّ في صدر البيت الثاني من خلال ثنائية "عقودها وعهودها"، 
ويكمن الاختلاف بالضّبط في حرفي "الهاء والقاف"، إلاّ أنّ تقارب مخرجيهما؛ فالأوّل 

حنجري، والثاني لهوي، وأيضا حسن تموقع اللفظتين، وتجاورهما جعل النغم الصادر يحمل 

في  –أيضا –رنّ جرسها بمجرّد قراءة البيت، ونلتمس قوّة هذه الشحنة شحنة موسيقية جذاّبة ي

وحسن تدبيره للأمور وعدله وإنصافه  –ابن باق–التكاثفّ الدلّالي؛ فبفضل حنكة الممدوح 

 نظم العقود المُسنَّة، والعهود المبرمة في أبهى نظام قد يتحلىّ به أي حكم ملكي عادل.

مادحًا المنصور ()اللاحّقوبالإضافة إلى الجناس المضارع وظّف ابن درّاج الجناس 
 ()بن أبي عامر في قوله من بحر البسيط:

مينَ يَسوق ونَ الن فوسَ  حكِّ كمِكَ سَوْقَ السَّبْيِ والنَّفْلِ   إلى     م   ()إنِقاَذِ ح 

ستبَْشِرينَ بمَا أحْييَْتَ من أمَل   سْتسلِمينَ لما أمْضَيْ       م   تَ من أجَلِ م 

ر، لمنصوايصف لنا الشاعر الحالة التي آل إليها ابن شانجه وحلفائه لمّا أطاح بهم 

ح إلى الرّضو إلى وألحق بهم شر الهزائم، فلم يبق أمامهم إلاّ أن تذُ لّ رقابهم وتسُاق نفوسهم
 حكمه الناّفذ، وكأنهّم سبايا أو غنيمة حرب.

                                                             
 .250يدة المعاصرة في الجزائر، ص عبد الرحمن تبرماسين، البنية الإيقاعية للقص -1
هو ما كان فيه الحرفان اللذان وقع فيهما الاختلاف متقاربين في المخرج سواء في أول اللفظ، أو في التجنيس المضارع:  -2

 .(205ص  _علم البديع_عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية ينظر: الوسط، أو في الآخر، )
 .490ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -3
 ينظر: ابن سعيد)د بن باق، أديب مجيد محسن، وقد صحب أبا أميّة بن عصام قاضي مرسيّة، هو أبو الحسن باق بن أحم -4

غربغرب المُ  المغربي،  (.461، ص 2، تحقيق: شوقي ضيف، جفي حلا الم 
لفظ أم في وسطه أم في مختلفان متباعدين في المخرج سواء أكانا في أول الالالجناس اللاحق: وهو ما كان فيه الحرفان  -5

 (.210ي غريب علام، دراسات في البلاغة العربيّة، ص ينظر: عبد العاط)آخره كذلك، 
 .415ن دراج القسطلي، الديوان، ص اب -6
 .(621ص  مادة)نفل(، ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط،)ال،نفِادة، ج أنفال والنفل: الغنيمة والهبة والزيّ  -7
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يت الثاني جمال بديعي خلابّ لتناسق الكلمات وترتيبها في الصدر ونرصد في الب

والعجز، وزاده التجنيس اللاحّق المنحصر في لفظتي "أمل وأجل"، والذي احتلّ مكان 
استراتيجي في البيت، واستقرّ بالعروض والضرب على وجه التحّديد، ويكمن الاختلاف في 

الميم" مخرجه شفوي، و"الجيم" مخرجه صوتي "الميم والجيم" مع تباعد مخرجيهما فـ"

لثوي حنكي، وهذا الاختلاف في نوع الحروف انجرّ عنه تباين المسافة الإيقاعية؛ فالترنّم 
فإن لم يكن المعنى قد استدعى الإيقاع ولم يكن الإيقاع وليد »الموسيقي يكمّله الثرّاء الدلّالي؛

 .(1)«تين أو في سياقالمعنى، فلا خير في هذا الجناس بين الكلمتين منفرد

لجناس اموقع تإذن ففي حيزّ التجنيس الإيقاع والدلّالة يسيران جنبا إلى جنب، خاصة أن 

لك على ممّا جعل الإيقاع أكثر انسجامًا؛ ليتدفق ذ –كما ذكرنا  –خصّ العروض والضرب 
 ل.اء الأجانقضبالدلّالة؛ إذ أن التفاؤل لا ينموا إلاّ بالأمل، والاستسلام لا يتحققّ إلاّ 

ومن الجناس غير التام ـ أيضا ـ قد يحدث الاختلاف في هيئة الحروف، ومنه 
 ()، كقول ابن درّاج من بحر البسيط:(2)المحرّف

كْمِكَ أو مَا أبْدَع بيعةَ  للهِ من   م كْ تْ حِكَ قَاد الق لوبَ لها      رشاد  ح 

"، وه ، وحِك مُك  مِك  لاف و اختالملاحظ هو توظيف ابن دراج للجناس بين كلمتي "حُك 
ير الكبفي تشكيل الحروف، مضاف إليها اختلاف المعنى، فالشّيء الذي قاد قلب الصغير و

داع بإوالمُحلىّ ب ة به هو رشاد حكمه الموقرّ بالعدل والسّداد،إلى مبايعة يحي بن منذر والإشاد

ة انبساط لّد حالن يوحكمته الرّاجحة والمتزّنة، وهذا التوّافق في الرسم بين اللفظتين المتجانستي
 إيقاعي له سلاسة في التقبّل السّماعي، والتذوّق الموسيقي.

ونمثل له بقول ()المصحفو والنّوع الثاني الذي يحدث في اختلاف هيئة الحروف ه
 ()ابن دراج على تفعيلات بحر الوافر:

 ءِ ز  العـَزَاـعلذ لّ  غَاله   زّ       ـــــــــــــعَــزَاء  ع العِبادِ  وفي ربَّ 

 لِ بالعرََاءِ ـلمَنْب وذِ الوسَائِ       وفي المنصورِ مأوْىً وانتصِارٌ 

ف كرار حرر، كتكلّ جانب، أوّلها التكّرا يصدح البيتان بثلةّ بديعية، يلفهّا الجمال من

ض الجر "في"، ولفظتي "عز وعزاء"، وما حدث فيهما من تقديم وتأخير تحلىّ به عرو
 سّد فيذي جُ وضرب البيت الأوّل، إضافة إلى التضّاد الذي وجد مكانا في هذه التشكيلة، وال

 ثنائيةّ "عز وذل".

"، وهو العزاء والعراءو حدوث التجانس بين "ه البديعيةّأمّا ما أكمل جمال هذه اللوّحة 

المصحّف؛ فالتشابه حدث في رسم الحروف والاختلاف في الإعجام؛ إذ نقطة الزّاي صنعت 

                                                             
 .77البديع تأصيل جديد، ص منير سلطان،  -1
ينظر: الأزهر )ها وترتيبها واختلفا في الحركات،فق فيه الركنان في عدد الحروف وأنواعالجناس المحرّف: هو ما اتّ  -2

 .(159ناد، دروس في البلاغة العربيّة نحو رؤية جديدة، ص الزّ 
 .506ن دراج القسطلي، الديوان، ص اب -3
 يقسجناس الخط، وهو أن يتشابه اللفظان في الكتابة مع اختلاف في نقط الحروف مثل يويسمى : الجناس المصّحف -4

 (.497ص  ،2جأسسها وعلومها وفنونها، نكة الميداني، البلاغة العربيّةحبعبد الرحمان حسن :)ينظر ي،ويشف
 .532ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -5



ابن دراج القسطلي الفصل الثاني                                     المستوى الصوتي في ديوان  

134 
 

، وهو لثوي ورغم -أي الراء والزاي –الفارق بين العزاء والعراء، رغم أنّ مخرجيهما واحد 

القاضي العادل جمعهما في مكان واحد، اختلاف المعنى تمامًا بين العزاء والعراء، إلاّ أن 
وذلك أنهّ لا عزاء لمن يقبع وحده في العراء إلاّ التمسّك به سبحانه وتعالى، الذي سخّر عبده 

 المنصور ليوفّر المأوى للمحتاج والنصّر للمظلوم.

وبإلقاء نظرة عن التواجد الإيقاعي الذي خلّفه الجناس بين العزاء والعراء، يتضح أنهّ 

داّ، خاصة صوت العين، الذي بعمق مخرجه حاكى عمق الترنمّات النغميةّ المنبعثة غني ج

المصوّتات الطويلة )حروف المد( يطول »من موسيقى القافية وقد زادها المدّ طولاً، باعتبار
 ، وفي مثالنا وقع بعد المدّ همزة.()«زمن النطق بها إذا وقع بعدهن همزة أو حرف مشددّ 

، ويتمثل في (2)بالقلبيحدث الاختلاف في ترتيب الحروف ويسمى وفي بعض المرّات 
 ()قول الشاعر:

فيِّتَ فتحًْ زغَزوْتَ فَأ عْطِيتَ نصْرًا عَ  لْتَ فوَ   اينبِ ا م  يزًا         وص 

نْيَ            بِسيْف  ضربْتَ به فـي الِإلـهِ   ا ودِيناَفَأعْزَزْتَ ملكًا ود 
"، وهو دنُيابتأمل عجز البيت، يتضّح أنهّ ينتهي بلفظة "دِينا"، والتي سبقتها لفظة "

معنى؛ ي الفجناس حدث فيه اختلال في ترتيب "الياء والنّون"، ليؤديّ بدوره إلى الاختلاف 

 ى، أعزّ ه وتعالبسيفه البطّار الذي سخّره في سبيل الله سبحان –عبد الملك المظفر –فالممدوح 
في كل  الياعلك والدنّيا بأسرها، ونصر به دين الحق لترفرف راية الإسلام، وتحلقّ به المُ 

 زمان ومكان.

سنفونيةّ إيقاعيةّ محمّلة بتدفقّ  –جناس القلب –وتمخّض عن هذا النوع من الجناس 
الجرس الصّوتي قد أكسب الكلام لونا من الموسيقى »نغمي يضمّ جرسًا رنانًّا، وهذا 

زة بتوفّر المد الذي أطلق العنان ، ()«المؤثرة نلتمس فيها دندنة "الدال" وغنةّ "النون"، المُعزَّ
 للإطلاق ليقوّي الوضوح السّمعي، ليسُمع الشاعر صوته إلى أبعد مدى ممكن.

 -اجبن دروبهذا نكون قد عرّجنا على أهم أنواع الجناس، وأكثرها تواردا في أشعار ا

ى مّ علإذ سجلّ هذا الملمح البديعي حضورا مميّزا ين –وكان على سبيل الذكر لا الحصر
ع موق غزارة في التوّظيف، سواء على مستوى البيت، أو حتى من خلال التجنيس الذي خصّ 

 حسّاس في البيت، والمقصودة هي القافية.

وبين هذا وذاك اختلفت مواقع الجناس، وتعددّت أنواعه، التي ساهمت في إثراء 

فالنقص في الجناس الناقص يلبّي حاجة »ء كان الجناس تامًاأوغير تام؛ موسيقى الإيقاع، سوا

؛ إذا ()«النفس إلى الإيقاع المتباين، كما يلبي الجناس التام حاجتها إلى الإيقاع الواحد المتكرر
فالتماثل الصوتي في المجانسة يغُني الوسط الإيقاعي، ويدفعه ليصبح أكثر جاذبية ويكسبه 

موسيقي خلاب، ويتبع ذلك ثراء الدلّالات والمعاني وترسيخها أكثر.رونقا يحدوه جرس 

                                                             
 .109ي أصوات العربيّة، ص محمد يحي سالم الجبوري، مفهوم القوة والضعف ف -1
 يختلفا في الترتيب فقط،)ينظر:علي الجندي ،لحروف وعددها و هيئتها )شكلها( وفق الركنان في نوع اجناس القلب:أن يتّ  -2

 .(101ص ، مصر1954دار الفكر العربي، ،فن الجناس
 .450ص ، ابن دراج القسطلي، الديوان -3
 .42والتوازي، ص عبد الواحد حسن الشيخ، البديع  -4
 .82منير سلطان، البديع تأصيل جديد، ص  -5
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 ع: ـالترصي_2     

يعتبر الترصيع أهم المحسنات التي يعتمدها الشاعر بغية رسم لوحة تزيينيةّ يعمّها 
توخّي تسجيع مقاطع الأجزاء وتصييرها متقاسمة النظم، متعادلة »الحسن والجمال،وهو

ي  في ترصيع جوهرةالوزن، حتى يشبه ذلك 
ل  يسمى »، وقد أخُذت تسميته من ذلك؛ إذ ()«الح 

 .(2)«هذا النوّع مرصعا تشبيها بالعقد تجعل فيه إحدى اللؤلئتين في مقابلة الأخرى
 

القافية الداّخلية التي يعقدها الشّاعر في أحد الأبيات الداخلية »في وعمومًا فالترّصيع يتموقع

 .(3)«من الأبياتمن القصيدة أو في مجموعة 
وابن درّاج لم يدخّرجهدا في توظيف هذا المحسّن ليضيف بهاءً للجانب الجمالي بكلّ 

 ()زيناته، المنعكسة على ترسيخ المعاني وإثراء الإيقاع، ونستدل على الترصيع في قوله:

ف     لقد س ليَّتْ عنْــهَا بلادٌ حوَتكْ مَا   مَاونٌ رَأتكْ  وقد عوِّضَتْ منهَا ج 

بالتدقيق مع هذا البيت الشعري الذي يثني فيه شاعرنا على كل من مبارك ومظفر، 

يتبين لنا أنّ وزن كلّ كلمة في النصف الأوّل من البيت تنتهي بها نظيرتها في النصف الثاني 
تكون الألفاظ المتقابلة في السجعتي ن متفّقة في أوزانها وفي »منه، وهو ما جسّده الترصيع بأن

؛ إذا فالشاعر أسجع كلماته بمهارة ()«أي في الحرف الأخير من كلّ متقابلي ن فيهاأعجازها، 

"، لكنهّما يتفّقان في الوزن، وبتفعيلة بلاد وجفونعالية، والإختلاف قد يكون فقط كلمتي "

من البحر الطويل، ممّا لم يؤثر على التوّازن الإيقاعي للبيت الذي تشع منه  /فعولن//
 نتظمة.موجه جرسيةّ م

ما جاد به ابن دراج بمناسبة دينية عظيمة، تشرف  –أيضا  –ومن أمثلة الترصيع 

بنورها السّاطع بعد انقضاء شهر فضيل بنفحاته الرمضانية التي تسموا فيها العبادة، 
 ()وتتصاعد فيها الابتهلات، بقوله مهنئا المنصور بن أبي عامر:

ر  ـه     ــــولْيهَْنكَِ الفوَز  الذي أحْرزْت َْ  امِ بَة  وصِيَّ ن سْكًا بأزَْكَى ق 

 لامَِ ــبخَِيْرِ تحَِيَّة  وسَ ()لهَِجًا        ولْيهَْنكَِ الفِطْر  الذِي اسْتقَْبَلْتهَ  

 ي جرسهامًا فإنّ كلّ بيت من البيتين السّابقين، نلحظ فيه توازنا في الألفاظ، وانسجا
 ونظيره  ر البصري،ـوعميقة، يخترقها تقاطع للتأّثيوموسيقاها، ليبثّ ذلك دلالات موحية 

قبل أن يسمع الأبيات أو –السّمعي؛ لأنّ المتلقيّ بذوقه العالي والمميّز يدرك منذ الوهلة الأولى

أنّ هناك جاذبية بصريةّ تجعلنا ندرك حسن رصف الألفاظ، وتسجيعها، خاصة أنّ –يقرأها

والصوتي، وقد ساعد ذلك  –المكاني–الوضعي قائمة على التناسق  »الألفاظ في الترصيع 

                                                             
 .134الخطيب التبريزي، الكافي الوافي، في العروض والقوافي، ص  -1
 .218عبد العاطي غريب، دراسات في البلاغة العربيّة، ص  -2
 .147لقافية في العروض والأدب، ص حسين نصّار، ا -3
 .523ابن دراج القسطلي،  الديوان، ص  -4
،         ص 2عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربيّة، أسسها، وعلومها، وفنونها، وصور من تطبيقاتها،ج -5
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 .425ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -6
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فالجرس الذي أحدثه الترصيع، المنبعث من  ؛()«على إيجاد نوع من الإيقاع النغمي المنسّق

توازي المقاطع، وتوازن موسيقاها، ارتقى بالإيقاع إلى مستوى رفيع، تتغذىّ فيه الأسماع 
ط الترصيع كما هو ملاحظ على نوطات موسيقية منسجمة النغمات، حلوة الرّنات وارتب

إلاّ قافية  –إذا  –لم يعرف العرب »بالقافية الداخلية للمقاطع، وعرف ذلك منذ القدم؛ إذ 

المقاطع، وإن وجدوا غيرها أطلقوا عليها اسما آخر، فالقافية الداخلية أطلقوا عليها كلمة 
 .(2)«الترصيع

يقاع يصدر من تفاعل إ وإلى جانب الإيقاع الذي حقّقه الترصيع، هناك إيقاع آخر
 لفظةبالترصيع مع التكرار، والمجسّد في التكرار الذي خصّ الاستهلال والمعبّر عنه 

 "وليهنك"، التي أكّدت هذا الإيقاع من جهة، وترسيخ الإيحاءات من جهة أخرى.

عنصر »وعموما فالترصيع من المحسّنات اللفّظية التي تؤثرّ بإيجابيةّ على الإيقاع؛ فهو

، وعامل إيقاعي يعمل على تحلية القصيدة؛ فيضفي عليها شيئاً من الرّونق يحيي ماءها بديعي

الذي يمنحها نوعًا من الومضات النغميةّ التي تجعل العمليةّ الإيقاعية تتجددّ، وتتمددّ، ومن ثم 
 .(3)«يقوم بوظيفة سلب المتلقي وتجعله يهتزّ طربا لهذا التركيب

حين لأخر، ممّا كوّن لمسة جماليةّ برّاقة، ناجمة عن ذلك وظّف ابن درّاج الترصيع من 
الاتزّان الدلّالي، والانسجام الإيقاعي، الذي يولدّ موسيقى تقرع الآذان؛ فتخطف الأسماع  

الإيقاع في الشعر محسوس بالأذن والعين ويشير إلى معان »وتأسر الألباب، خاصة أنّ 

هذه البراعة في الاستخدام تنمّ عن قدرة الشاعر ، ولعلّ كل ()«مختلفة لم تكن لتظهر لولاه
الفائقة على اختيار اللفظ المناسب في المكان الأنسب، بما في ذلك حسن توزيعها، وجمال 

تموقعها.

   _ع:ـالتصري 

يعمد الشعراء منذ القديم إلى إتبّاع نمط معينّ في مطالع قصائدهم يعرف بالتصريع، 

تقفية الضرب )وهو  المصراع الأوّل من البيت( مقفاةيكون بجعل العروض )وهي آخر »و
ما كانتعروض »؛ أي أنهّ ()«آخر المصراع الثاني من البيت(، ومنه أغلب أوائل القصائد

، وبالتاّلي البنية الإيقاعيةّ للمطالع ()«البيت فيه تابعة لضربه: تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته

ا التصريع، وكأنهّ ضرورة شعرية، يتوجّب تتوافق فيها العروض والضرب بشكل يجعل هذ
على الشاعر التزامها؛ كي يثبت حذاقته، ويبرز قدرته الكبيرة في نسج عروض المطلع 

 وضربه على نسق واحد.

                                                             
 .38حسن الشيخ، البديع والتوازي،  ص  عبد الواحد -1
 .14 -13عوني عبد الرؤوف، القافية والأصوات اللغوية، مكتبة الخانجي، مصر، ص  -2
 .240عبد الرحمان تبرماسين، البنية الإيقاعيّة للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص  -3
 .107يوسف إسماعيل، بنية الإيقاع في الخطاب الشعري، ص  -4
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، وهي نسبة مكثفّة تكاد تنسحب .واستعمل ابن درّاج ظاهرة التصريع بنسبة 

الأثر العميق دلالياّ، وحتىّ موسيقياّ، على كامل الديوان، وإليك بعض المطالع التي كان لها 
 ()كقول ابن درّاج في المطلع الموالي من بحر الكامل:

لْ   ا ـاكَ ما أعَْطاكَ ـش كْرًا لمن أعَْط  اـلاكََ الأمَْ  كِكَ ـرب  أذَلَّ لِم 

يبرز له، وهذا مطلع لقصيدة يهنئ الشاعر فيها المظفر، إثر إيقاعه بسعيد القطاع وقت

علن ا في آخر صدر، وآخر عجز البيت، إذ ينتهي كل منها على وزن متفاالتصريع جليًّ 

///وصل ، المقطوعة المظمرة، والتي لحقها الإضمار في كليهما، وبقافية مطلقة ب

 ./مفتوح، وردت على نمط المتواتر/

ه ز عليوالملفت هو حرف "الكاف" الذي اعتلى عرش القافية، وشكل محورًا صوتيا ركّ 

ع، ، من مجموع أصوات هذا المطل.2ج في نسج مطلعه، والذي احتل نسبة ابن درّا

ت ه صووبما أنهّ صوت يجمع بين صفتين، الأولى تتسّم بالقوة، كونه انفجاري انطلق مع

يه نَّ عل، وم  الشاعر ليبوح بمشاعر الشكر لله سبحانه وتعالى، على منح المظفرّ تلك المزايا
يابا كثر انساع أ، أمّا الثانية فهي صفة الهمس التي جعلت من الإيقبكلّ تلك الهدايا والعطايا

 وهدوء، ليتناسب مع حالة الحمد، والدعّاء التي تقمصّها الشاعر.

أما بالعودة للتصّريع نجده وفرّ توازنا موسيقيا مركّزا على مطلع القصيدة؛ فنجده 

الرّتابة، وتوظيف ما تبقى منها ينسجم مع الحس الإيقاعي العام في التخفيف من أشكال »

، وهو ما لمسناه في النمّوذج (2)«توظيفا جمالياّ يحقّق الشعريةّ أو يساعد في تحقيقها
السّابق،والذي نستشعر وفرة الكميةّ الإيقاعيةّ،التي طغت بجمالها الموسيقي لحسن توظيفها 

 جمالياّ.

 ()المتقارب:ونقدم نموذجا آخر للتصريع في قول ابن درّاج من بحر 

 دوع؟ِ الص  عِ        ومَنْ ذاَ سِوَاكَ لِجبْرِ ـعَزَاءً وأنَْتَ عَزَاء  الجَمِي

نطباع والتي تعطي الا –إن صحّ التعبير –يعُدّ المطلع الصورة المصغّرة للقصيدة 
بن  ير يحالمظفالأوّل على شكل القصيدة، وفي هذا المطلع يقدمّ الشاعر واجب العزاء إلى 

وحي ميقة، تعلية وقد افتتح بيته، بل القصيدة كلها بلفظة "عزاء"، التي تحمل أبعاداً دلا، منذر

لكن و –اءعز –بأن المُصاب الذي ألم بالممدوح هو موت طفله الصغير، وقد كرّر هذه الكلمة
جبرُ به تهذه المرّة قرنها بالمظفر في حدّ ذاته؛ إذ يرى فيه الشاعر عزاءًا للجميع، و

 تمُسح الدموع، وتدُاوى القلوب المكلومة.الخواطر، و

وكان للتصريع دور فعال في إبراز المعاني، وتلوين الإيقاع، خاصة ما أضفاه على 

قافيتي العروض والضرب؛ فالأولى مردوفة بـ"الياء" وهي"الجميع"، والثانية مردوفة 

او تتبادلان المواقع في لأن الياء والو»بـ"الواو" وهي"الصّدوع"؛ إذ جاء الإيقاع لطيفا خفيفا، 

                                                             
 .32ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -1
،         ص 1955، 2المعارف، القاهرة، طمحمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة، التكوين البديعي، دار  -2
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؛ لذلك لا نحّس نشازًا في ()«الرّدف لتقاربهما وضيقهما، وينتجان عن الكسرة والضمة
 تناوب سماعهما.

 كانت جلّ في شعر ابن درّاج بطريقة تلقائية؛ ف –التصريع  –لقد ورد المحّسن اللفظي

لع ريع مطاتص القدماء في قصائده مصرّعة، إلاّ القليل الناّدر منها،وهو بذلك لم يحد عن سنن
زة، مميّ  قصائدهم لأن هذا المحسّن يضفي على الشعر وقعا موسيقيا عذبا، وكثافة دلاليةّ

ي يقاعإووروده دون تكلفّ زاد من حسنه وجماله ليشدّ انتباه السّامع، ويفتح له مجال 

 التمتعّودة، متوازن، فيزيده حماسة، ويندفع بقوّة، وبكلّ حواسه إلى متابعة استرسال القصي
 بنغماتها المختلفة.

بها  لمروروبالتالي كلمّا كثر التصريع في مطالع القصائد أصبح لازمة موسيقية يجب ا
عد لا يوكي يلج إلى العالم الإيقاعي للقصيدة، وهذا الحضور المخصوص، لا يعُاب عليه، 

 لغويةّ درةقنتج عن سلوكا غير عادي يسم أسلوبه بالرّكاكة، إنمّا هو دليل تمكّن، وفراسة ت
 عالية يتمتعّ بها الشاعر.

رار: ـالتك ثالثـا: بنيـة
ظاهرة عامة في »إنّ التكرار من الظواهر التي تنتشر بكثرة في حياتنا اليوميةّ؛ إذ تعدّ 

الفنون التي تعتمد على الحركة الإيقاعية جسميةّ كانت أو صوتية " لفظية " أو بصريةّ كما 

، أمّا في ميدان الشعر؛ فالتكرار من السّمات البارزة، (2)«مختلف الشعوبفي فنّ العمارة عند 

التي حجزت مكانا لها في النصّ الشعري منذ القدم، وتعددّت مهامه بين ما هو بلاغي، 
ودلالي وأيضا إيقاعي؛ ليؤكد المعنى ويعمّقه من جهة، ويجُمّل الإيقاع بترددّه لفظًا، ومعنى 

 من جهة أخرى.

رار على صور مختلفة، ويتجسّد وفق طرق مختلفة، تظهر في تكرار ويأتي التك
ا ملال خمن  –الحروف، وتكرار الألفاظ، وأيضا تكرار الجمل والعبارات وسنحاول أن نبينّ

 أهم التكّرارات التي وظّفها شاعرنا ابن درّاج القسطلي. –يأتي

_رف: ـرار الحـتك 

أعمق المتنوّعة أفكار الشاعر؛ فيخرجها بتزُاحم المعاني المختلفة، والأحاسيس 

 لشيءن اعى ـالدلالات، ويصبهّا في قالب إيقاعي تحدوه جمالية فنيةّ عالية؛ لذلك فلا غن
الذي يحققّ له هذه الامتيازات، باختياره الألفاظ المناسبة، التي تتألّف بدورها من مجموعة  

لما تحمله من انعكاسات دلاليةّ بطريقة ملفتة،  –أحيانا  –من الحروف؛ فيكرّر بعضها 

ملحوظة، وأبعاد إيقاعيةّ راقية بمغناها، وحسن تأثيرها، ومثال هذا النّوع من التكرار، نلمسه 
 ()في قول ابن درّاج في منذر بن يحي:

ــؤَبَّدِ مفْخَرٌ  هْرِ الم  ه  فْتخَِااتَ فـِيهِ لكَانَ بِمَا أبْدَعْ       ولوْ كانَ للدَّ  ر 

ه  ـاب ه  وازْدِ يطَول  بهَا إعِْجَ         الشَّادِي بِذِكْرِكَ زَهْرَةً ولمْ يعْدمِ   هَار 

                                                             
 .249عبد الرحمن تبرماسين، البنية الإيقاعيّة للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص  -1
 .192المرجع السابق، ص  -2
 .498ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -3
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ه        ()لبَوس  ثنـَاء  من مَساعيكَ بيِن ه    ومنْ غ ررِ الأشَْعارِ فيِكَ شِعاَر 

نحري حخير ما يميّز الأبيات السابقة الحضور الراقي لحرفي" الراء، والهاء"، هذا الأ
همسه خطّ بالدلالي أكثر من خلال دوال "الدهّر وزهرة وازدهار"، ليالمخرج؛ لينجلي دوره 

صل الو خارطة الهدوء الذي شقّ طول الدهّر بازدهاره، وعبق أزهاره، دون أن ننسى"هاء"
 المرفوعة، وما نتج عنها من مد أثرى موسيقى القافية على وجه الخصوص.

ه؛ ى جهورتفة إله رويًّا لها، وإضاأمّا "الرّاء" فأخذ الحصّة الأكبر من القافية بتعيين

تخار، من "اف افيةفأثناء نطقه نلتمس نوعًا من التكرير الذي يضاعف البؤرة الدلالية لألفاظ الق
ه، هر بوازدهار، وشعار"، وهي كلهّا مرتبطة دلاليا، فالإنسان يفتخر بالشيء الذي يزد

فيه  غدواذا المنطلق الذي تويجعله شعارًا يضيء دربه، لتتفتح بذلك أزهار حياته، ومن ه
 الأصوات مفاتيح دلاليةّ، يفوح ترّنمها الإيقاعي بنغماته المتباينة الألوان.

 (2)ويمكن إيضاح نموذج آخر لتردد الحروف من خلال هذه الأبيات من بحرالطويل:

نَا ما ابْ    ا وصَلاتنِاَ    ـفأنْتَ جَـزَاء  صَوْمِنَ  َْ  رِ ن الأجَْ متغَيَْنَا وفيِكَ رَأيَ

 لة  القَدْرِ ا لـَيْ دْرَهَ ومنك استمَدَّ الفِطْر  مَطْعمََ فطِْرِنَا       وفيكَ أرَتـْنَا قَ 

تْ في الخِطابِ منَابرٌِ    طْرِ  أوْ فِ السَّـعْدِ بأِسْعَدِ عِيد  عَادَ بِ     وبِاسْمِكَ عزَّ

موسيقي عند قراءة هذه المقطوعة ندرك شيء ما يجذبنا إليها، إنهّ أثر لوقع جرس 

مميّز، أحدثه التكرار الملفت للحروف وفق نسق مبهر، والحضور الأكبر انسحب للرّاء، ثم 

الفاء والتاء، فالميم والطاء بنسبة أقل، ممّا يدل على أنهّا تحمل بين ثناياها كميةّ إيقاعية 
كلا  أن الصّوت إذا ما تكرر ضمن المفردة وعلى نطاق المفردة في النصّ»معتبرة، تحيلنا إلى

وعلى نحو، ملحوظ فإنهّ يحمل بذلك مظهرا فنيًّا موسيقياّ له قيمته داخل الخطاب 
 .(3)«الشعري

أما الألفاظ التي كان للرّاء الأولوية في تكوينها تنتمي جلهّا للحقل الديّني كالأجر، القدر، 

"أرتنا ومنابر"، وبشكل ما هذه الكلمات متعالقة في ما  –ا دلالي –الفطر"، إضافة إلى لفظتي 
بينها؛ إذ يرى الشاعر أن الله عزّ شأنه بعث منذر بن يحي كجزاء أو مكافأة للناّس على 

بأعماله لحظة إفطارهم، وأثناء الاحتفال طاعتهم من صلاة وصوم، حتى أنهّم يستحظرونه

والأعياد، بليلة القدر المباركة، وبحسن ذكره وتذكّره على المنابر المختلفة أياّم المناسبات 
وبالنسبة لباقي الحروف فأكبر علامة تواجد كانت من نصيب الفاء والتاء، وهما من 

حروف أضعف الاعتماد في موضعها فجرى النفس معها »الأصوات المهموسة، وهي

، ولعلّ هذا الخفاء يتقاطع وحالة الهدوء والخفاء أثناء القيام ببعض العبادات كقيام ()«وأخفاها
يلة القدر التي تكثر فيها الابتهالات والتهجّد ويقوّي الرابط بين العبد وربهّ الليل، خاصة ل

أكثر.

 ة:ـرار الكلمـتك_ 2     

                                                             
 (.539الأرضين، )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة)بين(، ص البينُ: الناحية والفصل بين  -1
 .189ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -2
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يستغل الشاعر كلّ الإمكانيات المتاحة لإيصال مراده للمتلقي، ومادته التي تحققّ له ذلك 

وقدرته على التوزيع الألفاظ والكلمات التي يعبرّ بها عمّا بداخله، وبمقدار فنيتّه »هي
، وبالتاّلي يختار الشاعر الألفاظ ()«والاستخدام تطرب لفنهّ كما نطرب للفناّن الموسيقي

المناسبة التي تحقق بتلاحمها وحسن نظمها عبارات متناسقة غنيةّ بالدلّالات التي تتبلور 

 داخل إطار إيقاعي بنغماته العذبة وجرسه الجميل.
ليةّ، ة جماعض الألفاظ، قصد تأكيد المعنى والوصول إلى غايويعمد الشاعر إلى تكرار ب

لًا خذ أشكاه اتوابن درّاج استغل كل ما في هذه الظاهرة من طاقة، ونجد أن تكرّر الكلمات عند

ق ق نسمعينّة في جسد الأبيات، منها ما جاء مرصوفا بطريقة أفقيةّ، ومنها ما جاء وف
فعال، والأ ابن درّاج له صيغ مختلفة جمعت الأسماءعمودي، علمًا أن التكرار الذي انتهجه 

 وحتى الأدوات.

 (2)ويقول ابن درّاج في عيد الفطر من بحر الطويل:

 هْرِ ا إلى شَ هْرً شَ لكَ الفوَْز  من صوْم  زكِىّ  ومن فطِْر      وصَلْتهَ مَا بالبرِِّ 

دْقِ والن هىَ   البـِرِّ والعَدْلِ بيكَ وشَاهِد عَدْل  ف     فنَاطِق  صِدْق  عنكَ باِلصِّ

فر منها؛ إ ر ر الشاعذ كرّ تحمل الأبيات أيقونة جمالية بديعة، كان للتكّرار القسط الأو 

هذه  ملهاكلمات "شهر وصدق وعدل وبرّ"، وهذا يقودنا إلى عظم القيمّ الدلّالية التي تح

عدىّ ي لا تتالتوها، الكلمات، والمرصّعة بحلل إيقاعيةّ برّاقة، منبعها التصّاف المميّز لحروف
 مل قيم،ا تحثلاث حروف، ممّا انجرّ عنه الخفةّ في نطقها، والسّرعة في تقبلها، خاصة أنهّ

 وأبعاد دينيةّ وأخلاقية مهمّة.

ق ها يحقّ مقتضافلفظة "البرّ"هي الخصلة الحميدة التي طالما ارتبطت ببرّ الوالدين؛ إذ ب

تصل  نمّاتصر على شهر معينّ كشهر رمضان، وإالممدوح الفوز الذي يطمح إليه، وذلك لا يق

"الصّدق والعدل"، وفي هذا مراعاة لشخ  صيةّالشهور ببعضها، كما كررّ الشاعر كلمتي 
هو ل، والممدوح منذر بن يحي الذي لا يزيغ لسانه عن الصدق، ولا يحيد ميزانه عن العد

 فقير والغنيّ.شيء واضح شفاّف يشهد له به الصغير والكبير، الضعيف والقوي، ال

ع ذي ينقطير الوزاد من بهاء حلهّ التكرار، توفّر التضّاد بين "الفطر والصوم" هذا الأخ

 رابط إلاّ  فيه العبد عن كلّ شيء يفسد صياّمه من أكل وشرب، ومختلف المحرّمات، ولا يبقى

 ميل،العبادة الوثيق بين الإنسان وخالقه، والذي يتجسّد بصفة خاصة في الإحساس الج
حة ن في فريك مفوالارتياح الكبير الذي يحسّ به العبد لمّا ينهي يوم صيامه، أمّا بصفة عامة 
 صائم شهر رمضان بقدوم عيد الفطر المبارك، التي فرحته لا تضاهيها فرحة.

تخلّله هيباً تميقيا ولعلكّ تلحظ قوّة التواجد الدلّالي الذي أحدثه التكرار، وأشاع جوّا موس
 ذوبة نفخات عيد الفطر الزكي.نغمات عذبة، ع

 

 ()ويطالعنا نموذج آخر يكرر فيه الشاعر الفعل المبني للمجهول، في قوله:
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نياَ بحِمْدِكَ ألْس ناً     ت صْغِي لها الآفَاق  والأ فكأنَّ   ار  ــــــقْطـلِلد 

 ار  ن ظِمتْ كما ن ظمتْ لكَ الأشْعَ      حٌ ئوكأنّما الأيَّام  فيِكَ مَدا

" في عجز البيت الثاني، ليصرّ على دورها الدلّالي في نسج كررّ  الشاعر لفظة "نظُمت 

البيت، علما أن نظم الشيء إلى الشيء تنظيمه نظما ونظاما ألّفه... ونظم اللؤلؤ نظما 

، (2)«ونظاما ألّفه وجمعه في سلك ومنه نظم الشعر لتأليفه كلاما موزونا، ونظم الأمر أقامه
الأياّم على اختلافها، بطولها وقصرها، بحلوها ومرّها، وبتكرّرها  ويبينّ الشاعر أنّ 

 المنتظم قد نظمت فيها مدائح وأشعار متنوّعة تغنىّ فيهابممدوحه المنصور منذر بن يحي.

كل؛ إذ أي الجزء بال –الشعر –، والعام -المدح  –والواضح أنّ الشاعر جمع الخاص 

 ي حينوينسج لشخص معينّ، ويخصّه بالثناء، فالمدح ما هو إلاّ غرض من أغراض الشعر، 

وح، لممدالشعر ينُسج في مواضيع مختلفة، وأغراض متنوعة، وبهذا يعُلى الشاعر من شأن ا
 الذي يليق به أجمل الأشعار، بما فيها من مدح وثناء.

فتكرار لفظة معينّة ينتج »وكان لتردد لفظة "نظُمت" أثرًا إيقاعيا واضحًا على السّامع؛
بات إيقاعيةّ تترك أثرها في المتلقي، مثلما يغني قيمة هذه اللفظة أوالألفاظ عند ضر

، وهنا يكمن دور اللفظة المكرّرة وتظافرها مع باقي ألفاظ البيت؛ إذ يشدّ ()«مستخدميها

انتباهنا أنّ الشاعر ذكر أن صيغة "نظُمت" تدل على أن ما نظم فيه كثير، وما سينظم فيه 
 مدائح وأشعار جاءت بصيغة الجمع لتتناسب مع الكميةّ الوافرة من الكتابات.أكثر، كما أنّ 

 ()وفي نوع آخر من التكرار رددّ الشاعر ضّمير المتكلّم "أنا" قائلا من بحر الكامل:

 

كَ موْئِلِي()وأنَا الشَّريد   وظل  عزِّ
()    وأناَ الأسِير  وفي يَديْكَ فكَِاكِي 

 ـاكِ ـــــــــــــــــــكَأنَّةَ شَ حظّ يئن  إليْــ    ـه  ـــــــــالمشْرِقيْـنِ وتحَْتَ أدَبٌ أضـاءَ 

فق ل يوايتمتعّ هذا البيت بجمال بديعي مصدره توفرّ الترصيع؛ إذ وزن الشطر الأوّ 

خل م تدوزن الشطر الثاني، خاصة أن البيت من بحر الكامل، ولم يتعرّض لأيّ تغيير، ول

والتي  اجها،علةّ؛ فكثرُت المتحرّكات التي حقّقت للشّاعر السّرعة التي يحتعليه زحاف أو 
 تتماشى وأمنياته ببقائه في كنف المهدي، والتمتعّ بعزّ ظلهّ، ورغد عيشه.

والمميّز أنّ الشاعر افتتح البيت بالضمير"أنا" مقرونا بالواو، والذي تكرّر في أوّل 
الشاعر لجلب الإنتباه، والتأكيد على أنهّ موجود،  البيت، وأوّل عجزه، وفي هذا محاولة من

يكفي فقط الإلتفاتإليه، والإهتمام به؛ لذلك استعمل الضمير"أنا" الذي حقّق الغرضين الدلّالي، 

                                                                                                                                                                                              
 .153، صالمصدر السابق -1
 .614بطرس البستاني، قطر المحيط مادة )نظم( ، ص  -2
 .93أماني سليمان داود، الأسلوبيّة الصوفية، دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج، ص  -3
 .53القسطلي، الديوان،  صابن دراج  -4
ى، )ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج -5  (.76، مادة )شرد(، ص 7الشريد: الطريد لا يؤُو 
 .(1007ص  )وأل(، ينظر: مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط،)وئل: المرجع والملجأ، الم -6
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الحركة الطويلة الخفيفة ذات الإمتداد النغّمي »والإيقاعي، بتوفّر المد بالألف الذي يعُتبر
 حقّق للشاعر الغاية التي يصبوا إليها. ، وصاحبه وضوح سمعي كبير()«الجميل

 2:"كم"، ومن أمثلتها قوله على تفعيلات بحر الطويلداةالأكما كررّ الشاعر 

كْرِ للَّيْلَ انكَِ فكمْ شَافعِ  في ظَلَّكَ الصّوْمَ بالت قىَ      وكمْ واصِل  في أمْ     باِلذِّ

 ترِْ وغْد وا عَلىَ فْع  ويَ على ش بيت  يَ        ـع  ــــــــــــــا ورَاكِ ــــــــــَّ وكْــم سَاجد  للهِ مِن

 لعبادشهر رمضان المبارك مناسبة عظيمة، لما لهذا الشهر من فضل كبير يستغلهّ ا

، ن وثلاثاثناوبالتقرّب من خالقهم صومًا، قيامًا، وذكرا وقد كررّ الشاعر لفظة "كم"، مرّة 
 متناهي ر واللاّ كبيدد الـواو، ليشدّ انتباه المتلقي إلى العوعزّزها بأدوات الرّبط، كالفاء، وال

، حييبن  المنصور منذرمن الناّس الذين ينعمون بالأمن والحياة الهادئة المطمئنة في ظل 
 من.لةّ الأ، وقوذلك يساعدهم على القيام بعباداتهم دون الانشغال بأمور الدنيا من ضنك العيش

واتبّعه كلازمة موسيقيةّ مميّزة؛ نظرا لما ينتجه من  ولعلّ الشاعر آثر هذا التكرار،

التكرار يسهم إسهاما بليغا في صنع إيقاع القصيدة وإنشاء »تطريب جميل منبعه أنّ 
واكتسب تأثيره من اقتران الكاف بالميم، رغم اختلاف مخرجيهما ما ناحية، ،()«جمالياتها

ع من انتشار توليفة إيقاعيةّ بديعة واختلاف صفتيهما بين الهمس والجهر، لكن ذلك لم يمن
 حلوة المساق النغمي المليء بالتطّريب الموسيقي.

تختلف صيغ التكرار حسب الحاجة، وتبعا للسّياق الذي ترد فيه؛ فيكرّر الشّاعر اللفظ 

مقترنا بمعناه، ويكون التكرار شاملاً، وقد يخصّ التكرار المعنى دون اللفظ فيدركه بالقراءة 
 ()ولا حاجة للبصر في ذلك، ومن ذلك قول ابن درّاج من بحر البسيط: أو السّمع،

 لبـَطَلِ ا الفاَرِسِ وفي يَديْكَ أمَان        لِ ـــِ إِليْكَ منْكَ فرَا ر الخَائفِِ الوَج

 ب لِ والس   ى الط رْقِ على يّمِينكَِ شتَّ      تقََابلَتَْ نحَْوَكَ الآفَاق  واجْتمََعتَْ 

قبلفظتين يحملان الدلّالة ذاتها، ويختلفان في اللفظ "ال ختم الشاعر بيته  طّر 

مام اق مفتوحة أليؤكّد بذلك على معنى معينّ، ويرسّخه بشكل أعمق؛ بأنّ كل الآفوالسُّبلُِ"،
 سبلها، نوّعالممدوح المنصور بن أبي عامر، وبإمكانه إيجاد كلّ الحلول، بمختلف طرقها، وت

 راده، وتحقيق أهدافه.ولا يعيقه شيء للوصول إلى م

منبه صوتي يعتمد »إنّ من غايات التكرار هو معرفة أثره على المتلقي؛ إذ يعدّ 

وعلى الحركات أيضا، إذ بمجرّد تغيير حركة يتغيّر  الإثارةالحروف المكوّنة للكلمة في 
 ذي يولدّ عالم ـى الاختلاف الـ، أمّا تكرار المعنى يقوم أساسًا عل()«المعنى ويتغيّر النغم

                                                             
ية، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، منال محمد هاشم النجار، أصوات الحركات العربيّة، دراسة دلالية جمال -1

 .158، ص 3، العدد6المجلد 
 .881ابن دراج القسطلي، الديوان، ص -2
 .154سمير سحيمي، الإيقاع في شعر نزار قباني، ص  -3
 .412،414ابن دراج القسطلي، الديوان، ص -4
 .194في الجزائر، ص عبد الرحمان تبرماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة  -5
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وهو ما  إيقاعي جديد وجميل ومختلف يتغيّر فيه النغم، ويمارس بذلك حالة جذب للمتلقي،

إلاّ أن  لمسناه في النموذج السّابق، فلفظتي "الطرق والسبل"، يشتركان في عدد الحروف،
لى عاختلاف وتنوّع مخارج حروفهما ساعد على خلق إيقاع متباين له تأثيره المميّز 

 رين.الآخ

 ()ووظّف الشاعر تكرار المعنى في موضع آخر في قوله من بحر البسيط:

 ك رَباَوال انَ لأحَْزعنيِّ بهَا ا فَلْيشْك رِ اللهَ يا مَنْصور  منْكَ يدًا      كشَفْتَ 
يتقدم الشاعر بالشّكر، ويدين بالفضل لله سبحانه وتعالى، ومن ثمّ للمنصور الذي لم 

وجلاء الهموم والكرب عنه، ورغم أنّ الشاعر يمُكنه أن يكتفي  يتوانى في رفع الأحزان،

منهما فقط لتمرير الدلالة، وإيصالها دون الحاجة  –الأحزان أو الكرب –بذكر لفظة واحدة 

إلى تكرير معناها بلفظة أخرى، لكن المعنى اقتضى ذلك، والحالة النفسيةّ له بكلّ انفعالاتها 
التكرار أسلوب تعبيري يصوّر اضطراب النفس ويدل على »اقتضت ذلك أيضا؛ إذ أنّ 

، وتضطرم شدةّ هذه الانفعالات مع احتدام الأحزان، واجتماع (2)«تصاعد انفعالات الشاعر

الكرب والهموم التي يعانيها الشاعر، ولعلّ أكثرها تأثيرًا هي حالة الغربة والابتعاد عن 
 زوجته وأولاده.

 -مربي عاأالمنصور بن  –قة، والتي هيّجت عاطفة الممدوحوهذه المسحة الدلاليةّ العمي

ي فمثل وحركّت وجدانه، حاكت بدورها الإيقاع المتباين الصّادر من تكرّر المعنى والم
بروز ا للفظتي "الأحزان والكربا"، والواضح فيهما هو سيطرة المجهورات ليكون ذلك مؤشرً 

 إيقاع واضح المعالم، مختلف الرّنات.

لتي لفة، غير اينتج موسيقى متباينة ومخت –تكرار المعنى  –النّوع من التكرار يعدّ هذا 

جعلنا ار يألفت الآذان سماعها، وتعوّد الذهن على جرسها، أويتوقعها المتلقي؛ لأن التكر

ة، لموسيقيافقة نذهب في طريق المتوقعّ بأنّ الشيء المكرّر يعطيك نفس القوّة الدلالية، والد
 ة.جددّلمعنى يجعل الاختلاف هو أساس الإيقاع وغناه بطاقات نغميةّ متفي حين تكرار ا

 

_ارات:ـرار العبـتك 

اختلفت صيغ التكرار في شعر ابن دراج من تكرار للحروف، وتكرار للألفاظ الذي 
وظّفه الشاعر بشكل مميّز، وأيضا تكرار بعض العبارات التي آثر الشاعر إعادتها بالصيغة 

 ():قول الشاعر من بحر البسيطذاتها، ومثاله 

ه   ومنْ سِواه  لِمَقْط وع  أوَاصِر 
() ومنْ سِوَاه  لِمَرْد ود  شَوَافعِ ه      ؟()؟ 

ه    ه ؟قلَّ رَاقعِ   ومنْ سِوَاه  لِخَرْق          ومنْ سِوَاه  لِخَطْب  جَلَّ فَادِح 

                                                             
 .368ص ، ابن دراج القسطلي، الديوان -1
 .194عبد الرحمان تبرماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ص  -2
 .143ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -3
الأواصر، )ينظر:ابن الآصره: الرحم، والآصرة ما عطفك على رجل من رحم أو قرابة أو صهر أو معروف والجمع  -4

 (.152، مادة )أصر(، ص 1منظور، لسان العرب، ج
شفع أوفيه إلى فلان شفاعة طلب أن يعاونه، ولفلان في المطلب سعي، )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط،  -5

 (.295مادة)شفع(، ص 
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بها  ستهلّ اسواه؟" وقد نرصد في البيتين، الأول والثاني، ترددّ عبارة الإستفهام"ومن 

لعجز، ر باالشاعر، صدر وعجز كلّ بيت، وبالتالي يمُكن عدهّ نقطة العبور التي تصل الصّد
حسّ فيها التي ن واهاوالبيت بالبيت الذي يليه؛ لتحددّ كلازمة دلاليةّ أكّد عليها الشاعر لعمق فح

يوجد  ذ لاإنذر بن يحي؛ بعمق هذا التساؤل، وامتزاجه بنوع من الافتخار الذي خُصّ به الم

ديداً شاء، غيره منقضا من المخاطر والأهوال، رؤوفا رحيمًا بالعباد كريما سخياّ في العط
 قوياّ على الأعداء.

نبتها ميقية وإضافة إلى هذا التكرارنلمح وجود الترصيع، وبه انفجر البيتان بطاقة موس
تمل لتي اكوا –إن صحّ التعبير –ة الأصلي تلك الكيميائية بين الأصوات المجهورة والمهموس

هاء فيها الوضوح السّمعي الذي أثراه المد المتوسط لفظة "سواه"، لينصهر نطقه بال
 المهموسة، فلا نكاد نشعر بنطق أو بسمع هذا الحرف في آخر الكلمة.

وفي سابقة من نوعها لدى الشاعر كرّر شطر بيت بأكمله، من خلال القصيدة التييرثي 

ات ـــــــــلال الأبيـ، وذلك من خ ()إسماعيلفقهاء من بينهم فقيه يدُعىفيه بعض ال
 يتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 (2):قائلا جادت بها قريحته 

حْــتكَـكأنّ لِلموْتِ فيِــنَا ثَ  ــرِّ ــــــــــــــــــــيمِ الح  لكَــرِ اغيـرِْ بِ فَمَا      مٌ ــــــــــــــِ أرٌ م 

 يَقْتنَعِ  

ما    ي يدهِ ـقد خَبَّرَتْ نفَْس  "إِسْماعيلَ " ف ر   دِع  ــــَ تيرَْ ـدِ تِ المَجْ أن ليْسِ عَـن ح 

ش م      فاحْتسَِب وا آلَ "إسِْماعيلَ" ما احْتسََبتْ 
()  بىَمن غَمامِ الغيَْـثِ ينَْقشَِع  !الر 

 الجَيْشِ ينَْصَرِع  ()خَيْل  الوَغَى من لِوَاءِ     مَا احْتسََبتْ واحْتسَِب وا آلَ "إسِْمَاعيلَ"         

ترددّ في الأبيات الثلاثة لفظ "إسماعيل"، وبتصريحه هذا يعلن الشاعر عن اسم مرثيه، 

ليؤكد على مكانته المميّزة داخل مجتمع الدولة؛ فحُقّ له أن يرُثى ميتّا، ويمُدح حيًّا وميتّا، لذلك 

لصّدر كله، وابتدأت بحروف للربط "الفاء والواو" على كرّر الشاعر عبارة تنسحب على ا
التوالي، وهذه الصيغة المكررة تحمل معنى الأمر بأن يحتسب أهل الفقيد وخلانّه أجرهم عند 

 –الممدوح  –الله سبحانه وتعالى، وأن يتخّذوا الصّبر دوءًا لآلامهم؛ إذ أنّ نفس إسماعيل

الطاهرة لا تنُتهك حرمتها، بل لا ترتدع عن حرمات الرّفعة، المجد والعزّة والشرف، كما 
بى لينقشع عنها غمام السّحاب الأبيض  يأمر الشاعر أن يحتسب آل إسماعيل كما احتسبت الرُّ

المليء بحباّت الغيث لتترائى وتتضّح هذه الرّبى بشموخها ورفعتها، ويظيف ابن دراج 

                                                             
بن غالب، من أهل سرقسطة يكُنىّ أبا هو إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن صالح بن تمام  -1

لقاسم، ويعرف بابن فورتش، وجدهّ سليمان بن صالح هو الملقّب بذلك فيما ذكره ابن حارث، وقال ابن الفرضي ينسبون إلى 

ولاء بني أميه، رحل حاجّا وأدى فريضة الحج، وهو والد القاضي محمد بن إسماعيل وإخوته، ولما صدر عن حجة وكرّ 

 (.302هـ، )ينظر: ابن الأباّر، التكملة لكتاب الصلة، حققة بشار عواد معروف، ص 412وطنه توفي بمصر سنة قافلا إلى 
 .317ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  -2
شمَّ النباء أو الجبل ارتفع، والرجل ترفّع وتكبرّ والجمع شُم ، )ينظر: مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط، مادة)شمم(،  -3

 (.495ص 
اللواء: العلم وهو دون الراية، وفي الجيش هو عدد من الكتائب معلوم، )ينظر:مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط، ص  -4

848.) 
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ة "واحتسبوا آل إسماعيل كما احتسبت"، لكن هذه المرّة شبهّ احتسابهم بالخيل بتكراره لصيغ
 التي خاضت الحروب، وانصرعت على إثرها كتائب من الجيوش.

الملمح الأسلوبي الأكثر بروزًا »وتوظيف الشاعر لمثل هذا النمط من التكرار باعتباره 

أطرافه بعضها إلى بعض ويعطي لتلاحم للنص، فهو يدخل في نسيجه لحمة وسدى، ويشد 
، أمّا البحر ()«شكله نوعًا من الحركة يدور فيها الكلام على نفسه ويتكرّر دون أن يعيد معناه

الذي استخدمه الشاعر كقالب لنظم أبياته هو بحر البسيط لاستعابه تجربة ابن دراج الشعرية، 

العزاء، والمواساة  لذوي الفقيد، ورحابته في التعّبير عن حالته الشعوريةّ التي تحمل معاني 
ورغم مرارة الموقف إلا أن الوسط لا يخلوا من انبعاث نغمات متناسقة بين الأبيات متصّلة 

ببعضها بعض، تصدح بشجن جميل يحاكي حالة الحزن.

طلي القس وما يكمن قوله في نهاية الفصل هو ثراء الجانب الإيقاعي في شعر ابن دراج

عض بواستغلال التغيّرات التي لحقت بالتفعيلات، وحتى توظيف  من تنويع في البحور،

ا ان وقعهكلفة الظواهر كالتدوير، أما القافية بكل حروفها، ومختلف حركاتها، وأنواعها المخت
لجانب اثرى أمميّزا، كما نوع الشاعر بين المحسنات اللفظية والمعنوية وكذلك التكرار مما 

 الإيقاعي أكثر وعزز محتواه.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .84، ص 2002، 1منذر عياّشي، الأسلوبيّة وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط -1
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 والأساليب الإنشائية: المبحث الأول: الأساليب الخبرية 

 تمهيد:      

لدراسة  –بشكل كبير –تعّد دراسة الترّاكيب أحد المستويات اللغّويةّ التي يعّول عليها 

الخطاب الشعري وتحليله، بطريقة يمكن الكشف فيها عن مكامن النّص انطلاقا من النصّ في 

حد ذاته؛ ليتم بذلك الولوج إلى عالم الإبداع الواسع، كما أنّ دراسة التراكيب بمختلف وسائلها 
التبديل يمكن أن تدرس تحت المظلةّ الأسلوبيةّ لما تتعرّض له هذه الوسائل من احتمالات »

 ،(1)«والتغيير، لأنّ هذا التغيير يفتح أمام صياغة الجمل مساحات وآفاقا واسعة من التنويع

عنصرا ذا حساسيةّ في تحديد الخصائص »وإضافة إلى ذلك فإنّ الأسلوبيةّ ترى في التركيب 
 التي تربطه بمبدع معينّ؛ لأنها تعطيه من الملامح ما يميّزه عن غيره من المبدعين، سواء

 .(2)«أكانوا مزامنين له أو مختلفين عنه في الزّمان والمكان

من خلال رصد حجم الجملة طولاً وقصرًا، وترتيب أجزائها، أو »ويتحققّ ذلك كلهّ 
تقديم بعضها على بعض، كما يتحققّ من خلال ذكر بعض عناصرها أوإغفالها، ومن خلال 

ات العطف والجر، وأدوات الشرط رصد الأدوات المساعدة التي يستعين بها المبدع كأدو

والاستثناء، والنفي والاستفهام؛ ذلك أنّ حجم الجملة وترتيبها والرّبط بين عناصرها هو الذي 
ن في النهّاية التركيب الدلّالي للقطعة الأدبيةّ، فنقطة البدء ترتكز على الجزئيات وصولاً يكوّ 

بين يدي الدارس الأسلوبي جملة  »وفرّأي أن هذه التراكيب ت ؛(3)«إلى كليةّ العمل الإبداعي
 .(4)«من العناصر والأدوات التي يمكن أن تدخل في دائرة الوسائل الأسلوبيةّ

إن العمل على دراسة التراكيب والجمل هو الذي يعمّق الدراسة أكثر، وذلك بإماطة 

اللثّام عن تلك العلاقات التي تربط بين أجزاء هذا التركيب ليعمّ النصّ الإبداعي ككل؛ إذ 
تنطلق الأسلوبيةّ في التحليل التركيبي من دراسة جزء من الجملة أو الجملة كاملة، إلى »

وحدة الاتصّال وقاعدته  »؛ لذلك وبما أنّ الجملة هي(5)«من ثم النص بأكملهدراسة الفقرة و

وجب أن ينطلق منها الباحث اللغّوي، فيقف عند نظامها، ويصنّف أنواعها، ويحددّ وظائفها 
وما يطرأ عليها من تغيير في ألفاظها أو معانيها، مشيرًا إلى أساليبها المختلفة التي تستجيب 

 .(6)«اجات التعّبير الإنساني، وأغراضه المتعددّةفي تنوّعها إلى ح

إعلم »بقوله:  السّكاكيوتندرج الجمل بأنواعها ضمن مباحث علم المعاني، الذي يعرّفه        

أنّ علم المعاني هو تتبعّ خواص تراكيب الكلام في الإفادة، وما يتصّل بها من الاستحسان 

 .(7)«تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكرهوغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في 
ومن خلال هذا المبحث سأحاول التركيز على مختلف الخصائص التركيبيةّ التي ميّزت 

الخطاب الشعري في ديوان ابن درّاج القسطلي، بالتطرّق إلى دراسة الأساليب الخبريةّ 
                                                             

 .140، ص 2000، سبتمبر 13محمود جمعة، مجلة نوافذ، العدد أولريش بيوشل، الأسلوبيّة اللّسانية، ترجمة خالد  - 1
 .207 ،206محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبيّة، ص - 2
 .207المرجع نفسه، ص - 3
 .141أولريش بيوشل، الأسلوبيّة اللّسانية، ص  - 4
 .98 -97دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاجّ، ص ص  –منال سليمان داود، الأسلوبيّة الصوفية  - 5
دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،  –دراسة لسانية تطبيقية للجملّة في سورة البقرة  –محمد خان، لغة القرآن الكريم  - 6

 .16، ص 2004، عين مليلة، 1ط
، 2لعلمية، ط، دار الكتب انعيم زرزور: علق عليهضبطه وبن محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم،  يوسفأبي يعقوب  - 7

 .161، ص 1987 ، لبنان،بيروت
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ة والمنفية والشرطية، وفي والأساليب الإنشائية مسلطة الضوء في الخبرية على الجمل المؤكّد

الإنشائية على الإنشاء الطلبي بما فيه من الاستفهام والنداء والأمر والنهي والتمنيّ، وفي  
 على التعّجب والقسم، وكم الخبريةّ.  –غير الطلبي –الثاني 

 ة: ـب الخبريّ ـالأساليأولا:   

 ،(1)«أو الكذب تركيب إسنادي يمكن وصف مضمونه بالصّدق»ويمكن تعريفها بأنّها 

 ،(2)«المراد بصدق الخبر مطابقته للواقع ونفس الأمر، والمراد بكذبه عدم مطابقته له»أمّا 

اعلم أن مرجع الخبريةّ، واحتمال الصّدق والكذب » ويوضّح السكاكي مرجع الخبر بقوله :
التي  ، ومن الأساليب الخبريةّ(3)«إلى حكم المُخبر الذي بحكمه في خبره بمفهوم  لمفهوم

استخدمها ابن درّاج نجد التوكيد والنفي والشرط، وسنعرّج أولا على التوكيد باعتباره أسلوب 
 طاغي في شعر ابن درّاج.

 د: ـوكيالتّ  _ 1

أصله شد السّرج على ظهر الداّبة بالسيور حتى لا يسقط، »إنّ المعنى اللغّوي للتوكيد 
، وتؤكد الجملة (4)«التوكيد في توثيق العهودوتسُمّى هذه السّيور تواكيد وتآكيد، ثم استعمل 

إزالة ما علق في نفس المخاطب من شكوك، وإماطة ما خالجه من »الخبرية لغاية 

إعلام المخاطب بأنهّ يقول كلامًا جازما، »؛ فالمتكلّم يقوم بتوكيد كلامه من أجل (5)«شبهات
م أو ثرثرة أو تضليل أو اختراع أو قاصدا لما يدل عليه كلامه، متث بتِّا منه، لا يقوله عن توهّ 

إنّ وأنّ، ولام الابتداء، وأمّا الشرطيةّ، والسين، »، وأبرز أدوات توكيد الخبر(6)«نحو ذلك

 .(7)«وقد، وظمير الفصل، والقسم، ونونا التوكيد، والحروف الزّائدة، وأحرف التنبيه
 للّفظي،يد اات، والتوكوقد اختلفت أساليب التوكيد في شعر ابن درّاج ما بين هذه الأدو

 وكذا المعنوي، والتي نستهلهّا بأهم الأدوات التي عمد الشاعر إلى توظيفها.

 قــد: _ 1_1

وردت هذه الأداة أكثر من غيرها من أدوات التوكيد في شعر ابن درّاج، ويعرّفها ابن 

الابتداء بها إلّا قد جواب لمتوقع، وهي نقيض ما التي للنّفي، وليس من الوجه »فارس بقوله 

، ومن أمثلة "قد في شعر ابن درّاج، قوله في المنصور بن أبي (8)«أن تكون جوابا للمتوقع
 (9):عامر

وقدْ احتللَْت  لَديْكَ أمَْنعَ مَعْقِل  
وَحَطَطْت  رحلِي في أعََزِّ جَناَبِ       (10)

(11) 

                                                             
 .25ص ، 2001، بيروت، 1دار الكتب العلمية،طل للزمخشري، الجزء الأوّل، ابن يعيش، شرح المفص - 1
، المكتبة يليالسيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف الصم - 2

 .55العصرية، لبنان، ص 
 .166مفتاح العلوم، ص  ،كاكيسال - 3
 .185، ص 1، ج-ا وعلومها وفنونها أسسه –عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربيّة  - 4
 .234، ص 1986، لبنان، 2نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، ط –مهدي المخزومي، في النحو العربي  - 5
 .186، ص1، ج-سها وعلومها وفنونهاأس –عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربيّة  - 6
 .55،  دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص1علم المعاني، ط، عبد العزيز عتيق - 7
 .114بسج، ص ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسننّ العرب في كلامها، تحقيق: أحمد حسن  - 8
  .17ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 9

 (.395، مادة )عقل(، ص  بطرس البستاني، قطر المحيطالمعقل الملجأ والجبل المرتفع، ج معاقل، )ينظر:  - 10
 .(88، ص(جنب)ينظر:  نفسه، مادة )الجناب: الفناء وما قرب محلة القوم، ج:أجنبة،  - 11
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دت ي أفا" قد" التأكّد الشاعر على الأمن والآمان في كنف المنصور، موظّفا الأداة 

  ه، مكانزل بالتحّقيق والتقرير، كيف لا وهو قرنها بالفعل "احتللت "؛ فأصبح لديه مكان ين
 حصين منيع يغنيه عن الحلّ والترحال؛ ليرتفع بذلك شأنه، وتزداد قيمته أكثر.

 (1):ويقول ابن درّاج أيضا

 ل  ـاعِ أنت فَ  باِلتَّوفيِقِ ماوقد أصَْحبَ التسّْدِيد ما أنْت قَائل      وأيَّدَ 

ديد لقول السّ ا –بذلك  –أتت أداة التوكيد "قد" مقترنة بالفعل " أصحب "؛ ليؤكد الشاعر 

يدّت ك أُ والرأي الراجح الذي يتحلىّ بهما ممدوحة عبد الملك المظفر، وبالإضافة إلى ذل

 أفعاله، وصوحبت أعماله بالتوّفيق بإذن منه جلّ وعلا.
كر القيم الرفيعة التي يتصّف بها الممدوح هي من المحفزّات التي تثير وبالتاّلي فذ

الشاعر، وتجعله يغوص فيها، حُباّ في التقرّب وطمعاً في العطاء، وابن درّاج حريص على 

 (2):الإشادة بما يتميّز به ممدوحه من مثل هذه المبادئ؛ فيقول في منذر بن يحي

 ادِ ـــدَ حلَّى بِالسَّ تَ د ـوَرَأيْ كَ ق         د تحََـلَّتْ  ـفنََفْس كَ بِالمَكَارمِ ق         

فس ند أن قرن الشاعر "قد" بالفعل الماضي "تحلىّ"؛ ففي الشطر الأوّل من البيت أكّ 

 –ت ن البيمفي الشطر الثاني  –الممدوح تحلتّ بالمكارم، والأخلاق العالية؛ ليردف ويؤكد 
قص ق لا ينلأخلااوهو ما يعكس أنّ النّفس الغنيةّ بمكارم أنّ رأيه تحلىّ بالسّداد والرّشاد، 

 رأي صاحبها رجاحة العقل، والحكمة والرأي السّديد.
 (3):ويقول ابن درّاج في عبد الملك المظفر مفتخرا بإنجازاته

سْلمِينَ وَقَدْ رَأوَا    إقْدَامَ عَزْم            تْ ع ي ون  الْم   ا ـعِيمَ زَ وحِ ـتالف  بِ قرََّ

 لمسلمينيون اعيؤكّد في هذا النموذج من التوكيد، والتي استعملت فيه الأداة "قد" بأنّ 

زمه قد قرّت لمّا رأت انتصارات المظفر، وشهدت الفتوحات المبينة، التي تدل على ع

 وإقدامه، وعدم تخاذله أو تباطئه في تحقيق النصر، والنيّل من العدو.
، وتقرّر  لقد جاءت "قد" مقترنة بالفعل الماض ي في أغلب ورودها وهذا تأكيداً لما تحققّ 

 :(4)من حقائق، كقول الشاعر في ممدوحه المنصور بن أبي عامر

 

قد سَاعَدْتكَ ن جوم  السَّعْدِ 
نىَ فَسَلِ (5)  طَالِعَةً         فاَسْعْد، وَأ عْطِيتَ غاياَتِ الم 

حانه نحه سبالقوّة والمدد ممّا مأكّد الشاعر باستخدام "قد" على أنّ ممدوحه يستمدّ  

 ة.وتعالى من قوة وعزيمة، وحسن حظ؛ فكانت له السعاّدة، وكل مطالبه باتت مستجاب
 (6)ونرصد مثالا آخر وظّف فيه الشاعر الأداة  "قد" في قوله:

 نِ ـييَْ ـذرِْكَ وَافِ د قَامَــا لِنـَـفق  نِ اللهِ نَصْــرًا       ـا لدِيـنَذرَْتهَ مَ 

                                                             
 .20الديوان، ص ن درّاج القسطلي، اب - 1
 .488، ص نفسهالمصدر  - 2
 .446المصدر نفسه، ص  - 3
 .414، ص  نفسه المصدر ا - 4
سعود النجوم عدة كواكب يقال لكلّ واحد منها سعد كذا، ) ينظر: مجمع اللّغة العربيّة، المعجم الوسيط، مادة )سعد(، ص  - 5

430.) 
 .372ابن دراج القسطلي الديوان، ص  - 6



ن ابن دراج القسطليديواالفصل الثالث                                     المستوى التركيبي في   

183 
 

 (1)من القصيدة ذاتها:ويردف 

ن ود  النَّصْرِ زَحْفً          وذ  بظِِ    ا      ـوقد جَاءَتْ ج   يْـنِ ـَ ايتَأكْـرَمِ رَ  ـلِّ ـتلَ ـ

 لالفعل الأوّ  أفاد التوكيد بـ "قد" في البيتين السابقين، والمتصّل بالفعلين الماضيين،
حمن عبد الريتحدثّ عن عبد الملك و –هنا –"قاما" والذي جاء بصيغة المثنىّ؛ لأنّ الشاعر 

ل ي المنصور بن أبي عامر، والذي نذرهما ليكونا نصرة لدين الله، ويؤكّد ب " الشاعر عدهانج 

 بقد " وفائهما لهذا النذّر، وأنهّما لم يخيبّا ضنّ أبيهما فيهما.
 نصرهابأما الفعل الثاني "جاء"، حيث أكّدت" قد" فعل المجيء، مجيء الجنود زاحفة 

 المحققّ؛ لتنعم بالظلال الوارفة تحت قامتين من قمم الكرم والسّخاء.

 (2)أما من نماذج توظيف "لقد" قول شاعرنا في عبد الملك المظفر:

قِيسَّمَاءِ ي الـفَلَقَدْ وَسِعْتَ الأرَْضَ مَعْروفًا وقد        شَيدّْتَ مَجْدًا ف  مَا ـ م 

 اـلالِ حَرِيمَ ـضِّ عِزّ ال أبَحَْتَ مِنْ ــد         وَ ـــــــــــأ مّةِ أحَْموَلقََدْ حَمَيْتَ ذِمَارَ          

تتُم الشطر الأول بـ "قد"، وورد وعة ت متبتصدرّت "لقد" البيتين السّابقين، كما اخ 
ساع بالأفعال الماضية "وسعت، شيّدت وحمي ت" على التوالي، وأفادت "قد" توكيد اتّ 

 يد المظفر، الذي عمّ أطراف الأرض المترامية. المعروف، وتشييد المجد على

 
 

 ر:ـالقص_ 2 _1

بِسهُ »معناه لغة من رًا ح  ء  ي ق صُره ق ص  ر  الشَّي  تخصيص »، أما اصطلاحًا فهو(3)«ق ص 
القصر صورة توكيديةّ تعتمّد في أداء وظيفتها »، ويكون (4)«شيء بشيء، بطريق مخصوص

وقد استخدمه ابن درّاج بصوّر مختلفة أبرزها النفي؛ إذ يقول في  ،(5)«على الأداة

 (6)المستعين:

حْمن  باَطِلَ مَنْ بغَىَ       عَلىَ الْحَقِّ إ  حَقَّاقَّ بكَِ الْ نْ ي حِ أَ لاَّ فمَا أبَْطَلَ الرَّ

لْـك  بَدْرًا لِتمِّ   (7)ي بيِرَ العِدَى مَحْقاَـهِ       بوَِجْهِكَ إلا أن ـــــــِ ومَا لاَحَ هَذاَ الْم 

 أنـت لـه  أتَْقـَىوَ ه  إِلا ــــــــــــــــــــومَا ك نْتَ عِنْدَ اللهِ أكَْرَمَ مَنْ حَبـَا       خِلافَتَـَ        

استعمل الشاعر أكثر من وسيلة للتوّكيد في هذه الأبيات أوّلها، النفّي والاستثناء بـ 

"ما وإلاّ"؛ ففي البيت الأوّل حقّ الله الحقّ بالمستعين، وما إبطاله للباطل إلاّ لإظهار الحق 

الذي حُصر في شخص الممدوح، الذي يمتاز بالعدل، واتخّاذه السبيل الصحيح لمواجهة 
في البيت الثاني شبهّ الشاعر المُلك باكتمال البدراالذي يستمد نوره من طلعة الباطل، و

المستعين البهيةّ، بوجهه المشع نورًا؛ إذ يعد الأداة التي تهُلك، وتواجه العدو، وتمحقه محقا، 

                                                             
 .374المصدر نفسه، ص  - 1
 .447المصدر نفسه، ص  - 2
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على ممدوحه، ونسب إليه الورع؛ إذ أكرمه الله  –في البيت الثالث  –وقصر الشاعر التقوى 
 لى بالمُلك، وحبا خلافته العناية، وأمدهّ بالقوّة لمواجهة الأعداء.سبحانه وتعا

 (1)ونرصد مثالاً آخر في قول شاعرنا:

 حِـيوَارْتيَِّا فما هَاجَتنِْي الأطَْـرَاب  إلِاّ       إلِيَْكَ نزَِاع  نفَسَِي        

يتلوّى الشاعر من بعده وحنينه وحرّ اشتياقه إلى أحبتّه، ووظّف القصر بالأداة "ما وإلاّ"؛ 
ليؤكّد أنهّ كلمّا ألمّت به الهموم، وأحاطت به الأحزان، واع ترت نفسه النوازع فلا ملاذ 

 من أدقّ العناصر»لارتياحه إلا الوزير عيسى بن سعيد، وكل ذلك وفّره له التوّكيد الذي يعدّ 
 .(2)«البلاغيةّ، وأشفها في مراقبة أحوال النفس

 (3)ومنه أيضا:

هَا أمْ  فلا أوَْحَشَتْ من عزِّ ذِكْرِكَ دَوْلةٌَ       إلِيَْكَ انْتهََى مَ  هَاوَ ور   أمَِير 

هَ  هَ وَاكَ سذْ حَ ـا       ولا قرََّ إلِاَّ إــــــفما رَاق إلاّ فيِ جَبينـكَ تاج   اــرِير 

 عاياهاالبيتان مكانة المظفر، وذيوع سيطه بين الدول، وعلو شأنه بين ريوضّح لنا 
يستقرّ  اج ـ لاالت وأمرائها، كما بينّ عن طريق "القصر" أنّ تاج الدولة لا يليق إلاّ به؛ فهو ـ

 ويثبث، إلاّ إذا تربعّ المظفر على عرش الدولة، واستقرّ على سريرها.

 (4)ويقول ابن درّاج في نموذج آخر:

ل ه م  حَتْمًا بِ ـما أنف  ل  كَ زَائورـن  ت إلاَّ الشّمس تطَْلع  لِلعِدَى      فظَِّ

لتي شمس اينفي الشاعر الظلام والعتمة على الممدوح، وإثبات نوره الذي يسطع كنور ال

ة لحاق صفه بإتطلع في يوم مشرق بهيّ، ومن هنا يبرز العمق الدلّالي للبيت الذي زادت كثافت
ليه لمُشار إابالممدوح المظفر عبد الملك،  –إضافة إلى دفئها  –النّور التي تمُيّز الشمس 

يه لّ علدالمنفصل "أنت" في الشطر الأوّل؛ ليقوى أسلوب التأّكيد أكثر، وأيضا بالضمير 

ي ره فالضمير المتصّل "الكاف" في الشطر الثاني؛ فالشاعر أكّد على فضل الممدوح ودو
 ل ظل.لى كعمواجهة العدو، وكأنّ لا نور يضيء الدنّيا إلاّ نوره؛ فيزيل كل ظلام، ويطغى 

 

 

 

 (2)يهُنئه بمولود:(1)إدريس بن عليونلمح أسلوب القصر في قول ابن درّاج في 
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هْر  إلِاَّ م   لٌ       وَمَا الدَّ بَ بْشِرٌ وما النَّاس  إلاَّ آمِلٌ ومؤَمِّ ر   وَم   شِّ

ية ة لغوينضب هذا البيت جمالا؛ً فبالإضافة إلى وجود عنصر الترصيع نحسّ فيه بإثار
اليأس  نفي بهاا" ليبالإثبات؛ ففي الشطر الأوّل استعمل الشاعر أداة النفي "ميمتزج فيها النفّي 

ير، في الغ أمل عن الناس، ووظّف أداة الإستثناء "إلاّ" ليقصر الناّس في الآمل بما يبثهّ من

ل الذي يزرع هذا الأمل.  والمؤمِّ
يّء في الس لحزينوفي الشطر الثاني إفتتح الشاعر البيت بـ "ما"، التي نفى بها الخبر ا

رة، لسّااكل الأوقات وعبر الأزمان، والذي عبرّ عنه بلفظة "الدهّر"، وقصره في البشرى 
 ونقل الخبر الجيد.

استخدم ابن درّاج  –على اعتبارها الأكثر وروداً  –وإلى جانب الاستثناء بـ"إلاّ" 
 (3)الاستثناء موظفا "سوى" في قوله:

 اكِ وَ ـ لِساتهَ  وَاه  ولم يكَ نْ      يوَْمًا ي رِيد  حَيَ ما ك نْتِ قَابلةًَ سِ          

 بن عبدمحمد المهدي قصر الشاعر في الشطر الأوّل من البيت قبول الخلافة للمدوح 

؛ فهي لا ترضى ولا تقبل سواه جليسًا على عرشها، وفي الشطر الثاني قصر  الجبار

يرد يومًا أن يكرّس حياته لسواها؛ فهناك الشاعر حياة الممدوح وربطها بالخلافة، فهو لم 
 تجاذب بينهما، وكأنهّا وجُدت له، وهو خلق لأجلها.

 (5)مستخدما " ما و سوى" في قوله: –أيضا  –وله من ذلك 

 (6)ولـــــــسوى سَـبلَِ الْعبَرَاتِ اله م    هْتدَِي العيَْن  فيها سَبيِلاً     ـفما تَ 

 (8)صَقيلِ (7)طَرِيقًا        إلِى النّفسِ إلِاّ بعَِضْب  ولا يعَْرِف  الْمَوْت  فيها 

سوى"، ما و "أكدّ الشاعر حدةّ آلامه، وعمق أحزانه بتوظيفه لتقنية القصر معتمداً على 
ع، دمّوفقصر السبيل الذي اهتدت إليه العين على طريق واحد، وهو طريق البكاء وذرف ال

رفته ر معستخدام القصر بـ"إلاّ"، قصر الشاعوترددّها بغزارة، أما في البيت الثاني وبا

اطع لطريق الموت على سبيل وحيد وهو الموت بطريقة مشرّفة في ساحة الوغى، وبسيف ق
 حاد.

                                                                                                                                                                                              
في مالقة، لقّب بالمؤيد بالله، وبعد مقتل أخيه بويع بالخلافة  ـ،ه408سنة  والده تلهو إدريس بن علي بن حمود الحسني، قُ  - 1

ـ )ينظر: ه431سنة من بلاد الأندلس والمغرب، توفي  سبتة ومالقة وغيرهما ة إدريسبقيت تحت إمر، هـ427يحي سنة

ه: أحمد فايز بمحمد بن أحمد بن عثمان النهبي، تهذيب سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الآرنؤوط، هذشمس الدين 

 (.257، الجزء الثاني، ص 1991وت، ، بير1الحمصي، راجعه: عادل مرشد، مؤسسة الرسالة للنشر، ط
 .532ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  - 2
 .51، ص نفسهالمصدر  - 3
، تولىّ الخلافة 366هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمان الناصر، لقبه المهدي، كنيته أبو الوليد، ولد سنة هو محمد بن  - 4

هـ، )ينظر: ابن عذاري، البيان المغرب في 400، توفي بعد تعرضه لمؤامرة سنة 399بعد خلع هشام بن الحكم سنة 

 (.332اختصار ملوك الأندلس والمغرب، المجلد الثاني، ص 
 .77ص الديوان،  ابن دراج القسطلي، - 5
 .(135مادة )همل(، ص  ،15لسان العرب، ج ،ابن منظورينظر: )، وسالت هملت عينه فاضت - 6
 .(252ص  ،9جينظر: نفسه، مادة )عضب(،)العضب: السيفّ القاطع،  - 7
 .(1744، مادة )صقل(، ص تاج اللغة وصحاح العربيةينظر: الجوهري، الصحاح )الصقيل: السيفّ،  - 8
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إعلم »ويتجسّد استخدام الشاعر للتوّكيد بالقصر موظفا "إنما" والتي يقول فيها الجرجاني

يدفع صحّته، أو لما ينزّل  هذه  أن موضوع إنمّا على أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا
أنك تقول للرّجل: إنمّا هو أخوك وإنمّا هو صاحبك القديم: لا »، ويمكن تفسير ذلك (1)«المنزلة

تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحّته، ولكن لمن يعلمه ويقرّ به، إلاّ أنكّ تريد أن تنبهّه للذّي 

درّاج مستخدما "إنما" في قوله في ويقول ابن  ،(2)«يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصّاحب
 (3)المظفر:

مَانِ وإنمَّا       شَرَفَ الْحَيَاةِ وَعِ  هَ أعَْطيْتنِي ذ خْرَ الزَّ  يْتنيِا أعَْطَ زَّ

يشيد الشاعر بفضل الممدوح الذي لم يتوانى في إجزال العطاء، وإغداق الهدايا على 

وقد قصر الشاعر هذا العطاء الذي تكرّم عليه به الممدوح في  –الشاعر  –الناّئي الغريب 

شرف الحياة وعزّها، وهو غناء معنوي يحفظ للشاعر كرامته، ويغنيه عن الذل والحاجة، 
المقصور عليه مع إنمّا يكون مؤخرًا في »ويتضّح تأخير المقصور عليه "أعطيتني"، في أن 

وهو ما لمحناه بقصر الشاعر العطاء في شرف  ،(4)«الجملة وجوبا نحو: إنمّا الّدنيا غرور

 الحياة وعزّها، ليتأكّد بذلك العيشة الراضية الهنيةّ للشاعر، والكرم والجود للممدوح.

 :نّ وأنّ إ_  3_1

من أهم المؤكّدات التي استخدمها ابن درّاج في شعره إنّ وأنّ، وهما من نواسخ المبتدأ 

ومعناهما التوكيد، تقول: زيد قائم ثم تدخل إنّ لتأكيد والخبر، ما ينصب الاسم ويرفع الخبر، 
الخبر وتقريره فتقول: إنّ زيداً قائم، وكذلك أنّ إلاّ أنهّا لابدَُّ أن يسبقها كلام كقولك بلغني أو 

 (6)، ونلمح استخدام الشاعر لـ"أنّ" في قوله:(5)أعجبني ونحو ذلك

لْكِ في وما رَدَّ رِبْحَ الْ على أنََّ بعَْضَ العَفْوِ قتَلٌْ ومَغنمٌَ        حَازِم   لحَرْبِ ام 

ـلْكِ خَ ـوِ لِللعفَْ ـمٌ      وَإنّ قتيلَ اــــفَإِنَّ قتَيِلَ السّيْفِ للِذيّبِ مَطْعَ   ـــادِم  ــــــــــــــــــم 

وظّف الشاعر الأداة " أنّ " في البيت الأوّل؛ ليؤكّد إتيان بعض العفو على شاكلتين؛ قتل 

نه، ومغنم له بتخلّصه من القتل، ومغنم أيضا للعافي، كما وضّحه البيت الثاني، الذي للمُعفى ع
استهُلاّ شطراه بـ"إنّ"؛ فالأولى اسمها "قتيل السّيف"، وخبرها "مطعمُ"، والثاّنية اسمها " 

قتيل العفو"، وخبرها "خادمُ "، وأكّد الشاعر بهما أنّ هناك نوعان من القتل، قتل بالسّيف، 

بالعفو، وهو الأخطر والأشد، لأن القتيل الأوّل هو فعلا قتيل، أما القتيل الثاني،  وقتل
فسيناريو موته يكُتب كل يوم؛ لأنهّ بالعفو أصبح خادمًا لمن عفا عنه، ويدين له بحياته، ولا 

الذي عفا عنه المنصور  ابن شانجهيحقّ له أن يكون غير ذلك، ويقصد الشاعر بهذا القتيل 
 (7)يحي، وهو ما وضّحه البيت الذي سبق البيتين السابقين، ويقول فيه ابن درّاج:منذر بن 

سَالِمَةً مِنْ   سالِم  ت  ه مَنْ عْدِ بَ ومَنَّيْتهَا نفْسَ ابْن شَنْج  فأَسَْمَحَتْ      م 
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 (1)ويجود ابن درّاج مادحًا عبد الملك المظفرّ بقوله:

 تنِي وَفَّيْ  لتِّياوَعَلِمْتَ أنَيِّ فِي وَفَائكَِ سَابقٌ      فَسَبقِْت باِلنعِّمَِ 

رغم علمه  –قد جاءت الجملة الخبرية "أنيّ في وفائك سابق"؛ لتقررّ للمدوح وتؤكّد له 
ت   أسبقيةّ الشاعر بالوفاء له، وعدم توانيه في ذلك، وهنا يبرز  –لأن الشاعر بدأ البيت بعلم 

بأنهّ لذو فوائد جمّة وأنهّ لجدير بجد وجهد، فترد عبارتك مؤكّدة لأنكّ حريص »ر التوكيد دو

وذلك ما يسعى الشاعر إليه بأن  ،(2)«على بثّ الفكرة، وتقويتها، وإثارة اهتمام النّفوس بها
يحقّق بالخبر المؤكّد الوقع الايجابي على نفسيةّ الممدوح، ومحاولة التأّثير فيه بطريقة راقيةّ؛ 

 ليجود هذا الأخير بكرم العطاء وموفور السّخاء.

 (3)ومن أمثلة ذلك أيضا:

ا رَأىَ  ب هْ كَّ غَالِ يقينًا وأنََّ اللهَ لا شَ غَرسِيّة أنََّه  الرّدَى      فلمَّ

 (4)ويظيف:

قنََ أنّ اللهَ صَادِق  وَعْدِهِ       وأنّ أمََانيَِّ الضّلا َْ  هْ وَاذِب  لِ كَ وَأيَْ

استعمل الشاعر لفظ "اليقين" أكثر من مرّة في البيتين، كما نفى الشّك، وأكمل بتوظيف 

منكر  (5)"غرسية"الأداة "أنّ" أربع مرّات لتأكيد الخبر، وكأنّ المُخاط ب أوالمتحدثّ عنه 
للخبر، لذلك لجأ الشاعر إلى تأكيده بأكثر من مؤكّد، والغرض من ذلك هو توضيح المعنى 

وتقريره، ودعوة غرسية للتدبرّ والتفكّر، لأنّ الشاعر يتحدثّ عن حقائق لا مجال فيها للشّك؛ 

فوعد الله صادق لا محالة في الدنّيا والآخرة، وأنّ للضّلالة طريق واحدة وهي الظّلال 
 لغرق في أوحال الشّرك، والضياع في متاهاته المظلمة.وا

 

 
 

 لامّ:ـال_  4_1

من بين الحروف التي تدخل على الجملة الفعلية وتفيد التوكيد نجد اللامّ، ويبرز هذا 
، ومن نماذج توظيفها قوله في المظفرّ (6)«اللاّم الواقعة في جواب لو»النّوع من التوكيد في

 (7)عبد الملك بن المنصور:

ن ودَا  ن ود  إلى الْعِدَى       لأضَْحَى لكََ النَّصْر  الْعزَيز  ج   فلو لمَْ ت شَيعِّْكَ الْج 

                                                             
 .19المصدر نفسه، ص  - 1
 .95ص  –دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني –محمد محمد أبو موسى، خصائص التراكيب  - 2
 .379ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  - 3
 .380المصدر نفسه، ص  - 4
 )ينظر:       هـ، 391هـ و 384هو غرسية بن شانجه المعروف بغرسية الثاني ملك نبارة، وقد حكم فترة قصيرة مابين  - 5

 (.380ابن دراج، الديوان، ص
ص          ،2007، عمان، 1دار المناهج للنشر والتوزيع، ط –عرض وتطبيق  –الأساليب النحوية  محسن علي عطية، - 6

255. 
 .483ن دراج القسطلي، الديوان، ص اب - 7
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ر لمظفّ اكما هو ملاحظ وقعت "اللام" في جواب "لو"، والتي تأكّد من خلالها قيادة 

 على لجيش سحق به الأعداء، والنصر محققّ في جميع الأحوال؛ فيكفي أن يكون المظفرّ
 ا الجيش، الذي يمتثل لقراراته، و يأتمر بأوامره.رأس هذ

، كقول شاعرنا محاولاً إثبات تواجده (1)وقد يتمّ التوّكيد باللام الواقعة في جواب "لولا" 
، والوصول إلى مكانة لائقة عنده، واكتساب ودهّ، والطّمع في رضاه؛ لذلك ابن باقفي بلاط 

 (2)ل مبتغاه قائلا:استغلّ كلمّا وفرّه له هذا التوّكيد لإيصا

كَ لِلنَّدَى     لأرََتكَْ فِي جَوّ ال ـو   امِـياءِ السَّ سَّمَ ومَنَاقِب  لوَْلاَ د ن ـ

تبًَا رَفعَْتَ ثنََاءَهَا وَسَناَءَهَـا     بِشَبا الرّمَاحِ وَأَ   قْــلامَِ نِ الأَ لْس  ر 

د في لتوكيبلام ااعتمد الشاعر في البيتين السابقين على أسلوب الشرط المقترن جوابه 
يث هذه ي، حقوله "لأرتك في جوّ السّماء السّامي"، واكتمل معنى هذا الجواب بالبيت الثان

ء رتبا سّماالمناقب التي عُرف بها ابن باق من أخلاق حميدة، وخصال كريمة أرته في أفق ال

نها عر بّ تضافرت فيها شجاعته في حمل الأسلحة والمجسّدة في الرّماح، ورجاحة عقله المع
 بصوت قلمه.

 

 

 د:ـا التوكيـنون _5_1

"   »من الحروف التي تدخل على الفعل،  رب ن  وتكون للتأكّد مخفّفة ومثقّلة نحو: "اض 
رب نَّ   (4):، وجُسّد حظورها في شعر ابن درّاج من خلال توظيفه للثقيلة منها، كقوله(3)«و"اض 

هْرَ فيِكَ مَلابَسًِا         لْبِسنَّ الدَّ  َ ََ  (5)للْحَمْدِ أحَْكَمَ مَنْطِقِي دِيبِاجَهَا فلأَ

لبس"، ع "أُ استعمل الشاعر نون التوكيد الثقيلة، هذه الأخيرة دخلت على الفعل المضار 
 حكمةوذلك للدلالة على المستقبل، والغرض من ذلك هو تأكيد الشاعر على نسج أشعار م

 النّظم، تلهث بالحمد والثناء والإشّادة بشخص المظفّر.
 (6):ويقول أيضا      

 سَامِ جِ تيْكَ رَاحَ أعَْجِزْ بجِهْدِي أنْ يفَِي بِالْعهَْدِ من       مِنـَن  عَليََّ لِ 

مَانِ وأهَْلِ   امِ ن ندََاكَ كِرَ ود  مِ ج  تِ ـهِ        بصِِلاَ ــــــــــــفلَأفَْخَـرَنَّ على الزَّ

الثقيلة على حساب الخفيفة ولعلّ ميل الشاعر ولجوئه إلى توظيف نون التوكيد 

التوّكيد بالنون الثقيلة أقوى من التوكيد بالنون الخفيفة لأن تكرار النون بمنزلة تكرار »كون

، وتوكيده للفعل المضارع "أفخر" حمّل الدلالة معنى أقوى يتماشى والتوعّد بأن (7)«التوكيد

                                                             
 .255، ص -عرض وتطبيق  -النحوية، محسن علي عطية، الأساليب ينظر:   - 1
 .490ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  - 2
 .78في فقه اللّغة العربيّة ومسمائلها وسنن العرب في كلامها، ص ابن فارس، الصاجي  - 3
 .28ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 4
 (.278، مادة )دبج(، ص 4الديباج: ضرب من الثياب، )ينظر: ابن منظور لسان العرب، ج - 5
 .426ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 6
 .256، ص -عرض وتطبيق  –النحويّة محسن علي عطية، الأساليب  - 7
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مام جميع الناّس بجود وكرم وأ –وهنا إشارة للمستقبل أيضا  –يفخر الشاعر على مرّ الزمان 
 المنصور بن أبي عامر.

 ي:ـد اللفظـالتوكي _ 6_1

فيكون بتكرير اللّفظ وإعادته »يتفرّع التوّكيد إلى نوعين لفظي وآخر معنوي، أمّا اللفظي
اء   اء  ج  مّد  " أم كان فعلا نحو "ج  اء  مُحّمد  مُح  بعينه أو بمرادفه، سواءًا كان اسما نحو "ج 

مّد " د " ونحو "جاء حظر أبوُب ك ر" و" نعم جي ر  جاء  مُح  مَّ اء  مُح  أم كان حرفا نحو "ن ع م  ن ع م  ج 

 .(1)«محمّد  
 (2):عليه قائلا ابن شانجهومن أمثلة هذا التوكيد، وصف ابن درّاج لقدوم    

لْ  ل وكِ الك فْرِ فِي ذِرْوةِ السَّناَ        وَوَارِث  م  ومِ كِ اسَلِيل  م   دَمَا أقَْدَمَ أقَْ  لر 

انجة شابن  كررّ الشاعر في آخر البيت الفعل "أقدم" بلفظه ومعناه، وذلك لتأكيد قدوم

ت وأنجب، جهاعلى المنصور، زائرًا لابنته، التي أهداها للمنصور، وأعتقها هذا الأخير وتزوّ 

ير ال الكبستقبله ابنه عبد الرحمن الملقبّ بشنجول نسبة إلى جدهّ لأمه شانجه، ورغم ذلك الا
ود لا بقيمكبّ  الفخم الذي حظي به ابن شانجه، إلاّ أنّ قدومه يحمل نوعًا من الخضوع والخنوع

 الذلّ، والإقرار بالهزيمة والتبعيةّ للمنصور.
 (3):في آخر البيت، بقول الشاعرونلاحظ التوكيد ذاته والذي تموقع 

لْكَ والِإعْظَا  مْجَدَا أمْجَدَ مَ أَ يَا حَاجِباً وَرِثَ الريَّاسَةَ والع لاَ      والم 

جد "ه لـ"أثنى الشّاعر على عبد الملك المظفّر، الذي مجّده وعظّمه وأكّد ذلك بتكرار ، أم 
 ، ورثهاظيمةعريث  لرياّسة مُلك والتي دلّت على كرم الفعل، وكثرة العطاء ووفرته، وأنهّ و

 عن والده المنصور؛ لتزداد به عظما، وتكبر به مجدا.
 (4):وفضله عليه –المنصور –وأكّد الشاعر بتكرار صيغة السؤال على كرم الممدوح 

 كَمْ؟ وكَمْ؟وَ ياَةِ؟ الحَ أأَ سَر  د ونكََ باِلحَياَةِ؟ وَكَمْ يد        لكََ بشََّرتنْيِ بِ 

ة الأدا الشاعر البيت بتساؤل، وأنهاه بآخر، مع اختلاف في صيغة السؤال باختلافبدأ 
ده سط يالمستخدمة لذلك ما بين "الهمزة" و"كم"؛ إذ أكّد الشاعر على كرم الممدوح، وب

ور ولا سر حياةالممدودة بالعطاء، والتي بشّرته بالحياة لأنهّ دون وجود المنصور لا معنى لل

؟ وكم؟ ليوضح كثرة الأفضال التي منّ بها الممدوحيخالطها؛ فرددّ ال ، المادح على تساؤل كم 
 والتي نصّبته رمزا للجود وقمّة في الكرم.

والواضح أنّ التوّكيد اللفظي في الأبيات السّابقة جاء في آخر البيت، وباحتلاله هذا 

تقرير »مة، وهي الموقع الحسّاس يعطي للمتلقي أكبر إضافة إلى فائدة التوّكيد اللّفظي عا
 .(5)«المؤكّد في نفس السّامع وتمكينه في قلبه، وإزالة ما في نفسه من الشبهة فيه

                                                             
 .93، ص 1989محمّد محي الدينّ عبد الحميد، التحفة السنيّّة بشرح المقدمة الآجرُوميّة، مكتبة السّنة، القاهرة،  - 1
 .396ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 2
 .454المصدر نفسه، ص  - 3
 .423، ص نفسهالمصدر  - 4
،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -تطبيق وتدريب في النحو العربي  –علي بهاء الديّن بوخرود، المدخل النحوي  - 5

 .258، لبنان، ص 1987، 1والتوزيع، ط
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 وي: ـد المعنـالتوكي _7 _1

ويكون  ،(1)«التابع الذي يرفع احتمال السّهو أو التوسّع في المتبوع»التوّكيد المعنوي هو
، » التوكيد تعُ، أب ت عُ، بألفاظ معلومة وهي النفسُ، والعينُ، وكل  ، وهي:أك  وأجمعُ، وتوابعُ أجمع 

إلى ضمير يناسب المؤكد نحو: جاء  داتأن تضاف هذه المؤكّ »لك ويشترط في ذ ،(2)«وأب صعُ 

الرّجل عينه، والرّجلان أنفسهُما، رأيتُ القوم كلهّم، أحسنتُ إلى فقراء القرية عامّتهم، جاء 
نماذج حظور التوكيد المعنوي قول ابن  ومن ،(3)«الرجلان كلاهما، والمرأتان كلتاهما

 (4):دراج

سْتعَْظَمَ الْهَوْلِ نفَْس ه       إذِاَ الْخَيْل   عظَّمَانْ يكَ ونَ الْ تْ أَ  كَرَّ ومَنْ حَقرََتْ م   م 

 منصورالعنصر المستخدم للتأكيد في هذا البيت هو"نفسه"، وفيه تأكيد على أنّ ال

 جاعتهترددّ، ودون أن يبالي بما سيحدث له؛ فشيخوض الأهوال والمعارك الداّمية دون 

ء وعنفوان نفسه يجعلان الرّوح ترخض في سبيل تحقيق النصّر، والقضاء على الأعدا
ا، وأن يشُاد باسمه عبر الأجيال لشجاعته وحنك أشه رباطة جوته، وبالتالي حُقَّ له أن يعُ ظّم 

 أثناء خوض المعارك واقتحام أهوال الحروب.

 (5):قصيدة  ذاتها قولهويظيف من ال

مْ  نْعِمَ ا ووَاتنًَّ وَقَادَ لِحَبْلِ الرّقِّ نحَْوَكَ نفَْسَه           فلَاقََاكَ م   افَاكَ م 

بين  فارقةاستعمل الشاعر التوكيد المعنوي باستعمال لفظة "نفسه" معبّرا عن تلك الم

غم أنهّ ر –يدّة لى سد، منقادا إالتي تشير إلى أنهّ جاء مكبلّا بحبل الرقّ كالعبي ابن شانجةحالة 
ئه، وسخا وبين الحالة التي قابله المنصور بها؛ إذ خصّه باستقبال رائع يترجم كرمه –حر

 وتنعمّه وتفضّله على الضيف الزائر.

 (6):ويتمظهر التوكيد المعنوي باستخدام " نفس" أيضا في قوله

اوَسَخَا لأِ   لْه دَىينِِ ادِ على  وَإِشْفاَقًا طْرَافِ الرّمَاحِ بنِفَْسِهِ        ش حًّ

وعبد الملك المظفر مثل أبيه المنصور لا يهاب المعارك، ولا يترددّ للتفريط بنفسه 

مقابل تحقيق النصر، والدفّاع عن حرمة الديّن الحنيف، وقد لجأ الشاعر إلى تأكيد هذه القوّة، 
يراد بها تعيين »ه"، والتي وهذه الشجاعة بتوظيف التوّكيد المعنوي المبينّ في لفظة "نفس

، والمتمثلّ في شخص المظفّر، الذي لا يأبه لأطراف الرّماح، (7)«المقصود، وهو المؤكّد

 والتّي من الممكن أن تخترق جسده في أيّ لحظة.
ومن بين وسائل التوكيد المعنوي استعمل الشاعر التوكيد بتوظيف "كل" في قوله مهنّئا 

 (8):هـ قائلا403القصر بعد توليّه الخلافة سنة في أوّل مجلس له ب المستعين

  د هَاـيطَاعَكَ عِ أَ دٌ وَأنت لِمَنْ ـعِي    ا    ـَ زّ  ك ل هـام  عِ ـولتهَْننَِا أيََّ 

                                                             
 .93جرومية، ص محمد محي الدين عبد الحميد، التحفة السنية بشرح المقدمة الآ - 1
، 1توزيع، طجرومية، اعتنى به، حايف النبهان، الظاهر للنشر والالآ ة في شرحمحمد الهاشمي، التوضيحات الجليّ  - 2

 .139، ص 2011الكويت، 
 .543ص ، 2007، القاهرة، 1دار الغد الجديد، ط تحقيق: أحمد جاد، مصطفى الغلاييني، جامع الدرّوس العربيّة، - 3
 .396ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 4
 .397المصدر نفسه، ص  - 5
 .453المصدر السابق، ص  - 6
 .259، ص -وتدريب في النحو العربيتطبيق  –ود، المدخل النحوي ربهاء الدين بوخ - 7
 .66ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  - 8
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أصرّ ابن درّاج باستخدامه للتوّكيد المعنوي" كلهّا" على تأكيد العزّ والهناء في حمى 

؛ فالأيام كلهّا في كنفه (1)الدلالة على الإحاطة والشمولالمستعين، خاصة أنّ فائدة التوّكيد بكلّ  
 عزّ وأعياد وطمأنينة وأمان.

لفة، ويتضح أنّ التوّكيد يظهر في شعر ابن درّاج بشكل مكثفّ وبطرق وأدوات مخت

 خبري فيب الوالملفت هو تعالقها من حين لآخر بطريقة مميزّة في البنية التركيبيةّ للأسلو
 لة الدلّا ثبيتتشعره؛ وبالتاّلي يتمّ تأكيد الخبر بأكثر من وسيلة، وأكثر من أداة حرصا على 

 

ي ذهن المتلقي؛ ولذلك قد نجد في النموذج الواحد أكثر من مؤكّد، من مثل وترسيخها ف
 (2):قوله

كَ ك ل هَا لكََ رَوْضَةٌ      هَا المِدْرَار  (3)أ ن فٌ    والأرَْض  أرَْض   وأنَْتَ سَمَاؤ 

بَ نَاظِ          ى قَدِمْتَ وَمَا تقَلّـَ  ار  ـــــــبْشَ  اسْتـِبقِ دوِمــكَ لَه   إلِاَّ     رٌ   ــــــــــــحَتّـَ

 لتوّكيدلها ايشدنّا في الأبيات السّابقة توسّل الشاعر بأكثر من نوع من التوكيد، أوّ 

 اللّفظي"الأرض أرضك"، وذلك لتأكيد أنّ الأرض التي يطأها منذر بن يحي هي أرض

ي فتمثلّ  عنويمبآخر مِع طائه تجود عليه وعلى غيره بكلّ الخير، وقوّى هذا التوّكيد اللفّظي 
 ا بعد.مارهلفظة "كلها" التي أفادت التعميم، تعميم الأرض بأنهّا روضة غناّء لم تقُطف ث

ى شاعر عله الكما عُزّزت هذه التوكيدات بأخرى، كالتوّكيد بالضمير"أنت" الذي أكّد ب      

عيةّ ظار الره أنسخاء وعطاء الممدوح، وأيضا التوّكيد بالاستثناء بـ "ما وإلاّ "؛ ليقصر توجّ 
 على الاستبشار بقدوم منذر بن يحي الذي له الحقّ بأن يرُى ويلمح من بعيد.

 –ولى جة الأممدوحه بالدر –أن ابن درّاج لجأ للتوّكيد ليؤكّد للمتلقي وما يمكن قوله

 –ممدوح بال بعض الصّفات التي قد يشُكك فيها أو يتمّ إنكارها، كإلحاق صفات حميدة وراقية
يد؛ ر التوكلشّاعوإقناعه بأنهّا أكمل صفاته، ومن زاوية ثانية يستخدم ا –وهي لا تمدّ له بصلة

، ويبث مومهلتمكين ذاته عند الممدوح، وإثبات إخلاصه، ووفائه له، وأحيانا أخرى ليشكوا ه

 آهاته جرّاء التشرد والغربة، ومصارعته للأهوال والخطوب.

  ي: ـالنف _ 2     
ئده، في قصا يّزةب الخبرية التي وظّفها ابن دراج بطريقة مميعد أسلوب النفي من الأسالي      

ث ذا الحديض هوتوظيفه هذا ينمّ عن رغبته في نفي وإنكار ما يريد نفيه؛ ليتم بذلك إثبات نق
 الذي وقع فيه النّفي.

من نفى الشيء ينفي نفيا، تنحّى ... ويقال نفيته أنفيته نفيا إذا »والنّفي في عرف اللغّة 

النفي أسلوب لغوي تحددّه مناسبات »، أمّا اصطلاحًا فإن (4)«البلد وطردته أخرجته من
القول، وهو أسلوب نقض وإنكار، يستخدم لدفع ما يترددّ في ذهن المخاطب، فينبغي إرسال 

النفي مطابقا لما يلاحظه المتكلمّ من أحاسيس ساورت ذهن المخاطب خطأ ممّا اقتضاه أن 

  .(5)«النفييسعى لإزالة ذلك بأسلوب 
                                                             

 .543ينظر: مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربيّة، ص  - 1
 .156ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  - 2
 (.14ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة )أنف(، ص ) ،عر: الأرض لم تفُ الأنُ  - 3
 .248، 247، مادة )نفى(، ص 14ابن منظور، لسان العرب، ج  - 4
 .246ص  -نقد وتوجيه –مهدي المخزومي، في النحو العربي  - 5
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بة »والجملة المنفيةّ هي الجملة التي دخلت عليها أداة من أدوات النفي دلتّ على نفي نس 

ند إليه فيها ، لا، لم، لما، لن، لام »ويتمّ النفي بأدوات هي:  ،(1)«المُسند إلى المُس  ما، إن 
ابن درّاج؛ إذ  ، وتعددّت أدوات النفّي في شعر(2)«الجحود، ليس، لات، لا النافية للجنس، غير

استخدم على هذا الترتيب من الأكثر حظورًا إلى الأقل: لا، ما، لن، لم، ليس، غير، وقد 

 اختلفت مواضعها في الترّكيب حسب ما يقتضيه كل حرف منها، وهي:

 :لا _1_2      

تدخل على الجمل الاسمية » كما أنهّا، (3)«عربيةأقدم أدوات النفي في ال»وهي من       

 رف نسق ينفي الفعل  حلا » ابن فارس، ويقول عليها (4)«والفعلية وتنفي الماضي والمضارع
" إذا دخلت لم" "، ويكون بمعنى خرجُ زيد "، وينُهى به نحو"لا تفعل  لا ي"نحو:  ،المستقبل  

دقّ  ولم يصلّ  على ماض وهي أكثر ، (5)«كقوله جلّ ثناؤه: فلا صدقّ ولا صلىّ، أي: لم يصُ 

 (6):عبد العزيز للمؤتمن بنشاكي همّه  هفي توظيفا في شعر ابن درّاج، ومنها قولحرف النّ 

 ـدِيــــــــــــــبهَِا ب عْ  ي وَفِي  رْبـِولا نَأيْ  دَارِي عَنْكَ ي بْلِي وَسَائلِاً      جَلِي  بـِهَا ق  

عْت  دِّ ـــــــــَ ــــــــــعْتــنّ م  يْدِيـك م  ظَ أَ وَلاَ خَذلَتَْ     ـد    فلا أخَْطأتَْ أسَْيَاف ك مْ سَيْفَ م 

 نْدي عنْدك مْ عِ ان  مِنْ  الإحْسَ كما أشَْرَقَ  م      ـــــــــــ  رق  مِنـكْـولا زَالتَ الأيَّام  ت شْ 

 نأي ن أنهّ لاينفي البعد والنأي، والخطأ والخذلان، والزوال، ليبيّ  –ههنا  –إن الشاعر 

ا أن بعد، كمفي اليؤثرّ على علاقته بالمؤتمن؛ فهو وفيّ له في القرب والمسافات وبعُد داره قد 

 من ب ظنّ سيفه لا يخطئ هدفه ولا يحيد عن ضربه الأعادي والظالمين، فلا يخُذل ولا يخيّ 
 ب.تاج غريل محكوالاه؛ إذ كان ولا زال نورًا تستمدّ منه الأياّم بريقها ليشُعّ إحسانا على 

 (7):وله في المنذر بن يحي 

 لبخَْسِ اثَّمنِ ساب  بِالولا بيِعَتِ الأحْ   ولا ضَاعَتِ الأنْسَاب  بَالْغدَْرِ وَالقِلىَ    

وه  أقَْرَبَ مِنْ غَ   دَ مِنْ أمْسِ  أبَْعَ تخَْشَاه   ولا انْفكَّ مَا  ـد     وَلاَ زَالَ مَا ترَْج 

م الأنساب، وعدسيطرت صيغة النفي على البيتين، ودلّت على حفاظ الممدوح على 

 القليل لثمنتفريطه بالأحساب؛ فنفى ضياع الأنساب نتيجة المكائد والغدر، وبيع الأحساب با
ي ذ بالنفإيت؛ البخس، في حين ينضح البيت الثاني بلوحة بديعيةّ مميّزة تقابل فيها شطري الب

، بعيدبخرج الغرض إلى الرجاء؛ فما يرجوه الممدوح وما يريد تحقيقه من انتصارات ليس 

 وإنهّ أقرب ما يكون، كما أنّ ما يخشاه ذهب وانقضى، ولاداعي أن يخاف منه.
 (8):وله أيضا

 ه  ـوَاضِع   نْتَ أَ ه       وَلاَ ترََفَّعَ قَدْرٌ ـفلا توََاضَعَ قَدْرٌ أنْتَ رَافعِ  

توسّل الشاعر بالنّفي للدلّالة على مكانة منذر بن يحي، الذي يمسك زمام الأمور، فنفى 
لتوّاضع عن الذي رفعه، ونفى الرّفعة عن الذي وضعه؛ فميزان القدر والعزّة يتحكّم فيهما ا

                                                             
 .202، ص 1عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربيّة أسسها وعلومها وفنونها، ج - 1
 .185، ص -عرض وتطبيق –محسن علي عطية، الأساليب النحوية  - 2
 .258، ص 1، ج2000عمان، الأردن،  ،1ط، دار الفكر، اضل صالح السامرائي، معاني النحوف - 3
 .187، ص -عرض وتطبيق –محمد علي عطيّة، الأساليب النحوية  - 4
 .120وسنن العرب في كلامها، ص ابن فارس، الصاحبي في فقه اللّغة العربيّة ومسائلها  - 5
 .504،505ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  - 6
 .511، ص  نفسهالمصدر  - 7
 .145المصدر السابق ، ص  - 8
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والعكس صحيح، ولعلّ  –الوضاعة  –خفتّ الثانية  –الرّفعة  –الممدوح؛ فإن ثقلت الأولى 

عزّ قدره، وينزله منزلة  ُّ الشاعر ختم القصيدة بهذا البيت لاستعطاف الممدوح، بأن يُ
 الرّفعة، ويتكرّم عليه بموفور الجزاء.

ويعلي الشاعر من شأنه أكثر، ويشيد بأفضاله؛ إذ وجد عنده المأوى، والتمس فيه العزّة، 

 (1):لاوعرف في حماه قيمة الجود، ومعنى الكرم قائ

كنَ عِزّكَ بِاسْ   بٌ     ـوآوَيْتَ الغرَِيبَ وهَلْ غَرِي ى ر   لامَِ ـتِ توََخَّ

ود  لا يضَيَ  سَ (2)ع  ــاءٌ      وجَدّ لا يرَِيـــــَ ع  بـهِ رَجـبجِ   (3)امِ ـإلى م 

 ع، ونفىلضّياااستخدم الشاعر الأداة " لا " لنفي الفعل الذي يأتي بعدها؛ فنفي بذلك 
أنّ  ؤه، كماع رجاالثاني انقضاء النمّاء؛ فالرّاجي الآمل والطّامع بجود منذر لا يضيفي الشطر 

ليه، عيكافؤ  نمّاالمُجدّ السّاعي إلى العمل والاجتهاد لا يؤول عمله إلى النقصان والزّوال؛ إ

 ويحصد ثمن تعبه واجتهاده.
 

 ة: ـافيما النّ  _ 2_2

ذلك أنهّا عملت في  ،(4)«الاسمية والفعليةحرف نفي، وتدخل على الجملتين »تأتي ما 
الجمل الاسمية عمل ليس لورودها كثيرا في لغة أهل الحجاز، في حين أهمل عملها في لغة 

تدخل على المبتدأ والخبر، فينصب »، ذلك أنهّا (5)تميم لما اتسّمت به من عدم الاختصاص

 .(6)«في لغة بني تميمالخبر بعدها في لغة أهل الحجاز، ولا يتغيّر الخبر بعدها 
؛ أي أنهّا (7)«إذا دخلت على الجملة الفعلية لم تعمل»أمّا بالنّسبة للجملة الفعلية؛ فإنهّا 

فعند دخولها على المضارع فإنهّا تخلّصه للحال أي أنهّا تنفي الحال »تكون نافية غير عاملة؛ 

"ما" ، وقد سجلت (8)«إذا دخلت على المضارع وتنفي الماضي عند دخولها على الماضي
فوردت في مواضع  -بعد لا النافية التي احتلت الصدراة  –حظورًا لافتا في شعر ابن درّاج 

 (9):، ويذكر حمّى أصابتهمنذر بن يحيمختلفة، من أمثلتها قول شاعرنا في 

لِ كاشِح   ى بأوَّ مَّ وما كَانتِ الح 
 سعىَ لك بِالب ؤسَى فجَازَيْته  الن عْمَى     (10)

الذي ألمّ بمنذر بن يحي ألجأ ابن درّاج إلى استعمال أسلوب  –الحمّى –إن هذا الخطب 

النفي، موظّفا "ما النافية" للتعّبير عن ذلك الموقف؛ إذ يتبينّ أنّ الحمّى ليست أوّل ما أصاب 
الشاعر من ألم، وسوء حال؛ إنمّا هي شيء يسير أمام الصّعاب التي لا قاها، ونلحظ أنّ 

بهذا النّفي يخرج من ذات اممدوح، ومن دائرة جسده الذي تقليه الحمّى إلى دائرة الشاعر 

أكبر، ومجال دلالي أوسع يترجم مختلف الأهوال والعراقيل التي واجهت الممدوح، وبدا ذلك 

                                                             
 .227المصدر نفسه، ص  - 1
 (.111الرّيع: النّماء والزيادة، )ينظر: الرازي،  مختارالصحاح ، مادة )ريع( ، ص  - 2
 (.279م(، ص و، مادة )سقطر المحيط، بطرس البستاني )ينظر:، المُسام: المرور السريع - 3
 .206عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربيّة، الجزء الأوّل، ص  - 4
 .249، ص -نقد وتوجيه –ينظر: مهدي المخزومي، في النحو العربي  - 5
 .249المرجع نفسه، ص  - 6
 .206، ص 1البلاغة العربيّة، جعبد الرحمان حسن حبنكة الميداني،  - 7
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بقوله "ما كانت الحمّى أول كاشح"؛ أي أنهّ يوجد ثان  وثالث وغيرهما كثير، هذا من جهة، 

رزُ النفي الغدر، وإضمار الشر للمدوح بالخفاء كما بينّته دلالة "كاشح"، ومن جهة أخرى يبُ  
إلاّ أن رحابهّ صدره ومقدرة عفوه وقدرته على التسامح جعلته يقابل السّيئة بالحسنة؛ فيده 

 سباّقة للخير ممدودة للعطاء، لا تردّ مظلومًا، ولا تنهى سائلا.

 
 (1):ي المظفرويطالعنا نموذج آخر يقول فيه ابن درّاج ف

جَ ـبَ الله فيِـَ فما خَيّ   ا ـظ ن ونَ  الكَ ـذَّبَ الله فيِـاءَ      وَلاَ كَ ـكَ الرَّ

دخلت "ما" على الفعل "خيّب"، ودخلت "لا" على الفعل "كذبّ"؛ إذ استعملت الأولى 
 هو ضد»لنفي الخيبة، ونفُي بالثانة الكذب، وقد جاء بصيغة "فعّل" للمبالغة، وبما أنّ النفي

إثبات حسن الرّجاء  –تلقائيا  –؛ فإنهّ بذلك النفي تمّ (2)«الإثبات ويراد به النقض والإنكار

 وصدق الظنون في الممدوح.

 م:ـل_  3_2

هذا باب ما يعمل في الأفعال فيجزمها وذلك: لم، لمّا، واللام »في "لم"  سبويه يقول

؛ فإنمّا هما بمنزلة  التي في الأمر، وذلك قولك: لي ف عل، ولا في النهّى، وذلك قولك لا تفعل 
تسمّى حرف نفي وجزم وقلب، وسبب هذه التسّمية هو أن" لم " تنفي وقوع »، كما أنها (3)«لم  

الفعل الذي بعدها، فهي حرف نفي، ولأنهّا تجزم الفعل الذي بعدها، فهي حرف جزم، ولأنها 

ومن أمثلتها تهنئة ابن دراج  ،(4)«تقلب زمن الفعل المضارع إلى الماضي فهي حرف قلب
برمند التي يحكمها أنذاك (5)ليونمملكه للمنصور أثناء عودته من غزوة قضي فيها على 

 (7):، وفي ذلك يقول الشاعرم995هـ/385، ووقعت هذه الأحداث سنة (6)الثاني

شْرِكِينَ كَتاَئبًا       فيِهَا وَشـيِك  فن هَا وَدمَا ائهَاأوَْطَأتَْ أرَْضَ الم   ر 

نَ وهيِ كَأنهََا      لمَْ تغَْنَ بالأمَْسِ ال هَا بِ دِيَ قرَِيوترَكَتْ أرَْض لِيو   ار 

ر دليل فخ –وعلى مرّ العصور –تبقى الهزائم التي ألحقها المسلمون بالمشركين 

هدت شترة واعتزاز بالدفّاع عن الدين الإسلامي الحنيف، وحياة ابن درّاج وشعره زامنا ف
هذه  مثل للمنصور بعدهّ انتصارات؛ لذلك ساعد شعرهُ على تأريخ مثل هذه الأحداث وتسجيل

لى لت عالوقائع؛ لتكون ذخرا يعُتز به عبر الأجيال؛ إذ نفى الشاعر بـ " لم" التي دخ

ء التي كرارع لتدلّ على الماضي غناء" ليون" بالأمس القريب، وكأن تلك الهزيمة النّ المضا
 تعرّضت إليها طمست مجدها الماضي، ومحت معالمه.

                                                             
 .451ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 1
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 .32ص 
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ينظر: شكيب أرسلان، الحلل السندسيةـ في الأخبار )ااسبانيول، لها آثار تدل على عظمتها منها ااكنائس والأديار المتعددة، 

 51، ص2مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ج والآثار الأندلسية، دار
، وهو معاصر ـه390و ـه372هو برمند الثاني ابن أردون الثالث حكم مملكة ليون وأشتوريش وجليقة بين سنتي  - 6

وتزوجها، وبقيت العلاقة  ،د المنصور بحمايتههّ ع، وتالجزية ع لهللمنصور بن أبي عامر، وأعلن الخضوع للمنصور ودف

، مما دفع بهذا الأخير مع المنصورلأن برمند سرعان ما ينقض عهده  ؛وبين مد وجزرمتشاحنة  -المنصور وبرمند –بينهما 

 (.461 ،460ينظر: ابن الدرّاج الديوان ص حملات عليه، ) ليشنّ 
 .409المصدر نفسه، ص  - 7
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 (1):وله في الوزير عيسى بن سعيد

 رَضِيت  بهَِا ك فْئاً عَن المَالِ والأهْلِ       لاً ــــــــِ ولمَْ أدََّخِرْ من رَاحَـتيْكَ وَسَائ

لْقاً أرََقَّ مِنَ الهَوَى     ولـَمْ ت ولِنيِ ن  ولَ   ن الوَصْلِ لَذّ مِ أَ عْمى مْ ت صْفِني خ 

 ي ـــلِ نَ عَلىَ قتَْ  س لِلْ قـَدْ  ة       س ي وفًا حِدَادًاــَ ولمَْ تثَنِْ عَنِّي فـي مَوَاطِنَ جَمّ 

حَـاكِمًا         ف       ولمَْ أطَْوِ سِنَّ الإكْتهَِالِ م  ط وبًا شَيَّبتَْ مَفْـرِقَ الطِّ  لِ ـــــإليَْكَ خ 

غَائبِِ ضَائـِ وَك نْتَ          هَ  مَلاَذِي     عٌ     ـــــوَمِفْتاَح  الرَّ   الق فْلِ ا ضَائعِ  فـَهَذاَ بَاب ـ
 – قبلا – ظ بهارددّ الشاعر" لم" بشكل متواتر في مستهل الأبيات؛ ليؤكّد بها أشياء لم يح

جد وما أغناه عن المال والأهل،  عيسى بن سعيدعند غيره ممّن مدحهم، حيث وجد لدى 
 يه.عزّة نفسه، وجد الحماية؛ إذ ردّ عنه ظلم سيوف  كثيرة حاولت قتله والقضاء عل

 خطوب ولعلّ بتقدمّ عمره جاء شاكيا همومه لعيسى بن سعيد، طالبا حكما عادلاً من

صفحة  يطوي وهولها تشيب لها الولدان؛ فآن له أن يرتاح، وأنأذاقته الويل، خطوب لشدتّها 
ه مآسي بغلق الماضي بآلامها وأحزانها بتشرّدها وتغرّبها؛ فوجد في ممدوحه المفتاح الذي أ

 الماضي، وفتح به أبواب مستقبل يبشّر بالخير والرّفاهية والإستقرار.

 (2):في، كقوله في منذر بن يحيإلى توظيف أكثر من أداة ن –أحيانا  –وقد يلجأ الشاعر 

كَ رَائمِ   َِ مَآثرِ  لمَْ يَسْبقِْ إِليَْهِنَّ سَابقِ         وَلارََامَهَا مِنْ قبَْلِ سَعْيِ
(3) 

لت زاوج الشاعر النّفي "بلم" التي دخلت على المضارع فخلصته إلى الماضي، وجع

النفي  ن البيتاني مواستخدم في الشطر الثالممدوح يتفرّد بهذه المآثر التي لم يسبقها إليه أحد، 
هذا آثر، وبالم بـ"لا" التي دخلت على الفعل الماضي "رام" ليؤكد أنهّ لم يسعى أحد قبله لهذه

ي له ن يحبالتوّظيف ربط الشاعر الماضي بالحاظر، لتنحو الدلالة باتجّاه يظهر فيه منذر 

ن مرها دل وكرم وسخاء وإقدام وغيفضل السّبق في التحليّ بمكارم أخلاقيةّ من حكمة وع
 الصّفات الحميدة التي تسموا بصاحبها إلى درجات علا.

يلاقي الشاعر ما يلاقي من مخاطر جمّة، وأهوال مريعة أثناء تنقّله من مكان لآخر، 

 (4):واتخّاذه العراء ملجئا له، والبراري مأوى تحتضن اغترابه؛ فيقول

نْحَ ليَْل الم   جَناَحًا إِلىَ ن ورِ ليَْلِ السَّـوَاءِ       (5)حَاقِ وَلمَْ أتََّخِذْ ج 
(6) 

دْ هَبيِـدَ  ـارِ        إِلىَ بحَْرِ أرَْيـــــــــــــالْقِفَ (7)وَلمَْ أتَزََوَّ
 جزيل الْعطََاءِ (8)

استهلّ الشاعر البيتين بالنّفي موظّفا الأداة "لم" التي دخلت على الفعل المضارع ودلتّ 
أن الشاعر نفى اتخّاذه الليل المظلم المخيف جناحًا أو سبيلاً للوصول إلى على الماضي، ذلك 

نور بدر يذُهب تشرّده ويبعده عن مصارعة الحظوب، وتحيل دلالةّ البيت الثاني إلى نفي 

التزوّد بكل ما تحمله الحياة من مرارة عيش والتي عبّر عليها بـ"هبيد"؛ ليوصله ذلك إلى 
طيبّ  معاشها، والتي دلّ عليها بـ " أري"؛ وبالتالي استغل الشاعر  حياة سهلة، كثير  زادها،

                                                             
 .44المصدر السابق ، ص  - 1
 .164، ص  نفسهالمصدر  - 2
 (.83مادة )رأم(، ص ، 5ج، لسان العرب، ابن منظور :ينظر)، ، وعطف عليهأحبه وألفه رئم الشيء - 3
 .338ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 4
اق والمِ  - 5  .(38، مادة )محق(، ص 13جلسان العرب، ينظر:ابن منظور،) ،لال فلم يرُحق الهحاق آخر الشهر إذا مُ المُح 
 (.449، ص ي(مادة )سو ،6نفسه، حيكتمل، )ينظر: و القمر يوتسيفيها : ليلة أربع عشرة ءالسّوا ليلة - 6
 (.554، مادة )هبد( ، ص وصحاح العربية اللّغةتاج ظل، )ينظر: الجوهري، الصحاح في حنالهبيد: حبّ ال - 7
 (.2266ي: العسل وعمل النحل أري  أيضا، )ينظر: نفسه، مادة )أري( ، ص الأر - 8
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هذا النفي ليؤكّد أن الغربة والبحث عن لقمة العيش هي التي رمت به إلى معترك الحياة، 

وأوصلته إلى ذلّ التشرّد، ومصارعة الخطوب، ومنه إلى حمى منذر بن يحي الذي علّق عليه 
 وائب.آماله في التخلصّ من كل هذه النّ 

 س:ـي بليـفالنّ  _ 4_ 2     

فعل لا يتصرّف، ويدلّ على نفي الحال، وينفي غيره بقرينة، وهو يرفع »كلمة ليس هي 
 .(1)«الاسم وينصب الخبر

 (2):وقد وردت في قول ابن دراج في أحد رؤساء الكتاب

لِ شَعْب  رَأبَْ   هْ ـوَلاَ صَدْعِ شَمْل  ضَمِنْتَ الْتئِاَمَ       (3)تَ ـوليَْسَ بِأوََّ

احد، وفلمّا أراد الشاعر أن يبينّ اتسّاع أعمال الممدوح، وعدم قصرها على شعب 

دةّ، وب عوظف النفي بـ " ليس" في مستهلّ البيت ليدلّ على أنّ الممدوح أصلح من شأن شع

مّ لضمن  –أيضا –ودلّ النفي بـ"لا" في مستهلّ الشطر الثاني من البيت على أنّ الممدوح 
 الشّمل، والتئام الصّدوع، التي لولاة لسادها التفرّق ونخرها الشّقاق.

يعد الوطن المكان الذي لا يشعر فيه صاحبه بالغربة، لأنهّ جزء لا يتجزّأ من كيانه، ولا 

ينفصل عن هويتّه، والشاعر يصف حالة بعده عن وطنه، وألم تشرّده بداء الغربة، والحنين 
 (4):الداّئم له؛ فقال

 امِ ـقن م  ـولا في دَارِ قوَْم  م   رَد      ـن  مَ ـفَليَْس لنََا إلى وَطَ 

لى ذلك عدليل إنهّ التشرّد الذي عاشه الشاعر، والترّحال الذي لا يستقرّ بمكان، وللتّ 
عوّض لا ي –الوطن –استعمل الشاعر أداة النّفي " ليس" لينفي توطّنه، ويثبت تغرّبه؛ فهو 

ت  محلهّ وطن آخر، كما نفى في الشطر الثاني أنّ ليس له في دار قوم من مقام ومُ  نهّ قر، وكأس 

 يتأرجح بين هذا وذاك؛ إذ لا مأوى له إلاّ معايشة الترّحال من مكان لآخر.

 رط:ـالش _ 3

 على جزئين، الأوّل: منزل»يعتبر الشرط من الأساليب الخبرية واللغّوية التي تعتمد 

منزلة السبب، والثاني منزل منزلة المسبّب، يتحققّ الثاني إذا تحقّق الأوّل، وينعدم الثاني إذا 
جملة  –؛ إذ تتكوّن هذه الجملة (5)«انعدم الأوّل، لأن وجود الثاني معلّق على وجود الأوّل

قد من جزئين، الشرط والجواب أو الجزاء، تربط بينهما كلمة شرطية، وهذه الكلمة  –الشرط 

 .(6)«تكون حرفا وقد تكون اسما
ت لأدواتواجدت الجملة الشرطية في شعر ابن درّاج، بشكل متميّز ولافت؛ فتنوّعت ا

"، ثم تليها "إذا"، وتليه مّ لو"، ث ما "المستخدمة في ذلك، أوّلها والأكثر انتشارًا هي"إن 

 "لولا"؛ لذلك سنعرضها على النحو التالي:

 إنْ: ـرط بـالش _1_3

                                                             
 .205أسسها، وعلومها، وفنونها، الجزء الأوّل، ص  –عبد الرّحمان حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربيّة  - 1
 .116ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 2
 (.199رأب الصدع أصلحه، )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة )رأب(، ص  - 3
 .231 ابن دراج القسطلي، الديّوان، ص - 4
 .284، ص -نقد وتوجيه –مهدي المخزومي، في النحو العربي  - 5
 .318، ص 1998، الإسكندرية، 2عبده الرّاجحي، التطّبيق النحّوي، دار المعرفة الجامعية، ط - 6
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على الشرط، نحو:  أداة تدلّ »ة، وهيسبة للجملة الشرطيّ " الصّدارة بالنّ احتلّ الشرط بـ"إن  

 فعل حرف جر جازم يجزم فعلين، الأوّل»بالإضافة إلى ذلك تعدّ  ،(1)«كك خالد أزر  إن يزر  
يد فت»، وهي من الأدوات التي(2)«نجح  ت   جتهد  ت   ه، كقولك: إن  ؤاني جوابه وجزاشرط والثّ 

 ،ومن صور توظيفها في شعر ابن درّاج، (3)«رط في الزّمان المستقبلالجواب على الشّ  تعليق

 (4):قوله يشكوا همّه وما آلت إليه حاله

خْت  ندَى عَليَْهِم       وإنِْ أقَْبل وا والْمِسْك  ي مِّ  مِسْكًا من الوَحْلِ (5)أتَيَْت  وقَدْ ضَ 

 لِيــــــــــــــــاعَت ه  ش ـغوِي وطَ ت ه  لـَهْ فخَِدْمَ   ـــــــــــهِ     وإنِْ ش غِل وا لـَهْوًا بأِنْع مِ كَفِـّ

 الحرمانرّد ومرّ الشاعر في حياته بمحطّات تمتعّ فيها برغد العيش حينا، ونال منه التش
 ة الشرطأدا أحيانا أخرى، وفي هذين البيتينّ يشكوا همّه إلى الوزير عيسى بن سعيد، ووظّف

" التي تص ان لفرسادرت البيتين، أمّا جملة الشرط فيصف فيها الشاعر حالة غيره من "إن 

 –قبلواإن أالوافدين علي منذر بن يحي، ويقارنها بحالته المزرية وهي جملة جواب الشرط؛ ف
؛ فإن جهادوهم يمتطون الخيول لتعينهم على تحمّل أعباء السفر؛ فلا يتعرضون للإ –الفرسان

ة لأتربمثل المسك؛ فإنّ الشّاعر أتى وهو ملطّخ بالأوحال واضمّخوا بالطيب ورائحتهم 

 حقت به.للتي والأوساخ، واستعمل أداة التوّكيد "قد" لتأكيد الدلالة، وتوضيح هول الخطوب ا
" أيضا وجملة الشرط هي "شغلوا لهوا  فهّ"؛ كأنعم بوفي البيت الثاني استخدم الأداة "إن 

خدمته، ب –الشاعر –بالأموال والهدايا، يلتهي هو –رمنذ –أي إذا إلتهوا بما جاد عليهم 

 وينشغل بطاعته.
 (6):ومن أمثلة هذا التوظيف قوله أيضا

 ه  ـ  يلتمَْثِ   جَوَانحِينَ ـبَدْرًا فبَيَْ  السَّمَاءِ مِثـَالهَ         وِّ ـإنِْ خَطَّ فيِ جَ 

ملة "، وجتظهر جملة الشرط في "خطّ في جوّ السّماء مثاله بدرًا"، وأداة الشرط "إن  
ورة صالإشادة بالممدوح وفق  –هنا  –جواب الشرط هي "فبين جوانحي تمثيله"، وتتضّح 

 نير، قدالم جميلة، وما مجده ومكانتهّ التي خطّها في كبد السماء بدت ظاهرة مقمرة كالبدر

 تمثلّت أوّلاً بين جوارح الشاعر، واحتلتّ أحاسيسه وسيطرت على مشاعره.
 

 (7):ونرصد نموذجا آخر يقول فيه ابن درّاج

 اتهِِ ـدِيعِ صِفَ بَ فلقد تقَاصَرَ عَنْ   هِ     ـإنِْ كَانَ أبَْدَعَ وَاصِفٌ في وَصْفِ 

بدع أيوضّح الشاعر من خلال توظيفه لأسلوب الشرط مدى جمال وبهاء الورد؛ فمهما 

اته الواصف في وصف محاسنه، يبقى مقصّرًا في ذلك لأنهّ لن يصل إلى مبتغى بديع صف

ة مات تارالكلونهم التعّابير التي يقف الواصفون أمامها عاجزين يكبّلهم الذهّول تارة، وتخو
 أخرى.

                                                             
 .290، ص -نقد وتوجيه –مهدي المخزومي، في النحوّ العربي  - 1
، عين مليلة، 2009والصّرف لجميع المراحل التعليمية، دار الهدى، طإبراهيم قلاتي، قصة الإعراب، كتاب في النحوّ  - 2

 .344ص 
، 1الجمل: الظرفية، الوصفية، الشرطية، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط –علي أبو المكارم، التراكيب الإسنادية  - 3

 .149، ص 2008القاهرة، 
 .46ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 4
 (.161، مادة )ضمخ(، صمختار الصحاح، الرازيينظر: )به،  خلطّ تضمّخ بالطيب ت - 5
 .202درّاج القسطلي، الديوان، ص  ابن - 6
 .41، ص  نفسه المصدر - 7
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والملاحظ أنّ الغالب على جواب الشّرط هو ارتباط هذا الجواب بـ"الفاء"، ومن بين 

 (2):، ومن أمثلة ذلك قول ابن درّاج(1)الشروط التي يتحققّ فيها ذلك أن يكون جملة اسميةّ

نْيَ ـفإنْ تضََايَقَ  غْتَ ـتِ الد  نْذِرٌ بعَْد         رِب  ـا بِم    وَاسِع ه  دْرِ ـصَّ  رَحْب  الفَم 

ته، لعلّ الإغتراب، والبعد عن الوطن هو الشبح الذي يطارد الشاعر، وينغّص عيش

نهّ إده، ويقضي على أمل الاستقرار، ولكنهّ وجد البديل الذي قد يعوّض له عن بعض ما فق
 ء بماوساعده على الإدلامنذر بن يحي، ووظّف الشاعر أسلوب الشرط الذي خدم مقاصده، 

ى يبق يتخبّط فيه من ضيق أطبق على جوانحه، ووجد الفرج ورحابة الصدر عند منذر الذي

 بابه مفتوحا لكلّ من عصفت به أهوال الدنّيا، وغدرت به أيامها.
ويطالعنا السّياق الدلالي ذاته؛ إذ استخدم فيه الشاعر الشرط ليبرز عمق مأساته، التي 

التنقّل من مكان إلى آخر، وهذه المرّة قذفت به إلى حمى المستعين، وهو يصف قادته إلى 

 (3):حالة التشرّد التي قد يعيشها إن غادر دياره؛ فيقول

ـ  اـ عِيد هَ طَاعَكَ أَ  وأنَت لمن عِيدٌ  هَا       ــــــــــــــــولتهَْـننَِا أيََّام  عــزّ  ك ل ـ

ول  على وَليكَِّ حَوْل   شْفِقِ الأهَْلِينَ    هَا     ولقـد يحَ   هَا وهو فَقيد  في م 

هَا       أو ي شْعِرَ الأعَْ          قِ الأوَْطَانَ فهو أسَِير   ا ـرِيد هَ دَاءَ فهو طَ إنِْ يطَْر 

 لأخيريهددّ الشاعر الخوف من المجهول، الذي يطارده من حين لآخر، وإن كان هذا ا

إن  ث؛ فواضح المعالم، والمآل الذي يؤول إليه معروف كما وضّحه الشرط في البيت الثال

ع فة سيقفي البلاد المختل -غير ديار المستعين –طرق الشاعر الأوطان وبحث عن مأوى له 
حق لمُلاشعر الأعداء بضعفه، وتشرّده في العراء، أصبح الطريد افي مصيدة الأسر، وإن أ

 حظى بهايلتي في كلّ مكان ينحوا إليه؛ لذلك فعليه أن يعيش اللحظة، ويتمتعّ بتلك الأيام ا

 معزّزًا مكرّمًا لدى المستعين؛ فلا يهددّه خوف، ولا يطاله عدو.

 إذا:ـرط بـالش_ 2 _3

أداة شرط غير جازمة ظرف لما يستقبل »وتعرّف بأنهّا تعد "إذا" من الأدوات الشّرطية، 

، كما أنهّا تستعمل مع المتوقعّ وقوعه، (4)«من الزمان تختصّ بالدخّول على الجملة الفعلية
، (6)«تفيد تعليق الجواب على الشرط في المستقبل»، وهي(5)كما تقول: إذا زالت الشمس آتيك

" في الجمل الشرطية، ومن وعند إطلاعنا على الديّوان نجدها شغلت  الرتبة الثانية بعد "إن 

 (7):نماذج ورودها في شعر ابن درّاج قوله

حَ  يـأ وَاصِل  آناءَ الأصََائلِِ بِالض  ـهْد   رِجْلِي حِلتَِيورَا ى      وَزَادِيَ من ج 

 مِنْ نعَْلِيبوََجْهِي مَا تمَزّقَ (8)خَصَفْت   دِهِ    رَّ جيـَاـإِذاَ أحَْفتَِ الْف رْسَان  غ  

يتحدثّ الشاعر عن شكوى الدهّر وما لحقه من خطوب، باحثا مستعطفا الوزير عيسى بن 
سعيد؛ فلم يجد غيره كي يشكي له عمق همّه؛ إذ يصف رحلته المتعبة والمضنية وهو راجلاً 

                                                             
 .319ينظر: عبده الراجحي، التطبيق النحوي، ص  - 1
 .143درّاج القسطلي، الديوان، ص  ابن - 2
 .66، ص نفسهالمصدر  - 3
 .348، ص -عرض وتطبيق –محسن علي عطية، الأساليب النحوية  - 4
 .291ينظر: مهدي المخزومي، في النحو العربي، ص  - 5
 .157الشرطية، ص  –الوصفية  -الجمل الظرفية –علي أبو المكارم، التراكيب الاسنادية  - 6
 .46ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 7
 (.1351للّغة، مادة )خصف(، ص خصيف، )ينظر: الجوهري، الصّحاح في ا فهي نعل   ؛ل خرزتهاعخصفت الن - 8
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لا راحلة له ولا زاد، وتجده وظّف أداة الشرط "إذا" بغرض الشكوى وإظهار المعاناة، والتي 

 ورها دخلت على الفعل الماضي؛ لتفيد وقوع الفعل أكثر.بد
دهم ت جياوأفاد هذا الشرط وجود مفارقة كبيرة، واختلاف بين حالة الفرسان الذين حفي

ن كثرة مزّق من كثرة المسير والامتطاء، وبين حالة الشاعر الذي يخرز نعله ويخيطه إذا تمت

في  نسانلتي يختلف فيها الإنسان مع الإالمشي، وهنا نلمح عدم التوازن في الثنائيات ا
 في الإجهاد والتعّب. –الجياد  –الرّاحة، ويتساوى مع الحيوان 

 (1):وله في المنذر بن يحي قائلا 

 ى ـنَّ أوَْلَ ـفَأوَْلىَ لِلْم صابِ بهِِ        (2)رَىـإذاَ الْتقَتَِ الفتوح  عَليَْكَ تَتَْ 

رط لة الشودخلت على الفعل الماضي" ال تقى"، وجمتصدرّت أداة الشرط " إذا " البيت، 

لتأتي  دوح،هي"التقت الفتوح عليك تترى"، ممّا يدل على كثرة الفتوحات التي قام بها المم

لشاعر يب اجملة الجواب المقترنة بـ"الفاء" في قوله "فأولى للمصاب بهن أولى"، وفيها يج
 ي.والأحق بخوضها هومنذر بن يحعلى أنّ الوصول لتلك الفتوحات المتواترة الأجدر 

إن حلول مناسبة دينيةّ عظيمة، كعيد الأضحى هي فرصة أمام الشاعر لتقديم التهنئة 

لممدوحه، والتقرّب إليه بتحريك مشاعره وإثارة عواطفه، وملامسه وجدانه؛ ليؤكد له مدى 
المنصور بن امتنانه وإخلاصه له، ومن ذلك قوله في هذا المطلع من قصيدة يثني فيها على 

 (3):أبي عامر

قْ بِلوَْعَةِ م شْ  م  عِنْدَكَ شَاهِدِي       إِذاَ شِئتَْ كان النَّجْ   دِ ـاهِ لةَِ سَ تاَق  وَم 

اضي جاءت جملة الشرط فعلية، في حين جملة الجواب أتت منسوخة، بدأت بالفعل الم

ر  الشاعأنّ  ق إلاّ الناقص "كان"، وقد ارتبط هذا الشرط بمشيئة الممدوح، ورغم أنه لم يتحقّ 

 ذلك. على أراد من خلاله التعبير عن لوعة الاشتياق، وطول السّهر، ونجوم السّماء شاهدة
 (4):قائلا –أيضا  –ويمدحه 

كَ ص  ـوإِذاَ سَ   دْ ـع  ــــــــــــــــدٌ فَلْيـَ ـوإذاَ وَافـَاك عِـي        د مْ ــعٌ فَلْيَ ـنْ ـرَّ

 دْ ـلْ أضَْعافهََا في يوَْمِ غَ ـفَاقْتبَ        ىـنَ ـوْمٌ بِالْم  ــاءَكَ يَ ـوإذِا جَ 

هو رط؛ فيصدح الشاعر بعبارات موحية محمّلة معنى الدعّاء، واستغلّ لذلك أسلوب الش

ه إذا ت، وأنّ بركايتمنىّ له دوام السّرور، وموافات الأعياد التي تعود عليه كل عام باليمن وال

 له من أمثاله أضعافا مضاعفة.حمل له اليوم الخير والمنى؛ فالغد يحمل 
إنّ خوض الحروب الطويلة، والمعارك الداّمية، يتطلّب ترسنة قويةّ؛ فالسلاح هو الأداة 

الطيعّة في يد مستعملها الذي يستحق حملها، ويليق بأن ترافقه في مواجهة الأعداء، والشاعر 

ب الشرط الذي زاوج فيه يصوّر لنا حالة تلك الأسلحة بين الانتصار والهزيمة، مستعملا أسلو
 (5)بين أداتين، لتمرير محتوى أفكاره قائلا:

لا وبـِدرْعِ  ىـصـوََارِمَ لا ت ثنَْ ه دَى      وس لَّتْ من الإقبَالِ والهَدْي وال

 ـرْسِ ــــــــــــــــــت  

                                                             
 .516ابن درّاج القسطلي، ص  - 1
(، ص يأترى الرجل إتراء عمل أعمالاً متواترة بين كل عملين فترة، )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة )تر - 2
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 .405ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 3
 .369، 368السابق ،  ص المصدر  - 4
 .510، ص  نفسه المصدر  - 5
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نَ   والتَّعْسِ  لش ؤمِ انْحَتْ على وإن غَضِبتَْ أَ ـى      إِذاَ غَنِمَتْ جَاءَتكَْ باِلأمْنِ والْم 

بت فإذا انتصرت كانت لها الغنيمة، مصاحبة بالأمن، حاملة لمنى كثيرة، وإن غض
قتّ م ودواشتعلت نار الحرب، وتطايرت متلألئة في السّماء أنبأت بالخطر، وأنذرت بالشؤ

 ة.بالنسبة للذي تجرّع مرار الهزيمة، وذاق الخسار –طبعا  –جرس التعّاسة، وهذا 

 (1):لشرط بـ"إذا" و"إن" بشكل متناوب في قولهواستعمل الشاعر ا 

ايَ  هَــا بـَِ ـإِذاَ الرَّ  ـلاَحِ ي السِّ ـى شَاكِ ي العِدَ دْ لقَِ ـقَ فَ   رأيْ       ـــــــــــــــــات  حَهَزَّ

ك ط وبَ بِفَضْلِ ح   ــلاَحِ ـــــــــــــــــصَّ خْــرًا للِ اه  ذ  ـدْ أبَْقَ ـفَقَ   م       ـوإنِْ لاقَىَ الْخ 

لالي، ق الدّ اختار الشاعر أدوات الشرط بما يتوافق وخدمة المعاني، وتماشيا مع السّيا
 ي سديد،ن رأعفجعل "إذا" مرافقة لتجهيز الرّايات، والاستعداد للمعارك بطريقة جيدّة تنمّ 

"وذلك ما أفادته "إذا"، أ –عيسى بن سعيد  –وهي أولويات متحقّقة لدى الممدوح  ؛ ما "إن 

 فجعلها الشاعر مرافقة لما يحتمل أن يلاقيه الممدوح من خطوب وصعوبات.
إذا كان فعلا »أما جواب الشرط فقد اقترن بـ"الفاء"؛ إذ من الشروط التي يتحقّق فيها ذلك 

مقرونا ، وتجسّد ذلك في النموذج السّابق الذي ورد فيه الجواب (2)«ماضيا مسبوقا بقد

بـ"الفاء"، وبـ"قد" التي سبقت الفعل الماضي "لقي" والفعل "أبقى" لتفيد الجواب أنهّ إذا كان 
الموقف يستدعي المواجهة بالسّلاح وخوض غمار الحروب فالممدوح لها، وإن كان الموقف 

يضا، لا يستحقّ ذلك، ويحتاج إلى التريّث واتفّاق، والدعوة إلى الصلح وحقن الدماء  فهو لها أ

 ممّا يبرز رأيه السّديد وحكمه الرّاجح الذي لا يغيب عن اتفاقيات السّلام.

 و:ـرط بلـالش _ 3_3

أداة شرط غير جازمة تفيد ربط جواب »الأداة "لو"، وهي –أيضا  –وظّف ابن درّاج 

على امتناع الشيء لامتناع غيره، »، وتدل "لو" (3)«الشرط بفعل الشرط في الزّمن الماضي
تستعمل فيما لا يتوقع »، كما أنهّا (4)«"لو حظر زيد لحضرت" فامتنع هذا لامتناع هذاتقول: 

، وتحتل "لو" المرتبة (5)«حدوثه، وفيما يمتنع تحقّقه، أو فيما هو محال، أو من قبيل المحال

الثالثة من حيث ورود أدوات الشرط في شعر ابن درّاج، ونمثلّ لها من قول الشاعر مواسيا 
 (6):المظفر

سْعِهِ الفِدَا      للَاقىَ الأسََى مِنْ  كَ من لوَْ كان في و  دَ نِ نفَْ  د وفِدَاؤ   ى سِكَ والرَّ

لمات كلا يجد الشاعر طريقة يواسي فيها الممدوح، ويخففّ عنه أحزانه ومآسيه غير 
 الجواب متنعمنظومة، يبثُّ من خلالها عمق تأثرّه بهذا المصاب، مستعينا بأسلوب الشرط، فا

 التمكنّ ورة، هو حمل الألم عنه وملاقات الأسى بدلاً منه لامتناع الشرط وهو السّعة والقدو

 من أن يكون مكانه، أو يكون فداءًا له.
يقول الشاعر، والحزن يخيمّ على جوارحه، راثيا السيّدة  –أيضا  –وفي غرض الرثاء 

 (7):" صبح " أم هشام أمير المؤمنين

                                                             
 .49المصدر نفسه، ص  - 1
 .339، ص -عرض وتطبيق -محسن علي عطيّة، الأساليب النحويّة - 2
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 اءِ دَ ـن فِ ـها عام  لـدَاءَ         لضََاقَ الأنََ ـِ ا الفـولوَْ قبَلَِ المَوْت  منه

 ، لضاقتسيّدةخرج معنى الشرط في هذا البيت إلى التمنيّ؛ إذ لو قبل الموت فداء هذه ال
ها كانتالأرض وما عليها، وتسابق الخلق لفدائها، وهو ما يؤكّد عظم شخصيتّها، وعلو م

 آنذاك.

لخدمة أغراضه، وتجسيداً لتجربته الشعريةّ؛ فبعد أن عبرّ طوّع ابن درّاج أسلوب الشرط 
 (1):به عن مشاعر الحزن والأسى لفقدان السيدة"صبح"، هاهو يشيد بابنها قائلا

 اءِ ـوْلِيَ وَةَ الأَ ـفْ صَ ا ـلنَدََاه : يَ    ن       ـا ي كِ ـفَلوَْ أفَْصَحَ الدَّهْر  عَمَّ 

، حيط بهعلى قوّة تأثير الممدوح في ما يأتت صيغة الشرط جملة فعليةّ ماضية دلتّ 

يغة صملت والدهّر يشهد له على ذلك ويسجّل له كلمّا هو سام وراق، أمّا جملة الجواب فح

 النّداء، وأفادت أنّ الممدوح هو من خيرة الناّس، بل أحسن الأولياء عملا.
لن يخيب يوضح ابن درّاج أنّ الذي يقتدي بمنذر بن يحي، ويهتدي إلى اتباع سبيله 

 (3):، موظفا الشرط مستغلاً الأداة "لو"(2)"فعلةرجاءه، ولن يضُيعّ طريقه، كقوله في أهالي"

ق  امْ ط  كَ يوَْمًا       لمَا خَفِيتْ لهَ  ـولوَْ وَجَد وا السَّبيِلَ إِليَْ  شَ ر   ادِ ـلرَّ

 غيرت تصدرّت لو البيت، والتي أفادت الشرط؛ إذ خُفيت طرق الرّشاد أمامهم وأصبح

 تجّيني.ي الواضحة المعالم، لامتناع عثورهم على السبيل المؤديّ إلى برّ أمان منذر بن يح

 (4):وله في المنصور بن أبي عامر

 ا ن أغَْمَادِهَ مطَارَتْ إليه البيِض    ا      ـفحََمْته  طَاعَت كَ التي لوَْخَانهَ

والطاعة للمنصور، ودلَّ الشرط الذي يدين بالولاء  (5)الأمير غند شلبيقصد الشاعر 

بـ"لو" امتناع خروج السّيف من غمده، وبالتاّلي نجاة "غند شلب" من القتل، ووظّف الشاعر 
الفعل "طارت" ليفيد السّرعة في تنفيذ حكم القتل، وذلك لامتناع الشرط وهو حصول الخيانة؛ 

ماية وبعيداً عن فما دامت طاعته للمنصور مستمرّة وولائه له متواصل؛ فهو تحت الح

 الأخطار.
 (6):ويظيف الشاعر في آخر بيت من القصيدة ذاتها      

 ا ـهَ وِدَادِ ا وَ ا      غَلبَتَْ عليك بشِ كْرِهَ ـلو قَارَعَتْ عنك الخَلائقَِ ك لَّهَ 

ن ملنوع اختتم الشاعر قصيدته بأسلوب الشرط، ممّا يدل على قدرته على توظيف هذا ا 
ده وما يتماشى ومقاص –طبعا  –الأسلوب في أي مكان من القصيدة، بما يخدم المعنى 

 –لو ب –شرط ب الالتعبيريةّ التي يريد إيصالها للمتلقي، وفي البيت السابق استغلّ مكامن أسلو

 ذلك هو على صور؛ إذ لو تقارعت عليه الخلائق كلها لكان الاحتمال الغالبليبرز ولائه للمن
 يه.عظم مشاعر الودّ والامتنان التي يكنّونها له، وتفانيهم في شكره والثنّاء عل

                                                             
 .123المصدر نفسه، ص  - 1
يبدو أنّها اسم بلد أو قلعة، وقد يكون اسمًا محرفا عن "فنلة"، فهناك موضعان يحملان هذا الاسم في مدينة "وشقة"  - 2

يكون تحريفا لكلمة "بغلة" وهي التي تسمى الآن "بويل" في مقاطعة "شبررب"، )ينظر: ابن دراج القسطلي،  الإسبانية، وقد

 (.197، 196الديوان، ص 
 .488المصدر نفسه، ص  - 3
 .434المصدر نفسه، ص  - 4
وبتكليف منه ليؤكد  ،أبيهند شلب لقرطبة في أواخر أيّام غس شانجة الثاني، وقد قدم نكند شلب ابن ملك البشغهو الأمير  - 5

 (.432ينظر: ابن دراج القسطلي، الديوان، ص )عهود الولاء للمنصور، 
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 ولا:ـرط بلـالش _ 4_3

تعتبر "لولا" من أدوات الشرط التي لجأ ابن درّاج إلى استخدامها، وهي حرف شرط 
فإنهّا تدلّ »، وهو ما بينّه قول ابن فارس (1)امتناع الجواب لوجود الشرطغير جازم يدل على 

على امتناع الشيء لوجود غيره، تقول: " لولا زيد لضربتك"، فإنمّا امتنعت من ضربه لأجل 

، كما أنهّا تدخل على جملتين: الأولى اسميةّ والثانية فعليةّ، والاسم المرفوع بعدها (2)«زيد
، أما (3)وجوباً نحو: لولا المطرُ لغاب الثمرُ والتقدير: لولا المطر هاطلمبتدأ خبره محذوف 

تفيد تعليق الجواب على الشرط في الزّمان الماضي نحو: لولا تضحيات »الجواب؛ فهي فيه 

وتواجدت " لو" في       ،(4)«الآباء لهلك الأبناء فقد امتنع الجواب لتحققّ الشرط في الماضي
" و"إذا" و"لو"، ونرصد من أمثلتها قوله شعر ابن درّاج بنسبة  (5):أقل من "إن 

 ضِ س لْطَان  الأرَْ   فِيولوَْلاكََ والبيِض  التي نهََد وا بهَِا      لمََا قَامَ للإسِْلامِ 

 ة سيفهه وقوّ تصدرّت أداة الشرط "لولا" البيت، وفيها أشاد الشاعر بالمستعين؛ إذ بفضل
في  تمثلّسلطانها في الأرض، والمعنى هو امتناع الجواب والمحلقّت راية الإسلام، وعلا 

 امتناع تقهقر الإسلام، وذلك لوجود الشرط وهوالمستعين، المشار إليه بالكاف.

من حين  –تنعكس نفسيةّ الشاعر المحمّلة بالأسى من خلال شعره؛ إذ يحمّل معاني أبياته 
عن حرّ اشتياقه لأولاده وعائلته، وتكبّده ما يختلج في صدره ليجد متنفّسًا يعبّر فيه  –لآخر

 (6):المخاطر وتحمّله للصعاّب؛ لينعموا بالعيش الرغيد، ومن ذلك قوله

عْ ـولوَْلاهَ م  لمَْ أ بْدِ صَفْحَ  ضْطَ وَ ـدَعْ  لأعَْدَاءَ ولمَْ أ سْمِعِ ا ـدِم      ةَ م   رِّ ـة م 

طاف طرق الأبواب واستعفمن أجلهم عانى الفقر، والحرمان والتشرّد، واضطرّ إلى 

خر الآ الغير، واستعمل لسانه جسرا لذلك؛ فيمدح هذا، وينعت ذاك بما ليس فيه، ويحمّل

 صفات لا تمدّ له بصلة، ويشكوا همّه خائفا طالبا حاجته.
 (7):وله يرثي منذر بن يحي ويهنئّ ابنه يحي بعده قائلا

م  أذَْوَاؤكَ ـذ رَى عَلَ          دِهِ ـْ دَّتْ لِفَقـحْيَ لهَ  ـفَلوَْلاكََ يايَ 
 

 وه  ـالغ ر  باَن  

وَاس  ـرِجَالٌ بِأحَْرَارِ الْق ل         هِ ـاتَ بِمَوْتِ ـحْيَ لمََ ـولوَْلاكََ يايَ   وه  ـوبِ م 

رددّ الشاعر صيغة الشرط "لولاك يا يحي"، أمّا الجواب فجاء مث بتا مقرونا باللاّم؛ لأنهّ 

باللام، وأن يتجرّد منها، سواء أكان مثبتا أم  منفيا، غير أنّ أن يقترن »يجوز في جواب لولا 

؛ إذ امتنع تهديم وانهيار صرح الدولة بعد فقد (8)«اقتران المثبت وخلو المنفي هو الأكثر
"منذر"، وذلك لوجود خليفته "يحي"، وفي البيت الثاني أبُعد الموت عن رجال أعياهم 

الأسى، وسيطر على قلوبهم الحزن؛ لأنهّم وجدوا المواساة، والتخفيف من آلامهم وأوجاعهم 

نشود الذي يتوسّمون فيه خيرًا، في يحي بن منذر الذي سيواصل مسيرة والده؛ فهو أملهم الم
 ويستبشرون بتقلّده مناصب الحكم.
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 ن:ـرط بمـالشّ  _5_3

اسم شرط جازم يدلّ على »من أدوات الشرط الجازمة نجد الأسماء ومنها "من"، وهي
 . (1)«العاقل

 (2):وكان لها الحضور الأقل في شعر ابن درّاج، وتتضّح في قوله في منذر بن يحي

 

 الْوغَى    فلَاَ غَرْوَ أنَْ يحََصْى حَشَاه  وأنَْ يحَْمَى(3)يَصْلَ نَارَ الحَرْبِ في جَاحِمِ ومَنْ        

ل؛ لأهوااستهل الشاعر البيت بأداة الشرط "من" لتفيد أنّ من يخوض الحروب ويقتحم ا

ى لأنهّ ألف لهيب نار المعارك، وجسده يتحمّل  بيرة ولاالك فلا عجب أن يلتهب حشاه بالحُمَّ
 تؤثرّ فيه الصّغائر.

 (4):وله أيضا

ط  ـومَنْ طَرَقتَْ خَيْ  ل  ـه        فَ ـوبِ حَريمَ ـل  الْخ    ه  ار  ـهِ انْتِصَ ـإلِيَْ  وَاه  ـدَعْ  أوََّ
اد ستعددلّ الشرط في هذا البيت على أنّ ممدوح ابن درّاج هو دائمًا على أهمبة الا

عوة دوّل الشطر الثاني، ذلك أنّ أ للتصديّ لأيّ خطب يطرق بابه؛ لتأتي جملة الجواب في

 تصادف هذا الخطب هي تحقيق الانتصار والتغلبّ على المصاعب.
 (5):ولجأ الشاعر لأسلوب الشرط للتبّاهي بمكانته عند منذر بن يحي

 ا ـانَ المَكِينَ المَكَ هِ ـدَيْ لَ نَا ـْ للَحَ          ـاــــــــــــــــــــــــــــنـَــا أنََّ ـنَ ــاتِ ـوأبَْـيـَن  آيََ 

 اـينَ اهِدِ دَل  الشَّ ـعْ ا أَ ـلْكَ لنََ ـفتَِ   اه       ـنْ رِضَ ـنا مِ ـي حَظِّ ـومَنْ شَكَّ فِ 

فر الوا عمد الشاعر لأسلوب الشرط لدحر من يشكّ في هذه المكانة، ومن يقلّل من حظه

قاء حتلال شهادة لديه؛ ليبينّ جواب الشرط أنّ احتلاله لتلك المرتبة هي خير دليل وأعد

 الممدوح بالشاعر.

 : ثانيا: الأساليب الإنشائية

ير عن ي التعببدع فتمثلّ الأساليب الإنشائية أهم وأبرز مظاهر اللغّة، التي يعتمد عليها الم

ه ذات كل ما يدور في فكره، وما يجول في عاطفته، ويمسّ أحاسيسه المرهفة، وفي الوقت
؛ لما تجربته عل معالمتلقي، وتحفيزه للتجاوب معه، واجتذّابه للتفايتخّذها وسيلة للتأّثير على 

ي خلق فتها تحمله هذه الأساليب الإنشائية على اختلافها من قدرات تعبيريةّ تساهم بحركيّ 

 حيويةّ فنيةّ، وتعمل على نشر فاعليةّ جماليةّ مميّزة.
لصدق والكذب لذاته، ولا لا يحتمل ا»ويمكن تعريف الأسلوب الإنشائي بأنهّ الكلام الذي 

ما لا يحصل »كما يقال في الإنشاء أنهّ  ،(6)«يصحّ أن يقال لقائله إنهّ  صادق أو كاذب

إلى قسمين إنشاء  –بدوره  –وينقسم هذا الإنشاء  ،(7)«مضمونه ولا يتحقّق إلاّ إذا تلفّظت به
طلبي وإنشاء غير طلبي، وتتوزّع هذه الأساليب عبر الديوان ممّا يدل على تنوّعها 

واختلافها، بحيث تخرج عن معانيها الحقيقيةّ إلى معان  أخرى، وفي ما يأتي سنحاول التمثيل 
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وب لكلّ منها وإبراز تأثيرها الدلّالي على الخطاب الشّعري لابن درّاج، وبما أن الأسل

الإنشائي الطلبي هو الأكثر هيمنه واستخدامًا في شعره، سنتعرض له أوّلاً، ليليه الأسلوب 
 الإنشائي في غير الطلبي.

 ي: ـاء الطلبـالإنش _1

الإنشاء الطلبي أحد الأساليب التي يطرقها الشاعر لتمرير أفكاره وتجسيد تجاربه، ويقوم 
حاصل في وقت الطلبّ وأنواعه الأمر والنهّي هذا الأسلوب على ما يستدعي مطلوباً غير 

، واستغلّ شاعرنا كل ما توفّره هذه الأساليب من قدرة وفاعليةّ (1)والاستفهام والتمنيّ والنداء

على بث الحيويةّ، وإضفاء الحركيةّ لإثراء وتنشيط الدلالات باعتبارها ملامح أسلوبيةّ بارزة 
اعي، وذلك بإبراز مكامن جماليات خطابه في شعره، ممّا ساهم في كشف الجانب الإبد

الشعري، وقد تباين ورود هذه الأساليب عنده بدءًا بالاستفهام والأمر، ثم النداء، يليهم أسلوبي 

 النهّي والتمنيّ.
 

 ام: ـالاستفه _1_1

حقيقته »الاستفهام أسلوب لغوي ينبني أساسًا على محاولة الفهم والاستفسار؛ إذ تكون
 ،(2)«طلب العلم بشيء لم يكن معلومًا من قبل، أوهو معرفة شيء مجهولطلب الفهم، أو 

 الهمزة، وهل، وما، ومن، ومتى، وأياّن، وكيف، وأين، »ويتحقّق ذلك بإحدى أدواته، وهي 

 
، ويعتمد الاستفهام على وظيفتين أساستين هما طلب التصديق وطلب (3)«وأنىّ، وكم، وأيّ 

 التصوّر.

الذي يسأل عن الجملة التي بعد كلمة الاستفهام؛ أصادقة هي »يق هوفالبنّسبة لطلب التصّد
إدراك المفرد نحو »، أمّا التصوّر؛ فهو(4)«أم غير صادقة، لذلك يجاوب عنها بـ "نعم" أو "لا

 .(5)«أعلي  مسافر  أم سعيد ؟ تعتقد أنّ السّفر حصل من أحدهما ولكن تطلب تعينه

الاستفهام من حيث ما يطلب بها إلى ثلاثة أقسام: ما يطلب به ووفقاً إلى ذلك تنقسم أدوات 
التصوّر، أو التصديق وهو الهمزة، والذي يطلب التصديق فقط هو "هل"، والذي يطلب به 

، وتفوّق أسلوب الاستفهام من حيث الكم على باقي (6)التصوّر فقط وهو بقية أدوات الاستفهام

الصدارة من حيث وروده كتقنيةّ هامّة وبارزة في الأساليب في شعر ابن درّاج؛ إذ احتلّ 
شعره، وقد تخرج دلالته إلى دلالات مغايرة ومختلفة، والتّي سنكتشف معانيها من خلال 

 الأمثلة المقدمّة في ذلك، وتنوّع الأدوات المستخدمة فيها.

 الاستفهام بالهمزة: _1_1_1    

نوّع الشاعر في استخدامه لأدوات الاستفهام بين الأسماء والحروف، هذه الأخيرة تمثلها 

، وتعرّف بأنهّا حرف (7)«أصل أدوات الاستفهام كلهّا»كلاًّ من الهمزة وهل، أما الهمزة؛ فتعدّ 
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، وقد أشرنا إلى هذين المصطلحين في بداية تعرّضنا (1)«يطلب به التصوّر أو التصديق»

الاستفهام، ومن نماذج اعتماد الشاعر على الهمزة في تركيبه الاستفهامي قوله في لأسلوب 
 (2):منذر بن يحي

ه  لكََ  ب  عِنـْدَكَ نجَْم  اغْتـرَابـِي        ومَطْلعَ ـ  ادِ رْضِ بَ ي الأَ فأيَغَْر 

 لهمزةابحث الشاعر عن سبل الاستقرار الداّئم؛ لذلك خرج غرض الاستفهام باستعمال 
ب هذا ن يغرمعنى التمنيّ؛ فابن درّاج أرهقه الترّحال، وأنهكه همّ التغرب؛ فتمنىّ أإلى 

يمة لا اة الكرالحيالاغتراب تمامًا، ويطلع نجم الاستقرار، ولا يأفل مرّة أخرى؛ لينعم الشاعر ب

 غربة فيها ولا عناء ولا ترحال.
 (3):ويقول في السّياق الدلالي ذاته، موظّفا الاستفهام بالهمزة

الَتْ وقدَْ مَزَجَ الـوَدَاع  مَدَامِـعًا      بِمَـدَامِع  وترَائـبًِا
 بِ ـــــــــــبترََائـِ (4)قَ

قٌ حَتَّى بـِمَنـزِْلِ غ ـرْب ؟      كَـمْ نحَْن  ـــــــأتَفَرَ  ا لِلأَ ـة   اهِبِ!مِ ن هْبَة  نَ يّـَ

 ه؛ فإنّ اشتياقه إلى عائلتإن كان الشوق والحنين ألهب جوارح الشاعر، وأشعل فتيلة 

جيديةّ ترا عائلته أيضا تعاني المرّ ذاته، وها هو الشاعر يصف حالة فراقه لزوجته بطريقة

تفهام اة الاسا أديصوّر فيها معانقته لها، والدمّع ساكب من عينهما، ويتسائل على لسانها موظّف
 ة.لغرباالفراق وألم  "الهمزة" التي أدتّ معنى الشكوى والحنين؛ ليعبرّ عن مأساة هذا

لى ما عيدلّ أما الشطر الثاني من البيت استهلهّ بالأداة "كم" وبعدها الضمير "نحن"؛ ل

ه أيضا وأبنائ شاعرفعلته بهم الأياّم، وأنّ المعاناة شاملة، ولا تقتصر على الزّوجة؛ وإنمّا ال
 يتجرّعون كلهم أوجاع الفراق.

يغلب أن يكون لهذا المستفهم عنه معادل »صوّر والملاحظ أنّ "الهمزة" عندما تأتي للت

 (6):، ومن ذلك قول ابن درّاج(5)«يذكر بعد أم

تـنَْا بكِ رْبَ   يـِينَاحَ ا أمَْ تـنَِ أهَِمْـنَا بغِ ربتَـِنَا أمَْ ه ديـنَا          وم 

ءل يه يتسار، وفهذا البيت يعمّه الإبداع يرتقي بشعريةّ الشاعر، ويبرز حسّه الفنيّ الباه

م حتدااالشاعر والحيرة تلفّ قلبه عن ما فعلته به الغربة، والغرض من ذلك السؤال هو 
ين طّباق بف الالشّكوى لدى الشاعر، ويعبّرعن عمق مأساته، ويزداد هذا العمق الدلّالي بتوظي

ارض يتع الهيام والهدايا" و"الموت والحياة"، والتي وضعت الشاعر في مفترق طرقألفاظ "

 فيه الواقع وأمنيات الشاعر.
 (7):وله مدح ابن باق

 يـبِ؟نْ قرَِ ـي مِ أيََأذْنَ  سَمْع كَ لِـي مِـنْ بعَِيـد        ولحَْظ كَ قد رَابنَِ 

وقد تقدمّ المستفهم عنه وهو ارتبط الاستفهام بالفعل المضارع "يأذن" في صدر البيت، 
المستفهم عنه يقدمّ على سائر أجزاء الجملة، فيلي الهمزة »طلب الإذن بالسّمع، ذلك أنّ 
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،  (1)«مباشرة، فإذا كان المستفهم عنه فعلا قدمّ الفعل، نحو:أأكرمت زيداً؟ أحججت هذا العام

 وقد جُسّد ذلك في النموذج السّابق بقوله "أيأذن سمعك لي".
تدخل الهمزة على الجملة المثبتة؛ فهي تدخل على الجملة المنفيةّ أيضا، ومن ذلك  وكما

 (2):قوله

جَاءِ أ   جِيبَ الرَّ  لجَزِيلِ؟عْطِي ا وم  لمَْ يـَرَ عَبْـدَ المَليـكِ المَلِـيكَ        م 
من لدوح، دخلت الهمزة في البيت السابق على نفي، وأفادت تقرير حقيقة جود وكرم المم

 زيل.كر لها من العباد، وتنبيهه إلى أنهّ لا يردّ راجيا، وأنّ عطائه وافر جهو من

أنّ لها تمام الصدارة، فتقُدَّم في الجملة حتى على حروف »ومن ميزات همزة الاستفهام 
ا مثل هذا النوع من الاستفهام(3)«العطف  (4):، كقول ابن درّاج مكررًّ

غْترَ  ع قْبىَ مَنْ   مْنَاكَـا؟له ي ـ سْدَتْ سَعـَى      في ك فْرِ ما أَ أوََمَا رَأىَ الم 

لاَ     فَأعََـان واسْتكَْ   كَـفَاكَـا؟ه  فَ ـــــــــَ ـــــتـفيَْ أوََمَا رَآكَ قد اسْتعَنَْتَ بـِذِي الع ـ

 ؟ق  عَصَاكَانْ يَش  مَ مَهْلِكِ يجَْرِي بِ اءَه       ـــــــــــــأوََمَا رَأى أحَْكَـامَـه  وَقـَضَ 

لاكََ   أوََمَا رَأىَ إشِْرَاقَ تاَجِكَ فِي الوَرَى هْرَ بعَْضَ ح  مَاتِ الز   ا؟ــــــــــــوالمَكْر 

 ؟رَاكَـاــــــــــي مْنَاكَ والمَيْس ـورَ فيِ ي سْ    أوََمَا رَأىَ مِفْتاَحَ باَبِ الي مْـنِ فـِي
طف على حرف العكما هو ملاحظ تصدرت همزة الاستفهام الأبيات الخمس، وقد تقدمت 

 أى"؛ر"الواو"، وأداة النفي "ما"، وكرّر الشاعر بشكل عمودي صيغة الاستفهام "أوما 

 / ـه397ويقصد بذلك عيسى بن سعيد الذي أزهقت روحه على يد عبد الملك المظفر سنة

، وفي هذا التكرار إلحاح من الشاعر على تحقير عيسى بن سعيد، ورفع شأن م1006

 بمكانته وانجازاته العالية والمرموقة. المظفر، والافتخار

 ن:ـام بمـالاستفه _ 2_1_1

اسم استفهام يدل على العاقل أي أنهّا يستفهم بها »من أسماء الاستفهام "من" التي هي 

، وكان ورودها في شعر ابن درّاج بطريقة مميّزة تنمّ عن قدرته في توظيف )5(«عن العاقل

معظمه إلى معان جديدة ومختلفة تساهم في إيصال ما يريد هذا الاستفهام الذي تفرّع في 
 :(6)الشاعر التعّبير عنه، كقوله في بائيته المشهورة لمّا اتهّم انتحال الشعر

 ـبَا اءَ يوَْمَ كَ لعلَْيـادَكَ فَمَنْ ي بَارِي جَوَادَ الش كْر فيكِ وَقـدَْ      ناَوَلْتنَيِ يَ 

ي فعلى من يكون ندًّا له ويعارض شعره وعلى من يشكّك  –هنا  –يتساءل الشاعر 
م لصدق ولائه، ومدحه وثنائه وشكره للمنصور ابن أبي عامر، خاصة أنّ هذا الأخير 

ل يتجاهل الشاعر، وأعطاه فرصة أخرى لتبرئة نفسه، وإثبات وجوده في بلاطه وتسجي

 حظوره في ديوان العطاء.
 (7):ويردف الشاعر من القصيدة ذاتها

شَكَّلةً   فيِهِ؟ لِمَنْ نفَحَات  المِسْكِ إنِْ ك ذِباَ؟  لِمَنْ سَناَ الشَّمْسِ إنِْ أضَْحَتْ م 

                                                             
 .266، ص -نقد وتوجيه –مهدي المخزومي، في النحو العربي  - 1
 .43ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  - 2
 .261، ص 1عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربيّة، أسسها، علومها، وفنونها، ج - 3
 .33ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  - 4
 .28، ص-عرض وتطبيق –محسن علي عطية، الأساليب النحويّة  - 5
 364ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 6
 .365المصدر نفسه، ص  - 7



ن ابن دراج القسطليديواالفصل الثالث                                     المستوى التركيبي في   

207 
 

هَنَّدًا خَذِمً هِ      ــــــــــــــــــــــِ ومَنْ ي كَـذبّ  فـِي آثـَارِ مَوْقـِع  (3) ا؟ـذرَِبَ (2)أوَْعَامِلاً (1)اـم 

اءل ا التسمقدمًّا للشّرط، وليس الغرض من هذجاء الاستفهام في البيت الأوّل جوابا 
 ده.انتظار الإجابة؛ إنمّا الإعلاء من شأن المنصور الذي يستحق أفضل الشّعر وأجو

، وهي غايرةوانزاح أسلوب الاستفهام في البيت الثاني عن دلالته الأصليةّ إلى دلالة م

يحلّ  الذي المنصور؛ فالموقعالنّفي، حيث نفى الشاعر وأبعد من يكُذبّ أو يشكك في شجاعة 
 فيه تكون الكلمة الأولى والأخيرة للسّيف القاطع والرّمح النافذ.

 (4):وله في المظفر

ـنَا وَتـَلْألأتَْ  نتَْ أيََّام  مَاتِ ليََالِيناَ   بِمَنْ يَم  كْـر  نىَ والم   بنِ ورِ الم 

ثاني طر العنه في الشقدمّ الشاعر تساؤلا في الشطر الأوّل من البيت، واقترح الإجابة 

فرّ الذي و مظفرمنه، وبالتاّلي خرج معنى التساؤل إلى ربط ازدهار الأياّم، وأمن لياليها بال

 سُبل العيش، والمبيت الآمن لرعيته.

 ل:ـام بهـالاستفه_  3_1_1

حرف استفهام يطلب بها معرفة أمر »"هل"، وهي  –أيضا –من أدوات الاستفهام

لا تطلب به إلاّ »أنهّا حرف  السّكاكي ، ويقول فيها(5)«غيرهواحد، لا يسأل بها عن 
وقد وظّفها ابن درّاج بشكل لافت، وفي أكثر من موضع، ومن أمثلتها قوله في  ،(6)«التصديق

 (7):منذر بن يحي

وفهَِا        (8)وهَلْ غَادَرَتْ ي مْنَاكَ إلِاَّ وَدَائعَِا  خَتمَْتَ عَليَْهَا في مَقرَِّ ظ ر 

الأصل في كلمة هل »ارتبط الاستفهام "بهل" بالفعل الماضي"غادر"، وذلك الغالب لأنّ 

، ودلّ هذا التساؤل الذي دعُّم بالقصر بـ"إلاّ" على أن منذر بن (9)«أن تدخل على جملة فعلية

يحي يدير شؤون حكمه وشؤون الرعيةّ من منبره، وذلك عن طريق المعاهدات والاتفاقيات 
مع العدوّ قبل الحليف لحقن الدمّاء، ويخطّها بأمره، وتختم بختمة لتستقرَّ التي يبرمها 

 بظروفها، وترسل إلى أصحابها.
 (10):ومن المعانى التي خرج إليها الاستفهام التعجّب، كقوّل الشاعر في منذر أيضا

ونَ سِوَى تأَلَ قِ حَاجِب      لِلشَّمْسِ يصدع  ثوَْ   مِ لِّ ظَلابَ ك  هَلْ ينَْظ ر 

لذين على دهشة وحيرة الأعداء ا –من خلال الاستفهام "بهل" –ويعبّر ابن درّاج 
طع كل لسّااينظرون بتعجّب إلى ما يقوم به الحاجب المنصور منذر بن يحي الذي يشقّ بنوره 

 ظلام؛ ليبهر به عيون الناّظرين ويقضي على غلّ الحاقدين.

 (11):ويقول أيضا
                                                             

 (.142الخذم والخذوم من السّيوف القاطع، )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة )خذم(، ص  - 1
 (.404نفسه، مادة )عمل(، ص عامل الرّمح صدره وهو ما يلي السنان، )ينظر:  - 2
 .(30رب(، صذ، مادة )5ابن منظور، لسان العرب، جينظر: )، الحاد من كل شيء برذَّ ال - 3
 .239ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 4
 .25، ص -عرض وتطبيق -محسن علي عطية، الأساليب النحوية - 5
 .308يعقوب يوسف أبي بكر السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  - 6
 .210ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 7
 .(662بطرس البستاني، مادة )ودع(، ص  )ينظر:الوديعة للعهد وما أودع من شيء والجمع ودائع، - 8
 .262، ص 1عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربيّة، أسسها وعلومها وفنونها، ج - 9

 .214درّاج القسطلي، الديّوان، ص ابن  - 10
 .489، ص  السابقالمصدر  - 11
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 ادِ؟ـلَدَى الهَيْجَاءِ أو في ك لِّ نَ    ابْنِ يحَْيَ وهَلْ مَلِكٌ ي قاَس  إِلى 

قِل َّ    ـــــــــــــــــــمَلِيـكٌ إنِْ حـلَلَْتَ بـِهِ م   )1(لاَدِ ـن التِّ ـنزََلْتَ على أجََلَّ م   ا

ن لك يمكم –حسب الشاعر –تضمّن الاستفهام في البيت الأوّل معنى النّفي؛ إذ لا يوجد 

له الكرم فود ومقارنته بمنذر بن يحي في شجاعته أياّم الحروب أو في مجالس السلم ، أمّا الج

 فيهما عنوان، ينزل به كل من ضاقت به الدنيا، واشتكى الفقر والحاجة.
ويتسائل الشاعر بحرقة تلفهّا الحيرة، ويكّبلها العجز عن المصاب الذي ألمّ بأمير 

 (2):"يد موظّفا الأداة "هلالمؤمنين هشام المؤ

لْك  يمَْلِك  رَيْبَ  ن ونِ  هَلْ الم  الْم 
 أمَِ العز  يصَْرِف  صَرْفَ القضََاءِ؟      (3)

ك" "يمل لقد دخلت "هل" على جملة صدرها اسم؛ إذ تقدم الفاعل "المُل كُ" على الفعل

ل التساء معنى –في البيت السّابق  –لتخصيصه، ومنحه الاهتمام، ويتعدىّ معنى الاستفهام 

لنفي افاد أإلى تأكيد حقيقة واقعة لا محالة، وهي فاقة الموت هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
سبق؛ فلا كان الأ قدرهالعجز فلا المُل كُ بيده منعها، ولا العزّ بإمكانه صرفها؛ لأنّ قضاء الله و

 .ة وألماحسر ب يحترق ولعا، والعين تبكييقُابلُ إلاّ بالرّضوخ لأمره تعالى، وإن كان القل

إنّ الرّحيل من مكان لآخر أرهق الشاعر، ونغّص عليه حياته، وقد وظّف أسلوب 
 (4):الاستفهام بـ"هل" للتعّبير عن ذلك، وخرج غرضه إلى التمنيّ، في قوله

 امِ ـي المَنَ ـف رَاه  ـولوَْ شَيْئاً نَ  ـل       لاَ رَحِيـول  بِ ـفهََلْ حَوْلٌ يحَ  

أفاد هذا التركيب الاستفهامي طلب التصديق، والذي وقع جوابا للشرط، والواضح هو 
جعل ما سيحصل كأنهّ حاصل »دخول "هل" على الجملة الاسمية؛ وذلك لغرض بلاغي وهو

؛ إذ يتمنىّ الشاعر لو يمرّ (5)«موجود فعلا، اهتمامًا بشأنه أو تأكيداً للرّغبة بتحققّ وقوعة

يهددّه شبح الرّحيل، وقد تكثفّت الدلالة أكثر بتمنيّه لو يتحقّق ذلك في المنام، عليه حول ولا 
ممّا يدُخل الشاعر في حيّز عدم الرّاحة، والذي يلاحقه حتىّ أثناء خلوده للنّوم؛ فلا مجال 

للهروب من الواقع المرير حتى في أحلامه المتعطّشة للإستقرار، والتي هاجرت مخدعه دون 

 ته أو تشفق عليه.أن ترأف لحال

 ف:ـام بكيـالاستفه_  4_1_1

من التراكيب الاستفهامية التي اعتمد عليها ابن درّاج هو توظيفه لـ"كيف"، 

 (7):وتظهر في قوله ،(6)«موضوعة للاستفهام، ويطلب بها تعيين الحال»وهي

 لبََا؟فَّيْكَ مَا طَ كَ  في مَجْدَ وكَيْفَ ي خْلِف  مِنْكَ الظَن  ما رَغِبَا؟       أوَْ ي عْوِز  ال

 ي كنففدخلت "كيف" على الفعل المضارع، وأفادت إنكار خيبة الظنّ والعوز والحاجة 

ولا تبخل  به، المنصور بن أبي عامر؛ فالشّاعر بذلك يؤكّد أنّ الممدوح لا يخيّب ظنّ من وثق
 كفاّه عن كل طالب حاجة معوّز فقير.

 (1):ري مشاعره، وتسيطر على كيانه قائلاويعبّر الشاعر عن حالة الشّجن التي تعت

                                                             
 .(33، مادة )تلد(، ص مختار الصحاح، الرازيينظر: )، لد عندكلاد المال القديم الأصلي الذي وُ تّ ال - 1
 .119ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 2
 .(385، مادة )ريب(، ص 5لسان العرب، ج، ابن منظورالدهّر ، )ينظر:  حوادث: المنون يبر - 3
 .231درّاج القسطلي، الديوان، ص  ابن - 4
 .262، ص 1عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربيّة، أسسها، علومها، فنونها، ج - 5
 .82سيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  - 6
 .368ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 7
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وـب  طَ ـو  قَلْ ـفيَ سْعِد ه  لهَْ ـز        ب  عَزِيـانِ قَلـوكَيْفَ بِأشَْجَ   ؟ بِ ر 

م ة أمااستخدم الشاعر أداة الاستفهام "كيف" لمعرفة أحواله، وإبراز أحزانه، خاص
ير عن ذلك الحزين، واستعمل للتعّب –قلب الشاعر  –فعرض حالة قلبه   –ابن باق  –ممدوحه 

هله أعن  لفظة "أشجان" بصيغة الجمع؛ ليؤكدّ أنّ حزنه أحزان، ويبينّ عمق تأثرّه لبعده

 وأحبائه، واشتياقه الدائم لهم.
 

 

 ن:ـام بأيـالاستفه _ 5_1_1

اسم استفهام يستفهم به عن المكان أي يدل على »كان حضورها نادرًا في الديوان، وأين 

 (3):، ونمثل لها من قول ابن درّاج؛ لمّا أوقع ابن فرذلند أسيرا(2)«المكان

 ؟ اءِ ـمَ تحَْتِ السَّ  وأيَْنَ يَشِذ  من  ا؟     ـنْ دَرْكِ المَناَيَ ـوأيَْنَ يَفِر  عَ 

لا  أنهّ تصدرّت "أين" الشطر الأوّل والشطر الثاني من البيت، وخرج الاستفهام إلى

 فذاً إلاّ جد منيد المنصور؛ فضاقت عليه الدنّيا بأرضها وسمائها، ولم يمفرّ لابن فرذلند من 

 الاستسلام والخضوع بتسليم رقبته للمنصور.
 (5):ويهنئّه بذلك الفوز العظيم ،(4)شنتياقه ويقول فيه أيضا إثر فتحه

 هْ؟صْرِ في طَلبَِ والنَّ ى له دَ اوأيَْنَ مِنْه  سَبيِل  الفوَْزِ مِنْكَ وقَدْ      سَللَْتَ سَيْفَ 

ل عد سبيبُ ة عن لم يفد الاستفهام في هذا البيت طلب المكان؛ إنمّا انزاحت دلالته للكناي
 على –د قوظيف الذي قوي بت -الفوز عن برمنذ، ولا مجال أمامه إلا الهزيمة، وأيضا للتأّكيد 

 أنّ المنصور اتخّذ طريق الحق، ومضى في طلب النصر.

 الاستفهـام بـأي: _ 6_  1_1     

عمد الشاعر إلى التنويع في استخدامه لأدوات الاستفهام، ومن بينها "أي"، والتييطلب 

بها تعيينّ أحد المتشاركين في أمر يعمّهما، ويسأل بها عن العاقل وغير العاقل وعن الزمان 

حد ومن لك قول الشاعر راثيا أ ،(6) والمكان والحال والعدد، على حسب ما تضاف إليه
 (7):الفقهاء

دْر  رَفيع  حَانَ مَحْمِل  
 فعَ واهِمْ رَ لى أكَْتاَفِ عفِي النعَْشِ يوَْمًا       ه  ـفَأيَ  قَ

خْتشَِـع  لِلـّهِ م تضّ رِّ الشَّمَائلِِ في حَرِّ الثَّرَى وَضَع وا  ع  ــــــــــِ وَأيَ  م   ح 

صاحب  الحزن والأسى علىوظفّ ابن دراج الأداة " أي" للدلّالة على إظهار مشاعر 

الثرى؛  يوُارى ، أوالقدر الرّفيع الخاشع المتعبدّ الزّاهد، الذي لا يستحق أن يحُمل على النعّش

 لكنهّا إرادته سبحانه، ولا اعتراض على حكمه.

                                                                                                                                                                                              
 .684، ص المصدر نفسه - 1
 .35، ص -عرض وتطبيق–محسن عطية، الأساليب النحويّة  - 2
 .436ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 3
قلعة حصينة بالأندلس، وقد أورد محقق الديوان أن مدينة "شنت ياقب" أو "شنتياقه" العاصمة القديمةّ لمنطقة "جليقة"،  - 4

الذي توفي ببيت المقدس وخرج به تلامذته في مركب وخرجوا وفيها الكنسية المشهورة التي تحمل اسم "يعقوب الحواري" 

بساحل بقرب هذه الكنيسة فسميّت باسمه، وارتفعت قيمة "شنتياقه" في العصور الوسطى وأصبح موقع يحج إليه النصرانية، 

 (.441، 440، وينظر: ابن دراج  القسطلي، الديوان، ص 368)ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، الجزء الثالث، ص
 .443ابن دراج القسطلي، الديوان، ص  - 5
 .95العزيز عتيق، علم المعاني، ص  عبد ينظر:  - 6
 .317ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 7
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 (1):ونرصد هذا النوع من الاستفهام في قوله

رّة  م  لاءَِ ـجَ ي ـف قِ ـلائَِ ـتْ لِلْخَ ـي      تجََلَّ ـنظَْمِ  رِّ ـن ح  ـوأيََّة  ح 
 ثمين ماا، وتأفاد الاستفهام بـ " أي" معنى تعظيم الشاعر لقصائده، والإعلاء من قيمته

 يجود به من أشعار التي تتجلىّ بحسنها وبهائها للخلائق كلهّا.

 داء:النـ _2_1

طلب المتكلم إقبال المُخاطبِ عليه بحرف نائب مناب "أنُادي" المنقول من »النداء هو 

إنشاء طلب يراد منه إقبال السّامع على المتكلم بذهنه: »، وهو أيضا (2)«الخبر إلى الإنشاء

 .(3)«فوظيفة النداء هي التنبيه
ويتمّ ذلك عن طريق  ،(4)«تنبيه للمنادى وحمله على الالتفات»ووفقا لذلك فالنداّء  

، ووا» أدوات النداء، وهي:  .(5)«الهمزة، وأي، ويا، وأيا، وهيا، وآ، وآي 

قد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تفهم من السّياق »كما أنهّ 
النداء في الزجر واللوّم، أو التحسّر والتأسف والتفجّع »، ذلك كأن يستعمل (6)«بمعونة القرائن

و التذكّر والندم أو الندبة، أو الإغراء، أو الاستغاثة، أو اليأس وانقطاع الرّجاء، أو التمنيّ، أ

 .(7)«وبث الأحزان، أو التضجّر، أو الاختصاص، أو التعجّب، إلى غير ذلك
ثرى أوقد وظف ابن درّاج أسلوب النداء ليضفي على شعره نوع من الحركيةّ، ممّا 

ة بشعريّ  سمواالدلّالة وعمّق معانيها وأكسبها جماليةّ فنيةّ، تحيل إلى إبداع شعري راقي ي

ه د إيصالعلى عرض مبتغاه، والتعّبير عمّا يري –النداء –الشاعر؛ لتساعده هذه التقنية 
 للمتلقي.

ومن خلال تتبعّ أدوات النداء في الديّوان نجد "الياء" أكثر الأدوات ترداداً في شعر ابن 

ئم أصل حروف النداّء، وتستعمل لنداء القريب والبعيد، والنا»درّاج؛ إذ احتلت الصدارة، وهي
، وقد خرجت دلالة النداء فيها إلى معان  مختلفة، ومن أمثلة توظيفها قول ابن (8)«والمستيقظ

 (9):درّاج مادحًا المنصور بن أبي عامر

 تِ المَعَاهِدِ وحِشَام  ادِي فيََا جَامِعَ الِإسْلامَِ شَمْلاً وتاَرِكًا         دِيَارَ الأعََ 

نادى اء المالنداء "الياء"، مخاطبا المنصور؛ فجينادي الشاعر بأعلى صوت موظفا أداة 

حت تمين مركبا إضافيا "جامع الإسلام "، ويقصد به الشاعر المنصور الذي جمع شمل المسل

 وح.ا ولا رفيه راية الإسلام، بينما بقيت ديار العداة أطلالاً موحشات مخيفة جامدة، لا حركة
 (10):وله مفتخرًا بمنذر بن يحي

ؤسَ  ا أرَْأسََ ـفيََ  كْ             اءِ الجَدِيرَ ـالر   وْلِ السَّدَادِ ـدَادِ لِقَ ـمِ السَّ ـبحِ 

                                                             
 .327المصدر السابق، ص  - 1
 .89سيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص  - 2
 .132البلاغة العربيّة نحو رؤية جديدة، ص الأزهر زناد، دروس  - 3
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 .241أسسها وعلومها، وفنونها، ص  –عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربية  - 7
 .130، ص -عرض وتطبيق –محسن علي عطية، الأساليب النحوية  - 8
 .407ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 9
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لذي منادى اه الحمّل شاعرنا الندّاء في هذا البيت دلالات الإعجاب والفخر، كما دلّ علي     

ر لأجداورد بصيغة "أرأس الرؤساء"؛ فهو يعلي من شأن وقيمة منذر بن يحي، بل يرى فيه 
 بالسّداد والرّشاد. –أيضا  –بالحكم السّديد الذي ينشر درر قول مُحلىّ 

 ن أم ء للتعّبير عن أسفه وحسرته ووصف ألمه وحزنه لفقداوظف الشاعر أسلوب الندا

 (1):أمير المؤمنين السيدة صبح

لْكِ مِنْ ذاَتِ عِزّ        ـفيََ   اءِ زَ ـزِّ العَ ـعبِ ا ـتعَوَّضَ مِنْهَ    ا أسََفَ الم 

عر الشا خرج غرض النّداء في البيت السابق إلى معنى الندبة والحسرة والأسف؛ وعبرّ 

وّل ، وتحفي أعماقه من حزن على فقدان درّة غالية، اهتزّ عرش الملك لوفاتهاعمّا يغوص 
 بريق عزّه إلى ظلمة وعزاء.

 (2):وفي البيت الموالي خرج النداء عن دلالته الأصلية إلى معنى التهديد

ور  ـغْ ة  المَ ـسِيَّ وَيْلاكََ ياَ غَرْ    هِ       ـاد  يبَيِن  في نغََمَاتِ ـهَزِجِ يكََ   !!ر 

حة لى سانلتمس نبرة التهديد والوعيد في سياق النداء، الذي بموجبه قادنا الشاعر إ

قدره بية" المعركة التي تتعالى فيها أصاليل السيوف، وكأنهّا أهازيج تنذر نغماتها "غرس

لتي اك" المشؤوم، وتحذرّه ممّا ينتظره من سوء عاقبة، وقد دعُمّت الدلالة بلفظة "ويلا
عادات ول ملتهديدي العميق لبثّ الرّعب في قلب "غرسية" وغيره ممّن يحاتغلغلت بمعناها ا

 المنصور.

نلمس ورود لفظ "المنصور" كمنادى أكثر من خمس عشرة مرّة، كيف لا وهو لقب 
لممدوحي  ابن درّاج "المنصور بن أبي عامر"، و"المنصور منذر بن يحي التجيني"، ومن 

 (3):المنصور بن أبي عامر، قائلاأمثلة ذلك قوله لمّا وفد غرسية صهر 

دًا جَـدَّ تمَّـمََا   فهَ نيِّتَ يَا مَنْص ور  سَعْدًا م  نْع  باِلْبقـَاءِ م   وإقِْبَالَ ض 

 –رة لمصاها –يشير الشاعر في هذا السياق إلى علاقة المصاهرة بينهما، وأن هذا الصّنع

د إلى البلا ودبلوماسيةّ، تأخذالذي أقدم عليه المنصور سيقوّي الرّوابط لعلاقات سياسيةّ 

 كثر.أينة معاهدات هدنة وحقن الدمّاء، لأنّ رابط الدمّ يقوّي هذه العلاقات ويجعلها مت
كشعار لهتفاتهم، في قول  –المنصور –هذا اللقّب  –في بعض الأحيان  –ويتخّذ الجنود 

 (4):الشاعر

وا ه مْ (5)لهَِج  "فهو شِعاَر   ه نَّ الفـَال  ـنغَـَمٌ تعَوَّدَ صِدْقَ   بـِ"يَا مَنْصور 

ي ساحة فليها الواضح أنّ الشّعار الذي اعتمد عليه الجنود في هتافاتهم التي اعتادوا ع

غمات نله  المعارك هو" يا منصورُ"؛ إذ خرج غرض النّداء من التنبيه إلى التفاؤل، بهتاف

 العدو.تعوّدوا منها صدق الفأل بتحقيق الفوز، والانتصار على 
لقد تنوّع المنادى بتنوّع الممدوح من جهة، واختلاف الصّفات والميزات التي تلحق به 

الذي أخذ قسطا  بعبد الملك المظفرمن جهة ثانية، لغرض المدح والتعظيم، كإحتفاء الشاعر 

كبيرا من إعجاب الشاعر؛ إذ خاطبه بأسلوب النّداء إما بالاسم الصّريح، أولقبه، أوأحد 

                                                             
 .121، ص نفسهالمصدر  - 1
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، وذلك هـ395سنة (1)"لونه"أوتقلّده لرتبة معينّة؛ كافتخار الشاعر به بعد فتحه لقلعة صفاته، 

 (2):بقوله

 هْ ـوأنَْجَحَ سَاع  جَاءَ والسَّيْف  خَاطِب       هَاـوأصَْبحَْتَ يَاعَبْدَ المَلِيكِ مَلِيكَ 

قد وخاطب الشاعر الممدوح باسمه مباشرة، وورد المنادى مضافا لأن الاسم مركب، 

فأصبح  اته؛أشاد ابن درّاج بالمظفر الذي جاء الخلافة ساعياً حاملا لسيفه، واثقا من خطو
 مليكها دون منازع.

 (3):وله فيه أيضا

لـ  ـنْ وَلَدَتْ ـفيََا خَيْرَ مَ  نـ ود  ـرمَ مَـنْ نَصَرَتْ ــوأكَْ      وك  ه  الم   ه  الج 

"؛ إذ ينادى الشاعر ي ر  ها ر مُنوّ لمظفّ ا –بفخر كبير وإعجاب أكبر –يتجسّد المنادي في لفظة "خ 

 م.ازتهإلى تميّز نسبه، وحنكته وشجاعته التي أهَّلت ه لينال نصرة الجنود، ويحوز مف

 (4):وله فيه أيضا في سياق وصفه لزهرة النرجس

تبَْة  فِ ـمَنْ عَلاَ مِ  يَا تبَْ ـنْ ر  نَّسِ ـحَتَّى غَدَا وَسْ  ـة  ي ر  ومِ الخ   (5)طَ الن ج 

غم رلبعيد منزلة ا –الذي جاء اسم موصول–باستعمال الشاعر الأداة "يا" أنزل المنادي 

عد عيدة بُ دت بغقربه منه؛ لأنهّ أراد تبيان بعد الرتب التي يتقلدّها المظفرّ عن الغير حتى 
 النجوم في أفق الفضاء.

 (6):ويخاطب الشاعر ممدوحه برتبة أومكانة في الدولة، وهي الحجابة قائلا

لْكَ والإِ ـيَا حَاجِباً وَرِثَ الرّياَسَةَ و الع    ا دَ ـجَدَ أمَْجَ مَ أمَْ عْظَالاَ         والم 

 داء وردب النتصدرّت أداة النداء البيت، أمّا المنادي فجاء نكرة مقصودة "حاجبا"، وجوا

ر من لمظفماضيا تصدرّه الفعل "ورث"؛ إذ عدّ ابن درّاج الإرث الذي حظي به عبد الملك ا

شأن  ع منرياّسة منشودة، وعلو شأن، ومُلك حصين، وإعظام ممجّد، وكلهّا قيم معنوية ترف
 تقي به إلى درجات علُا .الممدوح، وتر

 (7)وله فيه أيضا وبالصيغة ذاتها:

 هِ ـوسَناَ المَرَاتبَِ والقِيَّادَةِ بِاسْمِ       لاَ ـيَا حَاجِباً ت زْهَى الحِجَابَة  والع  

ك المل عبد–وهنا أيضا جاء المنادى نكرة مقصودة، وأفاد النّداء الإشادة بالممدوح 

 .الحجابة وتزدهي أياّمها وتبلغ أسمى المراتبوالافتخار به؛ فبه تسعد  –المظفر

 (8):وله فيه أيضا

ظَفـّر  أنَْف ـ ا مَتىَ تغَْلقَْ  سٌ       وَلتفَْدِ نفَْسَكَ ياَ م   برَِهْن  تفَْـدِنَا (9)مِنّـَ

                                                             
اقتحمها المظفر سنة اسم قلعة منيعة تقع على نهر يحمل هذا الاسم، وتسمّى الآن باريوس دي لونا في مقاطعة ليون،  - 1
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 ذ وضعإورد المنادى اسم علم "مظفر"، وجملة الجواب أتت متقدمة تحمل صيغة الأمر؛ 

ة ا الكّففي ميزان المقارنة، وتميل فيه –بما فيهم الشاعر –الشّاعر المظفرّ والآخرين 
ذلك تف بلممدوحه؛ فنفس واحدة تفديها أنفس، هي غالية ويرخس في سبيلها كل شيء، ولم يك

 وهو من يقررّ  ة لديه، ولا ي فِكُّ رهنها إلاّ المظفر؛ فكأنهّم عبيده،بل جعل أنفسهم مرهون

 مصيرهم، ويعلن موعد عتقهم.
ومن السّياقات المختلفة لأسلوب النداء، والتي أخرجت معناه إلى دلالات أخرى، نجد 

التعجّب الذي ورد المنادى فيه لفظة "عجب" أكثر من مرّة، وبالضّبط خمس مرّات، ومن 

 (1):ذلك، قول ابن درّاج مستغربا متعجّبا من الصّبرأمثلة 

بْرِ مِنّ ـفيََا عَجَبً   لهَ مْ غَيْر  مَنْ ك نَّا، وه مْ غَيْر  مَنْ كَان وا      ناـّ ا كَأنـَ ا للِصَّ

ف حرقة تحمل معناً عميقا عمّق جراحه، التي تنز –الصّبر –يتعجّب الشاعر من كلمة 

نه ثه سبحايبع واشتياقا لعائلته وأحباّئه، لكن سرعان ما تهدأ وتستكين جراحه بالصّبر، الذي
 وتعالى في القلوب؛ فتقلّ الآلام وتلتئم الجراح.

 

ووجد الشاعر في أسلوب النّداء فسحة تعبيريةّ، ساهمت في طرح شحنات انفعالية 
 (2):ت في تنبيه المنادى، كقوله معزّيا المظفر بوفاة ابن لهاستغُلّ 

ل وعِ     ـاتِ زَفيِـفيََا صَدْر  هَ    وعِ ـم  رَ الد  ـزِيي غَ ـن  هَاتِ ـوياَعَيْ  رَ الض 

ا ا، أمّ أفاد غرض النداء النّدبة، وعبرّ عن ألم الفراق وهول الفجيعة، وعظم وقعه
حثهّا رحه وجاء بصيغة الأمر، وكأنّ الشّاعر نبهّ جواالمنادى ورد نكرة مقصودة، والجواب 

لغزيرة وع اعلى الاستجابة الفوريةّ؛ لتخرج الآهات العميقة من جوف الضلوع، وتطُرح الدمّ

 من مُقل العيون؛ لتطفئ لهيب الأكباد، وتخمد لوعة القلوب.
عانة بـ )أيّ وأيةّ(، معرّفا بالألف واللام فلابدّ من الاست»وعندما يأتي الاسم المراد ندائه 

، ونلحظ هذا النمّط من التوظيف متواجد في نداءات (3)«ويجب إفرادها، وإلحاق ها التنبيه لها

 (4):ابن درّاج، كقوله في عبد الملك المظفر

 مَدْح  الحَمْد  وال ا بِهِ غ وفً ويَا أيَ هَا المَشْغ وف  باِلبَأسِْ والنَّدَى       ومَازَالَ مَشْ 

يئين، شإلى  –رالمتمثلّ في شخص المظفّ  –التعّبير بـ "يا أيهّا" شد انتباه المخاطبأفاد 

لثاني امّا الأوّل هو الإشادة بشجاعته وبأسه في ساحة الوغى، وجوده وسخائه في العطاء، أ
لثناء ، وافهو لفت انتباهه إلى ذات الشاعر، وتذكيره بأنّ هذا الأخير مولع بمدحه وشكره

 عليه. 

لندّاء للتعّظيم والرّفع من شأن الممدوح، من مثل قوله في المنصور بن أبي وورد ا
 (5):عامر

مِ  أنَْ ه       فـي الدّينِ أعَْظَم  ـذَّي عزَمـات  ـك  الـِ ا المَلـيَأيَ هَ   لوَهَّـابِ اع ـ

إلى المبالغة في التعظيم ورفع صفات الممدوح، التي  –في البيت  –خرج غرض النداء 
تعدّ من أعظم النعمّ التي وهبها له المولى جلّ وعلاء، وقد زادتها "هاء التنبيه" تأثيرًا وصدى 

                                                             
 .90ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 1
 .507ص  السابقالمصدر  - 2
 .283عبده الرّاجحي، التطبيق النحوي، ص  - 3
 .467ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 4
 .17، صنفسهالمصدر  - 5
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في النفس؛ لأنّ المقام مقام مدح، ويتطلبّ من المادح استغلال كل ما من شأنه التأثير في 

 الممدوح.
 (1):قول الشاعر –أيضا  –ومن أمثلة النداء بالياء 

بَّ أنَْف  لِلنّفَ   رَاغِم هْ  لأنَْفِ اصَاغِر   بها وابْن  شَنْج         ه  ـاقِ جَدَعْتَ ـفيََا ر 

ورد المنادى مضافا مصدرًّا بـ"رُبّ"، أمّا الجواب ورد ماضيا يحمل دلالة التقزيم 
ث ل  لأمر »الذي جاء مرغما صاغرًا، وأيضا يقال  لابن شانجهوالاحتقار  ما جدع قصير أنفه م 

، وهنا كنىّ الشاعر بجدع أنف النّفاق مشيرًا إلى (2)«يضُرب للشّيء يكون وسيلة لأمر مستور

الفتن التي كانت تحاك أنذاك، والتي غرقت فيها البلاد، ونال الشاعر حظّه منها عدم 
 الاستقرار؛ فتلا طمت به أمواج الخطوب من مكان لآخر.

"الياء"، والتي استعملها الشاعر بشكل مكثفّ، وكانت لها الأغلبيةّ وإلى جانب النداء بـ

ينادى بها »السّاحقة، وظف الشاعر النداء بـ"الهمزة"، لكنهّا وردت بشكل قليل، والهمزة 
القريب، لأنهّا لا تقتضي رفع الصّوت، ولا مدهّ، ولأن قرب المنادى لا يستدعي أن تمدّ 

 .(3)«فتالصوت، أو ترفعه لينتبه، أو يلت

 (4):ويقول الشاعر 

نْجِدً (5)عَنْ غوْلِ  ب نَيَّ لا تذَهَْبْ بنِفَْسِكَ حَسْرةٌ أَ  رَحْلِي م 
غْوِرَ أوَ(6)ا  (7)ام 

توجّه الشاعر لابنه بأداة نداء للقريب، رغم بعد المسافة بينهما للدلّالة على قرب المنادى 

قد ينزّل البعيد منزلة »من النّفس؛ فحاول الشاعر أن يجعل ابنه حاضرا أو قريبا منه؛ إذ 
القريب، فينادي "بالهمزة وأيّ"، إشارة إلى أنهّ لشدةّ استحضاره في ذهن المتكلّم صار 

 .(8)«كالحاضر معه لا يغيب عن القلب وكأنهّ ماثل أمام العين

حسّر أن يتوقد خرج أسلوب النداء إلى غرض النهّي؛ نهي الشّاعرلابنه عن قهر نفسه، أو
 على ترحال والده، الذي آثر الغربة بحثا عن لقمة العيش.

قليلا وهو تستعمل لمن تراخى عنك »واستعمل الشاعر أيضا أداة الندّاء "أي"، والتي 

 (10):، ووظفها الشاعر في غير معناها، مخاطباً الدنّيا بأسرها قائلا(9)«قريب منك

نْياَ وب شْـرَاناَ  أحَْياَكِ باِلعَدْلِ مَنْ بِالأمَْنِ أحَْيَاناَ      ب شْرَاكِ أيَ تهََا الد 

يا ى الدنّرى إلالبشحاول الشاعر بتوظيف الأداة "أيةّ" المتصّلة بـ"هاء التنبيه" إلى زفّ 

للأمن وزان بما فيها؛ بأنهّ لا خوف بعد اليوم؛ إذ أصبح ـ بوجود منذر بن يحي ـ للعدل مي
 عنوان.

، وتظهر (1)أمّا أداة النداء "وا"؛ فتستعمل للنّدبة والتي ينادى بها المندوب المتفجّع عليه

ه، ذلك أنهّ لمّا يأفل عزّ هذه الأداة في شكوى الشاعر لما جار عليه الزّمان وتأزّمت نكبات

                                                             
 .199المصدر السابق، ص  - 1
 (.110ربيّة، المعجم الوسيط، مادة )جدع(، ص العمجمع اللّغة   - 2
 .301، ص -نقد وتوجيه –حو العربي مهدي المخزومي، في النّ  - 3
 .128ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 4
ل بعد المفازة والمشقه - 5 ل هذا الطريق، ويقال هوّ  ،الغو   .(667المعجم الوسيط، مادة )غول(، ص ينظر:)ن الله عليك غو 
 .(269، ص جد(ن، مادة )مختار الصحاح، الرازي، ) ينظر: النجد ما ارتفع من الأرض - 6
 .(431د، )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة )غور( ، ص جويقابله الن ،ما انحدر من الأرض الغور - 7
 .89سيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص  - 8
 .130، ص -عرض وتطبيق –محسن علي عطيّة، الأساليب النحوية  - 9

 .131ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 10
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الإنسان، ويذهب ماله، ويبتعد عن وطنه، ويذوق ألم الغربة، ويتجرّع سموم التشرّد، يظهر 

 (2):حينها الصديق الذي له حقّ الأخوّة؛ فيقول

فْت  في نكََ  مَـانِ   ـوَع رِّ  ـاءِ ى الإخَ ـنَ بكِ نْهِ الصَّديقِ ومَعْ   باَتِ الزَّ

 ـاءِ لجَفَ ان سِهَـامِ ـارِ     وياَ ألَمَِي مـلامَِ العِثَ ـفوََا قَدَمِي من سَ 

تصدرّت أداة النداء "وا" البيت الثاني، وتصدرت "يا" الشطر الثاني منه، ويستعملان 
 ،(3)«من دون غيرهما من أدوات النداء لما يوفّرانه للناّدب من إمكانية مد صوته بقوة»للندبة 

واستغل الشاعر هذه الإمكانات الصوتية للتعّبير عن شدةّ معاناته بما فعلت به الحظوب، 

ولعبت به الأقدار، وخرج معنى الشطر الثاني من البيت إلى الشكوى، من جفاء الآخرين 
 واحتقارهم له؛ فوجد نفسه وحيداً لا مرافق له إلاّ شريط ذكريات يؤنس وحدته.

فظ الصريح؛ إذ ورد في شعر ابن درّاج أكثر من مرّة، ومنه قوله ويأتي أسلوب النداّء بالل

 (5):(4)خيران العامريفي 

اكَ آسَ  لْكِـهِ      فَلبَّـَ  وفتِـْيَان   بيِـدٌ عَ ـادٌ وَنَادَيْتَ للِهَيْجَاءِ أبَْنـَاءَ م 

"، والمنادى هو"أب لك ناء مجاء النداء في البيت السّابق باللفّظ الصريح "نادي ت 

دة مساعالمنصور"، وقد دلّ معنى النداء على الاستعطاف والإلتماس؛ فإذا طلب خيران ال
 لمعارك.وض الاقتحام حرب ما، وجد الكلّ على أهبة الاستعداد، ومجنّدين للإئتمار بأمره لخ

 

 (6)وله في المستعين:

 !رْقىَ؟ـتَ :ألَاَ السَّمَاءِ  ت نَادِيه مِنْ جَوِّ    لاً    ـوإنَِّ لهَ  فِي رَاحَتيَْكَ وَسَائِ 

رتقاء لى الاالمنادى في هذا البيت هو الشاعر؛ فجود وكرم الممدوح ينادي ابن درّاج إ  

 ء لخدمةلنداوالعلو إلى المكانة التي يستحقها في بلاط المستعين، وقد طوع الشاعر أسلوب ا
 أغراضه، والتعّبير عن مكنوناته.

نشاء لت الإشكّل أسلوب النداء في شعر ابن درّاج، ظاهرة أسلوبيةّ مميّزة مثّ وعمومًا 

 خرجواحقة، ة السّ " الهيمنة المباشرة والأغلبيّ  الياء الطلبي أحسن تمثيل، وكان لأداة النداء "
عمد غرض النداء في شعره إلى معاني كثيرة، يختلف الطلب فيها باختلاف المنادى، و 

وّلاً، أ –في أغلب الأحيان –للتوّاصل مع الممدوح  –النداء  –ون الشاعر إلى هذا اللّ 

 حاجاته ر عنولاستغلاله كتقنيةّ ساعدت الشاعر على إخراج الطاقات الكامنة ثانيا، كالتعبي
 النفسيةّ، وترجمة مكبوتاته الشعورية.

 ـر:الأمـ_  3_1     

الأمر من الظواهر اللغّوية الهامة التي يمكن لها أن تحُمّل معانيها طاقة تأثيرية كبيرة، 
طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى، حقيقة أو »كونه أسلوب إنشائي طلبي يتم من خلاله 

                                                                                                                                                                                              
 .240، ص 1، ج-أسسها وعلومها وفنونها –نكة الميداني، البلاغة العربيّة بعبد الرحمان حسن حينظر: - 1
 .339ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 2
 .163، ص -عرض وتطبيق -النحوية يبمحسن علي عطية، الأسال - 3
ينظر: )هـ، 419هو خيران الصقلبي العامري، كان من خيرة فتيان بن أبي عامر، ومدبر مدينة المرية إلى أن أهلك سنة  - 4

 (.419ابن عذاري، البيان المغرب في اختصار ملوك الأندلس والمغرب، ص
 .93ن درّاج القسطلي، الديوان، ص اب - 5
 .69، ص السابقلمصدر ا - 6
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تدلّ »، وهذا الطّلب (1)«إدعاءً، أي سواء أكان الطّالب أعلى في واقع الأمر، أم مدعّيا لذلك

يغ كلامية أربع، هي فعل الأمر، المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر، اسم فعل عليه ص
تخرج صيغ الأمر عن »، وتختلف معاني الأمر؛ إذ (2)«أمر، المصدر النائب عن فعل الأمر

، وتنوّعت صيغ (3)«معناها الأصلي إلى معان  أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الحال

 ووردت كالتاّلي: الأمر في شعر ابن درّاج، 

 ر: ـل الأمـفع _1_3_1

الفعل الداّل »يتم الأمر وفقا لصيغته البسيطة من خلال صيغة فعل الأمر، ويعرّف بأنهّ 

 ، وكان أكثر صيغ الأمر دورانا في شعر ابن درّاج.(4)«على طلب مع قبول ياء المخاطبة
 (5):ومن أمثلته قول الشاعر 

بْحِ  ودَ الص   نْشقَّا هِهَا ان وجْ عفَسِرْ في ضَمانِ اللهِ ناَصرَ دَولة        كأنّ عَم 

" مسبوقا بالفاء، وخرج  يثني الشاعر على ممدوحه المستعين، ووظّف فعل الأمر "سر 
لاتحفهّا  وحة،معنى الأمر إلى الدعاء؛ إذ يدعوا الشاعر لممدوحه بالطمأنينة وبأن طريقه مفت

يعلي ته و، إنما آمنة لأن الله عزّ وجلّ هو من ضمن له ذلك التوفيق؛ لينصر دولالمخاطر

 شأنها.
وعاش الشاعر الأمرّين، مرّ الغربة، ومرّ الذل والاحتياج؛ فنجده يبثّ شكواه كلما تسنىّ 

له ذلك؛ فها هو يخاطب شمس الأصيل لتشاركه شجوه وحزنه، باعتبارها الدليل والرّفيق 

ره الطّويل وما يبلوه من خطوب، وبما أنهّا تكون في العشيّ؛ فهي تحُيل إلى الشاهد على نها
 (6):قدوم ليل طويل موحش؛ فأين ستكون وجهته؟ وأين سيستقرّ مبيته؟، وفيها يقول

 لِ ـــــيلذَّلِـايبِ تِ لِشَجْوِ الغرَِ ـلعَلكِّ يا شَمْس  عِنْدَ الأصَِيـلِ        شَجِي

س وى ابْنِ اوك ونِي رَس ولِي إلِعِي إلِى ابْنِ الشَّفِيعِ     فكَ ونِي شَفِي          لِ لرَّ

أن س، بوظف الشاعر فعل الأمر " كوني"، وكأنهّ طلب من الشمس الشفاعة والالتما      

 ، وتكون شفيعه لديه، ورسوله إليه.علي ابن حمودتتوسّط له عند  

 دام يدللاستخي، وهذا الإلحاح في اومن زاوية أخرى أفاد تواتر فعل الأمر "كوني" التمنّ 
 على إصرار الشاعر المغترب الوصول إلى ما يطمح إليه، وهو طلب الخلاص من حياة

 التشرّد والبحث عن دفئ مكان يأويه، وكرم يد تعطف عليه.

 (7):وله معزّيا أهل أحد الفقهاء

وا آل إسْمَاعِيلَ تَ   تمَِع   وم سْ ظٌ مِنْك مْ ي هْدىَ لهََا وَاعِ  عْزِيةًَ     فَاسْتشَْعِر 

 (8)ويظيف:      

ا لا مَرَدَّ لَ   جَع  نْ ليس ي رْتَ  عَمَّ د م وعَكَ  وارْجِعْ  ـه      ــــــــــفَارْد دْ زَفيِرَكَ عَمَّ

                                                             
 .14عبد السلام محمد هارون، الأساليب الإنشائية في النحو العربي، ص  - 1
 .228، ص 1ها، وعلومها وفنونها، جأسس –كة الميداني، البلاغة العربية حبنعبد الرحمان حسن  - 2
 .71المعاني والبياني والبديع، ص سيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في  - 3
 .53ود، المدخل النحوي، ص رالدين بوخعلي بهاء  - 4
 .69ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 5
  .75،76المصدر نفسه، ص  - 6
 .318، ص نفسهالمصدر  - 7
 .319المصدر نفسه، ص  - 8
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ى أن يل إلاستهلّ الشاعر البيت الأوّل بفعل الأمر "استشعروا"، وفيه ينبهّ آل إسماع

الأمر  معنى ويستشعروا تلك اللحّظات، ويحتسبوا أجرها عند الله عزّ وجلّ؛ إذ خرجيعتبروا 
 فيها إلى الإرشاد والاتعّاظ والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى.

،" وبهما يحثّ  وتتجسّد بنية الأمر في البيت الثاني في صيغه فعل الأمر"اردد " و"ارجع 

ف، لمواقالقوّة، ولملمة الأحزان في مثل هذه االشاعر أهل الفقيد على الصبر واستجماع 
 المشحونة بمشاعر الحزن والأسى.

إنّ الدّفاع عن الدين والتمسّك بتعاليمه ومبادئه، هي أسمى الأعمال وأرقى الأفعال، التي 

يقوم بها المسلم الواعي بقيمة هذا الدستور السّماوي العظيم؛ لينقيّ روحه من الشّوائب التي 
ت النّفس، كالحقد والغلّ والإساءة، ويحلّ العدل كنظام حكم أقُرّت تعاليمه من تعلق بغايابا

كتاب الله تعالى، وهذه السّمات الدينيةّ يحددّها ابن درّاج مجتمعة في شخص المنصور؛ فجاد 

 (1):بهذه الأبيات

 ـامِ  نظِفَصدَعْتَ عنه الجَوْرَ صَدْعةَ ثاَئرِ     ونظََمتَ فيه العَدلَ أيَّ 

ذْ بِ فَا ظ وـــسْعَدْ بأِضَْعاَفِ الجَزَاءِ وخ   الأقَْسَامِ  وْفرََ ظِ وأَ هِ      أوَْفىَ الح 

ه عاّدة لي السقابل الشاعر ما أولاه المنصور من خدمة للديّن والدفّاع عن حرماته، بتمنّ 
 أن يمنّ ب –ا أيض –مستعملا فعل الأمر"اسعد "، الذي يملأ القلب فرحًا وطمأنينة، ويدعوا له 

 عليه سبحانه بأوفر الأقسام، ويضاعف حسناته أكثر.

 (2):هـ397ويقول الشاعر مستصغرا عيسى بن سعيد لمّا أوقع به المظفرّ سنة 

سٌ مَظْل ومَـ  يَاكَـا ي مَحْ ـيَاه نَّ فكانت مَناَ  ةٌ     ـــــــــحَييَِتْ لمَوْتكَِ أنَْف ـ

نْياَ بِما      قد قَدّمتْ في الم   ينِ والد   دَاكَا مينَ يَ سْلِ فَانهََضْ بخِزْيِ الدِّ

 (3):وبعد أربع أبيات يردف ابن درّاج قوله

نـَ نَاكَ فِإنَّ غَايـَاتِ الم  سْلِـمينَ بِ   ى    فَابْل غْ م   نـَاكَا الَ م  أنَْ تنََ لِلْم 

وجّه الشاعر صيغة الأمر لعيسى بن سعيد باستعمال الفعل "انهض"، وعادة يوظّف هذا 

الفعل في مجال الحقيقة للتعّبير عن حثّ النائم أو القاعد على النهّوض، وقد يأتي مجازيا 
لليقضة والتحّذير والاستفاقة من الغفلة، أو حتى يستعمل في مواقف أخرى لبثّ الحماس 

ي هذه الحالة ورد محمّلا دلالة إضافيةّ، وهي تحقير المأمور وزجره؛ إذ وشحن الهمم، لكن ف

ويكون بتوجيه الأمرإلى المخاطب بقصد »قد ينزاح الأمر لغرض التقزيم والإهانة 
؛ فالشاعر نوّه إلى الوقوف على حقيقه (4)«استصغاره والإقلال من شأنه، والإزراء به وتبكيته

خوّلت له بإيذاء المسلمين والتعديّ عليهم؛ فالنهوض لن يفيد نفس المأمور الدنيئة، والتي 

 الناهض في شيء، غير أنهّ يزيد من خزيه وإذلاله في الدنّيا والآخرة.
؛ إذ مأمورويدُعّم الأمر الأول "انهض" بأمر ثان " فابلغ"، لكن هذه المرة يختلف ال

 شتركض الدعاء، الذي يوجّه الشاعر الطّلب لممدوحه المظفّر، وخرجت الدلالة إلى غر

 قه.تحقيالشاعر في طلبه مع الرّعية، بأن ينال الممدوح كل ما يتمناّه، وكل ما يطمح ل
 (5):وله في المنصور بن أبي عامر 
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ع عْر  أجَْـدَر  أن يَلْقـاَه  م  مْتدَِحما ي نـَاوِي زِ عَمَّ لعجَْ ترَِفـًا       بِاــــــــــْ الشِّ  ا ــــَ نـه م 

 ادَائِهِ ومَحَ من أعَْ  ا اجْتثََّ معن خَطِّ زَةٌ      ــــــــِ تنَْـفدَ  والأقَْـلامَ  عَاج والص حْف  

وهعًا من المَ واحْل لْ مني نعِمًَا     فعَِشْ ود مْ وَابْقَ وامْلِكْ واقْتبَلِْ  نْتزَِحَ  كْـر    اـــــم 
 يب: "عش  لترتبهذا ا يتضّح لنا في البيت الثالث ترداد الشاعر لأفعال الأمر؛ إذ تتوالى

"، وحُشدت للتعّبير عن محاولة الشاعر الدّ  ، واحلل  ه وفق لممدوح عاءودم  وابق  واملك  واقتبل 
رّد فحقّ له ز والتفتميّ تسلسل دلالي؛ فالعيش ارتبط بالدوّام، والدوّام رافقه البقاء، ممّا يكسبه ال

لِكًا، والمُلك يخُوّلُ له أن يحضى بمختلف ا ا نا منيعه حصللنعّم، وكل هذا يكون أن يكون م 

 أينما حل؛ فلا مكروه يقترب إليه، ولا همّ يدنوا منه.
 (1):ويقول في المنصور بن أبي عامر 

ــلْكَ ـدِم الك فْ ـواهْ  ا وشِ  دَىـله  لامََ اوابْنِ أعَْ   ه    ــــــــــــرَ وغَــيرِّْ م   دْ ـعِزًّ

بْرَ إل دِ النّص  دَى   ـى أرَْضِ العِ ـوالبسَِ الصَّ  ـدّْ ـــاسْتمَِ ه وـرَ إليــوق ـ

رْكَ بعِـَزْم  ي نْتضََ )2(واخْسِفِ   لْ هـ وَ الله  أحََـدْ ـنْ ق  ـسَيْف ه  عَ    ى   ـالشِّ

ل ه بأفعاه إلييلُحّ الشاعر في الأبيات السابقة على مخاطبة ممدوحه بأسلوب الأمر، فتوجّ 

لوّ مة وعالمضيّ قدما، ويبعث في نفسه قوّة عزيأمر كثيرة، حاول من خلالها تحفيزه على 
 همّة، ويحثهّ على الصّبر لتحمّل مشاق الحروب والوصول إلى قمم النصر.

أسها روالملفت في شعر ابن درّاج هو استفتاح بعض قصائده بالإنشاء الطلبي، وعلى 

 ن بي أسلوب الأمر الذي ورد في مطلع أكثر من قصيـدة، كقول الشّاعر في المظفـر يح
 (3):منذر التجيني

كْ ا به ذِ حْف وظً لأمَْنَ مَ اثقِِ واسْتوَْ       كْ ــــه عَلَم  ـاسْتقَْب لِ العِـزَّ مَرْف وعًا ب  مَم 

 كْ ــــــــــــــا هِـمَم  ـــَ ـوْقـَهلالَاَ فَ كَوَاكِـبًا تـَتَ       ن أ فْق  إلى أ ف ق  ـواسْتطَْلِعِ السَّعْدَ م

 م كْ دَاءِ أو نعَِ الأعَْ  يـوف كَ فيإمّا س         هَاـــــــرَ أبَْوابـًا مَفاَتحِ  ـواسْتفَْتحِِ الدَّهْ 

 في دَوْلةَِ العِزِّ إذ فاَزَتْ بها قسَِم كْ        اــــــا بـها قسَِمً ـأجَْزِلْ بهَِا نعَِمًا ف زْن

" ح  وأجزفتاستالمتمعنّ الأبيات السّابقة يجد أفعال الأمر"استقبل  واستوثق  واستطلع  و ل 
ت ة حُمّلغايرتسيطر على بنية الأبيات، وفيها فارق الأمر دلالته الأصليةّ، وأشُرب دلالة م

 تتم هذهليخ معنى الدعّاء؛ فالشاعر يدعوا لممدوحه بالعزّ والأمن، وحسن الحظ، والاستفتاح

لممدوح اف طاالسلسلة من الأوامر بفعل"أجزل"؛ ليتوجّه مسار دلالة الأمر من الدعّاء لاستع
 وحثهّ على العطاء والسّخاء في ذلك.

ت في الوقواره، ولعلّ الشاعر بهذه اللفّتة في التوظيف يحاول شدّ انتباه المتلقي إلى أشع

 ذاته إصباغ لمسة جماليةّ على قصائده، تشدّ ناظريها من أوّل وهلة.
في بعض خواتم قصائده ليثبت قدرته اللغّوية  –الأمر –واعتمد الشاعر الأسلوب ذاته 

المميّزة، وكان الدعّاء للممدوح هو السّمة البارزة من انزياح هذا الأسلوب عن دلالته 

 (4)الأصلية، كقول ابن درّاج:

ينِ حِصْناً ومَوْئلِاً  وا لهذا الدِّ   ر  ـمفْخَ ورٌ ـذِكْ وه عِز  ـفأنَْت مْ ل     فَد وم 
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بفعل  ستهلهّببيت ا بن علي بن حمّود إدريسختم الشاعر قصيدته الرّائية، التي قالها في 

ر نّ الآمما أالأمر"دوموا"، وقد خاطبه الشاعر بصيغة الجمع تعظيمًا له وتقديرًا لشخصه، وب
مدوحه ر لمأقلّ رتبة من المأمور؛ فقد خرجت دلالة الأمر إلى غرض الدعاء، وبه دعا الشاع

 ته.لعزّ بدوام دفاعه عن الديّن وحماية معالمه ليكون بذلك فخرًا له، ومثالا صادقا 

والملاحظ هو تكرار أسلوب الأمر إمّا على مستوى البيت، أو حتى على مستوى 
القصيدة، وقد تبتدئ به القصيدة وقد تنتهي، وأحيانا أخرى تستهل وتختم بذات الأسلوب، ممّا 

والملفت ـ أيضا ـ هو تحكّم الشاعر في مواقع الأمر إمّا بتصدرّ  يدل على طول نفس الشاعر،

  (1)توسّطه، أو حتى نهايته، كما في هذا المطلع:البيت، أو 

 مْ نها وَانْتقَِ ماللهِ  دِينِ النَّصْر  حِزْب كَ في الضَّلالََةِ فاَحْتكَِمْ        واغْـضَبْ لِ 

 (2)وله في ختامها:

ورَ ي قِيد نيِ مَابرِِضَاكَ من صَرْفِ        ولعَلََّ مـن يقَْضِي الأ م   تكَِمْ نِ فَأحْ  الزَّ

قات ويشحن عزيمته بطا –المنصور بن أبي عامر –يبثّ الشاعر الحماس في الممدوح 

 الغضب،  والانتقام لدين الله سبحانه وتعالى.

يت بوما يشدّ أكثر هو اشتراك توسل الشاعر بفعل الأمر "احتكم" في أوّل وآخر 
حتى  دل،ب العالقصيدة، ممّا يجسّد عمق التوظيف الدلّالي؛ فالشاعر يطلب الاحتكام ويطل

 يء، وفيلّ شوإن كان في المطلع يطلبه لدين الله تعالى، لأن الدفّاع عن الدينّ أولى من ك

وفّر الذي ي منيعالختام يطلب ذلك لنفسه، لأنهّ مقيّد برضا ممدوحه الذي بدوره يبقى الدرّع ال
 للشاعر الحماية، ويصرف عنه غدر الزّمان.

ى طول لّ علبتداء والانتهاء بذات الأسلوب، مما يدوبهذا يكون للشاعر القدرة على الا

 وحالته ماشىنفسه الشعري، وتمكّنه من توظيف الأساليب وفقا لما يقتضيه المعنى، وأيضا ليت
 النفسيةّ والشعوريةّ.

 ر: ـل الأمـم فعـاس_ 2_3_1

تتمثلّ الصيغة الثانية للأمر في توظيف اسم فعل الأمر، الذي يعد نوعًا من أسماء 
در »الأفعال، والتي يقول فيها المبرّد:  ى الفعل وليس بفعل ولا م ص  ر  ج  ا جرى م  هذا باب م 

فأسماء  ؛(3)«ولكَّنها أسماء وُضعت للفعل تدلُُّ عليه، فأجريت مُجراه ما كانت في مواضعها

ألفاظ تنوب مناب الفعل معنى واستعمالاً، وتخالفه بعدم قبولها »الأفعال تتميّز بكونها 
 .(4)«علاماته

فيه معنى الأمر إلاّ أنهّ ليس »وبالنّسبة لاسم فعل الأمر كصيغة يتمّ بها الأمر؛ فنلتمس

 (6)، ومن أمثلة توظيفه في شعر ابن درّاج قوله:(5)«فعل أمر

نـَاد  إلِـَيلِّ ـي ك  ـوف  م !ـيى العَدِ ــغْنَ ث ي  ـحي ىــــلك:     هَل مَّ إــــــــــــــــنـَاد  م 

زايَ ـهَل مَّ إلى حيث ت نسَ           وم !ـ  ى الك لـسَ ث ت ؤْ ـهَل مَّ إلى حي            ا!ـى الرَّ
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!ـث ي ؤْوَى الغرَيـهَل مَّ إلى حي          م !ـى الحَرِيـث ي حْمَ ـهَل مَّ إلى حي       ب 

ر حرص ابن درّاج على تكرار اسم فعل الأمر "هلم" الذي بمعنى "تعال" في صدو
 حياته، ي فيالأبيات السابقة وأعجازها، ومن خلالها حددّ الشاعر وجهة واحدة لكلّ من يعان

ذه اية، وهة حمسواء أكانت هذه المعاناة فقرا أو مصيبة أو جرحًا أو غربة، أو حتىّ خوف وقلّ 

ب، لمصالوِجهة هي حِمى يحي بن منذر؛ فدواء المآسي لديه؛ إذ يغنى الفقير، ويواسي اا
 ويداوي الجريح، ويأوي الغريب، ويحمي الخائف ويوفر له الأمان.

 (1)":موظفا ـ أيضاـ اسم فعل الأمر "هلم مظفر ومباركويقول في 

يولِ م ظفـّرَ       بارَ ن سَ ـوليَْلِي نجومٌ م          وأرَْضِي س يولٌ من خ   كِ مـاءِ م 

نىَ ي إلى عَيْنيَْـنِ جَ        بحَِيْث  وَجَدْت  الأمَْنَ يهَْتفِ  بِالم   (2)ادَا سَرَارَكِ ـهَل مِّ

ي إلى بحَْرَيْنِ قد مَرَجَ   ـارَكِ ــَ ـانِ انْتظِـــــلايَسْأمََ (4)مَاـعَبابيَْهِ      النَدَّى (3)هَل مِّ

ي إلي   ي جِيرَانِ من صَرْفِ الحَوَادِثِ جَارَكِ        دٌ ـــــــِ د  وَاحسَيْفـيْنِ والحَـَ هَلمِّ

ي إلى طِـرْفَيْ رِهَان  تـَ مَاهَل مِّ  ي عَليْكِ اخْتيَِارَكِ ــدِ الجَالِ إلى الأمَ        قَدَّ

ضح الواوات، يدعّم الشاعر الدلالة ويكثفّها بترداده لاسم فعل الأمر "هلمّي" أربع مرّ 

لى إنين أنّ هذا التكرار ورد من غير عطف، وهو ما يعكس جانب كثرة الاشتياق وقوّة الح
ق ي تتعالالت زوجته، والذي مزجه الشاعر بحديثه عن بلسنية، لتكتمل بذلك الملامح الجماليةّ

كره أو لى فعفيها الدلّالات، ويعبّر بها الشاعر عن أكثر من حالة نفسيةّ وشعورية، تخيّم 

 جوارحه. تحتل
واستعمل ابن درّاج اسم فعل الأمر "هات" التي بمعنى "خذ" أكثر من مرّة، كقوله في 

 (5):منذر بن يحي

شْرِ دَى في ب رْجِ أسَْع دِهَا     هَاتيِكَ شَمْس  اله    ا ـنَ د نيَا قٌ في عِزّ ودِين ناَ م 

 (6)ويقول فيه أيضا:

هـا سَـيِّد  بحَباَناَ      ــيــــــــــــــــــــا والتِّ ــنَ ـــــــــــــــــــــ  وهَـاتـِــيكَ جَـنَّت

ن  ا ـعَمِينَ ـــــــالم 

منيهّ عر وتلم يخرج المسار الدلّالي لاسم فعل الأمر"هات" في البيتين عن تحمّس الشا

الديّن  دايا فياله كلّ ما هو خير لممدوحه؛ فتمنىّ له في البيت الأوّل أن يمنحه الله تعالى نور

يه غلوا عليلا  دنّيا، وعبّر في البيت الثاني عن صدق مشاعره وامتنانه لمنذر بن يحي الذيوال
 شيء؛ فالشاعر مستعد لأن يهديه جنانه التي لا يملك غيرها.

ومن أسماء الأفعال المنقولة ألفاظ وردت في اللغّة العربيةّ، بشكل معينّ فاستخدمت به، 

بينها ما نقل من الظرف: دونك، عندك، لديك بمعنى  ثم نقلت إلى معنى اسم فعل الأمر، ومن
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، أمامك بمعنى تقدمّ، وراءك بمعنى تأخّر ، ومن صور  توظيفها (1)خذهُ، مكانك بمعنى أثبتُ 

 (2):قوله

نـَودَ الدِيّ دْ      ورًا فَس ــوْف  ـؤْد دَ مَ ـكَ الس  ـد ونَ  نـْ  نِ ـوج   دْ ـيَا فَق  والد 

 في –قدُ  سُد  و –بفعلي  أمر –الذي استهل به البيت  –عُزّز اسم فعل الأمر "دونك" 

 إلى ضرب وعروض البيت، وبهذه التشكيلة المتناسقة التوزيع المكاني انزاحت الدلالة
 .قيادة، الذي يستحق منبر السياّدة وتعاليم الالمنصور بن أبي عامرالإفتخار وتعظيم 

 ل:ـعن الفع المصدر النّائب _3_3_1

باستعمال المصدر النائب عن الفعل، والمتجسّد في قول ابن  –أيضا  –يتم أسلوب الأمر
 (3):درّاج

نَ ـوحَمْدًا يمَِينِي ق  (4)وش كْرًا يسََارِي قد حَويْتِ يَسَارَكِ    ى    ـد تمََلْأتِ بالم 

استهلّ الشاعر شطري البيت بالمصدرين "حمداً وشكرا" على التوالي، وكان بإمكانه 
–استعمال المصدر  –توظيف فعلي الأمر "احمدي واشكري"، لكنهّ لجأ لمثل هذا التوظيف 

يختلف عن فعل الأمر »للاختصار، وكونه أيضا أبلغ تعبيرًا وأكثر إفصاحا، ذلك أنّ المصدر

، واستغلّ الشاعر ذلك (5)«طلب المحض وهذا المصدر للإفصاحمن مادته بأن الأمر لل
؛ فبفضلهما إذا تمنّت يمينه لبّت يساره لمظفر ومباركليفصح عن الامتنان الكبير الذي يوليه 

 ذلك؛ فلسانه يصدح بالحمد، ويلهج بالشكر والثناء عليهما.

 (6):وبسالته، منوّهًا إلى كل من يشكّك في شجاعته المظفر يحي بن منذروله في  

رَتْ باِلأ سْدِ خِبْرَت   ئبَْالَ رِئبَْ ـ  فَشَكَّ أنَْ يخَْل  ه       ـوق لْ لِمَنْ قَصَّ  (7)ال  ـفَ الرِّ

ظَفَّ  حَتَ  لْيوَْمَ انْ حَشَاكَ عَ ي حِيل هَا    رِ هَلْ      ـصَبْرًا لَمِوْقعِِ أظَْفاَرِ الم   ال  ـم 

تضافرت صيغ الأمر في البيتين؛ إذ ساهم الاستهلال بصيغة الأمر "قل" في التأّثير 
على كل قليل خبرة خوّلت له نفسه بأن يشكّ في بسالة "يحي"، التي هي امتداد لبسالة 

وشجاعة والده "منذر"، ولجأ الشاعر في البيت الثاني للمصدر "صبرا"؛ لأنهّ أبلغ وأكثر 

خلاص من قبضة المظفّر يحي بن منذر، حيث خرج غرض الأمر إلى  تأثيرًا، فلا مفرّ ولا
هو أمر في ظاهره ولكنه يستبطن تلويحًا بما قد ينجرّ من تحقيق »الوعيد والتهديد، الذي 

 .(8)«مضمون الأمر

 
 

 لامّ:ـرن بالـتـارع المقالمض_ 4_3_1     

                                                             
 .92،91ص ، ، المدخل النحّويودرينظر: علي بهاء الديّن بوخ - 1
 .370ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 2
 .108المصدر السابق، ص  - 3
 (.446، مادة )يسر(، ص 15منظور، لسان العرب، جاليسار: السّهولة والغنى، )ينظر: ابن  - 4
 .255، 254، ص 1994الثقافة، المغرب،  تمام حسان، اللّغة العربيّة معناها، ومبناها، دار - 5
 .350ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 6
 (.199ب(، ص الأسد، )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة )رأال: بالرئ - 7
  .122الأزهر زناّد، دورس البلاغة العربيّة نحو رؤية جديدة، ص  - 8
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يتمظهر أسلوب الأمر في استعمال الفعل المضارع المقترن باللام، وكان هذا النّوع من       

لمنذر بن صيغ الأمر الأقلّ حظًّا، من حيث تواجده في شعر ابن درّاج، ويتجسّد في رثائه 

 (1):يحي التجيني

بْرِ عنه        ه  ـد ه  وم صاب  ـلَّ فيِنَا فَقْ ـوإنِْ جَ   وه  ـويبَْل  لِيبَْل ونَا في الصَّ

ضارع قدمّ ابن درّاج مشاعر العزاء والمواساة ليحي بن منذر، مستغلا الفعل الم
 ويلتمس بذلك المقترن باللامّ "ليبلونا"، الذي أفاد المشاركة في تحمّل أعباء هذا البلاء،

 الشاعر تخفيف المعانات طالباً الصّبر لتجاوز مخلفّات هذه المحنة.

 (2):بغزوة ممقصر قائلا المظفرئ فيها وله في مطلع قصيده، يهنّ 

سْلِمِينـئْ سَ ـلِتهَْنِ  كَ الم   ا ـمـعَِينَِ مْ أجَْ ـه  ـا       وتفَـْدِكَ أنَْف س  ـَ لاَمَت ـ

سلّطه لما ي البيت -باستعمال " اللام " والفعل المضارع " تهنئّ" –تصدرّ أسلوب الأمر 

 لمسلميناكل  من عمليةّ جذب للمتلقى؛ إذ يدعوا له الشاعر بالسّلامة ويهنئّه باسمه، وباسم
 بغزوته المباركة.

يغه وما يمكن استنتاجه من دراسة أسلوب الأمر في شعر ابن درّاج، أنهّ ورد بص

ف تكثيا من دلالته الحقيقية، وخرج إلى معان أخرى ساهمت في الالمختلفة، وجاء مفرغً 
ي فة، التمختلالدلالي، الذي عبرّ عن الحالة النّفسيةّ للشاعر، وتبيان نوازعه الشعورية ال

آسي متتأرجح بين اجتذاب الممدوح والتأثير عليه وتحريك مشاعره، وبين التعّبير عن 

 ن جهة أخرى.الغربة، وولع الشوق والحنين لأحبتّه م

 ي:ـهـالنّ _  4_1

طلب الكف عن الفعل أو الإمتناع »يعدّ النهّي من الأساليب الإنشائية الطلبيةّ، ويتضمّن 

عنه على وجه الاستعلاء والإلزام وللنهّي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بـ"لا" 
إلى معان أخرى ، كما يمكن أن تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي (3)«الناّهية الجازمة

، وكان ورود هذا (4)كالدعاء، والإلتماس والتمنيّ، والتيئيس، والتهّديد، والتحّقير، والإرشاد

النمط الأسلوبي متحفّظًا مقارنة بباقي الأساليب الإنشائية الطلبيةّ، من أمر، ونداء واستفهام، 
 (5):ومن أمثلة وروده قول الشاعر

 اـهِ فَاكَ ـه  بشَِفْرَتيَْ ـفضََّ الِإلَ ـا       ا مَاضِيً ـالأيََّام  سَيْفً (6)تفَْل لِ لا  

في  ن يقفاستهلّ الشاعر البيت بصيغة النهي، الذي اتخّذه وسيلة لتحذير وتهديد كل م
 ة سيف؛ إذ سينال ما ناله سعيد القطاع الذي لم يستطع الصّمود أمام حدّ المنصوروجه 

تل بها ي قُ اه، وهنا إشاره إلى الطريقة التالمنصور بن أبي عامر الذي أصاب مقتله وفكّ ف

 سعيد القطاع.
 (7):ويقول فيه أيضا

تـَبَ الت عظََّمَ أضَْحَتْ     ـي   ـــــــــــلاَ تعَْدَمَنَّ ع لاكَ م  الر   هَـا مْ أقَْدَار  ةً بكِ   م 

                                                             
 .238ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 1
 .450المصدر نفسه، ص  - 2
 .83ص _ علم المعاني _عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية  - 3
  .1615،عبد السلام محمد هارون، الأساليب الإنشائية في النحو العربي، ص  ينظر: - 4
 .34ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 5
 .(330مادة )فلي(، ص  ،10ج ،لسان العرب، ابن منظورقطع، )ينظر: : فلى الشيء - 6
 .409 ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص - 7
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للََ السَّناَ وبِسَعْيكِ مْ     هَاضَاءَتْ مَعاَليهَا وحِيطَ    بكِ م  اكْتسََتْ ح  ذِمَار 
(1) 

 – قلدّوهاب التي تأسلوب النهّي للتبّاهي والافتخار ببني عامر؛ فالرّت –هنا –اتخّذ الشاعر 
 لعلا،اكانت شاهدة على مجدهم وارتقائهم إلى أسمى مراتب  –الحجابة على وجه التحّديد

 والتي تزداد قيمة وعظمة كلمّا نسُبت إليهم.

 (2):الأمر متبوعًا بالنّهي، من مثل قولهويقترن النهي بالأمر، كأن يأتي 

 ا لِ حَيْرَانَ في ليَْ  دِهَاوَق لْ لِمَنْ قد أضََلَّ الشَّمْسَ طَالِعةًَ     لا تسَْرِ من بعَْ 

افتتح الشاعر الشطر الأوّل من البيت بفعل الأمر"قل"، واستهلّ الشطر الثاني منه بالنهّي 

الأسلوبين المتضاديّن لذاته أوّلاً، ولغيره ممّن يهيم  "لا تسر"، ويبدوا أن ابن درّاج وجّه هذين
ينهى نفسه، ينهى الآخرين، وينهى ما لا ي ع قلُ »مشرّداً في البراري ثانيا؛ فالشاعر يمكنه أن

معنى النهّي، وهو في كل هذا فناّن غير قاصد منعاً، ولا صدًّا، وغير ملزم أحدا، ولكنهّ 

قصد من ورائه النصح، أوالعتاب أو الإعجاب، أو يصوغ فكرته في أسلوب من النهّي، ي
 .(3)«يقصد تصوير الأمل، أو تضخيم الألم، أو يقصد أو يقصد....إلى آخر ما يقصد

حتماء حيد للإ، الذي كان فيئه الملجأ الومنذر بن يحيفبعد أن نعم ابن درّاج وغيره بظل 

لى علالة الذي خرج إلى الدّ  –موظفا النهّي –من وهج الخطوب وحرّ معاناتها، يطلب الشاعر
ة دة لحياك عوالنصّح، بأنهّ لا يجب التخليّ عن هذه النعمة والتمسّك بها، حتى لا تكون هنا

 التشرّد والمبيت في العراء.

 ى:ـتمنّ ـال _5_1

طلب حصول أمر محبوب مستحيل »هو أحد الأساليب الإنشائية الطلبّيةّ، ويقصد به 

أمر مكروه كذلك، والأصل فيه أن يكون بلفظ " ليت" وقد يأتي الوقوع أو بعيده، أو امتناع 

، وأمّا تواجده في شعر ابن درّاج كان قليلا، (4)«بلو، وهل، ولعلّ، وهلاّ، وألاّ، ولولا، ولوما
وأكثر ترددّه كان بألفاظ "ليت ولو"، وبنسبة أقل "لعلّ"، ومن أمثلة الأولى ما جاد به 

 (5):الشاعر

د  ما تطَوِ  ـي     الشَّامِتيِنَ وليَْتنَِ ونَ ـأ قرِ  ع ي   ل وع  أ برَِّ  غِلِّ ن الـم ي الض 

أدىّ أسلوب التمنيّ باستعمال "ليت" معنى حسرة وأسف الشاعر على نفسه، أياّم حكم 

ألقى أذنيه لِما كان »الوزير عيسى بن سعيد في عهد عبد الملك المظفر، هذا الوزير الذي 

من طعن ونيل من إخلاصه  –ولعلهّم كانوا كثيرين  –خصومه يلفظ به حسّاد ابن درّاج و
، ممّا زاد من معاناة الشاعر، وأعطى الفرصة لهؤلاء الحاقدين والحاسدين بأن (6)«وولائه

يستغلوا الموقف، ويشُهروا شماتتهم التي لم تكف قوّتها، لأن تبُرّد نارهم وتطفئ ما يجيش 

 والحقد.بصدورهم العليلة المليئة بالغلّ 
إن الشاعر كما يمدح ملكًا أو يشيد بآخر مفتخرا بانجازاته، مهنئّاً لانتصاراته؛ فهو في 

الوقت ذاته يسجّل التاريخ، ويؤرّخ لأحداثه من غزوات مباركة، وفتوحات عظيمة، واختراق 
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حصون منيعة، وهاهو ابن درّاج يعبّر عن حالة من الغبطة والسّرور لمّا أطاح المظفر 

 (1)في قوله: لونه""بحصن 

تْ إليـك جَـوَانبِ      حِينَ شَادَ بنَِاءه  (2)فيََا ليَْتَ قوَطًا  هْ ـــــــــــــــرَآه  وقـدَّ خَرَّ

عـَظَّ  اه  بَدْرًا م  العجََاجِ (3)رَآه  وفي كِسْفِ    مًاــــــويا ليَْتَ إذْ سَمَّ
 مَغَارِب هْ (4)

لذي الطلبي، شاء ايعتبر البيتان أيقونة للجمال الفنيّ، والإبداع البلاغي المتجسّد في الإن
لوك ن يرى مى أتعاضد فيه النداء والتمنيّ، وذلك لتكثيف الدلّالة أكثر؛ إذ أخذ الشاعر يتمنّ 

ه إنّ سمّوكيف لحصنهم المنيع خرّ منهارًا؛ ف –والذي عبّر عليهم بلفظة قوطً  –النصارى 

 بدرهم السّامي فلا مآل له إلاّ الغروب، أمام حنكة المظفر وجيوشه الفتاّكة.
والتشفيّ  حققّ التمنيّ للشاعر إبداء الافتخار بانجازات المظفرّ الباهرة من ناحية،

 .والتشمّت في زوال معالم قوّة العدو، وإبادة حضارته من ناحية أخرى

 (5):وكان التمنيّ باستخدام "لو" موجوداً في نظم ابن درّاج في قوله

 ه  ـادِ أتيِـي على العِبَ ـلرََآنِ   ابيِ      ـلوَْ حَبَانيِ بِذاَكَ عَصْر  شَبَ 

استحالة وبعد منال؛ فلو  –والذي حددّه الشاعر بعصر الشباب  –زادت "لو" المُتمنىّ 

يرجغ الزّمان لوقت مضى لرأيت الشاعر أوّل مستقبلية، ولعلّ هذه المعطيات توحي إلى تقدمّ 
الشاعر في السّن، لكن الحسابات والأرقام لا تقول ذلك؛ فهذه القصيدة قيلت ما بين سنتي 

، هـ347ه ولد سنة ، والشاعر أنذاك عمره لم يتجاوز واحدا وأربعين عاما؛ لأنّ هـ387و هـ386

إلاّ أنّ الشاعر ساق هذا البيت عقب إشادته بعبد الرحمن بن المنصور، الذي لم يتجاوز سنهّ 
 (6):الثانية عشر، كما يوضحه قوله

 ـوه  ا شَبَّه  ـمَ مـولعََمْرِي لنَعِْ  لاً     ادَامَ طـفِْ ـوكَذاَ العاَمِـرِي  مَ 

وعٌ كَـثِ ـــدِ ف ـــــــــــغ صنٌ مَا يزََال  مِنْ دَوْحَةِ المَجْ   ذ وه  ــةٌ تغَْ رَ ـير 

 شْبيِه  تَ ه  د  ـن أنَْ يحَ  ـلاثَـاً       جَـلَّ عـفـَإِذاَ جَـازَ تِسْعـَةً وثَ 

ة، الشخصيّ  لخدمة مآربه –حتى وإن لم يكن حقيقياّ  –وبالتاّلي فالشاعر استغل التمنيّ 

داً جقدمًّا ا متعشرين عامًا جعل الشاعر يبدوولعلّ فارق السّن الكبير بينهما والمقدر بتسع و
صور في العمر أمام صغر سن عبد الرحمن؛ فمكّن ذلك الشاعر من محاولة كسب ودّ المن

نهّ ما ، رغم أوّتهأكثر، بتعظيم صورة ابنه لديه، وذلك بتبيان فتوّته والإشادة بريعان شبابه وق

 زال طفلا.
 (8):، ومن أمثلتها(7)«أو مكروهوهي لتوقعّ شيء محبوب »وله موظفا لعلّ 

  آنَا حِ قدَْ الفتَْ لعَلَّ آمَالنََا في اللهِ قد صَدَقتَْ         وصدْقَ مَوْعِدِهِ بِ 

استخدم الشاعر "لعلّ" لتدل على التمنيّ، وربطها بالأمل الذي يعد شعورا جميلا يرافق 
دائما، وتنموا بذور الأمل أكثر الإنسان ويترك فيه أثرا ينحوا به انتحاء التفاؤل والأفضل 

                                                             
 .25، ص السابق المصدر - 1
 .(503المحيط، مادة )قوط(، ص ينظر: بطرس البستاني، قطر )القوط: القطيع من الغنم جمع أقواط،  - 2
 .(96ف(، ص س، مادة )ك12لسان العرب، ج، ابن منظورينظر: )، القطعة من السحاب وغيره والكسفة: فس  الكِ  - 3
 (.54مادة )عجج(، ص  ،9ابن منظور، لسان العرب، جينظر: )، عجاجة تهواحدالعجاج: الغبار  - 4
 .431ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 5
 .431، ص نفسهالمصدر  - 6
 .304، ص 1فاضل صالح السمرائي، معاني النحو، ج - 7
 .131ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 8
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وتكبر فسيلتها إذا عُلقّت بالله سبحانه وتعالى، وبالتاّلي يكون غرض هذا التمنيّ هو ت حقّق 

الدعاء الموصول بالرّجاء، الذي رُفع إليه عزّ شانه؛ ليبشّر المجاهدين في سبيله ببوادر فتح 
 مبين.

 (1)إلى التمنيّ باللفظ الصريح كقوله: –أحيانا  –وللفت انتباه المتلقي قد يلجأ الشاعر 

  مَنَّانَاناَ تَ مَنَّيْ كَـرَمًا       كَـأنَّ مَا قـَدْ تَ  وَدَوْلَةٌ سَبقَتَْ آمَـالنََا
نا تمناّنا"، وكأنّ  ي بين واعد خفناك تهجُسّد التمنيّ باللّفظ الصريح بألفاظ "آمالنا تمنيّ 

ازن ت توان ما، تحددّها نقطة مشتركة أحدثالشاعر والممدوح جعل أمنياتهما تلتقي في مك

 عطاء.وال تحقّق من خلاله مطلب كليهما؛ فمن الشاعر النظم والثنّاء، ومن الممدوح البذل
ة ة فاعل، وقوّ إنّ الأساليب الإنشائية الطلبيةّ بمختلف انزياحاتها، شكّلت ظاهرة مميّزة

اء ي إبداتخّذها ركيزة هامة فغذتّ الدلالة وكثفّت معانيها في شعر ابن درّاج، والذي 

ت، بوتاأحاسيسه، والتعبير عن أفكاره وطرح ما يؤرق نفسيتّه من تزاحم هموم وتراكم مك
في  ت وجودهثبالإخلّفتها حياة الاغتراب والبعد عن الأهل والأحبةّ، كما اتخّذها وسيلة ناجعة 

ودفعه  افهعليه واستعط مختلف البلاطات، ومحاولة كسب ود الممدوح بلفت انتباهه، والتأثير

 للعطاء وتحفيزه للبذل بسخاء.
 :يـر الطلبـاء غيـالإنش _2

ما لا يستلزم »يتمثلّ النوع الثاني من الأساليب الإنشائية في الإنشاء غير الطلبي، وهو

، ووروده في شعر ابن درّاج جاء مميّزًا، وتجسّد من (2)«مطلوباً ليس حاصلاً وقت الطلب
 والقسم، وكم الخبرية.خلال التعجّب، 

 ب: ـالتعج _1_2

يعتبر التعجّب من الأساليب البارزة التي تكتسي أهميةّ بالغة في النظام اللغّوي، لما 
إنشاء »تحمله من مزايا تضفي مسحة فنيةّ، وأبعاد دلاليةّ غنيةّ، ويعرّف هذا الأسلوب بأنهّ 

، وتستعمل فيه أنواع من التراكيب، (3)«يعبّر عن انفعال قائم على الإعجاب سلبا أوإيجابًا

التعجّب الذي يتم بصيغ »والتي تتمّ بصيغ قياسيةّ وأخرى سماعيةّ، أمّا الأولى؛ فيقصد بها 
، وكان له مرور مميّز ومثير في خطاب ابن (4)« يقاس عليها وله صيغتان: ما أفعل وأفعل بـ

معبّرا عن مكامن نفسيةّ تجسّد درّاج، ينتج من حسن توظيفه لهذا الملمح، بما يخدم أغراضه 

 (5)تجربته الشعريةّ، ومن أمثلة ذلك قول ابن درّاج موظفا صيغة "ما أفعل" في قوله:

برَ فيما يحَْس ن  الجَزَع        وأوَْجَدَ اليَأْ   ع  عْدَمَ الطَّمَ ا قد أَ سَ ممَا أحَْسَنَ الصَّ

أتى التعجّب بصيغة "ما أحسن"، وخرج المعنى فيه إلى الإستحسان والإعجاب، ذلك 

بمدلول الفعل المعجمي، فإن كان معنى إيجابياّ مستحسنا خرج »أن المعنى في التعجّب يقترن 
، (6)«التعجّب مخرج الإعجاب والمدح كأن يكون حسنا أو فصاحة أو جمالاً أو كرما...الخ

حسن الصّبر وقت الهلع والمصيبة، الذي يبرز مدى تحكّم الإنسان في است –هنا  –والشاعر 

                                                             
 .132، ص نفسهالمصدر  - 1
 .13عبد السلام محمد هارون، الأساليب الإنشائية في النحو العربي، ص  - 2
 .139جديدة، ص الأزهر الزّناد، دروس البلاغة العربيّة نحو رؤية  - 3
 .89ص  -عرض وتطبيق -محسن علي عطية، الأساليب النحّوية - 4
 .316درّاج القسطلي، الديّوان، ص ابن  - 5
 .141، 140الأزهر الزنّاد، دروس البلاغة العربيّة نحو رؤية جديدة، ص ص - 6



ن ابن دراج القسطليديواالفصل الثالث                                     المستوى التركيبي في   

226 
 

وامتصاص  –التي تكون عادة وقت الجزع –غضبه والسّيطرة على تلك الشّحنات الانفعالية 

 مفعولها، والتقليل من حدتّها وتأثيرها بالصّبر والرّضى، وتقبل قضاء الله وقدره.
 (1)وقوله أيضا:

 

 عِ ناَءِ ـمن سَمْ (3)ومَا أقَْرَبَ الوَقْر عن عَيْـنِ رَاءِ     (2)ومَا أبَْعَدَ القفَْرَ 

ادها لذي زلجأ الشاعر إلى استغلال صيغة التعجّب "ما أفعل" في بداية شطري البيت وا

مضنية؛ حلته الاء رالطّباق بين "أبعد وأقرب" بعداً دلاليا يقودنا إلى ما تجشّمه الشاعر من أعب

لغريب ئي اذهنه، أنهّ عانى ما عانى من مخاطر وصعاب؛ فهذا الناّ فالذي يراه لا يأتي في
دتّ لأذان سُ ؛ فاالذي يهيم في القفار الخالية، لم يسمع نداءه أحد ولم يجُب على استغاثته آخر

واحتقارهم  وكانت أقرب للصّمم منها للشاعر؛ ممّا يدل على سوء حظّه، وتجاهل الآخرين له،

 هوال ومشقاّت.واستصغارهم لما لحقه من أ
 (4)وله من تواجد صيغة " أفعل بـ" قوله في المستعين:

سْلِمِ  الدِ ـي  عَهْ ـرِهَا       فوَلِ ـأعَْظِمْ بهَِا نعِمًَا وَفيَْتَ بِش كْ   ا د هَ ـينَ مَزِيم 

والتي  فصيغة التعجب"أعظم بها" جاءت متناسقة مع مدح الشاعر وافتخاره بالمستعين،
ي فة الذالخلا على مختلف النعّم التي حازها الممدوح، لعلّ أعظمها تاجكرّسها أيضا للتدليل 

 داها.له مزاده المستعين عظمة تتلألأ ببريقها؛ لتضفي نورًا يشع كرمًا إلى كلّ مكان يص

 (5):ويقول في المنصور بن أبي عامر

عِيمِ وباِ ـرٌ          لكََ باِلنّـَ بَشِّ  طْوَلِ ـاءِ الأَ لبقََ فَاسْعَدْ بعِيـد  وهـو م 

ا دوح، كمللمم أخذ التعجب بـ "فاسعد بعيد" معنى تمنّي السّعادة، ودوام الصّحة والنعّيم

 يدعوا له بالبقاء وطول العمر.
على إبرار صفات أخلاقيةّ معينّة في ممدوحه؛ فمثلا دل  –أحيانا  –وقد يصرّ الشاعر 

 (7)ومنها قوله: ،(6)على الكرم باستعمال صيغة التعجب " أكرم به " ثلاث مرات

لْفَ رَ  وأكَْرِمْ  ه  أو الضَّ  اجِيه  بهِ أن يعَْرِفَ النَّكْثَ عَقْد ه        أوَ الخ    يْمَ جَار 

ها بتمتعّ ي –الكرم –كان لصيغة التعجب "أكرم به" الدور الإيجابي في إبراز صفة راقية 

ا مزايبمنذر بن يحي، وهي أكثر ما يحتفي به الشاعر بحكم عمله، والتي بدورها دعُّمت 

حِماه  قصد أخرى لا تقل أهميةّ؛ كعدم نكث العهود وإخلاف الوعود، ولا يظُلم بقربه كل من
 باحثا عن الإستقرار.طالبا الأمن، 

السّماع وتفهم من سياق الكلام »ويكون التعجب بصيغ سماعيةّ أيضا، والمتحكّم فيها 

، وأكثر ما ورد منها لفظة "عجب" ومشتقاتها، كقوله مستعجبا من كلّ (8)«والنغمة الصوتية
 (1):من يحاول أن يبُدي العصيان لمنذر بن يحي بعلم أو جهالة منه

                                                             
 .339درّاج القسطلي، الديّوان، ص ابن  - 1
، )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة روقفو رج قفا لا نبات،لاماء بها و لاء من الأرض والمفازةخ: الرالقف - 2

 .(491(، ص ر)قف
 .(364مادة )وقر(، ص ، 15ابن منظور، لسان العرب، جسمع كله، ) ينظر: الذهب أن يالوقر:  - 3
 .61ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 4
 .420المصدر نفسه، ص  - 5
 من الديّوان. 520، 499 ،497ص ينظر:  - 6
 .499المصدر نفسه، ص  - 7
 .87ص  -عرض وتطبيق-محسن عطية، الأساليب النحوية - 8
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لِمَارِق  عَجِبْت  
  وقـد سَبقَتَْ إليـه لك الأيَـَادِي        يعَْصِيكَ جَـهْلاً (2)

ه سوّل لافر تُ فهنا أتى الشاعر بالفعل الماضي "عجِب تُ"؛ ليؤكّد استغرابه من كل مشرك ك
قه ما سيلحه، ونفسه أن يقف في وجه منذر؛ لأنّ ذلك لا يدلّ إلا على جهله بما سيلقاه على يد

 وخذلان.من ذلّ 

 (3)ويستغرب الشاعر من غدر الزمان قائلا:

مَـانِ        ش هودًا لناَ وهيَ فيِـنَ   صـوم ! ا خ  فيََا عَجـبًا لِص ـروفِ الزَّ

 لالتقاءانقطة لقد توزّعت دلالة البيت بين ما دلّ عليه التعجب، وما خرج إليه النداء، و

، الشاعر ومعاناته من ضيم الخطوبجسّدت الدلّالة العميقةّ للبيت، وترجمت شكوى 
 اهد علىهو شفواستغرابه ودهشته ممّا فعله به غدر الزمان، رغم أنهّ كان له الخصم والحكم؛ 

 تلك الحياة القاسية التي عاشها الشاعر.

 
 (4)ويتعجّب الشاعر من التأثير الفعال للصّبر، الذي كان الدوّاء له ولعائلته قائلا:

نَا      لهَ مْ غَيْر  مَنْ  بـرِ مِنَّا كأنّـَ   كَان وا مْ غَيْر  مَنْ ا، وه  ك نَّ  فيَـَا عَجَبًا لِلصَّ

رغم أن الغربة أدت دورها باحتراف، وفرقت الشاعر عن أهله، إلاّ أنّ الشاعر حاول 
لدهّشة يستعمل للتعّبير عن ا»إبراز القوّة الخفيةّ للصّبر، متوسّلا بأسلوب التعجّب الذي 

، والشاعراستعظم التأثير السّحري للصّبر، ورأى فيه الحلّ (5)«واستعظام صفة في شيء ما

 لمواجهة الصّعاب، والسّلاح لمحاربة مخلفّات الغربة وتأثيراتها السلبيةّ على الأفراد.
من المألوف أن التعجّب يأتي على الشكل الشائع بصيغتي "ما أفعل"، و"أفعل به"، وقد 

غ سماعيةّ تفهم من ورود السّياق، أمّا ابن درّاج ومن خلال البيت الآتي، جمع يأتي بصي

 (6):صيغة " أفعل بـ"، والفعل "أعجب"، في قوله

كْ ـمِ  اعَ      وأعَْجِبْ بِأوْفىَ مَلِيـك  أضََـ  !ى نَصيبِ ـرِ أوَْفَ رِ والفخَْ ـنَ الذِّ

عدما عر؛ فبالقضية تمسّ الشاأكدّ الشاعر على التعجبّ بمعنى التعجّب والدهّشة؛ لأن 

 ا، وكأنينهمحظي ابن درّاج بالعزّ والجاه، وعلو شأن في حمى منذر بن يحي، تسلّل الجفاء ب
من  وفرالشاعر يتحسّر على الأيام الخوالي، ويبث خيبة أمله من ممدوح، خسر النصيب الأ

 عبارات المدح، الفخر والثناء.

 م:ـالقس _2_2

القسم من الأساليب الإنشائية غير الطلبيةّ، ومعناه الحلف واليمين، ويكون إمّا بجملة     

فعلية نحو:أقسم بالله، أوبجملة اسمية نحو: يمين الله لأفعلنّ كذا، أوبأدوات القسم الجارة لما 

القسم الغرض من »، كما أنّ (7)بعدها، وهي:الباء، الواو، التاء، اللام، الميم المكسورة، مِن

                                                                                                                                                                                              
 .487درّاج القسطلي، الديّوان، ص ابن  - 1
 (.865المارق: الخارج عن دينه، )ينظر: مجمع اللّغة العربيّة، المعجم الوسيط، مادة )مرق(، ص  - 2
 .272 الديّوان، صابن درّاج القسطلي،  - 3
 .90، ص  السابقالمصدر  - 4
 .123ص ، مصر، 2001، 1دار الآفاق العربية، طحمدي محمود عبد المطلب، النحّو الميّسر،  - 5
 .471درّاج القسطلي، الديّوان، ص ابن  - 6
 .621ص  ينظر: عبد السلام محمد هارون،الأساليب الإنشائية في النحو العربي، - 7
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، وكان حضوره محشما في شعر ابن درّاج، لكنهّ ترك بصمة خاصة (1)«توكيد الكلام وتقويته

 (2)وقعّها الشاعر بصيغ مختلفة، ومن ذلك قوله:

كَ فـي      د  أنََّ بيَْنَ جَوانحِِ ـوَالله  يَشْهَ   ا ؤَادِهَ ف  مِ ـي صَمِينفَْسًا رَجَاؤ 

يكنهّ الشاعر للمنصور بن أبي عامر، وقد زاد من أتى القسم في أوّل البيت ليعبّر عمّا 

تأكيده الفعل "يشهد"، ذلك أنّ هناك أفعال تفيد معنى آخر غير القسم، ولكنهّا تسند إلى المقسم 
 .(3)به أو تتعلّق به أي وجه من وجوه التعلق فتجرى مجرى أفعال القسم منها يعلم ويشهد

 (4)ويقول أيضا:

ل وكِ وصَ ـك هِبـاَت  ـلاَ وَالَّذِي قاَدَتْ إلي لْكَ الم   !الأ مَمْ  اعَاتِ طَ فْوَ ه        م 

 مَمْ نىَ الهِ كَ في أدَْ أسْعىَ لنَيَْلِ رِضَا   نَ ولا أ رَى    ـدِي باِلخَالِفيـلا أقَْتَ 

ه في اقتدائمعنى النفي؛ فالشاعر ين –إلى جانب التعجب  –حمل القسم بالواو"لا والذي" 

نّ ة، لأبالخالفين الذين يسعون لنيل رضى المنصور بن أبي عامر، بطرق ملتوية غير صادق
أما  دوح،هممهم مشتتّة وعزائمهم مبتورة، وهمّهُم  الوحيد هو ما سيجنونه من وراء المم

ي ن يقع فه ألنهّ لا يمكن جواب القسم؛ فعبرّ عن صدق د ف ع الشاعر لهذه القدوة السيئّة، وأ

 حبال مثل هذا الشراك.
ويعد النسب على مرّ العصور مفخرة للشخص ويزداد هذا الاحتفاء، لمّا يكون المنسوب 

ينتّمي إلى عائلة لها وزنها في الدوّلة كالعائلة الحاكمة مثلا، وابن درّاج حرص في شعره 

لأبناء، ويشيد الشاعر بنسب عبد على التركيز على هذا الموروث، الذي يوّرثه الآباء ل
 (5)الرحمان شنجول موظّفا القسم:

 ـه وه  ـا شَبَّ مَ مَ وكَـذاَ الْعـَامِرِي  مَـا دَامَ طِفْـلاً      ولعَـَمْرِي لنَـِعْ 

أقسم الشاعر بعمره في بداية عجز البيت؛ لينوّه إلى تشبيه أو إلى لقب عبد الرحمان 
فالجواب أتى جملة فعلية مقترنة باللام، ذلك أنه إذا كانت المنسوب إلى جدهّ لأمّه شنجول؛ 

؛ ليؤكد (6)جملة جواب القسم فعلية مثبتة فعلها ماض  جامد منصوب فالأغلب اقترانه باللام

الشاعر بذلك أنّ التشبيه الذي حظي به شنجول وهو ابن الثاني عشرة يليق به كثيرًا؛ فهو 
المجد الذي حققّه أخوه لأبيه عبد الملك المظفر، كالغصن الذي يغُذىّ على فروع منبعها 

 ووالده المنصور بن أبي عامر.

وليس بعيداً عن هذا البيت، يردف الشاعر بعد سبع أبيات، موظّفاً القسم بالصيغة ذاتها 
 (7)قائلا:

وه  دٌ أَ وَلعََمْرِي مَالِي سِوَى المَلِكِ المَنْصــــ ورِ فِي الأرَْضِ سَيّ    رْج 

لكًا في هذه الأرض غير المنصور، يتضّح أنّ  ابن درّاج أقسم على أنهّ لا يرجوا م 
ويبدوا أنهّ جمع القسم، والحصر والرّجاء، واختلاف هذه الأساليب واجتماعها في بيت واحد، 
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يؤكّد على قدرة الشاعر على جلب ما يخدم معانيه، ويخرج أفكاره وأحاسيسه بالشّكل 

 المطلوب وبأحسن صورة.
، في (1)«تكون للقسم والتعجب معاً، وتختص باسم الله تعالى»القسم باللاّم، التيويطالعنا 

 (2)قول ابن درّاج:

ِ مِن قَمَر  أسَْرَى الع فاَة  بـِهِ       سِفاَفْقِهِ ك  سْتوََى في أ  احتىّ إِذاَ ما      لِِلَّّ

عتَلِيًا              سْتهََاإذِْ لمَْ يزََلْ    سَمَا إلى جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ م   فـَاــِ  ك للاَ ـــــــــلع ـمًا باِ م 

يبدوا أنّ الشاعر استحضر القسم للتعبير عن هول الفجيعة، وعمق تأثيرها مراعاتاً 

يأتي القسم طبيعيًّا حارًا، مغلفا بالانفعال، على قدر مكانة الفقيد من »لموقف الرّثاء الذي فيه 
أنّ المُتوفىّ هو نجل عبد الملك المظفر؛ فالشاعر رثاه تعزية ، وبما (3)«قومه ومن الشاعر

 لوالده ومواساته؛ إذ شبهّه بالقمر الذي يختفي في السّماء، ويسموا إلى جنةّ الفردوس الأعلى.

 ة:ـم الخبريّ ـك_  3_2
وكم الخبرية تكون »عمد الشاعر إلى توظيف "كم الخبرية" بطريقة لافتة ومميّزة، 

لا تحتاج إلى جواب »، كما أنّها (4)«ويستعملها من يريد الافتخار والتكثيربمعنى كثير، 

 ،(5)«وتمييزها مجرور بمن أو بالإضافة مفرداً أو جمعاً
 (6)ومن الأمثلة التي تجسّد حظورها قوله: 

عْظَ ـه  الله  فـلَ      اه    ـَ د بنَـلا قَـمْ مِنْبرَ  لِلع  ـوكَ  لِ اتِ الـمَ ي م   بِ يـصَّ

رض تطهيره الأأفاد استخدام "كم " إبراز كثرة الفتوحات التي قام بها منذر بن يحي، و      
الله  وفيق منك بتمن الكفار، والتي حلّ فيها المنبر محلّ الصّليب، والمسجد محلّ الكنيسة، وذل

 سبحانه وتعالى الذي مهّد له السُبل، وأنار دربه إلى بوادر النصر.

 

 (7)وله فيه أيضا: 

دِهْ ــــــومِ  بِهِ سَعْـياًنْ ق رْ ه  مِــر         لبَّاـــــــــــــف ؤَاد  وكَمْ جِسْم  وكَمْ بصََ وكَمْ   نْ ب ع ـ

بْ جَمْعًا غَدَا الحَاجِب  المَيْم ون  قَائدَِه        والنَّصْر  وال  دَدِهْ مَ يمَان  مِنْ ر  والإِ صَّ

رّات؛ لاث موّل من البيت الأوّل ثكررّ الشاعرـ بشكل أفقي ـ كم الخبرية في الشطر الأ

سام الأجوفجاءت متبوعة بالفؤاد، وبالجسم، وبالصّبر، وبها دلّ الشاعر على أنّ القلوب 

 ب وجامعلقرياوالأبصار متجّهة كلهّا نحو الممدوح، الذي هو الحاجب والقائد الملبيّ لنداء 
ا ، وزادهصّبرصر، وسلاحها الشمل البعيد، ويعتمد في ذلك على مرتكزات أخلاقيةّ حليفها النّ 

د د هُ الذي يصنع تاريخه، ويرسم لوحة مجده.  الرّوحي الإيمان، وتكون م 

 (8):الموفق مجاهدوله في 

زْنِ ليَْلةَ        ض حَاهَا لمن وَ    وأفَْرَاح   غ نْمٌ الاكََ وكَمْ ق دْتَ لِلأعَْدَاءِ من ح 
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 (1)ويردف:

 رتاَح  اةِ فيََ دَ ـلع  شِيمَةً        يشَ ـم  بها رِيحَ اوكَمْ من فتَىً أعَدَيْتهَ  منك 

البيت  وكذا يبدوا أن الشاعر عمد إلى توظيف "كم الخبريةّ"، واستهلّ بها البيت الأوّل

 ، ويقودخاطرالثاني؛ إذ أفاد مرورها الأوّل التعّبير عن شجاعة الممدوح الذي لا يهاب الم

ق ا عميتدبير، والهزيمة للعدوّ ظلامها دامس، وقعرهجيشه نحو النصر بصبر كبير، وحسن 
 ليبّشر بضحي يوم جديد غنائمه كثيرة، وأفراحه دائمة.

ا هو مسيما ويرمي معناها في البيت الثاني، إلى الإشادة بفضل الممدوح على الآخر، لا

زاد ال ة هيمعنوي باعتباره المثل الأعلى للكثيرين، وكانت القيم العالية والشيمّ الرفيع
ال، لأهوالمعنوي الذي يغديّ أرواحهم، ويمّكنهم من الصّمود في وجه المخاطر ومجابهة ا

به في  تصدحولأن الصّفات النفسيةّ والأخلاقية هي التي تعُلي مكانة الممدوح، وترفع شأنه 

 سماء الفضيلة.
 (2)قائلا: المظفرويتفننّ بشجاعة 

 وجِ حَدِيدَا الس ر وْقَ ا      إذِاَ لبَسِ وا فَ ـــــوكَمْ لبَسَِتْ منـه عِـدَاكَ حِدَادَهَ 

 ودَا ـوب ن  (3)وجوَّ السَّمَاءِ قسْطَلاً رًا     وكَمْ مَلأ وا الأرَْضَ الفضََاءَ حَوَافِ 

كم قادنا الشاعر من خلال الأسلوب الإنشائي غير الطلبي، والمجسّد في توظيف "

لبس بفارس ميادين معاركها؛ فإن جُهزّ الالخبرية" إلى الولوج إلى عالم الحرب، واقتحام 

الحداد،  ع لبرودلخنوالدرّوع، وامتطاء السّروج؛ فلا خيار أمام العدوّ إلاّ التوشحّ بالسّواد، وا
 ذي صوّري الممّا يحيل على كثرة الخسائر التي تكبّدها العداة، وهو ما أكّده البيت الثان

اد تزد م على سمائها سحائب الغبار الذيالمعارك التي غطّت أرضها حوافر الخيول، وخيّ 

 كثافته كلمّا اشتعلت نار الحرب أكثر.
 (4):منذر بن يحيوله في 

قْ ـوكَمْ طَمَسَتْ عَيْنيَْهِ برَْقَ  تقََ د كَ اـجْ ا مَ ـتلَأْلأَ فيهـدِم       ة  م   ادِمِ ـلم 

 ، و ركزّ (5)«الجملةمن الألفاظ التي لها الصدارة في »تصدرّت "كم" البيت، ذلك أنهّا      
مست  لية طُ فآماله المستقب ابن شانجهالشاعر على دال "العين" الذي يظُهر من خلاله حالة 

خر آضي على ليق وكُبح إقدامه، ولا يرُى في عينيه إلاّ نور ومجد منذر بن يحي يتلألأ برّاقا؛

 فرصة لابن شنج في أن يسترجع مجده المفقود.
 

 

 الب نى التركيبيةّ المبحث الثاني: الإنزيـاح في     

 ر: ـم والتأخيـالتقديأولا:   

في تحديد المدى والكيفيةّ التي »يمثلّ التقديم والتأخير ظاهرة لغويةّ وأسلوبيةّ تساهم 

تتضح من خلالها لغة الشاعر بما فيها من سمات انحرافية، مع ملاحظة كيفيةّ استخدام 
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، ويبُرز هذا التأثير (1)«المتعارف عليها عمومًا لإحداث تأثير خاصالأديب للخصائص 

 الخاص مهارة الأديب، ويظهر براعته وقدرته على التفننّ في استخدام المفردات.
يبعث في المتلقي الجمال والمتعة، وهو ما  –في كثير من الأحيان  –والتقديم والتأخير 

تزال ترى شعرًا يروقك مسمعه، ويلطف لديك ولا »بقوله:  عبد القاهر الجرجانيوضّحه 

موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدُمّ فيه شيء، وحوّل اللفّظ عن مكان 
 ، ممّا يعطي بعُدا فنيًّا إبداعيا لهذه الظاهرة، ويساهم في توليد أثر جمالي مميّز.(2)«إلى مكان

متلقي، للتعّبير عن الدلالة التي يريد الوصول ويفتح التقديم والتأخير مجالاً واسعا أمام ال

من خلال العدول عن »إليها، ويتمّ ذلك عن طريق تحكّمه في تغيير ترتيب المفردات، وذلك 
الترتيب المألوف إلى ترتيب آخر، يتميّز بقدرته على إبراز الدلالة بتقديم جزء على آخر أو 

اغة المألوفة والتي تعدّ التركيب ، ويكون وفق صياغة جديدة غير الصي(3)«تأخيره عنه

أن الترتيب المعتاد لا يقدم أسلوبا بالمعنى الأدبي، وإنّما »الأصلي المتعوّد عليه، خاصة 
المخالفة في الترتيب هي التي تخرج بهذا الأسلوب من الابتذال إلى الجدةّ، كما أنهّا هي التي 

 .(4)«المقصودةتدلنّا على الغرض العام، وفي نفس الوقت تعطي الدلالة 

لقدرة اجملة وباعتبار التقديم والتأخير انزياح عن المسار العادي؛ ممّا يمنح عناصر ال
أخصّ  ا هوعلى التحوّل المكاني، ويعطي الشاعر الفرصة لتقديم ما هو أولى بالاهتمام، وم

 بالعناية؛ ممّا يجذب المتلقي ويشدّ اهتمامه إلى تراكيب لم يألفها ذهنه.

ا ي؛ ممّ واستغل ابن درّاج هذا الملمح الأسلوبي كونه ظاهرة بارزة في خطابه الشعر
 ها: خدم مقاصده المختلفة وعزّز أبعاده التي تجسّدت من خلال أشكاله المتعددة ومن

 ل:ـتقديم الفاعل على الفع _1

 (5)وشكّل هذا النوع من التقديم سمة مميّزة في شعر ابن درّاج، ومن ذلك قوله:

 قْتسَِم كْ رَضِ تَ لِ الأبَدَائعٌِ تقَْتضَِي حَقِّي لَدَيْكَ وقد       رَأيَْت  آمَالَ أهَْ 

" الفاعل تقديمعمد الشاعر إلى تقديم ما حقهّ التأخير، وتأخير ما حقهّ التقديم، وذلك ب

يمتها لفظة وقه البدائع" على الفعل "تقتضي"، والجليّ أنّ هذا التقديم جاء لاهتمام الشاعر بهذ
ئع داهذه البا، والدلاليةّ، وهو كنىّ بها على جودة أشعاره التي بلغت الغاية في حسنها وبهائه

ت به م، وألمّ لهموتطُالب بحقهّا من الممدوح باعتباره قبلة كل محتاج، وأمل كلّ يائس تقاذفته ا

ميل، سيحظي الممدوح بثناء ج –من سخاء وعطاء  –الخطوب، خاصة أنّ مقابل هذا الطلب 
 ومدح غنيّ بأشعار تمجّد اسمه، وتخلدّ بطولاته، ومختلف أعماله.

 (7):قائلا (6)الفتح بن أفلحوله أيضا في 

  من الجَدْبِ ى أمَانٌ عْمَ غَمَامٌ أظََلّ الأرَْضَ وانْهَلَّ باِلحَياَ       ضَمَانٌ على الن  
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على  أتى الشاعر بالفاعل "غمام" قبل الفعل "أظلّ"، لابراز أهميةّ وفضل ممدوحه

وعها من ربن الغير؛ فهو كالغيمة التي تظلّ الأرض وتحميها من كلّ أذى قد يلحق بها، ويؤمّ 
ا الجدب، بل تبقى دائما خصبة معطائة، لا تبخل بخيراتها على كل من يقصدها طالب

 للمساعدة.

ومن صور تقديم الفاعل تقديم الضمائر دلالة على القصر، في قول ابن درّاج مادحًا 
 (1)المستعين:

مَانِ         إلِـيَّ وكَفـّرَْتَ عِ   ـهْ ثاَمأَ  نـدِيوأنَْتَ غَفرَْتَ ذ ن وبَ الزَّ

 (2)ويقول أيضا:

ومِي سَناَهَا        فلَاحََتْ وأمْطَرَتْ رَوْ   مَامَهْ ضِي غَ وأنَْتَ كَسوْتَ ن ج 

  الذي محى  قدمّ ابن درّاج في البيت الأوّل الضمير "أنت"؛ ليبينّ فضل الممدوح عليه،

 ر لاستقراسب واه وفّر له الجوّ المناـ، وكفرّ عنه آثامه، وكأنّ  عنه ذنوب الزمان المتراكمة
أن  قبل المطلوب ليعيد الشاعر حساباته، ويتوقّف ليسترجع ما قدمّت يداه، ويحاسب نفسه

 يحُاسب.

لجود قصر اواستهلّ الشاعر البيت الثاني بالضمير"أنت"؛ ليخصّ المستعين بالثناء، وي
اء، لوّح نجومه في السموالرخاء على شخصه، الذي كسى الشاعر بسخاء كرمه وعطفه، لت

 صاله.ي أووأمطر بغمامة السّخيةّ والغنيةّ غيثا، تزدهي بها روض الشاعر، وتبث الحياة ف

ومن أمثلة تقديم الفاعل عن الفعل إشادة ابن درّاج بالمنصور بن أبي عامر في ساحة 
 (3)الوغى:

بَّ مَوْقِفِ ظَافرِ  لك في الوَغَى       والخَيْل  تعَْبسِ    تبْتسَِمْ (4)والبوََارِق  فَلر 

أسلوب التقديم خدمة للدلّالة، وإثراءًا للمعنى؛ إذ قدمّ في الشطر  –هنا –وظّف الشاعر 
الفاعل "الخيل" و"البوارق" على الفعل " تعبس" والفعل "تبتسم" على  –الثاني من البيت 

بوارق"، وقدمّ هذا الترتيب، والشكل العادي لهذا النسق هو: " تعبس الخيل" و " تبتسم ال

الشاعر الخيل والبوارق باعتبارهما من اللوّازم التي ترافق الفارس في الحرب هذا من جهة، 
ومن أخرى؛ فإنّ تأخير الفعل عن الفاعل جاء لخدمة الوزن وتماشيا مع القافية، ذلك أنّ 

في الانزياحات التي تحدث على مستوى التركيب لا تسهم في خلخة تركيبية حسب، وإنمّا »

 .(5)«إبراز سمةّ إيقاعيةّ يقتضيها البعد النغمي في النص الذي ينتظم الأسطر الشعرية
لتأخير يم واولعلّ هذا التواشج والتزامن بين المستويات يخدم الشاعر، الذي وظّف التقد

ا ، وحفاظً لوزنبين الفاعل والفعل؛ فكثفّ الدلالة وعمّقها، وفي الوقت ذاته جاء تماشيا مع ا

 اتر القافية.على تو
 

 

 ه:ـول بـتقديم المفع _2  
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عبد  المهدي محمد بنمن المواضع التي قدم فيها الشاعر المفعول به على الفاعل، قوله في 

 (1):الجبار

عَاندِ  أفَّ ـك  ـا لِ فحََوَى الخِلافََةَ والسَّنَاءَ وَلي ه      رَغْمً   (2)اكِ ـَ لّ م 

خصصّ الشاعر احتواء الخلافة وقصرها على المهدي محمد ابن عبد الجباّر، لأن 

أصبح الخطر (3)لهشام بن عبد الجباّرالصّراع أنذاك كان حول الخلافة؛ فبعد قتل المظفر 
الخلافة، وقررّ الانتقام لأبيه من عبد الرحمان شنجول أخ المظفر؛  محمّد أكبر، فحوى ابنه

به "الخلافة" ومعطوفه "السّناء" على الفاعل "وليهّ" مفيداً التخّصيص فقدم الشاعر المفعول 

 والمبالغة.
وهنا يبرز جانب آخر من معاناة الشاعر، الذي زُجّ به في قلب تلك الصّراعات؛ فهو 

مضطرّ لأن يمدح اليوم هذا، ويثني غداً على عدوّه ليس غد را، أو قلةّ صدق ووفاء وإنمّا 

فشاعر شديد الحساسيةّ كابن درّاج، الذي لم ين س أنهّ ذلّ بعد »حاجة وضيق عيش وعناء؛ 
نى، واظطرّ وهو الشاعر الكبير، وسليل السّادة من حكّام قسطلة إلى أن عز، واحتاج بعد غ

 .(4)«يقصد الناّس ليبيع شعره بقوته وقوت أولاده

 عبد لمؤتمناويحاول الشاعر التعّبير عن معاناته وقلةّ حظّه في الدنّيا، من خلال تذكير 

يه وجدهّ؛ فلاغنى له عن أشعار ، أنهّ إذا أراد العلُا  والسّير على خطى أبالعزيز حفيد المنصور

 (5)ابن درّاج:

 ثْلِي مِ كَ هو المَلِك  الذي لم ب بـقِ مِثلْاً        سِوَاكَ ولا لِنظَْمِ ع لاَ 

هْ  ي لاشْتكََى ج  قِلِّ دَ اـويبَْخَس نِي الزّمَان  ولو وَفَي لِي       بحَِظِّ  لم 

لى لالة ع" للدّ الفاعل "الزّمانُ يتضّح من خلال البيت الثاني تقديم المفعول به "ني" على 

لتي لأكبر ااانة ما تجشّمه الشاعر من ظلم الزّمان وجوره؛ إذ لم يوفيه حقهّ، ولم يبوّئه المك
 يطمح إليها، والعيشة الأرقى التي يحلم بها.

 رور: ـتقديم الجار والمج _3

رّاج، بن دا من أشكال التقديم، تقديم الجار والمجرور والمتخّذ أشكالا مختلفة في شعر
 ومن صورها ما يلي:

 ل: ـتقديم الجار والمجرور على الفاع_ 1_3

 (6):على بن حمّودويتجلىّ ذلك في قول ابن درّاج يمدح 

ضْلِمَات  الن ف     ولِ ـع ق   الات  وسِ      وَت رْوَى بهَِا ضَامِئَ ـت ضِيء  لهَا م 

نلحظ تقديم الجار والمجرور "لها" على الفاعل "مظلمات النفوس" للفعل "تضيء"، 

وقدمّ أيضا الجار والمجرور "بها" في الشطر الثاني من البيت على نائب الفاعل "ضامئات 
وى" لتأكيد أنّ راحة الممدوح  كريمة فخصّها  –يده  –العقول" للفعل المبني للمجهول "ترُ 
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 .(21، ص ي، الصحاح في اللّغة، مادة )أفك(ينظر: الجوهراب، )كذّ رجل أفاك هو رجل  - 2
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 وما بعدها(. 314، ص2البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك المغرب والأندلس، ج
 .318أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص  - 4
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ي، وهما من الأشياء الضرورية لحياة الإنسان، وجعل الفاعل، ونائب الشاعر بالضوء والرّ 

 الفاعل في مرتبة متأخّرة عن الجار والمجرور؛ لأن أهميةّ التقديم اقتضت ذلك.
 (1)ومنه قوله أيضا:

ل وعِي زَفيِرٌ       وَي دْرِك هَا من د م وعِي  وم  سَ فيََلْحَق هَا من ض    ج 

لجار والمجرور "من ضلوعي" و"من دموعي" على يريد شاعرنا من خلال تقديم ا
الفاعل "زفير" و"سجوم" على التوالي؛ للتّركيز على عمق جراحة، وقوّة معاناته على فراق 

عائلته وأحبتّه، والملاحظ تلاعب الشاعر بترتيب الألفاظ لإضفاء لمسة جمالية كثفّت الدلالة، 

جعل من  -وأيضا المفعول به "الهاء" تقديم الجار والمجرور –كما أن التقديم الذي وقع 
الفاعل يأخذ مكانا مميّزا في البيت، والمتمثلّ في عروض وضرب البيت، للمحافظة على 

تراكيب الشعر أكثر حريةّ في تأليف كلماتها من حيث التقديم والتأخير؛  »الوزن باعتبار أنّ 

وذلك ناشئ عن قصد التوفيق بين وزن الشعر وحركات العبارة فتبدوا الجمل في نظام غيّر 
؛ فأخّر الشاعر الفاعل لغاية موسيقية، خدمت القافية وحافظت على الإتيان (2)«طبيعي

ة الفاعل في الدلالة، ثمُّنت بفاعليتّه في إضفاء مسحة جماليةّ بالرّوي المطلوب "الميم"؛ ففاعليّ 

 على البيت.
 (3)وله يمدح منذر بن يحي مستخدما التقديم والتأخير؛ فيقول:

بَ   ى  ــــــــفبَِهِ تأنَّقتَِ الحَدَائقِ  وازْدَهَـ ار  ـــــــــى وتفَـَتَّحَ الن ــزَهْر  الر   وَّ

بَا      وتفَاَوَحَتْ برِِيَّ وتنََافحََتْ بنَِسِيمِهَا   حَار  الأسَْ  ضِهَااـريح  الصَّ

دَامِهَا      وسَرَتْ به كْ ـوتعََاطَتِ الن دَمَاء  كَأسَْ م  ار  والس   بان  ا الر   مَّ

ك تجده ، لذلإنّ من شدةّ إعجاب الشاعر بالممدوح، جعله أيقونة جمال تزدهي بها الطبيعة

لأوّل بيت افي أكثر من موضع في الأبيات، أولها تصدره القدم الجار والمجرور على الفاعل 
ما في أق"، والذي قدم الجار والمجرور "به" حتى على الفعل "تأنقت" وأيضا الفاعل "الحدائ

لي ى التوا" علالبيت الثاني والثالث فقد تقدمّ الجار والمجرور "بنسيمها" و"برياضها" و"بها

ب، لترتياو"الرّكبانُ ومعطوفها السمّار" على هذا على الفاعل "ريح الصبا" و"الأسحار" 
، الرّياضوسيم ذلك أنّ الشاعر بعد احتفائه بالممدوح الذي تأنّقت به الحدائق، بدأ بوصف الن

فق لك وذوكيف تعاطت الندماء الخمر، وكيف سارت بها الرّكبان، وحلى بها السّمر، وتمّ 

 تسلسل دلالي عمّق المعاني وكثفّ مدلولاتها.

 تقديم الجار والمجرور على المفعول به:  _2_3

يتقدمّ الجار والمجرور ـ في بعض الأحيان ـ على المفعول، نظرا لما يوليه له الشاعر 

من اهتمام، وعناية تحددّ من خلال السياق الذي يرد فيه الجار والمجرور، ومن نماذج هذا 
 (4):بالمنصور بن أبي عامرالتمثيل قول ابن درّاج، مشيدا 

لْباَنِ في ع رَصَاتهَِا      وق ودًا له في وَجْ   ح  ــــــــــــــفْ لوميةّ  هِ ر  رَفعَْتَ مِنَ الص 

مَاتهَِ  رْتَ فيها من دِمَاءِ ح  ورًا لها فــــــــوَفجََّ لْ ي تاَا      ب ح   ـح  ــــــكِهِم  نَضْـجِ م 

رْح  بِ من قَ لقلَْ في شغاَفِ اـب      له ـــــِ وَأشَْرَعْتَ في أرَْجَائهَِا ك لَّ ثاَق  يْصَر  ج 

                                                             
 .271المصدر نفسه ، ص  - 1
 .69، ص -دراسة تحليلية لأصول الأساليب الأدبيّة –أحمد الشايب، الأسلوب  - 2
 .153ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 3
 .392المصدر نفسه، ص  - 4



ن ابن دراج القسطليديواالفصل الثالث                                     المستوى التركيبي في   

235 
 

عله مّا جميصف الشاعر كيف أطاح جيش المنصور بالمسيحين، والحالة التي آلوا إليها، 

 صدر يقدمّ شبه الجملة في كلّ صدر بيت من الأبيات، وأيضا المضاف والمضاف إليه في
ها"، ماتحا من دماء البيت الثاني، وهي على الترتيب: "من الصّلبان في عروصاتها"، و"فيه

أراد ولي، و"في أرجائها"، وذلك على المفعول "وقودا"، و"بحورًا"، و"كل ثاقب" على التوا

، الصّليبكزها الشاعر بذلك إبراز تأثير هذه الجملة على المقوّمات المسيحيةّ، والمساس برمو
 بحورًا رّتل فجوأيضا عمد إلى لفت الإنتباه إلى هول المعارك التي أسالت دماءًا كثيرة، ب

 منها، ليعمّ الخوف والهلع الأرجاء كلهّا.

 (1)ونرصد مثالا آخر لتقدم الجار والمجرور على المفعول به، قول ابن درّاج:

رَ لِلأيََّامِ بِالج    بِ ـ  زْمِ واللّ ـلحَ مِ بِاسْلاَ دَى         وأثَْمَرَ لِلإِ ـَ ودِ والنّ ـتفَجََّ

 مفعولينلى العرور "للأياّم" و"للإسلام" قد تقدمّا نلاحظ في هذا البيت أن الجار والمج

"، للأيام لندىاو التقدير" تفجر بالجود و  "بالجود والندى"، و"بالحزم واللبّ" على التوالي؛
 –ن أفلحبالفتح  –ليفيد ذلك تسليط الضوء على الممدوح  و" أثمر بالحزم واللب للإسلام" 

ا فيه الذي خصّه الشاعر بخصال الجود والندى والحزم واللبّ في صورتين جملتين تفجرت

قلّ يبيت لا ن الالأيام بالجود، وأثمر فيها الإسلام بالحزم واللبّ، ممّا جعل الشطر الثاني م
، لما ثمر"إبداعًا عن الشطر الأوّل، وزيادة على ذلك آثر الشاعراستعمال لفظتي" تفجر وأ

راجح ه المن عمقّ دلالي يوحي بمدى كرم وجود الممدوح، وأيضا مدى تأثيره، بعقل يحملانه

 في اتخّاذ القرارات بكل حزم وتعقّل.
ومن صور تقديم الجار والمجرور على المفعول به قول ابن درّاج في المنصور بن  

 (2)أبي عامر:

ليّتَِ من أسَْباَطِ  وم 
 مَجْدِكَ حَاجِباً     ي باَشر  منه المَجْد  والفخَْر  مَقْدِمَا (3) 

لالَةَِ فَانْتـهَ   مَا ــــــاَ فتَجََشَّ ـ الع له  عِبْءَ وجّشَّـمْتَ ى     ــــــــــرَمَيْتَ به بحَْرَ الضَّ

جار تقدمّت نسبة الجملة "من أسباط مجدك" على المفعول به "حاجبا"، وتقدمّ ال

تقدمّ  نلحظفوالمجرور "منه" على الفاعل "المجد"، والمفعول "مقدما"، أمّا البيت الثاني؛ 
ب إلاّ راكيالجار والمجرور "به" على المفعول "بحر الضلالة"، وما تقديم الشاعر لهذه الت

؛ إذ لجميعابهذه العناصر؛ فمجد المنصور الذي صنعه منذ سنين هو مفخرة انعكاسا لاهتمامه 

 –هنا  –اعرتحلتّ به الحجابة بأبهى حلةّ، ودفع به البلايا، ورمى به الضلالة، ويشير الش
ون ته دأيضا إلى ابن المنصور عبد الرحمان شنجول، الذي سيحمل راية أبيه، ويكمل مسير

 أن يكترث لما يستجشّمه من أعباء للوصول إلى منتهى العلا.

 ر: ـتقديم الجار والمجرور على الخب_ 3 _3

هذا  ،(4)بابن غومسونلمح هذا النوع من التقديم في وصف شاعرنا لإيقاع المنصور 

الذي لم يجد إلاّ الوفود على المنصور بن أبي عامر، والخضوع لسلطانه وتقديم الولاء الأخير 

 (1)التام له:
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لأسرة الولاء بوفودهم على الحكم المستنصر، على منطقة صغيرة شرق مدينة ليون تدعى غريون وشلطانية، وأكّدت هذه ا
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زْدَحِم  لف رْسَ اهَجَ والأرَْض  مِن رَهْبَةِ الْأبَْطَالِ مَائدِةٌ        والجَو  من رَ   انِ م 

 ادِ تضَْطَرِم  لأغَْمَ ا رْبِ والس مْر  فـي هَبوََاتِ النَّقْعِ ثاَقبِةٌَ        والبيِض  في ق  
به شملاً فصل الشاعر بين ركني الجملة الاسميةّ المكوّنة من المبتدأ والخبر، مستع

ع، موض الجملة من الجار والمجرور والمضاف إليه، والتي تقدمّت على الخبر في أكثر من

بة هن رموتحديداً في كلّ صدر وكلّ عجز من البيتين، ويتضّح ذلك بتقديم شبه الجملة " 
ن ن، الذياربيالأبطال" على الخبر "مائدة"؛ فالأرض تحوّلت إلى دائرة مغلقة تضمّ أقوى المح

 ينشرون في الأجواء رهبة تجعل منهم أبطالاً.

رسان"؛ ج الفأمّا تقديم شبه الجملة المكوّنة من الجار والمجرور والمضاف إليه "من ره
 جم كثرةك يترالذي انتشر وغطّ السّماء، وذلفبها ينبهّ الشاعر إلى عظم ما أثُير من غبار، 

 الفرسان وتدافعهم الشرس للقتال، وتحقيق النصر.

ذ أخّر؛ إتقبة" ونلحظ في البيت الثاني استهلال الشاعر بالمبتدأ "السمر"، أمّا الخبر"ثا
لا  ، والتيعركةتقدمّ عليه شبه الجملة "في هبوات النقع"، تأكيداً من الشاعر على احتدام الم

 يرُى إلاّ لمعان رماحها.

ليه  ضاف إوأكمل الشاعر الشطر الأخير بإعطاء الأولوية لتقدمّ الجار والمجرور والم
 كثر؛أ"في قرب الأغماد" على الخبر الذي ورد جملة فعلية "تضطرم"؛ لتكثيف الدلّالة 

يها فالسّيف خرج من غمده، ووجد قبضة الفارس تحتضنه لتضطرم نار القتال، والفوز ف

ار" ل "الغبأن ابن درّاج في هذين البيتين قد استعمل دا –أيضا –سيكون الأقوى، والملاحظ 
علت جلتي بأكثر من لفظ وهي: "رهج، وهبوات، والنقع" ممّا يعكس وبقوّة، قوّة المعركة ا

 ابن غومس يخنغ للذلّ، ويعلن ولائه للمنصور.

 تقديم الجار والمجرور في الجملة المنسوخة:  _4_3

ه يتقدمّ الجار والمجرور على خبر الناّسخ؛ ممّا يجعل المتلقي متشوّقا للخبر، ويتجلىّ وفي

 (2)بعد إقباله على المنصور: ابن شانجهفي قول ابن درّاج في 

 عْدِمَا م  ارَةِ الإمَ  وأصَْبحََ من حَظِّ السَّلاَمَةِ وَافرًِا      بأِنَْ رَاحَ من عزِّ 

ن من حس السلامة" على خبر "أصبح" وهو" وافرا"؛ أنهّيبينّ الشاعر من تقديم "حظّ 

قليلا  ونهُ دحظ ابن شانجه، أنّ نصيبه من السّلامة في كنف المنصور جاء وفيرا، بعدما كان 

 معدما.
 (3)ويظيف الشاعر من القصيدة ذاتها:

ن ودٌ كَأنََّ الأرَْضَ من لَمَعاَنهَِ  وقٌ تلَالَاَ أو ـا     ج   ا ـمَ ضَرَّ تَ قٌ ـحَرِي ب ر 

يصف الشاعر هول المعركة، وتضارب الأسلحة من سيوف رماح وأسهم؛ وتبدوا 
، لأنّ وقُ"الأرض بؤرة لامعة؛ لذلك قدمّ الشاعر شبه الجملة "من لمعانها" على الخبر "بر

ع حجم تسّاتلك اللمّعة خطفت الأبصار، وشدتّ الإنتباه، وعبّرت بصدق عن قوّة الجنود، وا

 المعركة.

                                                                                                                                                                                              
هـ،) ينظر: ابن 320وأعلن هذا الغومس الولاء للمنصور، وسرعان ما نقض ذلك، وتحالف مع غومس قشتالة ضده سنة 

 (.402دراج القسطلي، الديوان، ص 
 .440نفسه، ص  المصدر - 1
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يفا آخر لتقدمّ الجار والمجرور عن النواسخ، في ما جاد به ابن درّاج في ونرصد توظ

 (1)، وقد ذكر الشاعر فضله عليه، وعلى عياله قائلا:الفتح بن أفلح

 (2)فأصَْبحَْت  في إكِْرَامِهِ مَانعَِ الحِمَى     وأمَْسَيْت  في س لْطَانهِِ آمِنَ السَّرْبِ 

أنّه  بـ"أصبحت" و"أمسيت" على التوالي، كمالقد استعمل الشاعر صدر وعجز البيت 

 "آمنوقدمّ الجار والمجرور "في إكرامه"، و"في سلطانه" على الخبرين "مانع الحمى"، 
ن سلطاوالسّرب" على الترتيب، والغرض من ذلك هو تقديم ما يتمتعّ به الممدوح من كرم 

نف كنهّ في ما أوتوماتيكيّا، بعلى ما يريده الشاعر من حمايه وأمن؛ لأنّ مبتغاه سيصل إليه أ

 لك يشدّ ، وذالفتح بن أفلح، كما أن تأخير الخبر يجعل المتلقي ينتظر الخبر ويحاول توقعّه
 انتباهه أكثر.

والنموذج السابق هو خير مثال على ذلك؛ فيمكن أن تتوقع أيّ خبر غير الذي ذكره 

واستقرار، رغد عيش وغيرها. الشاعر، وطبعا يكون توقعّه من المطالب التي يتمناّها أمن 
 (3)ويقول ابن درّاج في المنصور ابن أبي عامر بحلول عيد الأضحى:

لْقِياً باِلمَقاَلِدِ (4)فتَىً أذَْعَنَ  كْمِهِ         فَأضَْحَى إليه م   الدَّهْر  الأبَيِ  لِح 

"؛ دلمقالأعطى الشاعر الأولوية للجار والمجرور "إليه" على خبر "أضحى"، "ملقيا با
نع له وح، وتصلممدلتحديد المستفيد من إلقاء مقالد الحكم، والتي بها تفُتح أبواب النصر أمام ا

 طريقا معبّداً نحو سُرر المجد.

 تقديم الظرف والمضاف إليه: _ 4

على  إلى التقديم والتأخير، رغبة منه لإضفاء لمسة خاصة –أحيانا–يلجأ الشاعر 

ن بين مليه أشعاره، وإثراء الجانب الدلالي وإرساء معانيه، ويعدّ تقديم الظرف والمضاف إ
 التقنيات التي اتبّعها شاعرنا في بعض تراكيبه، ومنها: 

 تقديم الظرف والمضاف إليه على الفاعل: _ 1_ 4     

 (5)يلتمس هذا النوع من التقديّم، ويطالعنا في قول شاعرنا: إنّ القارئ للديوان

 مَائمِ  ونِ الحَ لغ ص  اوبَشَّرَنِي من قبَْلِهِ صَوْت  حَلْيهِ         ت جَاوِب ه  فوَْقَ 

قبل أن على حاسة السّمع التي لعبت دورها في زفّ البشرة؛ ف –هنا  –ركّز الشاعر 

دُ عليها فوق الغصون الحمائم في تناغم ج لذلك  ميل،ترُى العروس يسُمع صوت حليها، وترُّ
 فوق قدم الشاعر "من قبله "على الفاعل "صوت حليه"، كما قدمّ الظرف والمضاف إليه"

يش مشهد مشاركة الآخرين للمدوح في عالغصون" على الفاعل "الحمائم"؛ ليرتسم لنا 

 جماليات هذه الفرحة.

 تقديم الظرف والمضاف إليه على المفعول به: _ 2_ 4     

 (6)ونسوق لهذا الشكل مثالاً، يقول فيه شاعرنا في منذر بن يحي:

 ائبِيِءَ مَصَ وب ر ووَجَدْت  عند يدََيْكَ سَدَّ مَفاَرِقِي        وس ل وَّ أحَْزَانيِ

                                                             
 .100المصدر نفسه، ص  - 1
 (.257السّرب: الطريق، )ينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة )سرب( ، ص  - 2
 .406درّاج القسطلي، الديّوان، ص ابن  - 3
 .(2119، ص ن(عي، الصحاح، مادة )ذن له أي خضع وذلّ، ) ينظر: الجوهرعأذ - 4
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الذي وإن تقديم الظرف والمضاف إليه "عند يديك" على المفعول به "سدّ مفارقي"، 

يه فعطف عليه الشاعر "سلو أحزاني"، و"برء مصائبي"، يفيد تحديد المكان الذي يجد 
 –لمكانا –ر الشاعر ضالته، ويكون له الدوّاء الشّافي لكلّ أوجاعه وأحزانه، وحددّه الشاع

عنوان ء، ونسان، والمتمثلّة في يد الممدوح ،التي هي رمز للعطابنقطة معينّة من جسم الإ

قامه، برء لأسونه، للسّخاء؛ إذ جمع فيها الشاعر الداّء والدواء؛ فهي سدّ لمفارقة، وسلوة لأحزا
 .تياجاتهكلّ اح وحمايته وتوفير –الشاعر –كما أنهّا تلوّح من بعيد معلنة احتواء هذا الغريب 

 التركيب الشرطي:التقديم في  _5

في صيغة الأسلوب الشرطي، وفيه يتقدمّ  –أيضا –وظّف الشاعر التقديم والتأخير 
 (1)جواب الشرط عن الأداة وعن فعل الشرط، كقول الشاعر:

زْتهَ  الفخَْ   عَظِيمِ وَك ل    ر     ـــــــــــــــَ لاكَ  برَبـعَبيِــدٌ مَمَالِيكٌ وأمَْ    رِقَّارِ قد ح 

قٌ لِلسْلامَِ إن شَهِد و الوَغَى       فئَِة  الإِ ه م   لْكِ إن نَ وه مْ أ ف ـ  فْقاَزَل وا أ  م 

م مسّكهتتتضّح رغبة الشاعر في إظهار فخره بآل ممدوحه المستعين، فعمد إلى تبيان 

اتقهم ن على عحملويبالديّن الإسلامي، واعتزازهم بالدفّاع أعن سيّدهم أياّم الحروب، كما أنهّم 

بتقديم  التأخيريم وجاد المُلك، والوصول به إلى أفق العلا؛ فلجأ ابن درّاج إلى تقنيةّ التقدّ أم
"، جواب الشرط في شطري البيت الثاني، وذلك في "هم فئة للإسلام"، "هم أفق الملك

 وتأخير الأداة وصيغة الشرط في "إن  شهدوا الوغى"، "إن  نزلوا أفقا".

 (2)قول ابن درّاج في المنصور بن أبي عامر: ومن أمثلة تقدم جواب الشرط،

كَ عن عَ  وّ        ولـفما قَص رَتْ رِمَاح   يـتَّنَائِ  الد  ـهِ أمََ ـا بِ ـو أعَْيَ ـد 

يب ن ترتأتت جملة جواب الشرط منفية متقدمّة عن الأداة "لو" وعن جملة الشرط، وكا

"، ن عدوّ فما قصرت رماحك عالجملة يمكن أن يأتي على الشكل: "ولوأعيا بها أمد التنائي 
؛ فإنّ لعدووفي هذا البيت يوضّح الشاعر؛ أنهّ مهما طالت المسافات، ومهما تناءت أماكن ا

 رماح المنصور تطولها أينما كانت، ولا يقف في طريقها عائق.

 ذف:ـالحثانيـا: 

اره يعتبر الحذف من الظواهر الأسلوبيةّ التي حظيت بالاهتمام من قبل الباحثين، باعتب

آليةّ هامة وظّفها الشعراء قديمًا وحديثا؛ للإرتقاء بأشعارهم أكثر إلى مستوى بلاغي رفيع؛ إذ 

إلى ظاهرة الحذف في بناء تراكيبه، بإسقاط بعض مكوّنات النظام  –أحيانا–يلجأ المبدع 
، (3)«هوإسقاط جزء من الكلام أو كلهّ لدليل يدلّ عليه»بقوله:  الزركشياللغّوي الذي بينّه 

 وذلك بوجود قرينة ترد في السّياق تشير إلى ما حذف، دون المساس بالمعنى أو إخلاله.

قد حذفت العرب الجملة، » ، بقوله:ابن جنيّويشترط وجود القرائن، والذي نبهّ إليه 
والمفرد، والحرف، والحركة، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلاّ كان فيه ضرب 

، وتساعد القرائن على إتمام المعنى، وتسهّل استحظار (4)«في معرفتهمن تكليف علم الغيب 

                                                             
 .68المصدر نفسه ، ص  - 1
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إذ أن الأصل في جميع المحذوفات على اختلاف ضروبها أن »الدوّال الغائبة عن الذهن؛ 

 .(1)«يكون في الكلام ما يدل عليها، وإلاّ كان الحذف تعمية وإلغازا لا يصُار إليه بحال
هو باب دقيق المسلك، لطيف »؛ فيوضح مزايا الحذف قائلا: عبد القاهر الجرجانيأمّا 

المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسّحر، فإنك ترى به ترك الذكّر، أفصح من الذكر، والصّمت 

عن الإفادة، أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم 
 عجيب الأمر لدرجة شبهّه فيها بالسّحر، كما ؛ فالجرجاني يرى أن المحذوف  (2)«تبُِن  

يمكن أن يدركه أهل الذكاء والفطنة بالقرائن أوالإشارات، ممّا »أنّ إدراكه يكون وفقا لما 

، الذي يظُهر (3)«يرفع مستوى الكلام إلى مراتب عالية في البلاغة والإبداع والجمال البياني
ف الدلالة وتعميق ايحاءاتها لتشدّ انتباه المتلقي المعنى وفق حدّ معينّ من الألفاظ، ليتمّ تكثي

 وإثارته، وحثهّ على إعمال فكره؛ فتسهّل عليه تكملة المعنى وإتمام دلالاته.

ره فت صوّ والحذف ظاهرة أسلوبيةّ مميّزة له حظوره اللاّفت في شعر ابن درّاج، واختل
 ومنها: والذكر لا الحصر،في الديّوان، وسنوُرد أكثر الصور وروداً على سبيل التمثيل 

 ل: ـذف الفعـح _1     

 (4)ويتجسّد في قول ابن درّاج:

 قْسَامِ لَ الأَ جْزَ فوزًا بِأسَْنىَ القِسْمِ من مَلِك  حَوَى      من صِدْقِ سَيْفِكَ أَ 

بن اى به أراد ابن درّاج في البيت السابق إظهار قيمة الفوز، الذي من المفروض يحض

بتمعنّ وز"، باق، والمكانة التي يستحقها في ظل مُل ك المنصور منذر بن يحي؛ فحذف الفعل"ف
لاستفادة ـ ـ في ا كفةّالبيت، والتركيز على معناه نلاحظ أنّ الاستفادة بينهما متبادلة، غير أنّ ال

اء ابن ووف ميل لمنذر؛ فإن كان ابن باق فاز بأسنى قسم؛ فمنذر نال أجزل الأقسام من صدقت

نهما كانة بيالم باق، ولعلّ ذكر ابن درّاج لهذه المزيةّ والفضل لابن باق على منذر، رغم فارق
ان تي كهو جرّاء التهّميش، وتدهور حال ابن دراج لدى منذر بن يحي، وفقده للمكانة ال

 ا في ما قبل. يحضى به

 (5):المظفر ومن ذلك قول ابن درّاج في

لْكِ ـَ ش كْرًا لِمَن أعَْطَاكَ ما أعَْطَاك  اـكَ لأمَْلاَ اكَ ـا       رَب  أذَلََّ لِم 

ذ ا؛ إحذف الشاعر الفعل من مطلع قصيدة يمدح فيها المظفّر، والتقدير: أشكر شكرً 

تعالى؛ وانه امتنانه وعظم شكره لله سبح استهلّ البيت بالمفعول المطلق" شكرا"؛ ليبرز مدى
 لأنهّ تفضل على ممدوحه بأجزل النعّم، وميّزه بأن أذلّ لملكه الأملاك.

 (6)ونرصد نموذجا آخر، حذف فيه الفعل في قول ابن درّاج ما يلي:

 مَاحَا ي رَاحتيَْهِ السَّ فاخْتاَرَ ف      ــكِ ـــــــالمَلِيـ دـكَمَـا خَـيَّر الله  عبـ         

جَالَ    (7)وفي صَهَوَاتِ  ي ولِ الرِّ جَالِ السّلاحََ   الخ   ا ـومن أدََوَاتِ الرِّ
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تار "واخ يتضّح حذف الفعل في البيت الثاني، والفعل المحذوف هو "اختار"، والتقدير

ى عل د حذفه ودلَّ في صهوات الخيول الرجال"، "واختار من أدوات الرجال السلاحا"، وق
وأفاد هذا  ذلك وجود قرينة في البيت الذي سبقه، وهي قوله "فاختار في راحتيه السّماحا"،

في  جتمعتالحذف تسليط الاهتمام على اختيار الرجل الكريم والفارس والشّجاع، وهي صفات 

، شعي شخص المظفر؛ إذ ينتظرون منه كلّ ما يطمحون إليه، وما يتطلعّون لنيله من رغد
 أمن وأمان واستقرار.

 ل: ـذف الفاعـح _2

يعدّ حذف الفاعل هي الأساليب المنتشرة في شعر ابن درّاج، وسنقدمّ بعض النماذج 
على ذلك، ومنها حذف الشاعر للفاعل لشهرته، كقوله في هذه الأبيات التي يثني فيها على 

 (1)المستعين:

نْياَ بك الهَـمَّ والأسَىَ   ويجَْمَعَ في س لْطَانكَِ الغرَْب والشَّرْقاَ         لِيجَْل وعَن الد 

لْكِ في عَقْـدِ سِلْكِ   ـا ـــــــَ وما كان إلِاَّ ص وفةًَ في يَدَيْ خَرْق      هِ رَدَدْتَ نظَِامَ الم 

هْرِ من بعدِ  قلةَ      وأضَْحَكْتَ سِنَّ الدَّ  ما ترَْقـَا  الحَقّ  وْقًا إلىمَدَامِع هَا شَـ   م 

 ـا  ـــدَتْ البرَْقسَ ق لِّ الشَّـمَْ  فسَـارَ كأنََّ        دَىوَقلَّدْت وَالِي العهَْدِ سَيْفاً إلى العِ 

ي يه وهحذف الشاعر الفاعل المتمثل في لفظة "المستعين"، وأبقى على قرينة تدل عل

اعر الكاف، والتاّء، وتظهر في كلمات "بك، سلطانك، رددت، أضحكت، قلدت"، وحذف الش

كان  ا بعدماتحقهلفاعل لشهرة قيامه بأعمال قيمّة ومتعددة؛ فبه اتخّذ الحكم المكانة التي يسل
 يّ كما قلّد ول حقّ،هشَّا، متخلخلا ضعيفا، وسُرَّ الدهّر به بعدما أرهقته دموع مُقل  طوّاقة لل

 عهده سيفا برّاقا لامعا يصدّ ضربات العدوّ، ويقضي على جبروته.

 (2)حذف الفاعل يقول فيه ابن درّاج:ونرصد نموذجا آخر ل

ل وكَ الأرَْضِ مـن ك لِّ مَفْخَر    إِذاَ امْتثَلَ وا من بعَْضِ أفَعََالِهِ شيَّا    ويكَْفِي م 

نْيَا  اهِرِهَالَّى من جَوَ غَرَائبَِ حَ      هِ     ـــــِ أن يسَْمَع وا من ضيْفِـهِ فـي ثنَـَائ  الد 

وا كيف ازْدَهَى مَفْرِق  الع لاَ       مِ الع لْياَالكَلِ  ه  تاَجًا منبعِـَقْدِي لَ     وأن ينَْظ ر 

 روا"،حذف الشاعر الفاعل "ملوك الأرض"، وذلك بعد الأفعال "امتثلوا يسمعوا وينظ

نة المقار يزانوخدم هذا الحذف التركيز على الأفعال التي يقوم بها ملوك الأرض؛ لأنهّم في م

ها، قتدوا به ليمع الممدوح الذي يعُلي الشاعر من شأنه، فيكفيهم فخرًا أن يقتبسوا بعض أفعال
ن ابيةّ علإيجكما انصبّ الاهتمام على الفعل "يسمعوا"، الذي يعطي الانطباعات الحقيقيةّ وا

لدنّيا اها جمالبىَّ منذر بن يحي، والتي تجمع الثناء والغرابة، وكأنهّا حليّ وجواهر ثمينة تحُل  

 بأكملها.
 إلى قيمة أنّ الشاعر في البيت الثالث، حذف الفاعل ولفت الأنظار –أيضا  –والملاحظ 

مدوح الم أشعاره كما بينه الفعل "ينظروا"؛ إذ انتقل الشاعر من تسليط الضوء على محاسن

ا طبعً  –ج االتوإلى التركيز على ذاته؛ فصنع لنفسه تاجًا مرصّعاً بأبهى ما جاد من منظومات، 
 زع.ن منالا مكان له إلاّ اعتلاء الرّأس، وبالتاّلي اعتلاء الشاعر عرش الشّعراء دو –

 ه: ـحذف المفعول ب _3

 (1)ومثاله قول الشاعر:

                                                             
 .67ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 1
 .175، ص  نفسه المصدر - 2
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ـسْتحَْـفِظ  لَ  ؤْتـَمِن  للهِ م   مِنْ عَهْدِ (2)لِمَا ضاعَ مِنْ حَقّ  ومَا خَاسَ  ــه     ــــــــــــــــــــوم 

لْكِ فَ تجََلىّ  يِّ ـالغَ  بِهِ ظ ل مَات   انْجَلـتْ    لنَاَ فِي مَطْلعَِ الم 
شْ ـي س ب  ف   ـدِ ــــــــــــــــلِ الر 

 (3)ويقول أيضا من القصيدة ذاتها:

عْتَ ـوأشْرَقَ في جَوّ  م مْتلى الأرَْضِ عوأغَْـدَقَ من ظِـلّ   ل      ن الـعِزِّ م   دِّ  م 

وأ"غدق  ويكمن حذف المفعول به في التقّديرالتالي: "تجلىّ بدرًا"، و"أشرق نورًا"،
 المؤتمن –وح ظلاًّ"، والواضح أنّ الشاعر ركّز اهتمامه على الفعل "تجلىّ" الذي يعطي للمد

 قضي على، ويأولويةّ الظهور في مطلع الملك؛ ليذُهب الهمّ والغمّ  –عبد العزيز بن أبي عامر

 الظلمات. 
 ي اعتلىن الذاهتمّ الشاعر أيضا بالفعل "أشرق"، والفعل "أغدق"؛ ليذُكّر بأفضال المؤتم

رض بنوره العزّ، وأضاء درب كلّ محتاج ذليل، وأغدق بفيض ظلهّ على طول امتداد الأ

 واتسّاعها؛ ليحوى كل شريد طريد لا مأوى له ولامبيت.
 (4)ويقول في موضع آخر، حُذف فيه المفعول به:

غَرَّ أحَْزَابَ الك مَاةِ قد 
 ومَاحَمَى       وأضََلَّ أشْيَاعَ الضَّلالَِ وما هَدَى(5) 

حزاب أحذف الشاعر المفعول به بعد الفعلين المنفيين بـ"ما"، والتقدير:"وما حمى 
ه آل إلي ا ماالكماة"، و"ما هدى أشياع الضلال"، أو "وما حماهم، و"ما هداهم"؛ إذ يوضّح لن

ذفه كيد، وحالتأ أكّد له أشياء ونفى عنه أخرى؛ فالشاعر ذكر المفعول به لمّا أرادغرسية الذي 

ي فل، لمّا نفى، وذلك حرصا على تأكيد الفعل السيّء الذي قام به غرسية من غرور وضلا
 ه.حين نفى عنه الحماية والهداية؛ لأنهّ لا يرتقي لمثل هذه الصفات، ولا تليق ب

 دأ:ـحذف المبت _ 4     

د المبتدأ في شعر ابن درّاج بصورة متكرّرة في سياق المدح، وبما أنّ المبتدأ ركن ور
 عبدأساسي في بناء الجملة؛ فحذفه يكون بوجود قرينة تدلّ عليه، وفي هذا السّياق يقول 

من المواضع التي يطّرد فيها حذف المبتدأ، القطع والاستئناف، يبدأون » القاهر الجرجاني

دمّون بعض أمره، ثم يدعون الكلام الأوّل، ويستأنفون كلامًا آخر، وإذا بذكر الرّجل، ويق
، ويقول ابن درّاج في المنصور بن أبي (6)«فعلوا ذلك، أتو في أكثر الأمر بخبر من غير مبتدإ

 (7)هـ:332عامر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سنة 

ـةَ نَ  ازِع  ـفلأ سْلِمَنَّ إليـه هِمَّ
ؤَمِّ          (8) نْقطَِع  وكَـفَّ م   لِ ــــوحِبَالَ م 

ب    ـمَلِكٌ توسَّطَ من ذ ؤابةَِ يعْ  تخََيَّ    ر  تنَفي الجَوْهَرِ الم   لِ ـخِّ رِ الم 

يقدمّ ابن درّاج التزامه بالوفاء لممدوحه، ويتجلىّ ذلك من خلال تقديم ثلاث نقاط 

 –إلى ممدوحه المنصور ليعينه على تحمّل أعباء الدنّيا –تمحورت عليها استمرارية حياته 

                                                                                                                                                                                              
 .503ص  ، السابقالمصدر  - 1
 .(926س(، ص ي، مادة )خالصحاح، الجوهريينظر: )، إذا نكثالعهد فلان بخاس  - 2
 .503ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  - 3
 .456، ص  السابق المصدر - 4
: الشجاع ولابس السلاح، ج كماة، ينظر:  - 5  (.527(، ص يبطرس البستاني، قطر المحيط، مادة )كم)الكماة: الكميُّ
 .147اني، دلائل الاعجاز، ص عبد القاهر الجرج - 6
 .419ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 7
 (.604قطر المحيط ، مادة )نزع(، ص ينظر: بطرس البستاني، )النازع الغريب المشتاق إلى أهله،  - 8



ن ابن دراج القسطليديواالفصل الثالث                                     المستوى التركيبي في   

242 
 

فرمى إليه بهمّة نازع غريب مشتاق إلى أهله، وثانيها أنّ حبائله منقطعة عنهم وأخبارهم لا 

 تصل إليه، وثالثه رمى بكفّ يأمل في مدهّ أن لا يرُدّ خائبا، وأن يحُمّل بما يستحق ويشتهي.
ر"هو تقّدي"ملك"، وهنا حذف الشاعر المبتدأ، وال ويفتتح الشاعر البيت الثاني بلفظة

د لأخذ بيلى اعملك"، ودلتّ عليه القرينة في البيت الأوّل "ولأسلمنّ إليه"؛ فلا غيره قادر 

لكِه، التي احتلّ بها أعلى مكان في ق  إنمّا استقر ومه،الشاعر؛ ليعرّج في ما بعد على مكانة م 
 بذلك إلى نسبه المنحدر من يعرب. بأحسن ما أختير من لبّ جوهره، مشيرًا

ونرصد مثالاً آخر ذكر فيه الشاعر لفظة "ملك" كخبر لمبتدأ محذوف، وذلك أثناء 

 (1)إشادته بسيف الدولة، في سياق قصيدة يصف فيها الورد:

وْلةَِ الأعَْلىَ الذيّ       أعَْيـَا فـي مَ    هِ ــــــــــــايَاتِ غَ دَى ـكَمَدِيحِ سَيْفِ الدَّ

ـود  فِ   اتهِِ ي عزَمَ فالإيمَان  والي مْن  و هِ      ـــــــــــي لحَـظَاتـمَلِكٌ ي نير  الج 

لة، نلحظ أنّ كلمة "ملك" جاءت خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره عائد على سيف الدو
 المبتدأك؛ فوالتقدير:"هو ملك"؛ فالحذف وقع لأن تقدير الكلام مفهوم بأنهّ يمدح هذا المل

لممدوح اكرم  حاجة لذكره، وبالتاّلي أفاد الحذف تسليط بؤرة الاهتمام على جود ومعلوم ولا

 في صورة استعاريةّ بليغة، شعّت فيها عين الممدوح جوداً وعطاء وبركة.
 (2)قول ابن درّاج في المستعين: –أيضا  –ومن شواهد حذف المبتدأ 

غَائبِعنْه  الع ي ون  مَهَابةًَ      (3)فتَىً نكََصَتْ   أقَْرَان  (4)فلَيَْسَ له إلِاّ الرَّ

الفتى المقصود في هذا البيت هو المستعين؛ إذ حذف الشاعر المبتدأ والتقدير:"هو 
فتى"؛ فوسم التركيب بالإيجاز، مع كثافة المعنى، والشاعر يعبّر عن مدى ارتفاع قيمة وعظم 

م تقديرًا له وإجلالاً لشخصه، ووقار ممدوحه، حتى أنّ العيون تهاب النظر إليه فتنكص وتحج

كما أنّ لفظة "فتى" تحمل دلالات مفعمة بالحيويةّ، توحي بالقوّة والعنفوان، وقمّة الشباب 
وهي صفات يحتاج إليها  ،(5)«السّخي وذو النجدة والخادم»أيضا  –فتى  –والتي معناها 

خادمًا لشعبه  الشاعر بصفة خاصة، وكامل الرعيةّ بصفة عامة؛ فالحاكم المثالي يكون

بسخائه، ومنجداً لهم وقت الحاجة، معطاءًا، وهو ما وضّحته لفظة "رغائب" في الشطر 
 الثاني من البيت.

 (6)يشيد الشاعر بشجاعة وكرم منذر بن يحي من خلال هذا البيت قائلا:

ص ون    هْ ـائِمي كَرَ عاَلِ ه             كَرِيمٌ ولكَِنَّ المَ ـش جاعٌ ولكنَّ الجِيَادَ ح 

تجده  –الشجاعة  –أراد ابن درّاج اثبات صفتي الشجاعة والكرم لممدوحه؛ فبالأولى 

مقداما لباً لا يأبي الصعاّب، ولا يخشى المواجهة، وشجاعته تجاوزت شجاعة الغير وتميّزت 

يتجلىّ بخلة عربيةّ لطالما كانت رمزا للجود  –الكرم  –بأن لا حص له إلاّ جواده، وبالثانية 
والعطاء، غير أنهّ فاق الأجواد باعتلائه هرم الكرم، وملامسة معاليه؛ ولترسيخ هذه الدلّالات 

حذف الشاعر المبتدأ في مستهل الصدر، وفي مستهل العجز، والتقدير: "هو شجاع"، و"هو 

                                                             
 .41ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 1
 .55المصدر نفسه، ص  - 2
 (.285مادة )نكص(، ص ، 14نكص أحجم، والنكوص الإحجام، )ينظر:ابن منظور، لسان العرب،  - 3
 (.254مادة )رغب(، ص  ،5ج ،نفسهينظر: )والعطاء الكثير، جمع رغائب، من الرغيبة  - 4
 .673فتو(، ص المعجم الوسيط، مادة )مجمع اللغة العربية،   - 5
 .195ابن درّاج القسطلي، الديّوان، ص  - 6
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ف، ويتمظهر جلياّ واضحا في ممدوحه كريم"؛ فلا داعي للذكّر لأن الشّجاع والكريم معرو

 منذر بن يحي.
 (1)ويطالعنا نموذجًا آخر لحذف المبتدأ في قول ابن دراج القسطلي:

 يـنَا  الأمَِ ـويَّ ا القِ ـا        فكَ نْتَ عَليَْهَ ـوَدَائـِع  مَجْـد  تقَـَلَّدْتـَه

الذي  لحذف، وما اأعلى الشاعر من شأن ممدوحه بتقليده لودائع عنوانها المجد والسّمو
ان عليها كع التي ودائطال المبتدأ، والمقدرّ بـ"هي ودائع مجد تقلدتها" إلاّ لإظهار أهميةّ هذه ال

 قويا أمينا، حافظا لها من كل أفاّك ظالم.

 الحذف في الجملة المنسوخة:  _5

يعد الحذف في الجملة المنسوخة من بين الأشكال التي وردت في شعر ابن درّاج، ومن 

 : (2)ذلك قوله في المنصور بن أبي عامر، الذي كللّت أوبته من سرقسطة بالنصّر

لِّيتَ حَاجِبكََ الأعْلىَ وَد مْتَ لهَ       وَق مْتَ باِلـش كْ   ا ـذِي مَنحََ يهِ للَّ رِ فِ م 

ه       ومَعْلمٌَ لِلْه دَ  نْيا رِياَسَت ـ  اـد وَضَحَ دّينِ قى والنجَمٌ أنَافتَْ عَلى الد 

نْ عَتاَ في سَ  نْتقَِــما      مِمَّ  ا ـوجَمَجَ أاللهِ  بيلِ سَ لَلْتهَ  لِحِمَى الِإسْلامَِ م 

لذي احمّل الشاعر الأبيات دلالات موحية جعلت من المنصور بن أبي عامر السّيف 
 ، وسبيلاي بهسخّره الله سبحانه وتعالى؛ ليضيء بنوره الدنيا، ويكون صرحًا ومع لمًا يهُتد

اده، اظهط الإسلام والمسلمين، والانتقام من كلّ كافر متجبّر، طغا ظلمه، واستبدلحماية 

 وامتدت يد غدره على كل مستضعف عاجز عن الدفّاع عن نفسه.
ا؛ فحذف المعاني أكثر دقة وتعبيرً  –الذي عمد الشاعر إلى تجسيده  –وقد جعل الحذف 

ستهل مفي  ف الأداة والاسم والخبرالناسخ واسمه، والتقدير:"كأنهّ نجم وكأنهّ سيف"، وحذ

نى مت المعي خدالبيت الثالث، والتقدير:"كأنهّ سيف سللته"، ودلّ على ذلك لفظة "سللته " الت
 وجلتّ معانيه.

 روف: ـذف الحـح _ 6

 حذف حرف الجر:  _1_ 6

يتضّح حذف حرف الجر"الباء" في قول ابن درّاج مادحًا مليكي بلنسية مبارك 

 (3)ومظفر:

غ  النَّجْـمَ إن عَـلاَ        وبحَْرِ عَطَاء    مَى لْأرَْضَ إن طَ غَب  ا يرَْ بعِزّ لِوَاء  يبَْل ـ

وكَ  ل ـ  ا ا ومَـغْنمََ  أسَْرً لأرْضِ اوخَيْل  تهَ د  الأرَْض تسَرِي وتغَْتدَِي        تقَ ود  م 

ما لىّ عنهيتخ تين لاحاول ابن دراج أن يبرز أهميةّ ما يقوم به ممدوحي ه، مركّزًا على صف

لى عالفارس، وهما الكرم والشجاعة؛ فعبّر عن كرمهما وجودهما بـ"بحر عطاء"، ودلّ 
اء في الب شجاعتهما وإقدامهما بـ"خيل تهدّ الأرض" معظّما حجم المعارك وهولها، وما حذف

 يزترّك"بحر عطاء وخيل تهد الأرض"، والتقدير "ببحر عطاء" وبخيل تهدّ الأرض" إلا لل

 مباشرة على ما أراد الشاعر إعطائه الأهميةّ من جود وشجاعة.
، (1)ولعلّ أكثر ما حُذف من حروف الجر في شعر ابن درّاج، هو حذف الحرف "رُبّ"

 (2)ومن أمثلته ما جادت به قريحة الشاعر، مهنئّا المنصور بن أبي عامر بعيد الأضحى قائلا:

                                                             
 .451ص  السابقالمصدر  - 1
 .401نفسه ، ص  المصدر - 2
 .523المصدر السابق ، ص  - 3
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وه  مَطَالِبيِ  ج   دِ ـاجِ ــــــــــــــــمَ وعَ اح  وأرَْ ـبِأزَْهرََ وضَّ     وي وشِك  أن ت جْلىَ و 

لْكِ والعِزِّ جَامِع      رَمِ الأحَْسَ   مَلِيك  لِشَمْلِ الم   ائدِِ جْدِ ذَ ابِ والمَ وعن ح 

"؛ إذ في مثل هذا اليوم –هنا  –والتقّدير  لشاعر لفرصة  –عيد الأضحى –و"ربّ مليك 

كون كي يقوي علاقته أكثر بممدوحه، ويظهر له حسن إخلاصه من خلال تقديمه لأشعار ت

"؛ ليبرز عظمته، ويعددّ أفض مُلك جمعه اللاله عربون موّدة ووفاء؛ فآثر أن يفتتح بيته بـ"مليك 
 والعزّ، ودفاعه وحمايته عن الحرمات؛ ممّا خلفهّ الأسلاف من شرف، كرم ومجد.

 عبد الرحمان بننموذجا آخر حذفت فيه "رُبّ"، وذلك قول ابن درّاج معزيًّا ونرصد 

 (3):عبد الملك المظفرر، إثر مصابه بوفاة أخيه المنصو

ام  كَـشَفـْتَ به بَّ يـوَْم  وأيَّـَ  (4)عنّا وعن مَلِكَيْكَ المَـأزَْقَ اللَّحِجَا ــــــــــــــــــــــا    ور 

وْعِ صَـادِقَ           فاَ في جَوّهَا رَهَجَا ــــــــــــــــة     وعَزْمَة  لكََ يـَوْمَ الـرَّ مَّ الصَّ  (5)ترَكْتَ ص 

ة   ضْت بهَِا  (7)من صَفِيحِ (6)ول جَّ نـىَ ل جَجَا   الهِنْدِ خ   من المَنَاياَ إلى نيَْلِ الم 

رى فـي نـَدًى ووَغَ  ة  بعَْدَ أخ  لاَ سَمَـاتهََا لِ بنَيَْ    ــــــــــــــــى   وكَرَّ  ا ـــــ دَرَجَـوَاتِ الع ـ

لبيت لث وافي الأبيات السابقة حذف الشاعر "ربّ" في بداية البيت الثاني والبيت الثا

يعطي ليضا الرّابع، والتقدير "ربّ عزمة"، و"ربّ لجّة " و"ربّ كرة"، وذلك للاختصار، وأ
فقد ليم ـ كالأ ولجة، وكرّه"، ونلحظ التدرّج في الأحداث؛ ففي اليوم الأهمية للدوّال "عزمة،

ى بعزيمة، وقوّة إرادة؛ كي يتحكّم في ألمه ويكب اته؛ اح معانح جمعزيزـ يجب أن يتحلى المُعزَّ

 عيد؛بلأن ما ينتظره عظيم، توليّه عهد جديد، وعيون شعب تترقبّ هلاله المستنير من 
حققّ ، ويأجود الأسلحةـ مرّة بعد مرّة، ومعركة تلوى الأخرىليخوض المعارك الكبيرة ـ ب

بخلطة  الانتصارات، ويحصد ثمرة جهده ببناء سلمّ مجد، تزيد درجاته وتستمر ارتفعاته،

 قوامها الشّجاعة في الميدان، وجود وكرم لا تمحوة الأزمان.
فيف من ألم الغير؛ والمعاناة والألم لا ينتهيان، وهذه المرّة ليس لمواسات أحد، أو التخ

 (8)وإنمّا للتعّبير عن معانات ذات الشاعر، وبثّ شكواه جرّاء الغربة؛ فيقول:

 ل  وَادِ ـهِ ك  ـبِ (9)د  ينَْب وـل  أرَْض       وشَرِيـهِ ك  ـوغرِيب  تهَْوِي بِ 

وتقدير الكلام و"ربّ غريب"، و"ربّ شريد"، والملاحظ أن الشاعر حذف "ربّ"؛ لأنّ 

تركيزه انصبّ على كلمتي "غريب" و"شريد"، وكأنهّ مستعجل ليشكوا همّه، ويدُلي بمعاناته؛ 

عب  فيسمع صوت غريب يجوب الأراضي الشاسعة، وصوت شريد ضاعت خطواته بين الشِّ
اختصر الكلام ليختصر معه آلامه، ويخففّ به حنينه  –وظيفبهذا الت –والوديان، ولعلهّ 

رفع الكلام إلى قمّة من الجمال البلاغي؛  –هنا  –واشتياقه لعائلته، ويضمّد أحزانه، والحذف 

                                                                                                                                                                                              
، الصدارةحق  ن المراد، ويكون لهبيّ رينة تقوالتقليل لأفيد التكثير ، تدخل غلى النكرة، تلزائدشبيه باجر ربّ حرف  - 1

ص ، 1ج، 1992، بيروت، لبنان، 1المعجم المفصل في النحو العربي، دار الكتب العلمية، ط، عزيزة فوال بابستي)ينظر: 

530 ،531). 
 .406ابن دراج القسطلي، الديّوان، ص  - 2
 .458، ص  السابقالمصدر  - 3
 .(540ج(، ص حينظر: بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة )ل)ج: الضيق، حاللّ  - 4
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من علامات الحذف البليغ الذي يرفع قيمة الكلام، أنه إذا أظُهر المحذوف زال ما في »إذ 

 .(1)«وإبداعالكلام من بهجة وطلاوة وجمال فنيّ 
 داء:ـرف النـذف حـح_  2 _6.

 (2)في حذف حرف الندّاء الياء، كقول الشاعر: –أيضا  –ويتجلىّ حذف الحروف 

تبْةَ       حتَّى غَدَا وَسْطَ الن ج   تبْةَ  فِي ر  نَّسِ ـيا مَنْ عَلا من ر   (3)ومِ الخ 

ـل وكِ م        أدََب  ــــــــوابْنَ الذينَ ه دَاه م  ون هَـاه   تـَسِيوةٌ للْ وأ سْ  الم  ؤ   م 

 –سوالتي يصف فيها النرجس –أكمل الشاعر مقطوعته التي تتكون من ستةّ أبيات 

بن  ير:" يالتقدبيتين ينادي فيهما ممدوحه؛ إذ صرّح بالأداة في الأوّل، وحذفها في الثاني وا
حذف  مّاأء الحكم، الذين"؛ فممدوحه علا من رتبة إلى أخرى، حتى غدا نجما يتلألأ في سما

 الأداة "يا" تتيح للشاعر استحضار نسب ومجد أهل المظفرّ، وكأنهّ بينهم.

 (4)ونلمح مثالاً آخر لحذف أداة النداء، والذي يمدح فيه الشاعر منذر بن يحي:

نْيَا: أبََا الحَكَمِ احْتكَِمْ     بحَِوْلِ  كْمَا!الذي ألَْقىَ إلى يَدِكَ (5)ونَادَتْ بكَِ الد   الح 

نيا أن الدّ "، وكأراد الشاعر من خلال الشطر الأول من البيت المناداة بـ: " يا أبا الحكم

ي فوتعالى  بأن يحتكم بما شرّعه الله سبحانه –منذر بن يحي  –تنادي وتستنجد بأبي الحكم 
 مختلفي ف فكتابه الكريم، والذي سخّر عبده، ومنحه القوّة وجودة النظر؛ للإحتكام والتصرّ 

 الأمور.

 رور: ـحذف الاسم المج _7
 (6)ونرصد هذا النوع من الحذف في قول شاعرنا:

  د وه  ـهِ لا شَ وذِي أدَْرَك وا ـرَوْه       في الّ ـشَهِدَ النَّاس  أمَْسِ ما لم يَ 

ي فروهُ ييتمركز حذف الاسم المجرور بعد " في"، والتقدير: "شهد الناّس أمس ما لم 
ه ولم يرو   أدركوا ولا شهدوه"؛ فالشاعر يهمّه إدراك الناّس للشّيء الذي لمحياتهم الذي 

 رة.يشهدوه في حياتهم، وكيف مقابل شهيد واحد من المسلمين تسفك من أجله دماء كثي

 (7)قوله: –أيضا  –ومن مثال حذف الاسم المجرور بعد " في" 

ظْلِمَة      ةٌ أشَْرقَتْ في ك لِّ م   ا اطِعِهَ نْوَارِ سَ اله دَى والأَ بثِاَقبِِ   وغ رَّ

ق ذ لا تشرإبقدر ما تهمّ صفة هذا الزمان؛  –عند الشاعر –يبدوا أنّ الزمان غير مهم 

نّ يلة"؛ لأة "لالأنوار إلاّ على المكان المظلم، والظلام صفة الليّل، ولعلّ الشاعر حذف لفظ
ا، فتوحر مجال الزمان مالتقدير"وغرّة أشرقت في كل ليلة مظلمة"؛ وبالحذف أبقى الشاع

ر من نواوبالتاّلي يتسّع نور ممدوحه المنصور، وتزداد غرّته البهيةّ بإغداق مختلف الأ

 انتصارات مباركة.
 ؤال:ـة السـحذف صيغ _8

                                                             
 .330، ص 1جنكة الميداني، البلاغة العربيّة أسسها، وعلومها، وفنونها، حبن عبد الرحمان حس - 1
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 (.133البستاني، قطر المحيط، مادة )حول(، ص 
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نتبينّ حذف صيغة السؤال في مدح ابن درّاج لابن باق، موظّفا صيغة الإستفهام 

 (1)بـ"هل"، قائلا:

ؤَاد  لبَيِي لبِّ   فهل في الوَرَى غَيْر  سَمْع  شَهِيد      (2)بِ ـيهِ ك ـل  ف ـ

 وبِ ذ  ـم  كَ ـل  زَعْ ي قِر  له ك  انِ   ـــــــــــــَ وغَيْـر  لِسَان  صَـد وقِ الـبيَ

ير: التقدنلحظ أنّ الشاعر حذف صيغة السؤال في مطلع البيت الثاني"هل في الورى"، و
 انه،و"هل في الورى غير لسان صدوق البيان"، وجاء الحذف ليؤكّد الشاعر على صدق لس

لأخير ت هذا ابالاموتفنيد كلّ الأزاعيم الكاذبة؛ فهو كان صادقا وفيًّا لمنذر بن يحي، لكن عدم 

التّه جد ضوكتراث لحاله جعل ابن درّاج يشكوا همّه، ويبحث عن بديل، ولعلهّ به، وعدم الإ
 عند ابن باق.

 ة: ـم الخبريّ ـحذف ك _9      

 (3)نلمس في الديوان حذف "كم الخبرية" في عدةّ مواضع نذكر منها:

وْح  وَ   من كَرْب  وأنْقذََ من عَمًى    فكََمْ سَلَّ   فْسِ نَ نَفَّسَ من ورَوّحَ من ر 

 لقَِ من حَبْسِ  وأطََ غ لّ   ـد       وكَمْ فكََّ منـــــــــــوأسْبلََ من غَيْث  ومَـلأَ من يَ 

تي رية" الالخب من خلال التمعنّ في البيتين، نلحظ أنّ الشاعر استهل البيت الأوّل بـ"كم
عر مد الشاقد عووالخيرّة التي قام بها المظفّر،  وظّفها للدلّالة على كثرة الأعمال القيمّة

ها ف فيالحذف على طول البيتين، ويكمن في بداية الجمل المعطوفة على بعضها، والتي حذ

"كم و"كم"، والتقدير: "كم أنقذ من عمى"، و"كم روّح من روح"، و"كم نفسّ من نفس"، 
 أسبل من غيث"، و"كم ملأ من يد"، و"كم أطلق من حبس".

 لعمليةّابهذه  الشاعر على حذف "كم" بإبقاء قرينة تدلّ عليها في بداية الأبيات، وودلّ 

ام قل التي عماالتي اتبّعها ابن درّاج، نجده ركّز على الكيف إلى جانب الكم، بذكر مختلف الأ
 يرة ولا كببها الممدوح، ولم يقتصر على همّ واحد ليرفعه عن المظلومين؛ إنمّا لم يترك لا

ن ة دوإلاّ وحمل على عاتقه أمر تكبّد عنائها، وحلّ المشاكل التي تشغل الرعيّ صغيرة 

 استثناء.
ماشى تي تتوأخيرا بينّ هذا الفصل مختلف الأساليب التي اعتمد عليها ابن دراج، وال 

ت يازاوتجربته الشعرية والشعورية، ومآثرته لأسلوب عن آخر إلا لما يوفرّ له من إمت

احات نزيفكاره والتعبير عن أحاسيسه، والتي برزت أكثر مع مختلف الاتساعده على إيصال أ
 . لحذفاالتي وقعت على مستوى التركيب والتي مثلّتها ظاهرة التقديم والتأخير وتقنية 
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 : مفهوم الصورة الشعرية المبحث الأول       

 :مفهومها في التراث العربي القديم _ 1      

ي تكوين بناءه تعُد الصورة الشعريةّ من الوسائل الهامة التي يرتكز عليها الشاعر ف

سمة بارزة من سمات الشعر ويندر أن يخلوا عمل شعري من التصوير » الشعري، باعتبارها
التعّبير فالقدرة على رسم الصورة هي بلا شك أجمل وأكمل في الظهور من  ؛أيًّا كان نوعه

عالم إبداعه تسم مترصورة تتحددّ مدى شاعريةّ الشاعر، وفبال ؛(1)«عن الفكرة بطريقة مجرّدة
 ة، ويبرز جوانب رؤيته المختلفة للحياة.الفنيّ الذّي يجُسد تجربته الإنسانية الخاصّ 

دومًا موضوعًا مخصوصًا »؛ فكانتية كبيرة وواسعة قديمًا وحديثاًلذلك فقد اكتست أهم      

ناء، إنهّا هي وحدها التّي حظيت بمنزلة أسمى من أن تتطلع على مراقيها الشامخة بالمدح والثّ 
هناك اختلاف في تحديد مفهومها، وضبطه  ، ورغم أنّ (2)«باقي الأدوات التعبيرية الأخرى

ه لا يمكن إنكار دورها في ترسيخ الدلالة، وإضفاء فاق على أنّ تّ إلا أنهّ وقع الا ،ضبطًا دقيقاً
 ة تساهم في تمييز مبدع عن آخر.ة فنيّ لمسة جماليّ 

حديثه على اللفّظ ل من أشار إلى هذا المفهوم في سياق أوّ  (هـ 255الجاحظ )ويعتبر  

والقروي  والمعاني مطروحة في الطريق يعرفه العجمي والعربي والبدوي»والمعنى بقوله: 

ما الشأن في إقامة الوزن وتخيّر اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي والمدني، وإنّ 

، (3)«ما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس التصويرصحة الطبع وجودة السّبك، فإنّ 
كان يطرح لأول مرة في النقد العربي فكرة »ولعل الجاحظ عندما طرح فكرة التصوير

عر وقدرته على إثارة صورة بصرية في ذهن المتلقي، وهي فكرة تعد شّ لي لالجانب الحس

وبالتالي ، (4)«المدخل الأول أو المقدمة الأولى، للعلاقة بين التصوير والتقديم الحسي للمعنى
د إلى مستوى في تجسيد المعنى ونقله من المستوى العقلي المجرّ  -عنده–ساهمت الصورة 

 ي ملموس.حسّ 

عن الصورة هي الخطوة الأولى التّي سار وفقها العديد من  الجاحظكما كانت فكرة       

ر عبّ  (هـ322طباطبا )فابن  ؛قاد العرب، وتبلورت من خلالها نظرتهم للصورةالبلاغيين والنّ 

ما أشبه الشيء صورة وخالفه معنى، وربما أشبهه معنى وخالف وربّ  »عن الصورة قائلا : 
  .(5)«صورة

 إن»في تحديده لمفهوم الصورة بقوله:مذهب الجاحظ  (هـ337)بن جعفر قدامةويذهب 

ثر من غير أن يحظر عليه آو م منها فيما أحبّ أن يتكلّ  المعاني كلها معروضة للشاعر، وله
معنى يروم الكلام فيه، إذ كانت المعاني للشاعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فيها 

فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصورة  ه لا بدّ كما يوجد في كل صناعة من أنّ  ،كالصورة

                                                             
أحمد حمدان، مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة، رسالة دكتوراه في النقد والبلاغة، جامعة أم  فاطمة سعيد -1

 .307، ص1989المملكة العربية السعودية، والبلاغة  دراسات العليا العربية فرع النقدالقرى، قسم ال
 07، لبنان، ص1990، 1الولي محمد، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، ط -2
 .132 ،131، ص3الجاحظ، الحيوان، تحقيق : عبد السلام محمد هارون، ج -3
، لبنان، 1992، 3جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، ط -4

 .260ص
 .17: عباس عبد الساتر، صطباطبا، عيار الشعر، شرح وتحقيق ابن -5
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حسب قدامة ابن –؛ فالصورة تظهر(1)«منها، مثل : الخشب للنجارة، والفضة للصياغة

لها ليشكّ  ،هائي من خلال المعاني التّي تنصهر وتمتزج مع بعضها البعضبشكلها النّ  –جعفر
 وكيفما يشاء.اعر ويصوغها مثلما يريد الشّ 

ه رغم أنّ  –للصورة عن سابقيه  هـ(471عبد القاهر الجرجاني )وقد اختلفت رؤية  

ومفهومه للصورة  ة ووضوح،ته من دقّ ا تمتاز به نظرممّ  –موه من جهود ا قدّ انطلق ممّ 

ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذّي  »:يتجسد في قوله 
وغ فيه، كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم يء الذّي يقع التصوير والصّ عنه سبيل الشّ ر يعبّ 

 .(2)«أو سوار

كان من أنصار الصياغة، وفي التشبيه الذّي أورده تصوير »ه ضح من كلامه أنّ ويتّ   

فالصياغة هي التّي يتفاضل بها الكلام،  ؛لفكرته تصويرًا كاملا من ناحية المعنى والصّوغ

فاق الألفاظ مع هو ل عنده وفقا لاتّ ، ومعالم الصورة تتشكّ (3)«الصياغة صورة للمعنى لأن هذه
 موجود في الذهن من المعاني.

ما هو تمثيل وقياس لما نعلمه قولنا الصورة، إنّ  علم أنّ او»وبلغ احتفائه بالصورة لقوله  
 ،تحويله إلى أشكال وصورد عنده يمكن فالمعنى المجرّ  ؛(4)«بعقولنا على الذّي نراه بأبصارنا

 رى بالعين.قد تترجمها الأبصار وتُ 

 ؛ة في ما يخص التنظير للصورة الشعريةيعد قفزة نوعيّ  الجرجانيعبد القاهر مه وما قدّ  

زا بجهوده، واضحًا دقيقاً في طريقه ه كان متميّ ل لمفهومها انطلاقا من آراء سابقيه لكنّ فأصّ 

ها وليدة العصر، في فكرته كأنّ  أنّ  فهو وإن كان أقدم من النقد الحديث بقرون إلاّ  »؛طرحه
 .(5)«تها وعمق نظرتها ومرمى دلالتهاجدّ 

: ما تناول مفهوم الشّعر بقولهعن الصّورة عند (هـ حازم القرطجنيّ )وتحدثّ  
تحبيبه إليها، ويكرّه إليها ما الشّعر كلام موزون مُق فَّى من شأنه أن يحُبّب إلى النَّفس ما قصد »

، (6)«تخييل له حسن من قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما يتضمّنه

فمفهوم الشّعر عنده يقود إلى الصورة  ؛(7)«الشّعر كلام مخيل موزون»: ويقول فيه أيضًا
أنّ  مقومات الصورة؛ ذلكيل الذّي يعُدّ من الشّعريةّ بألفاظها ومعانيها من خلال عنصر التخي

 .(8)ي، وتصل ما بينها في عمل  أدبصورة القصيدةالخيال الشعري هو الملكة التّي تشكل 

                                                             
 .91، ص1978، القاهرة، 3قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق : كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، ط -1
 .254عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، علق عليه : محمود محمد شاكر، ص -2
، 1995، 1ط -جمانلون –الأدبية في القرآن الكريم، الشركة المصرية العالمية للنشر  ةصلاح الدين عبد التواب، الصور -3

 .17القاهرة، ص
 .508محمد شاكر، صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، علق عليه : محمود  -4
 .23الأدبية في القرآن الكريم، ص ةصلاح الدين عبد التواب، الصور -5
 .71ي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة، ص نجحازم القرط -6
 .89المرجع نفسه، ص  -7
 .09رب، ص جابر عصفور، الصورة الفنيّة في التراث النقدي والبلاغي عند العينظر:  -8
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امع ل للسّ التخييل أن تتمثّ »لة السّامع ويثُير انفعالاته كون ويعمل التخييل على تنبيه مخيّ  

صورة أو صور ينفعل ل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه وتقوم في خياله من لفظ الشاعر المخيّ 
ة إلى جهة من الانبساط أو يّ وها انفعالا من غير ربلها وتصوّرها، أو تصوّر شيء آخر لتخيّ 

 .(1)«الانقباض

، (2)«خييل هو قوام المعاني الشّعريةّالتّ »ـز على التخييل بشكل  كبير، ويعتبركّ فحازم ير 

ن الأشياء الموجودة في عالمعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان »ومن جهة أخرى يعتبر

فإنهّ إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق  ،فكل شيء له وجود خارج الذهن ،الأعيان
ر به ة الحاصلة عن الإدراك أقام اللفّظ المُعبّ لِما أدرك منه، فإذا عبّر عن تلك الصورة الذهنيّ 

عنى وجود آخر من جهة فهام السّامعين وأذهانهم، فصار للمهيئة تلك الصورة الذهنيةّ في أ

التّي تبلغ أعلى المراتب »؛ أي أنهّ يتم تجسيد هذه المعاني عن طريق اللغّة(3)«دلالة الألفاظ
شكل تفي تصوير المعاني الذهنية وتقديمها في صورة محسوسة يتخيّلها الفكر على هيئة ما، فت

يم عمل على تجسمن الألفاظ والعبارات صور مبتدعة لعلاقات جديدة بين عناصر الواقع ت

فالنقد العربي القديم ركّز على الجانب الحسّي في نظرته  ؛(4)«المعنوي وبث الحياة في الجماد
للصورة، والتّي تعمل على ترجمة المعاني المستقرّة في الأذهان بصورة حسّية، والتّي لها 

 القدرة على التأثير في المتلقي، وتسُاهم في قبوله لتلك المعاني المجسّدة.

 الحديث : الغربي والعربي دـي النقـمفهومها ف _ 2     

عن الصورة الشعرية عند الغربيين يقودنا الاتجّاه الرومانسي وهو اتجّاه  إن الحديث      
ويقوم على الرؤية التي كسرت  ،(5)«ملازم للنفس البشرية حين تسعى للتعبير عن ذاتها»

تؤكد على الذات وتدافع على الخيال »وتلك الرؤية ؛ ةحاجز العقل الذي تنبني عليه الكلاسيكيّ 

، (6)«والأصالة، وهذا إنجاز مهم في الفكر الحديث حيث أنهّ يرفع من شأن العبقريةّ في الفن
، بأن أعلت من شأن الخيال ولم ةسارت في الاتجّاه المعاكس للكلاسيكيّ »وبالتاّلي هذه الحركة 

ى النبع الصافي، وهي الطبيعة واستلهام ما فيها من تحدهّ بحدود وطالبت بإطلاقه والرّجوع إل

  (7)«معان
ويظهر اهتمام الرومانسيين بالصورة من خلال عنصر الخيال؛ إذ أنّ الشاعر عندهم       

على جلاء الصور في الشعر بالطبيعة ومناظرها، على أن يراعي صنوف التشابه »يستعين 

الأفكار والمشاعر، بحيث لا يقف هذا التشابه عند التي تربط ما بين صور الطبيعة وجوهر 
حدود المظاهر الحسيةّ وفي هذا رجوع إلى محاكاة الطبيعة في إخراج الأفكار الذاتيةّ صورا 

تمثّل »، ويتمّ ذلك بمقابلتهم بين معطيات الطبيعة والحالة النفسية؛ فالصور عندهم (8)«طبيعيّة

يكيون مشاعرهم بالصور الشعريةّ، فيناظرون بين مشاعر وأفكار ذاتيةّ، إذ يخلط الرومانت

                                                             
 .98ي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة، ص نجلقرطحازم ا -1
 .361، ص السابقلمرجع ا -2
 .18،19المرجع نفسه، ص  -3
 .317 ،316فاطمة سعيد أحمد حمدان، مفهوم الخيال ووظيفته في النقّد القديم والبلاغة، ص -4
 .15، ص5، ج1986، بيروت، 2الأدبي، دار الكتاب اللبناني، ط إيليا الحاوي، في النقد  - 5
 .5، صنفسهالمرجع  - 6
 .5، ص نفسهالمرجع  - 7
 239غنيمي هلال، النقد الأدبي، ص محمد - 8
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الطبيعة وحالتهم النفسيةّ، ويرون في الأشياء أشخاصا تفكّر وتآسي وتشاركهم عواطفهم، 

وينفرون من المناظر الطبيعيةّ التي تبدوا كأنهّا لا تشاركهم شعورهم، وفي أشعارهم تبدوا 
 .(1)«ذاتهم محور تصويرهم

أنّنا ندرك الأشياء في هيئاتها الخالدة »لى إ (2)(William Blake) بليك وليميذهب و      

؛ فإدراك (3)«عن طريق الخيال الإنساني، الذي هو مظهر لنشاط الله خلال روح الإنسان
الجانب الروحي، أكثر منه على العقل والمنطق في عملية الخيال والأشياء يرتكز على 

 الإدراك.

 Samuel  Taylor)كولردج صاموئيل تايلروقد برز الاعتماد على الخيال أكثر مع       
geColerid)(4) ، ّإنّي أعتبر الخيال إذن إمّا أوّلياّ أو ثانوياّ، »بقوله ف الخيالالذي عر

فالخيال الأوّلي هو في رأيي القوّة الحيويةّ أو الأوليةّ التي تجعل الإدراك الإنساني ممكنا، 

تكرار في العقل المتناهي لعمليةّ الخلق الخالدة في الأنا المطلق، أما الخيال الثانوي فهو وهو 
في عرفي صدى للخيال الأوّلي، غير أنهّ يوجد مع الإرادة الواعية، وهو يشبهّ الخيال الأوّلي 

   .(5)«في نوع الوظيفة التي يؤديّها، ولكنهّ يختلف عنه في الدرجة وفي طريقة نشاطه

الخيال »؛ فهو يرى أن (6)وظيفة خالقةعلى وظيفة الخيال واعتبرها كولردج  وركّز      
يستطيع أن يعثر على كل صور الأفكار في الطبيعة ، فهو يحاكيها في عمله، ولكنهّ ينظم هذه 

، كما أنهّ يجعل الخيال عنصر (7)«الصور في وحدة متكاملة تفوق ما هو متفرّق في الطبيعة

مليات المعرفة؛ فالخيال لا يجمع ما في الطبيعة فحسب، ولا ينقله كما هو، وإنما أساسي في ع
يحاول أن يخلع ما هو متفرّق في الطبيعة روحا واحدة، فإذا المتفرّق في الطبيعة يصبح 

 .(8)متكاملا وموّحدا

والتجربة الفنية فيض »على العاطفة بقوله (9)(s’wordsworth) ووردوزرثويؤكد        
، ويربط (10)«تلقائي للعواطف القوية على أن يكون الانفعال المثار في حالة طمأنينة وهدوء

                                                             
 .392المرجع نفسه، ص - 1
مدرسة ، يعد أول شاعر رومانطيقي في انجلترا، درس في 1757انجليزي، ورسام، ورسام صحف، ولد سنة شاعر - 2

، من مؤلفاته: أغنيات 1827الفنون، مال إلى النقش والحفر،نظم الشعر مبكرا، عاش فقيرا،ظن الناس أنه مجنون، توفي عام 

 .ar.m.wikipedia.org) 2020بتاريخ  ينظر: (،مالبراءة والخبرة، زواج الجنة وجهنّ 
 .51ص ب،عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العر جابر - 3
، وناقد ومشتغل بالفلسفة، أعلن مع زميله ووردزورث بدء الحركة الرومانتيكية، في انجلترا بديوانيهما شاعر انجليزي - 4

 قبلاي خان، كما يعرف بعمله النثري الهام، توفي سنة يعرف بقصائده أغنية البحار القديم، المشترك  الأناشيد الغنائية،

  ( .2019ar. m.wikipedia.org: بتاريخ ينظر(، 1834
 .260، 259ص، 1994، القاهرة، 1ط دار الشروق، محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، - 5
 .23، ص_ دراسة في أصولها وتطورها _آخر القرن الثاني الهجري ، الصورة في الشعر العربي حتىعلي البطلينظر: - 6
 .391، صالأدبيمحمد غنيمي هلال، النقد  - 7
 .23مؤسسة حورس الدولية، الإسكندرية، ص ينظر: خالد محمد الزواوي، تطور الصورة في الشعر الجاهلي، - 8
، أكمل دراسته بجامعة كمبردج،أقام مع كولردج  1770أديب وشاعر انجليزي، من رواد الحركة الرومانسية، ولد سنة  - 9

الإنجليزي، فانصرف عن كتابة  القصائد الطويلة إلى القصائد الغنائية، فاز بمقام  شراكة غيرت حياتهما، وسيرورة الشعر 

الغنائية التي شاركه فيها كولردج، دليل المسافر،  كنيسة تنترن، الروح المحركة،  ، من مؤلفاته:1850الشاعر الفائز، توفي 

 ( ency.com.sy_ www. Arab. 2018بتاريخ ينظر:)الناسك، 
 .251، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، صالعشماويمحمد زكي  - 10
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إنّ العواطف والصور يجب أن يتزاوجا ليذوب كلاهما في »هذه العواطف بالصورة بقوله 

 .(1)«الآخر، ويتمثلّا طبيعيا لدى الذهن في نشوة فنيةّ

يأتي بعد الرومانسية البرناسية والرمزية؛ أما الأولى فقد عنيت بالصورة أكبر من و      

الذات ولم يثقوا  ااختلفوا معهم في طبيعة مصدرها، فأهملو»عناية الرومانسيين بها إلا أنّهم 

بالإلهام والعبقرية مصدرين في خلق الصور وإبداعها، وقد رأى البرناسيون في الصور 
بّرا عن مشاعر وحالات نفسيةّ وأفكار عامّة تختفي ورائها شخصيةّ عالما موضوعيا مع

الشاعر، ولا تظهر ظهورا مباشرا، ورأوا في الصور غاية في ذاتها، ليست وراءها غاية 

الشاعر الاحتفاء بها أشدّ الاحتفاء بإظهار مشاعرهم، ممّا عليه الحال عند  اأخرى، لذا ألزمو
 .(2)«الرومانسيين

تعني بالصور الشعريةّ وصياغتها، ولكنهّا تحتم الموضوعيةّ، »ي فإنّ البرناسية وبالتاّل     

ذلك أنهّا قامت على أنقاض الرومانتيكية، حيث دعت إلى الوصف الموضوعي، فهي تختار 
موضوعاتها من خارج نطاق الذات: كمناظر الطبيعة أو مآثر الحضارات السّابقة من أحداث 

ا عرضا لا يختلط بعواطف الذاّت، كي تعبرّ هذه الصورة وتماثيل ورسوم، لتعرض صوره

تعبيرا موضوعياّ عن آراء الشاعر وعواطفه وأفكاره، حتى يستشفهّا القارئ من خلال ذلك 
 .(3)الوصف الموضوعي

قصد الرمزيون بالرمز، الإيحاء، »ولم تستمر البرناسية طويلا، وخلفتها الرمزيةّ، وقد      

المباشر عن الجوانب المستترة الداخلية في النفس، وإضاءة عتمتها بالكشف أي التعبير غير 
كما نوّه الرمزيون إلى أنّ  ،(4)«التعبيري الذي لا تقوى عليه اللغة في دلالتها الوضعيةّ

الصور يجب أن تبدأ من الأشياء المادية، على أن يتجاوزها الشاعر،  ليعبر عن أثرها »

، وهي المناطق الغائمة في النفس، ولا ةد في المناطق اللاشعوريالعميق في النفس، في البعي
 .(5)«ترقى اللغة للتعّبير عنها إلا عن طريق الإيحاء بالرمز المنوط بالحدس

على العفويةّ، لا الجهد العقلي الواعي،  على البعد النفسي، األحو»ين فقدأما السرياليّ      

يشترطون العفويةّ واللاوعي في إنتاج الصورة، ؛ فهم (6)«المعتمد مع الصّورة البلاغيةّ
 ،(7)«الوعي الكامل خلال الإبداع يجعلهم أسرى التفّكير العقلي الواعي»وحجّتهم في ذلك أنّ 

يبتعدون عن التصنعّ، ويطلقون العنان للعفويةّ ، و ةد بالأحكام العقليّ الي يرفضون التقيّ وبالتّ 

 والتلقائيةّ في عمليةّ الإبداع.

ناول، جاء متبايناً لتباين طريقة التّ  ؛ فقدمفهوم الصّورة في النّقد العربي الحديثل وبالنسبة  

سع عمّا هو عليه في النّقد العربي القديم، واختلف د واتّ تحدّ »ة العرض، كما أنهّ قد وكيفيّ 

                                                             
 .31تطور الصورة في الشعر الجاهلي، ص خالد محمد الزواوي، - 1
، 1994، بيروت، لبنان، 1ط بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد  العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، - 2
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 .46،47، صبشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد  العربي الحديث - 4
 .395محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي، ص - 5
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وبذلك ، (1)«ةة من حيث تفسيرها وقيمتها في الصّياغة الشّعريّ باختلاف المذاهب الأدبيّ 

ة التّي اعتمد عليها المحدثون في تقصّيهم لمفهوم تنوّعت المنطلقات الثقافية، والينابيع الفكريّ 
 الصورة.

عبد القادر ة في تحديد مفهوم الصّورة ومن بين المحدثين الذّين كانت لهم محاولات جادّ  

بارات بعد أن ينظمها خذه الألفاظ والعل الفنيّ الذّي تتّ الشك»، الذّي يرى أنّ الصورة هي القط

ة الكاملة في ر عن جانب من جوانب التجربة الشعريّ الشّاعر في سياق بياني خاص ليعبّ 

مستخدمًا طاقات اللغّة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز  ،القصيدة
، ويضُيف (2)«الفنيّالتعّبير  والترادف والتضاد، والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل

الأولى التّي  ة الشّاعروالألفاظ والعبارات هما مادّ »قائلا: زًا على الألفاظ والعباراتمركّ 
 .(3)«عريةّالشسم بها صوّره ركل الفنيّ، أو ييصوغ منها ذلك الشّ 

يب من إيقاع وتراكه جميع الجوانب من أشكال التعّبير يشمل مفهوم الصورة عند 

ذه رت هلعبارات بالقسط الأكبر في تشكيل الصورة، وقد تضافودلالات، وتحظى الألفاظ وا
شّق اني واللوجدات أيضًا لتشمل الجانب وامتدّ  ،ها في تجسيد معالم الصورةة كلّ العناصر الفنيّ 

 الشعوري، ولم تعد اقتصارًا وحكرًا على الجانب البلاغي فقط.

وجه من أوجه طريقة خاصّة من طرق التعبير، أو » جابر عصفوروالصورة عند  

الدلّالة، تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصيةّ وتأثير، ولكن أيّا 

ها إنّ  .ر من طبيعة المعنى في ذاتهغيّ أو ذاك التأثير، فإنّ الصورة لن تة، كانت هذه الخصوصيّ 
تعبيري  د بالصورة كونها شكل؛ فهو يشي(4)«ة تقديمهر إلا من طريقة عرضه وكيفيّ لا تغيّ 

 ر فيه.ة تقديمه بشكل يجذب المتلقي ويؤثّ زة، وتبرز كيفيّ خاص تعرض المعنى بطريقة مميّ 

والذّي يتجسّد من  ،ة الجانب النفسي بالنسبة للشّاعرعلى أهميّ  جابر عصفورد ويؤُكّ  

ل بالصورة ليعبّر بها عن حالات لا يمكن له فالشاعر الأصيل يتوسّ »: ؛ فيقولخلال الصورة

ا شيئاً ثانويًّ »ولا تصبح  ،قيمة الصورة أكثر ضحلتت ؛(5)«مها، ويجسدها بدون الصورةيتفهّ أن 
لإدراك نوع متميّز من الحقائق،  يمكن الاستغناء عنه، أو حذفه وإنمّا تصبح وسيلة حتميةّ،

 .(6)«تعجز اللغة العادية عن إدراكه، أو توصيله

يال هذا الأخير الذي يجمع عناصر الصورة إلى الموسيقى والخ أحمد الشايبويرجع  

بما تمتلكه  هدة عندتقاس الصورة الجيّ ؛ ف(7)يليالتشبيه والاستعارة والكناية والطباق وحسن التع

ة التّي تعتري عبير الخارجي عن الحالة النفسيّ ة خلاقة ومبدعة لها القدرة على التّ من قوّ 
 ة.بكل وضوح ودقّ الشّاعر، وتسعى لإبراز عاطفته بأمانة، ونقل أفكاره 

                                                             
 .317في النقّد القديم والبلاغة، ص  فاطمة سعيد أحمد حمدان، مفهوم الخيال ووظيفته  -1
 .391، ص1988، القاهرة، مصر، مكتبة الشبابعبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر،  -2
 .391المرجع نفسه، ص -3
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في معانيها الجمالية، وفي صلتها »دراسة الصورة  أنهّ يتمّ  محمد غنيمي هلالويذهب 

إلا إذا نظرنا لاعتبارات »ق ، ويضيف إلى أنّ ذلك لا يتحقّ (1)«بالخلق الفنيّ والأصالة
وفي هذه الحالات  .صوير في العمل الأدبي بوصفه وحدة، وإلى موقف الشّاعر في تجربتهالتّ 

تكون طرق التصوير الشّعريةّ وسائل جمال فنيّ، مصدره أصالة الكاتب في تجربته وتعمّقه 

في تصويرها، ومظهره في الصور الناّبعة من داخل العمل الأدبي، والمتآزرة معاً على إبراز 
 .(2)«الفكرة في ثوبها الشعري

ل من خلا وّة تأثيرها يتأتىّوق ،أنّ جمال الصورة محمد غنيمي هلالويبدوا من كلام  
ة هى حلّ لتظهر الصورة بأب ،ةالإبداع الفنيّ للشاعر وأصالة وعمق تجربته الشعريّ تآزر 

 معبّرة عن الفكرة التّي يريد الشاعر إيصالها من خلال عمله الشعري.

هي التركيب القائم على الإصابة في »الصورة الأدبيةّ بقوله:  علي علي صبحويعرّف  

أعني خواطره ومشاعره _الفنيّ الحي لوسائل التعّبير التي ينتقيها وجود الشاعرالتنسيق 

المطلق من عالم المحسّات ليكشف عن حقيقة المشهد أو المعنى، في إطار قوي نام  _وعواطفه
؛ فاهتمامه بالأفكار (3)«محس مؤثرّ على نحو يوقظ الخواطر والمشاعر في الآخرين

والعواطف خارج المجال المادي يرتقي بالمشاعر، ويؤثرّ بشكل كبير في المتلقي؛ لكنهّ أشار 

إلى علاقة الصورة بالشكل من خلال مقدمة كتابه "الصورة الأدبية تأريخ ونقد"، حيث ربط 
لمعنى، وتجسّم هي الألفاظ والعبارات، التي ترمز إلى ا»مفهوم الصورة الأدبية بالحس بقوله:

الفكرة فيها، أو هي مدلول اللفظ الحسّي، فكل لفظ يرجع إلى مصدره الأول في اللغة، وهو 
 .(4)«الشيء المحسوس

تشكيل لغوي، يكوّنها خيال الفئات من معطيات »للصّورة بأنهّا  علي البطلوينظر  

وعمومًا ، (5)«الحواسمتعددّة، يقف العالم المحسوس في مقدمتها؛ فأغلب الصور مستمدة من 
ة إلى حد  أصبح يشمل كل الأدوات التعبيريّ »نّقد العربي الحديث وسّع مفهومهافالصّورة في ال

ة ممّا تعوّدنا على دراسته ضمن علم البيان والبديع والمعاني والعروض والقافية الشعريّ 
  .(6)«والسّرد وغيرها من وسائل التعبير الفنيّ

أنهّا أتت متباينة  ،القدامى والمحدثينمن خلال تعريفات الصورة بين  -ممّا سبق-ضح ويتّ 

كئة على الخيال في قد احتفت بالجانب الحسّي متّ ف ؛فيما بينها، ويصعب تحديد مفهوم جامع لها
النّقد العربي القديم، وتعدتّ ذلك ولم تقتصر على الأنواع البلاغية من تشبيه واستعارة وكناية 

قد العربي اعر في النّ لتشمل الجانب الوجداني والنفسي للشّ  -أيضًا–سّعت ومجاز، والتّي وُ 

والمذاهب وارتكزت خاصة  ت؛ أمّا في النّقد الغربي فقد اختلفت باختلاف الاتجّاهاالحديث

                                                             
 .387محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص  -1
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 149صدط، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الصورة الأدبية تأريخ وتفد،  علي صبح، علي - 3
 .3، ص السابقالمرجع  - 4
دار الأندلس، _ دراسة في أصولها وتنورها  _علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري  - 5

 .30، ص1981 ، لبنان،2ط
 .10الولي محمد، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، ص  -6



ان ابن دراج القسطليالفصل الرابع                                      المستوى الدلالي في ديو  

285 
 

على الخيال والعاطفة عند الرومانسيين، والموضوعيةّ عند البرناسيةّ، والرمز والمادة عند 
 الرمزيين، وأخيرا اهتمّت بالبعد النفسي عند السريالية .

م ، ويترجمعانيهرسّخ من خلالها المبدع أفكاره ويُ  ،ة الصورة قائمةأهميّ وبالتاّلي تبقى  

سب لّ حاطفه، ويوسّع خياله ومداركه، كما أنهّا تختلف من شاعر إلى آخر كأحاسيسه وعو
نه عن كيا يرًاالموقف الذّي دعاه إلى قول الشّعر من ناحية، وتماشياً وحالته النفسيةّ وتعب

 الوجداني والشعوري من ناحية أخرى.

 

 للصورة في شعر ابن درّاجلمبحث الثاني : الأنواع البلاغية ا     

وما  ،التجارب التّي يعايشها الشاعر، ويختبر مسالكها بما تعتريه من مشاعرتحتاج 

لة في الصورة، يشغل نفسيته من أفكار إلى وعاء يحتويها، ووسيلة فعاّلة تجسّدها، والمتمثّ 
ورة في الشاعر لا يتعامل إلا بالصّ »إذ أنّ  ؛ر عمّا يريده المبدع بطريقة غير مباشرةوالتّي تعبّ 

رؤياه وصياغته، إنهّ يرى الواقع بعين الخيال الذّي يبلغ الأعماق والكلياّت، ويكتشفه في شكل 

فالواقع عنده لا ينفصل عن الخيال، مثلما أنّ الفكر والشعور يلتقيان عضوياً  .لمألوفلمغاير 
 .(1)«الهجربة وتشكّ فان الصورة معا في لحظة انفجار التّ في لقاء باطني، يلتحمان ويؤلّ 

لتكتسب  ،ةوذلك ما يجعل معاني الألفاظ التّي تشُكل الصّورة بعيدة عن معانيها الحقيقيّ  
رة، وحظّ وافر من أثير البليغ على النّفس بما تمتلكه من إيحاءات مؤثّ دلالات مجازية لها التّ 

وتصُبح الصورة المجالات التّي يظهر فيها الشّاعر  إبداعه وخبرته،  -بذلك –الخيال لتتصدر 

وإخراجها وفقاً للطريقة المثاليةّ المعبّرة عن  ،ةأبرز الأدوات التّي يطوّعها وتجربته الشعريّ 
تصوير الحقائق والأفكار مجرّدة، ولا »انفعالاته المختلفة وأفكاره المميّزة، والتّي لا يقبل فيها 

أن يكون تصويرها من خلال المشاعر  عرضها بالصورة التّي هي عليها في الواقع؛ بل لابدّ 
 .(2)«والانفعالات، لتمنحها الحرارة والقوّة وتجلوها في صورة أروع من حقيقتها وواقعها

ظي حز؛ إذ وللصورة البيانيةّ في ديوان ابن درّاج مكانتها الخاصّة، وحضورها المميّ  

ة لأدبيّ م الأشكال اشملت معظ -بدورها –الديوان بتوظيف وافر للصّور المختلفة، والتّي 
 البلاغية من تشبيه استعارة وكناية.

 ة : ـورة التشبيهيّ ـالص أولا:      
 : التشبيـه ومـمفه_ 1      
سم بأسلوب تعبيري رفيع من شأنه أن يسُاعد على تجلية المعنى، ة تتّ التشبيه ظاهرة لغويّ  

يعد مبحث »و ،رة  تنضح جماليةّ، وتشع بدلالات عميقة وتوضيح الفكرة بصورة فعاّلة ومؤثّ 

التشبيه من أسبق مباحث الصورة الفنيةّ ظهورًا، كما أنهّ حظي لدى الداّرسين من النقاد 

؛ فتعددت التعريفات التّي سلطت الضوء على كنهه، وتقاربت (3)«والبلاغيين بعناية واضحة
 مفاهيمها.
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إنمّا يقع بين شيئين بينهما اشتراك في »أنّ التشبيه  (هـ 337قدامة ابن جعفر )ويرى  

هما ويوصفان بها وافتراق في أشياء ينفرد كلّ واحد منهما بصفتها وإذا كان الأمر معان تعمّ 

كذلك فأحسن التشبيه هو ما أوقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها 

صفة  :التشبيه»إلى أنّ  (هـ 463ابن رشيق ) ويذهب، (1)«حادحتىّ يدنى بهما إلى حال الاتّ 

لأنهّ لو ناسبه  ؛من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته ه،الشيء بما قاربه وشاكل
 .(2)«كان إياّهلة مناسبة كليّ 

التشبيه أن تثبت لهذا معنى من معاني »بقوله  (هـ471القاهر الجرجاني ) عبدوعرّفه 

أحكامه كإثباتك للرّجل شجاعة الأسد، وللحجة حكم النوّر في أنكّ تفصل ذاك، أو حكمًا من 
ما د الجرجاني على أنهّ كلّ ، ويؤُكّ (3)«بها بين الحق والباطل، كما يفُصل بالنّور بين الأشياء

وهكذا إذا »جاب لهذا التشبيه بقولهكان التباعد بين طرفي التشبيه كبيرًا كلمّا زاد الإع

؛ كانت إلى النفوس أعجب، وجدت التباعد بين الشيئين كلمّا كان أشدّ  استقريت التشبيهات؛
د أن ، ممّا يؤُكّ (4)«الأريحيةّ أقربأطرب، وكان مكانها إلى أن تحُدِث وكانت النفوس لها 

 ة جذب عليها، وعمق تأثير فيها.، لما يمارسه من قوّ الة إلى هذا التباعدة ميّ فس البشريّ النّ 

، دع طرفينالتشبيه مست أنّ »لتشبيه مركّزًا على طرفيه قائلا: با (هـ626السكاكي)واهتم  

د مفهومه أكثر مع حدّ ، وت  (5)«آخر من قاامن وجه، وافتربينهما كا ااشترو به، مشبها ومشبها

، (6)«الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى التشبيه»بقوله: (هـ739القزويني ) الخطيب

فق فاعلم أنهّ مما اتّ  ؛وإذا قد عرفت معنى التشبيه في الاصطلاح»، قائلا:ته أكثرويشيد بأهميّ 
العقلاء على شرف قدره، وفخامة أمره في فن البلاغة، وأن تعقيب المعاني به يضاعف قواها 

 .(7)«، أو غير ذلكا، أو افتخارًالى المقصود بها مدحًا كانت أو ذمًّ فوس إفي تحريك النّ 

في الموروث البلاغي والنقدي للعرب، »وبهذه التعريفات المتقاربة، والتّي اجتمعت       

وقد عرّفته كتب البلاغة على أنهّ ، صوير البيانييحتل التشبيه مكانة هي الأعلى بين فنون التّ 

الي فأراء القدماء ، وبالتّ (8)«ه حسّين يربطهما شبه ما، هو في الأغلب شبعلاقة ما بين شيئي
في قالب دلالي واحد جعل نظرتهم  شبيه، وإن اختلفت في صيغها اللفّظية إلا أنهّا تصبّ في الت

 له متقاربة، ومنزلته عندهم رفيعة وراقية.

التشبيه »جابر عصفوراسات الحديثة؛ فعرّفه رة واضحة في الدّ أهميّ واكتسى التشبيه       

في صفة أو حالة، أو مجموعة من حادهما أو اشتراكهما علاقة مقارنة تجمع بين طرفين، لاتّ 
 .(9)«الصّفات والأحوال

                                                             
 .37هـ، ص1306، قسطنطينية، 1ط فر، كتاب نقد الشعر، مطبوعات الجوائب،قدامة ابن جع -1
 .862، ص1ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر ونقده، ج -2
 .45، القاهرة، ص2010، 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار ابن الجوزي، ط -3
 .68المرجع نفسه، ص -4
 .332السكاكي، مفتاح العلوم، ص -5
 .213علوم البلاغة، صالخطيب القزويني، الإيضاح في  -6
 .213، صالسابقالمرجع  -7
 .314هاني علي سعيد محمد، شعر محمد الشهاوي دراسة أسلوبية، ص -8
 .172جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص -9
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حادهما أو التشبيه علاقة تجمع بين طرفين، لاتّ »إلى أنّ  إبراهيم رمّانيويذهب   

، ولعلّ ملامح (1)«اشتراكهما في الهيئة أو المعنى أو الصفة على أساس الحسّ أو العقل 
الذّي  ،للسيّد أحمد الهاشمي "البلاغةجواهر "ف ضح أكثر من خلال مؤلَّ التشبيه وعوالمه تتّ 

يرى فيه مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومة، وأركانه أربعة، مشبهّ ومشبهّ به 
 .(2)ان طرفي التشبيه ووجه الشبه، وأداة التشبيه ملفوظة أو ملحوظةويسُميّ 

ي ملموس فوهذه الحفاوة والاجتهاد في دراسة التشبيه لما له من قيمة كبيرة، وتأثير  

أدرك الأدباء منذ قديم عظم التشبيه، ومنزلته في التصوير البياني؛ فهو »تشكيل الصورة؛ إذ
، وأخذ (3)«عندهم من الصّور التّي تراود الخيال، وبه تحسن الصورة المراد التعبير عنها

تنقل استغله الشاعر كأداة تعبيريةّ  ،من الاهتمام اوافر االتشبيه في ديوان ابن درّاج قسطً 

بطريقة فنيةّ تجعله يشارك الشاعر مشاعره وأحاسيسه، ويشاطره  ،للمتلقي تجربته الشعريةّ
ينقله إلى عالم الإبداع الواسع، ليلقي همومه وأحزانه و ؛معه أجنحة خياله أفكاره، ويركب  

 تارة، ويبُدي أفراحه وآماله تارة أخرى.

 :التشبيـه واعـأن _ 2     

 وّلأ ولعلّ  ،في الديوانانتشارا  أربع ضروب من التشبيه أكثر علىالشاعر واعتمد  

التشبيه ف ؛مقلوبه الالأنواع وروداً في شعره هو التشبيه المرسل، يليه التشبيه البليغ، ثم التشبي
 مني.الضّ 

 :التشبيـه المرسـل_  1_ 2     

فاً في توظيفه مكثّ ، وجاء (4)«والمرسل ما ذكرت أداته»بقوله :  الخطيب القزوينييعرّفه 

ة أكثر، أمّا الأداة التّي استخدمت بوفرة في هذا النّوع الديّوان؛ فمعه تبرز الصورة التشبيهيّ 
ول ق -كأن –ل، وشبه ومشتقاتهما ومثال الأولىكأنّ، وبعدها الكاف، تليهما كما، وأخيرًا مث

ر بها عن طلعته ة ليعبّ الصورة التشبيهي إذ لم يجد إلاّ  ؛ينيجمنذر بن يحي التابن درّاج في 
 :(5)البهيةّ

ة  الفِطْرِ الّذي           وَافىَ بِفِطْرِيَ بعد ط ولِ صِيامِي  فكََأنََّ وجْهَكَ غ رَّ

 يـــدِي وقيِامِ ـكَفـَلتَْ بأِجَْرِ تهََج     يـــــــــــوَكَأنََّ ظِلكَّ ليَْلَة  القـَدْر  التّـِ        

في قالب ديني محض، جعل فيها  -في البيتين السابقين –وضع الشاعر أبعاد التشبيه 

 قدر، وعيد فطر القوام الذّي تبنى الفرائض الدينيةّ من صوم وصلاة، والشعائر من قيام، وليلة

يام ساوى الشاعر ممدوحه بغرّة عيد الفطر الّذي عليه دعائم هذه الصّور؛ فبعد شهر من الصّ 
قل الشاعر في البيت الذّي يليه إلى الضدّ تن ينينشر الفرحة والبهجة في كل مكان، في حي

                                                             
 .315اني، الغموض في الشعر العربي الحديث، صإبراهيم رمّ  -1
 .219، ص-في المعاني والبيان والبديع –هاشمي، جواهر البلاغة ينظر : السيد أحمد ال -2
 .44الصورة الأدبية في القرآن الكريم، ص التواب، صلاح الدين عبد -3
 .261لي، صعلوم البلاغة، اعتنى به محمد فاض الخطيب القزويني، الإيضاح في -4
 .216،215راج القسطلي، الديوان، صابن د -5
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ـ منذر بن جازاه الله فيها بعد تهجّد وقيام بممدوحه  ؛ ليشبهّ ظل ممدوحه بليلة القدر؛ إذمباشرة
م  المكافأة ووفر الجزاء.يحي التجيني ـ   الذّي كان نعِ 

معنى يف التوظنه من وتمكّ  ،نتقال بين المعانيسه في الاوهنا تكمن قدرة الشاعر وتمرّ 

ي فقودة فقة متارة وضدهّ تارة أخرى دون أن يخُلّ بالدلالة، أو نشعر أنّ هناك تزعزع أو حل
 ارتباط وتسلسل المعاني.

الذّي  ،راقيةممدوحه وما يتحلىّ به من أخلاق  ولا يتوانى الشاعر في إبراز صفات
 (1)امتزج فيه جوده وكرمه بحلمه وعدالته حتى مع العدوّ قائلا :

ودَ منْ يوَمِ الجِلادِ ولا           جْتَ    لاَ ي بْعِد  الج   لَدِهْ ـــــــــــــــي غِـب  يـَومَ نـَداه  يوم  م 

تْ ذ و سِلاح  في يَدَيْهِ يدِهْ         رَج  ــــــَ كأنَّه  مِنْ دَمِ الأعَْدَاءِ في ح           فإِنْ يمَ 

لا  بدوره ناء، الذّيإلى درجات عالية من الثّ  بمنذر بن يحييرفع الشاعر سقف إشادته  

يتخلىّ عن البذل والعطاء، وإن كان في ساحة الوغى، فلا تطمس المعارك الداّمية ندى يمينه، 
بالمحرج  -في ذلك المقام -؛ فشبهّه الشاعرولا يذُهب جلده وقسوته في الحرب رحمته وعدالته

إن كان ب في قتل أحد يؤديّ له الديةّ، وفإن تسبّ  كُل؛ذي تمتدّ يمينه السّخية إلى المن الأعداء الّ 

فما بالك مع أبناء شعبه ورعيتّه، وهو دليل على تشبعّه بمكارم الأخلاق  ؛كذلك مع العدو
بعها الشعراء في إعلاء راية وابتعاده عن غياهب الظلم، وهذه الطريقة في المدح هي وسيلة يتّ 

الرّعيةّ وخاصة  الظّلم والإثم يعُلي من شأنه في نظرفتنزيه الممدوح عن ممارسة »الممدوح : 
 .(2)«الفئات الشعبيةّ

خذ أماكن أخرى مختلفة الترتيب، وقد تتّ  "كأنّ "رت الأداة تصدّ  ينالسابق وذجينففي النمّ

ا لحالته النفسيةّ وتبعً ، ب معاني الصورة وفقاً لِما ي قتضيه السياقمن البيت؛ إذ تترتّ 
ا ابن درّاج من خلال التشبيه المرسل أثر تلك النوائب التّي تواجهه في والشعوريةّ، وبينّ لن

 :(3)رحلاته الطويلة الممتدة في الفلاء الواسع والمحفوفة بالمخاطر، قائلا

 وأبَْرَاح  (5)يحَْد وه نَّ برَْحٌ  (4)إليَْهَا حَدَتنْيِ حَادِثاَتٌ كأنَّها     بوَارِح          

 لوجوه،من نوائب ومصائب بالرّياح الحارة التّي تلفح اشبهّ الشاعر ما تعرّض له 
 الأوّل لشطرفجعل أداة التشبيه "كأن" في آخر ا ؛وتحدوه من كل مكان منبئة بالشدةّ والشّر

ثاني لشطر النه اة؛ فالمتلقي ينتظر ما سيسفر علنحسّ بثقل الشطر الثاني من الناّحية الدلاليّ 

ي جلب اهم فبه؛ فتصبح دائرة المعاني منفتحة أكثر وتسه من البيت، وما سيكون عليه المشبّ 
 خيال لدى الشاعر.ساع مدارك التوحي باتّ  ،وابتكار دلالات جديدة

 (6)وله أيضًا :      

                                                             
 .147، ص السابقالمصدر  -1
 .186، ص2ج _دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسي -نور الدين السد، الشعرية العربية -2
 .481ابن دراج القسطلي، الديوان، ص -3
 (.24(، صحبطرس البستاني، قطر المحيط، )برلحارة في الصيف، ج : بوارح، )ينظر: البارح: الريح ا -4
 (.25: نفسه، )برح(، ص: أبراح، )ينظر والشر، ج البرح : الشدة -5
 .393ابن دراج القسطلي، الديوان، ص -6
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 لمشـك ور  ي كَ اسَـعْ وفانْهَضْ بحِزْبِ اللهِ يقَْد م  جَمْعهَ         حِفْظ  الِإلهِ          

في جَحْفلَ           
 جَمِّ العدِيدِ كـأنهّ          فَلكٌَ على الأرْضِ الفَضاءِ يَدور   (1)

إلى  -لةلا محا–د إنّ العمل بما أمر به الله سبحانه وتعالى، والسّعي الدءوب لإرضائه يقو     

 عمالهأالذّي روفقت  المنصور بن أبي عامرطريق الفلاح، وقد التمس ابن درّاج ذلك في 

هيب المولى عزّ وجل، خاصة عند خروجه إلى الغزو؛ ففي مشهد موفيق والحفظ من بالتّ 
اسع،  ضاء الوالف هه بالفلك التّي تدور فييصف لنا الشاعر الجيش الكثير، العظيم العدد؛ إذ شبّ 

و هنهم مين، أقوياء، أشداّء، كل نفر لكن صورتها تجسّد على أرض الواقع بأبطال حقيقيّ 
  ة جيش عظيم.ر لقوّ نموذج مصغّ 

في إطار الصّور التشبيهيةّ في ديوان ابن  مكانها الأداة الثانية التّي أخذت "الكاف"ل تمثّ       

درّاج، وقد وظّفها الشّاعر في أكثر من نوع من التشابيه، ولعلّ أبرزها وأكثرها حضورًا 
منذر  يحي بنقول الشّاعر  في تواجدها اللافت في التشبيه المرسل، ومن نماذج ذلك 

 (2):التجيني

صْبحَِهِ        مْساه  وم  هْرِ م   نَا ظ لَم كْ لنا ض حاكَ وفي أعْدائِ    فأنت كالدَّ

ه هو المشبّ ، و"الكاف"انبنت الصورة على التشبيه والمقارنة، وأداة التشبيه ظاهرة هي  

ووجه  ،"الدهّرر المنفصل "أنت"، والمشبهّ به هو"الممدوح، وأشار إليه الشاعر بالضمي
عن هذا  انبثقت لتّيالشبه هو الأثر الذّي يتركه الفارق الزمني من نور أو ظلام، أمّا المقارنة ا

شطري  ازن بينن توقسيم الذّي آثره الشاعر مستغلا ما وفّره له الطّباق متكمن في التّ  ،التشبيه

ه بما حاضُ باح فأخذ من الص ؛ر عن حركيةّ الزّمن بما يخدم مصالحهالبيت؛ إذ صنّف ما يعبّ 
 بير.وقسوة وخوف ك ،فيه من نور ووضوح، ونسب المساء للأعداء بما فيه من ظلام دامس

ى، يقول الشاعر في أحد الفقهاء توفَّ ه أهل المُ وفي صورة مؤثرة تحُاكي الألم الذّي يحسّ       
 (3)في طريقه للحج : يالّذي توفّ 

عْ ق ل وبًا صَدْع  شَمْلِك م            بْر  كالشَّمْسِ حيث  الفجَْر  ينَْصَدِع      وإنْ ي صَدِّ  فالصَّ

ل رّق شموب ألمًا، وتفت القلوضع الشاعر تلك المعاناة ضمن حيّز الشرط، فإن انشقّ  

فوا يطلذّي ا -في مثل هذه المواقف –يبقى الصبر الورقة الرّابحة والحل الأمثل المحبيّن، 

 لفجرابزغ هه الشاعر بالشمس وعلاقتها بالفجر؛ فأينما يعلى سطح لائحة الاختيارات؛ فشبّ 
جه من وبنورها ودفئها أرجاء الفضاء الواسع، ويك لتعمّ  يسفر لا محالة عن إشراق شمس،

، تجاوزهائب وبر يسُاعد على تحمّل المصافالصّ  ؛نفراج وتخطّي الأزمةبالا ؤبه في التنبالشّ 
 الشمس تنبئ بانفراج وتجاوز ليل طويل الظّلام.كما 

 عبد الرحمان بندعّم الشاعر صوّره التشبيهية الداّلة على عدالة وشجاعة ممدوحه       
 (4):، قائلاالمنصور

                                                             
 (.67)صحف(، ص ، مادة2ابن منظور، لسان العرب،ج)ينظر : ولا يكون ذلك حتى يكون فيه خيل، الجيش الكثير،  -1
 .505ابن دراج القسطلي، الديوان، ص -2
 .318، صالسابقالمصدر  -3
 .430ص ،نفسه المصدر -4
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سـامِ مضــورَأيَْن         ـوه    اءً اه  كالح  سَـامَ أخَ   فَشَهِدْنَا أنََّ الح 

ة لخفّ الة واالبس أقوى الدلالات، وأكثرها تأدية لغرضي  استمدّ الشاعر من صفات السّيف  
شّبه ه ال، ووج"الكافهي"في القتال، والعدل والإنصاف في القرارات، وكانت أداة التشبيه 

سيف  هارائبة، وإظخاذ القرارات الصّ هو المضاء والحسم في القطع؛ فالممدوح حاسم في اتّ 

ة رة جديدصو ل إلىه الصّورة المعبّرة أن تتحوّ عدالته بصورة تليق بقائد عظيم، وما تلبث هذ
وهنا  الأخ،بفيشبهّ الحسام  -كما يوضحه الشطر الثاني من البيت-ينقلب فيها مسار التشبيه 

ا الحسام ، وإنمّفقط تذهب الدلّالة للإعلاء من شأن الممدوح أكثر؛ فهذا الأخير لا يشُبهّ بالحسام

 ه شجاعةعن قلّ يإلى أخيه عبد الملك المظفّر الذّي لا ك إشارة ذلهو الذّي اقتدى بأخيه، وفي 
عيةّ ة إبدابقوّ  لتبرز بذلك حذاقة الشاعر، وقدرته الفريدة في تكثيف الدلالات، وشحنها ؛وعدلا

 جسّدها التشبيه، وأخرجها في هيئة فنيةّ مميّزة.

 منذر بناستوحى الشاعر صورة بديعة ربط فيها بين الاسم والمسمّى؛ فيقول مادحًا  
 (1):يحي بن منذر، مشيداً بابنه يحي

 العزَْمِ يَافعِ ه  (2)كَهْل  التَّجارِبِ شَرْخ      أنَْجَبْتهَ  كَاسْمِهِ تحَْيَا ع لاكَ بهِ        

 (3):ويقول في بيت آخر     

نتعَِشٌ          نىَ كاسْمِهِ م حْي  وم   ـال  ــــــــَ دَى والبـَغْيِ قتَّ ـولِلأسَى والعِ     لِلْم 

جه وير أنّ غ -يحي –لعلّ الملفت في البيتين السّابقين أنّ طرفي التشبيه فيهما واحد  

تي حي" الّ ن يب"منذر إعادة إحياء مآثر جه إلىففي البيت الأوّل يتّ  ؛الشبه فيه بعض الاختلاف

داد ث امترّ و جيعلى الحياة والاستمرار؛ فهذا الامتداد البيولو تجسّدت في ابنه "يحي"، لتدلّ 
لشاب، فع اأخلاقي وخُلقُي جعل من حقل تجارب الأب الميدان الذّي يصقل خبرات الولد اليا

 ع طريقه.ما ضيّ ويكون له قدوة ومفخرة يهتدي إليها كلّ 

 اعر منحاول الشّ  -وإن كان يصب في القالب ذاته –أمّا وجه الشبه في البيت الثاني  

ن ميأخذ ة من ذلك الاسم وإسقاطها على المسمّى، لالإيجابيّ اقة خلاله امتصاص تلك الطّ 

ومن خلال  ة من الشاعر،ماء، وفي لفتة ذكيّ معاني الاسم الحياة والانتعاش، والخصب والنّ 
ة يكون حياعلى ال المقابلة بين شطري البيت حوّل مسار الدلالة إلى النقيض، فبدل أن يدلّ 

 حاولةم ومنعهم منالقضاء على بغيهم وظلمهم ب حياة الأعداء ،سبباً لنهاية حياة أخرى
 عديّ على المسلمين في كلّ بقاع الأرض.والتّ  ،إلحاقهم الإساءة

وقد يعترف الشاعر بموهبة شاعر آخر، كما فعل ابن درّاج في هذين البيتين؛ إذ أشاد 
 (4):منذر بن يحيأثناء قدومه على  صاعد البغداديبفضل 

 ـنْ حيَّاخبَةَ مى، ون  دِيـوانَ عِلْمِهـا      هَدِيَّةَ من والـَ وأهَْدَتْ له  بغَْدَادَ 

 وأهدَى إلى صنْعاءَ من نسَْجِها وشْياَ      فكَانتْ كمَنْ حيَّا الرِيَّاضَ بزَهْرِهَا         

                                                             
 .143، المصدر السابق -1
 (.288الشرخ : أول الشباب، )ينظر : بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة )شرخ(، ص -2
 .350ابن دراج القسطلي الديوان، ص -3
 .175، صنفسهالمصدر  -4
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صقاع، ين الأيتوجّه ابن درّاج بهذا الكلام إلى ممدوحه منذر بن يحي الّذي ذاع صيته ب 

يوان دـ" ب ورود صاعد البغدادي من المشرق على الأندلس والذّي رمز إليهمنوّهًا إلى فضل 
ة والتحيّ  ،ي تهُدىلتّة ااعترافاً بفضله، وتقديرًا لشعره الذّي وصفه ابن درّاج بالهديّ  "علم بغداد

ذي لوشي الّ اض واهر الذّي تحيا به الرّيهها الشاعر  بالزّ شبّ التّي تلُقى على ممدوحه، والتي 

ة شرقيّ تين المثقافع بالبه النسيج، ولعلّ الحياة التّي عاشها صاعد البغدادي جعلته يتشبّ تحُلىّ 
 ،افاتدل الثقتباو ،ليبقى الشعر من الفنون التّي تساهم في التأريخ، ونقل الوقائع ؛ةوالمغربيّ 

 ونقل حضارته وأخباره. ،والتعريف بالآخر

والّذي تذكر فيه أداة التشبيه، استخدم ابن درّاج الأداة  -أيضًا –وضمن التشبيه المرسل  

 ،"كما" بنسبة أقل من سابقتيها "كأنّ" و"الكاف"، ومن أمثلتها اقتحام الشّاعر حيزّ المعنويات

جاعلا الوفاء القاسم المشترك بين المشبهّ والمشبهّ به، أو بالأحرى بين الابن والأب، في 
 (1)سياق مدحه لبعض القضاة :

َِ لوَفـااأبٌ وفَّاكَ مِيـراثَ المَسَـاعِي      كَمَـا وفَّيْتهَ  عَهْـدَ           ءِ

اة الأد لم صورته، موظّفاًركّز ابن درّاج على الجانب العاطفي والشعوري لرسم معا

م  بمكارمُث قَّلا ميراثاً ـ الأب ـ الأوّلقدمّ الابن؛ فكما الأب ووفاء وفاء فيه ماثل "كما"، و
لَّى بالصّ  ،الأخلاق ال ذلك لاستقب ستعدادعلى أهبة من الا -الابن –فوجد الثاني  ؛فات النبيلةمُح 

ت م، وغذّ الدّ  الإرث والمحافظة عليه؛ فالوفاء متبادل وهو الحلقة الواصلة التّي عزّزت رابط

ة يّ وحافظت على الاستمرار ،علاقة القرابة، وأصّلت جذورها، ووصلت الماضي بالحاضر
 والديمومة.

فتجده يدُخل  ؛وناته الخفيةّ في ثنايا أبياتهنوتتحرّر مك ،قد يظهر الجانب النفسي للشّاعر 
تكون من عمل القوة المبدعة كما أنهّا  »غير مباشر عن طريق الصورة التّي معاناته بشكل

من أن  مجال الصّورة لا يقتصر على العالم الخارجي، بل لابدّ  تعبير عن نفسيةّ الشّاعر، لأنّ 

وابن درّاج عبرّ عن ما يختلج في صدره من شعور ، (2)«شتمل على الوجود الداخلي للشّاعرت
 (3):د نفسيته من عدم الاستقرار، قائلابالغربة، وما يهُدّ 

لْتَ بـيدًا ببِيِدِ  سَرَيْتَ فأَلَْحَـقْتَ ليَْـلاً بلِيَْلِ           وَسِـرْتَ فوََصَّ

بْتَ مأوَْى القصَِيّ           البعَِيدِ (4)كما قد وَصَلْتَ حِبَالَ الغرَِيبِ      وقرََّ

قد يستغرق استفاء معنى التشبيه البيتين، كما وضّحه النمّوذج السّابق، والذّي عبرّ فيه  

عن توغّل شعور الغربة داخله وتغلغله في أعماقه؛ فشبهّ امتداد حكم  -بشكل  خاص –الشّاعر 
ها الليل بالليل، ويوصل فيها بين منذر بن يحي، وكثرة غزواته وفتوحاته التّي يلحق في

به فتقصّر المسافات، وتقرّ  ؛الأطراف المترامية بالحبال المتينة التّي توصل الغريب بأهله

رًا من حالته النفسيةّ جانباً مؤثّ  -من خلال التصوير –نقل مهما كان بعيداً؛ فابن درّاج 
 المضطربة اضطراب حياته المشوبة بعدم الاستقرار، والمليئة بالحزن والمخضّبة بالأسى.

                                                             
 .320، صالمصدر السابق -1
 .334فاطمة سعيد أحمد حمدان، مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة، ص -2
 .220ابن دراج القسطلي، الديوان، ص -3
 (.484(، صالبستاني قطر المحيط، مادة )قصي : بطرسالقصي : البعيد، ج: أقصاء، )ينظر -4
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، لكنهّا "مثل"ومن أدوات التشبيه التّي استعان بها الشّاعر في رسم صور التشبيه الاسم 
 (1):أمثلتها قوله باقي الأدوات، ومن جاءت قليلة مقارنة مع

بوعِ مَحَا آثاَرَها القِدَم       مَعاهِدٌ ق دْتَ فيها الخَيْلَ فانْقلَبتْ           مِثلَْ الر 

المها حيت معمُ لتّي ا ،يار والأحياء القديمةها الحروب بالدّ ت  ه الشاعر الأماكن التّي حد  شبّ  
فه لّ ا تخد على م؛ ليؤكّ "مثل"بفعل الزّمن والظروف القاسية، وقد استخدم لهذه المشابهة 

 الحروب من دمار وخراب بمعاقل العدوّ.

 (2):أيضًا موظفاً الفعل "تمثلّ" قوله وله      

 تمََثَّلَ لِي من ن ورِ وجهِكَ مِصْباَح     إذاَ مدَّ إظْلام  الأسََى ظ لمََ الد جَى        

اعر الأسى بظلم الدُّجى، وشبه نور وجه ممدوحه بالمصباح، ووجه الشبه هو شبهّ الشّ      

، واستوحى الشّاعر معاني صورته، وفق "لتمثّ "النور والهداية، وأداة التشبيه جاءت الفعل 

قض ت الخطوب بالشاعر وجد فيه المنما اشتدّ كلّ فهذا الترتيب نظرًا لمكانة الممدوح عنده؛ 
 ل الشيءتمثّ  »"؛ فيقالتمثلّ"الشاعر جسّد ذلك بتوظيفه الفعل آسي، ووالملاذ للتخلصّ من الم

بشيء من الخيال، شيء لم يكن موجود  ؛ فتمثلّ توحي(3)«تصّور مثاله والشيء لفلان تصّور
 ا كلمّا حلّ الظلام.، مصباح سحري ينير تلقائيًّ لكنه أتى بمجرّد استحضاره، شيء خارق

 غ : ـه البليـالتشبي _ 2 _ 2    

ويعُ دُّ هذا النوع مظهرًا  ،(4)«فت فيه أداة التشبيه ووجه الشبههو ما حُذِ »التشبيه البليغ  

إذ أنهّ بحذف  ؛(5)«بق المجيدين من الشعراء والكتاّبمن مظاهر البلاغة وميدان فسيح لتسا»
أمثلة هذا ومن  ،ى المبالغة، ويعمّق المعنىفتتأتّ  ؛امةبه تحدث المشابهة التّ الأداة ووجه الشّ 

 (6):الضرب من التشبيه قوله

سْتطَار         والم 
 فرَقًا فكان ه وَ السّناَ وه م  الهَباَ    لسَيْفِهِ فرَِق  العِدَى )7(

رقاً فق العدى فرّ ف ؛أعطى الشاعر كلمة الفصل للسّيف الذّي يبرع ممدوحه في حمله 
، لارتقاءفعة وابالسّنا في الرّ  -البليغعن طريق التشبيه  –ه بذلك منذر بن يحييشبّ قة، ومتفر

 ؛هاوجود ل ا لاقت، وأصبحت هباءً منثورً تلاشت وتفرّ  التّي، "الهباـ"في حين شبهّ هذه الفرق ب
 قواها. نزفت كلّ فدبّ فيها الضعف، ونخر التفرّق أوصالها، واستُ 

 ،اعدينين متببووجد الشّاعر في التشبيه البليغ الصّورة التّي يمكن من خلالها أن يجمع  
  ة وحالتهوازعه النفسيّ ـلته الواسعة بطريقة عبرّت عن نلا يجتمعان إلا في مخيّ 

 (1):الشعورية حينها

                                                             
 .403ابن دراج القسطلي، الديوان، ص -1
 .481، صنفسهالمصدر  -2
 .564طرس البستاني، قطر المحيط، صب -3
 .237السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني البيان والبديع، ضبط وتحقيق وتوثيق، يوسف الصميلي، ص -4
 .25ص -البيان والمعاني والبديع –علي الجارم، مصطفى أمين، البلاغة الواضحة  -5
 .216ابن دراج القسطلي، الديوان، ص -6
 (.574ه مسرعا،) ينظر:مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،)طير(، صالسيف: سلّ  استطار - 7
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نيَا مَعاَدٌ وهل لنَ           سِوَى البحَْرِ قبرٌ أو سِوَى المَاءِ أكْفاَن      اـألاَ هَلْ إلى الد 

لأسى امحالة؛ فضاق صدره، ولامس شعر الشاعر بدنوّ الأجل، وأنّ الحياة فانية لا 
د سودااى دل علهًا البحر بالقبر، وماءه أكفان، وهذا يف التشبيه البليغ مشبّ وظّ ؛ إذ إحساسه

 البحر لاحظ أنّ الممعاناته، و لا ترى إلا كلّ ما يؤرّقه، ويؤجّج التّي أصبحت ،نيا في عينيهالدّ 

 فما ؛بهة تعى فيه الخلاص ونقطة نهايه يرساعه وترامي أطرافه هو قبر له؛ فكأنّ بعمقه واتّ 
 ؛عد نظريضًا بُ ذا أ، في حين أنّ الماء يرى فيه الكفن الذّي يلفهّ، وفي ه!وما أكبره !أوسع قبره

سن أح -هوفي أضنك حالات –؛ لذا فالشّاعرنسفالماء يغسل الذنوب ويطهّر صاحبها من الدّ 

من  لى أبعدته إجه بدلالاالمعاناة، في حين يتّ ة يصوّر لنا شدّ  ظاهرهاختيار التشبيه الذّي في 
ريق طرسم صورتها في خياله عن  ،ذلك، وكأنهّ يتمنّى أن يحظى بحياة أفضل بعد الموت

 التشبيه البليغ.

 (2):، قائلاابن باقيشيد بممدوحه  ،وهاهو ابن درّاج في مطلع قصيدة أخرى      

نتَْ           ََ  امِ ـدر  تمََ ـفهَيَ الأهِلَّة  وهْوَ بَ       نكَصَتْ سي وف  الغَيِّ عنه وانحْ

فبدأ  وضيح؛ة تره له الصورة من شدةّ إبلاغ، وقوّ استغلّ الشاعر في هذا البيت ما توفّ  

ت يكمل البيوالبيت باستعارة جعلت من سيوف العداة تنكص وتنحني معلنة انهزامها، 

 ة،لأهلّ داة بامشبهّا فيهما، سيوف العوجعل دلالتهما في ميزان المقارنة، ين بليغين، بتشبيه
لى عل يدل لهلاغم أنّ التنقلنا الدلالة إلى منحى آخر؛ فبالرّ  ؛وممدوحه بالبدر الكامل التام

لبدر امّا أالرفعة، ويعطي نورًا لكن شكله منقوص دلالة على انكسار الأعداء واستصغارهم، 

عة لى رفعلأرجاء الواسعة، دلالة سطاعة نوره المقمر، الذّي ينشر الضياء في ا بكماله و
ل ي الهلاقص فه إلى أنّ ما نالشاعر بذكائه وحنكته نوّ عية، والممدوح، وتمام نعمه على الرّ 

 ل بالبدر، وبالتالي ما نقص في العدو اكتمل في الممدوح.اكتم

 (3):، قائلاإدريس بن عليويثني الشاعر على نسب       

حَمّد           ر         بهِ زِيدَ في آلِ النبَيِّ م  سَامٌ وبحَْرٌ بِالنَّدَى يتَفجََّ  ح 

شاد فقد أ ؛بهاولمّا كان النسب الشريف هو الميزة التّي يولد الإنسان عليها ولا يكتس      

ذا من م، هالشاعر بنسب إدريس بن علي الذّي ينحدر من آل النبي محمد صلى الله عليه وسلّ 
ند على است ذإ؛ القيادة والملك سموا به أكثر ليستحقّ بينّ خصال أخرى ت ثانية،هة، ومن جهة ج

ويؤكّد  له،ى شجاعته وعدعل لّ شبيهه بالحسام، وببحر الندى؛ ليدبلاغة التشبيه البليغ في ت

لبحر ه باهمفردة، ولمّا شبّ  "حسام"هه بالحسام ذكر كلمة اعر لما شبّ ة وكرمه، والشّ سخائ
ن قتضيه ميتفرضه علاقة تركيبية نحوية ممّا  ، ذلك لم  "ريتفجّ "والفعل  "الندى"له أضاف 

 ولي هذااعر يأنّ الشّ  -أيضا-ما يبينّ إنّ  ؛القافية فقطموسيقى  تقديم وتأخير، أو استلزمته
 يه.ه بأكبر عدد من الألفاظ الداّلة علالأولوية؛ فخصّ  -الكرم والسّخاء –الجانب 

  :وبـه المقلـلتشبيا _ 3 _ 2     

ة التّي تواجدت أيضا في شعر ابن دراج التشبيه المقلوب، وهو من الأساليب التشبيهيّ 

عكس طرفي  ه يتمّ أي أنّ ؛ (1)«عاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهرجعل المشبه مشبها به بادّ » 
                                                                                                                                                                                              

 .216ابن دراج القسطلي، الديوان، ص -1
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وعي المتقبل من حيث هو إجراء جديد غير معهود يقلب نموذجا مستقرًا في  فيرجُّ » التشبيه، 

، ومن نماذج تواجده في (2)«التفاضل بين الأشياء وموازينهمعايير  بلالنسيج الثقافي، بل يق
 :(3)المنصور بن أبي عامرقوله في  ،شعر ابن درّاج

حَاتِ            (4)سَنا الشَّمسِ من إشراقِ تِلْكَ المَحاتِدِ    اـلاء  كأنّمـواعْت د  عـزّ  م 

اعتبر الشاعر الشمس بعظمتها وبهائها، تستقي نورها وضيائها من الممدوح، 

عًا من ق نووبالأحرى من إشراق أصله الكريم ورفعته ومكانته، وهذا التبادل في الطرفين خل
فئه دس نراه ونتحسّ  "الشمس"فتشبيه شيء محسوس  ؛المبالغة والمغالاة في وصف الممدوح

 هذا تر تحت عباءة الممدوح، مجسّدا في أصله وأخلاقه، ورفعته، يجعلتسبشيء معنوي ي
لّ   بل والبهاء.ى بالوضوح والسّنا، وبالنّ الأخير ي تح 

 (5):؛ فقاله مرّة أخرىمن الشمس دور المشبّ  -أيضا –خذ الشاعر واتّ      

يهَِا  كأنَّ ش عاعَ الشَّمسِ من ن ورِ           َِ وضِ من طِيهِا نفَْح   هَدْ  وعَرْفَ نَسِيمِ الرَّ

عاع خذت الشمس شإذ اتّ  ؛أحال التشبيه المقلوب إلى لحظة أوبة المنصور من الغزو

ة لغزواة، وكأن هذه نفحه، ورائحته الزكيّ  -منها أيضا –خذ الروضنورها من أوبته، واتّ 
ى على فغطّ  ؛حضورها أقوى وأبين عند الممدوحع منها الهداية والنور، ممّا جعل لبركتها تشّ 

 نور الشمس، وفاح على طيب الرّوض.

يه على اختلافهم، رة في ممدوحِ ووضاءة الوجه سمة متوفّ ولعلّ الشاعر يجعل من النوّر 

والتّي أخذت  -موذجين السابقينحه في النّ كما وضّ –وإن ذكر فضلها على صور الطبيعة 
 (6):اليموذج التّ ر في النّ هه تغيّ بّ فمش ؛الشمس فيهما دور المشبه

 نورٌ أناَرَ إليه وجْهَ مَقْصِدِهِ   كَأنَّ من وجْهِكَ الوَضّاحِ قابلَهَ          

ه التشبي طريق نار به، وعنه شيء مادي كالسّراج أو ما يُ المشبّ  الشّاعر فهذه المرّة جعل 
، ابنهالمقلوب جعل نور وجه ممدوحه يحي بن منذر هو المشبه به، الذّي يضيء طريق 

 مًا غانمًا.لح دربه ليوصله إلى برّ الأمان ساويوضّ 

ي بذلك، يلجأ ب الموقف ذكر فضل الممدوح على الآخرين وإقناع المتلقّ ولمّا يتطلّ  
ب معه الموازين، شبيه المقلوب، الذّي قلّ وجد مبتغاه في التّ ف ؛ق له ذلكالشاعر إلى صورة تحقّ 

 :(7)كقوله

ةً لِكَواكِبـي   شِيمًا بهَا حلَّيْت  غ رَّ قَصائدِِي   وجَعلت ه نَّ أهلّـَ

اعر، أخذ من المبالغة والمغالاة في التشبيه المقلوب طريقا للتأثير ة من الشّ في لفتة قويّ  

والتأثير فيه عن طريق  ،كانت الصورة تساهم في إقناع المتلقي»ه إذا على المتلقي، ذلك أنّ 

                                                                                                                                                                                              
 .95، ص 1985دار النهضة العربية، بيروت،   _علم البيان _ في البلاغة العربية ،عبد العزيز عتيق -1
 .32الأزهر زناد، دروس البلاغة العربية نحو رؤية جديدة، ص  -2
 .406سطلي، الديوان، ص قابن درّاج ال -3
تد : الأصل، يقال فلان كريم المحتد -4  .(117معلوف، المنجد في اللغة، )حتد(، ص  يسينظر : لو )ي الأصيل،أ المح 
 .388ابن دراج، القسطلي، الديوان، ص  -5
 .244، ص  السابق المصدر -6
 .114، ص نفسهالمصدر  -7
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والصلة بين  ،ق نفس الغاية عن طريق المبالغة في المعنىها تحقّ شرح المعنى وتوضيحه، فإنّ 

وسيلة من وسائل  المبالغة في المعنى تعدّ  وضيح صلة وثيقة، ذلك أنّ المبالغة والشرح والتّ 
عندما أراد أن يبرز فكرة ما تحمله شيم الممدوح من  اعرفالشّ  ؛(1)«شرح المعنى وتوضيحه

ائد هي التّي تبُرز شيم الممدوح، القص فالمفروض أنّ  ؛ر من طرفي التشبيهصفات راقية غيّ 

هي التّي ه وصفات ؛ إذ أخلاق الممدوحة، لكن ما حدث هو العكستظهرها للملأ بأبهى حلّ و
جاء الشطر الثاني، ا أروع صورة، أمّ سنها وجمالها في وأبرزت حُ  ،نت قصائد الشاعرزيّ 

 والرّفعة.عالية والصّفات الرّاقية، التّي خصّت أشعاره بالعلوّ كناية عن دور هذه الميزات ال

 ،ةتها البهيّ يثني فيها على جمال زوجته وطلّ  ،ويطالعنا الشاعر في صورة تشبيهية أخرى     
 :(2)قائلا

لْفَ المَوَاعِدِ؟   ألَمْ أدرِ أنَّ الصّبْحَ شِبْه كِ قبَْلهَا          فَأعَْرِفَ منْه  الآن خ 

ف تأسّ ف الشاعر التشبيه المقلوب الذّي جاء بصيغة السؤال، وغرضه الحيرة والوظّ  

بح لصّ اه بّ شإذ  ؛جاء التشبيه معكوساقبل أن ينعم بضياء وجه محبوبته، وعلى ما فات الشاعر 
خذها اتّ وا، فهذه الميزة برزت أكثر لديه ؛حسنها وجمالها، وضياء وجهها ؤكّدوجه زوجته ليب

 ؛وجههالع واختلط عليه الأمر ينظر ما ضاكلّ كرمز للزمن؛ ليعرف بها الأوقات، والشاعر 
 قد اقترب. رر، والنهافيدرك أن الصبح نوَّ 

 ني:ـه الضمـلتشبيا _ 4_ 2  

عن أفكاره فيعبّر  الطريقة المألوفة في التشّبيه؛إلى الابتعاد عن -أحيانا –جه الشاعر يتّ   

ياق، ن أحاسيسه من مكنونات نفسيةّ وشعوريةّ بطريقة مضمرة تفهم من السّ وما تتضمّ 

تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في »التشبيه الضمني، وهو  -هنا–والتشبيه المقصود 
يلمحّان في التركيب وهذا الضرب من التشبيه يؤتى صورة من صور التشبيه المعروفة، بل 

يجُعل في صورة برهان على  »؛ أي أنهّ تشبيه (3)«ليفيد أن الحكم الذّي أسند إلى المشبه ممكن

، كونه يعتمد على التعّبير غير المباشر وعدم التصّريح (4)«الحكم الذّي أسند إلى المشبه
 ل، وتوظيف الفكر للوصول إلى كنه هذا التشبيه.قلعإعمال ا بالتشبيه؛ ممّا يدفع بالمتلقي إلى

مني في ديوان ابن درّاج على استمالة ور التّي قامت على التشبيه الضّ ت الصّ وقد انبن 
 :(5)ومساهمته في تفسير مضامينها، وكشف أسرارها، ومن ذلك قول الشاعر ،المتلقي

نيرَةِ د ولةٌَ            بِأ خْرَى لَقِيلَ: اصْعدَْ فحِلَّ مَحَلَّهَا!   فلوْ كَان للشَّمْسِ الم 

ه بالمشبه و "منذر بن يحي"فالمشبه هو  ؛همني بقراءة البيت كلّ ى التشبيه الضّ يتجلّ   

ن لك مالممدوح يمت الشاعر رأى أنّ ه الشبه "النور والوضوح والبهاء"، و، ووج"الشمس"

وءًا يهم ضها على العباد كفضله علفضلليكون بديل الشمس في السّماء، والمزايا ما يجعله 
 ، ودفئا وإشراقا.ونورا

                                                             
 .343جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص  -1
 .406ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -2
 .102، 101، ص   _علم البيان _ في البلاغة العربيةعبد العزيز عتيق،  -3
 .239جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص السيّد أحمد الهاشمي، ضبط يوسف الصميلي،  -4
 .225ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -5
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 :(1)ويقول في نموذج آخر      

لَ الجو  ك حْلَ الظَّلامِ          ََ  كَحَلْتَ الع يونَ بطِ ولِ الس هَادِ  إذا اكْتحَ

 "الجوين متباعدين"ساهم التشبيه في إرساء الدلالة، وخلق إيحاء نفسي بين دالّ  
د فيه الشبه بين قعتركيب يُ »مني شبيه الضّ بطريقة غير مباشرة على اعتبار التّ " العيون"و

فأبرز اكتحال الجو وظلامه نتيجة اشتداد  ؛(2)«الطرفين عن طريق التلميح دون التصريح

وربط هذه المعاني باكتحال العين نتيجة الأرق  ،ة المعارك التّي نشرت الغبارالحرب وقوّ 
العيون تبقى  ت طبول الحرب، واشتعلت نار المعارك، فإنّ ه إذا دقّ أنّ  ة النوم، ومعنى ذلكوقلّ 

 ى لا تداهم في غفلة.بة حتّ ساهرة مستيقظة ومترقّ 

معظم  تت فيأعة، يّ خذ من التشبيه أداة تعبيرية طمن خلال ما سبق نجد أن ابن درّاج اتّ  
 ن الشاعرفكا -مدح بامتيازخاصة أن المقام مقام –ه، والإعلاء من شأنه الأحيان لتعظيم المشبّ 

سنة ورة حوعرضه بص -أو المشبه به في التشبيه المقلوب –ه في كل مرة يحاول إبراز المشبّ 

ائما ه ليس دتشبيابة لائقة به، مخلدةّ لبطولاته، معترفة بسمّو أخلاقه، وجودة أعماله، والجذّ 
 هونقل أحاسيس ة للشاعر،النفسيّ عبير عن الحالة تصوير لمآثر هذا الممدوح، بل يأتي كذلك للتّ 

مّا غيرها م، ود والفقربه وعدم شعوره بالاستقرار، والخوف الدائم من التشرّ رة عن تغرّ المعبّ 

 ض له الشاعر أو يعيق حياته، ويهددّ استقراره.قد يتعرّ 

 

 

 ارية في شعر ابن درّاجـالصورة الاستعثانيـا:       
 ارة :ـوم الاستعـمفه _ 1      

 ؛ةم الشّاعر في تسيير أدواته الفنيّ ن وقدرة تحكّ ة دليل تمكّ الصورة الشعريّ  لتمثّ 

، وذلك (3)«د للكاتبية والمزاج المتفرّ من أقدر الوسائل على تقديم الرؤية الشخصّ »فهي

على »؛ إذرًا، ووقعها بليغاً على المتلقيز، وتلك الخصوصية هو ما يجعل حضورها مؤثّ التميّ 
 .(4)«السامعينأو  وتأثيرها يتوقف قبولها لدى القارئين  لصورةا قدر تعبير

عتمد عليها في تشكيل الصورة، والتّي وتعتبر الاستعارة من أهم الأنماط التعبيرية التّي يُ 
الشّاعر تجربته الشعرية، ويتوغّل في  يشاركالي، وتجسيد دلالي يجعل المتلقي لها بعد جم

عبثاً إذ لها أهدافها الخاصة، فالأديب لا يستعملها من أجل لا تنشأ في الكلام »؛ فهيحيثياتها

عليها الكلام، كما  يبنى زخرفة كلامه وتزيينه فحسب، بل تعدّ ركيزة من الرّكائز التّي

                                                             
 .500، ص  المصدر السابق -1
 .35الأزهر زناد، دروس البلاغة العربية نحو رؤية جديدة، ص  -2
 .337-336صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص -3
 .9ة الأدبية في القرآن، صصلاح الدين عبد التواب، الصور -4



ان ابن دراج القسطليالفصل الرابع                                      المستوى الدلالي في ديو  

297 
 

يمارسها كلّ أديب أو مبدع حسب الظروف التّي دفعته  نعتبرها من الأساليب والمهارات التي
 الإبداع والجمال الفني. لترتقي بكلامه إلى مراتب ؛(1)«إلى ذلك

نقل العبارة عن موضع استعمالها في اللغّة »بأنهّا  (هـ395)أبو هلال العسكريويعرفهّا 

إمّا أن يكون شرح »ع هذا الغرض من الاستعارة ، وقد وضّح تنوّ (2)«إلى غيره لغرض
 أو الإشارة إليه بالقليل من اللّفظ،  ،يده والمبالغة فيهكالمعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأ

فهي تتيح للمبدع ميزة التأثير في المتلقي باستعمال  ؛(3)«ن المعرض الذّي يبرز فيهيحستأو 

لتصل بذلك إلى توضيح المعنى المقصود بطريقة لا تحتكم  ،أقل عدد ممكن من الألفاظ
 ة.للمباشرة، وإنمّا تنقل الألفاظ إلى دلالة مستحدثة غير التّي وضعت لدلالتها الأصليّ 

 ،أن تريد تشبيه الشيء بالشيء»هيارة عنده عالاست(هـ471)عبد القاهر الجرجانيأمّا 

ُ فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم ا ه عليه، ري  ج  لمشبه به فتعيره المشبه وت

: وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول : رأيت رجلا هو كالأسد في شجاعتهتريد أن تقول

هذا إن دلّ »و ،الاستعارة قدرًا كبيرًا من العناية والاهتمام عبد القاهر، وأولى (4)«رأيت أسداً
صورة »فهي عنده  ؛(5)بها الاستعارةع على المكانة المرموقة التيّ تتمتّ  إنمّاف ،على شيء

السياق لتوكيد المعنى المطلوب وتوضيحه، صورة انصهر فيها ترتبط مع بقية الصّور في 
 ة للشّاعر.عريّ ال والقوي في تجسيد التجربة الشّ ليبرز بذلك دورها الفعّ  ؛(6)«اللّفظ مع معناه

بارها ، باعتة عاليةوقيمة فنيّ ة مرموقة، مكانة بيانيّ  ابن درّاجلاستعارة في ديوان ول

إخراج خيال، وال ارةثكًا فاعلا في إنتاج الدلالة لما تحمله من قدرة على إعنصرًا هامًا، ومحرّ 
ا المههم في تنميتها، وبروز معتسالصورة عن المألوف وانزياحها عن المعنى الحقيقي ل

 .وتجسيد أفكارها وتشخيصها

 ارة :ـواع الاستعـأن _ 2     

 لةا مخيّ بهم ؛ ليحفّزالشّاعر الصورة الاستعارية بنوعيها المكنيةّ والتصريحيةّ استخدم

لتّي رة ال في أبعاد تلك الصوالمتلقي، ويثير مشاعره ليتفاعل معه، ويستجيب له، ويتوغّ 

ه ر قدراتنفجة، لتم الشّاعر في أدواته الفنيّ ة تحكّ ساع مخيّلة، وقوّ عد نظر، واتّ ظهر بُ تُ 
ثانية ـ ر من الأكث ة ـوتبرز مكامن الجمال فيها، وقد وظّف الشّاعر الأولى ـ المكنيّ ة، الإبداعيّ 

لف ة بشكل مختالشعرية الاستعاريّ  هالتصريحية ـ ممّا ساعده على إبراز وتشكيل صور

 ومميّز.

 ا :ـة وآلياتهـالاستعارة المكنيّ _  1 _ 2     

                                                             
دار الألمعية للنشر والتوزيع،  -صفيه دريس، بنيه الخطاب الشعري عند عبد الحميد شكيل، تحولات فاجعة الماء أنموذجا -1

 .71، ص2014، الجزائر، 1ط
 .268أبو هلال العسكري، الصناعتين، الكتابة والشعر، ص -2
 .682، ص نفسهالمرجع  -3
 .67الجرجاني دلائل الإعجاز، صعبد القاهر  -4
 .56الولي محمد، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، ص -5
منشأة المعارف  -هيّ ندراسة تاريخية ف -اد والبلاغييند الصاوي، مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقّ أحمد السيّ  -6

 .90، ص1988الإسكندرية، 
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فيها المشبه به أو المستعار منه، حذف »ة هي تلك الاستعارة التّيالاستعارة المكنيّ 

، يعني أنهّ يتم حذف المشبه به، والإبقاء على صفة تشير إليه (1)«ورمز له بشيء من لوازمه
بارزًا،  ؛ فجاء حضورهاة اهتمامًا واسعاًالاستعارة المكنيّ  ابن درّاجوقد أولى  ،وتدلّ عليه

؛ إذ ه الممدوح في أغلب الأحيانفائها بالمشبه، وحرصها على إظهاره وإبرازه، على أنّ حتلا

 جسيم.شخيص والتّ ل فيها الشّاعر بآليتي التّ توسّ 

 :التشخيـص _1_1_ 2     

مصطلح »ة، ويعرّف بكونه ة التّي تحمل أبعاداً جماليّ هو من الملامح الإبداعية الفنيّ      
والتصورات  الماديةّ يستخدم للإشارة إلى خلع الصفات، والمشاعر الإنسانية على الأشياء

شخيص ة، ومن نماذج التّ ويغلب هذا النوع على الاستعارات المكنيّ ، (2)«العقلية المجرّدة

 :(3)قوله

 وبدَتْ نجوم  الليّلِ وهي بوََاكِ     لبَسَِتْ عليه الأرْض  ثوْبَ حِدَادِهَا        

اشة، ة أكسبتها عواطف جيّ فألبسها صفات إنسانيّ  ؛مظاهر الطبيعة ابن دّراجص شخّ 

؛ لحدادلبسها ثوب اب هشام بن عبد الجبارجعل الأرض تحزن على فقدان و ،ةوأحاسيس بشريّ 
وتزداد  وتكتمل الصورة الحزينة،ت في صورة إنسان يحزن ويتألم معلناً الحداد، إذ شخّص

ثر أت معها اسموتق ،جوم التّي تشاركت مع الأرض ألم الفراقعمقاً بإسناد صفة البكاء إلى النّ 

لى اد عساع دائرة الحزن أكثر التّي بدأت بتنصيب مراسم الحدالمأساة، ممّا يوحي باتّ 
 الأرض، وانتهت ببكاء النجوم في السّماء.

قوله  -أيضًا -، وشخصّت عناصر الطبيعةابن درّاجالتّي تواجدت في شعر  ومن الصور

 :(4)ف فيها السّوسنصيفي مطلع قصيدة 

بْتسَِمًا          بيعِ م  جْتلَ     إنْ كانَ وجه  الرَّ  ايَاه  ـى ثنََ ـفالسَّوسَن  الم 

لربيع، ل افصنتشر حالة من الفرح والسعادة، تشعرك بالواضح أنهّ بمجرّد قراءة البيت ت

 نسانيةالإ فاتالصّ  أمّا رط ربط زهاء الربيع وبهاءه بزهرة السّوسن،وبتوظيف الشّاعر للشّ 
ذه  هرّ ر سل ويذكق أكثر في التفاصييتعمّ نجد ابتسامة الوجه؛ إذ اعر بالربيع التّي ربطها الشّ 

رّد نهّ بمجأذلك ب يقصدم الفرد، وسّ نايا التّي تظهر بمجرّد تبه السّوسن بالثّ شبّ ف ؛الابتسامة
 ئ بحلول فصل الربيع.تنبّ ظهور زهرة السّوسن 

 :(5)في قوله "الشمس "صت في صورة إنسانخّ ومن مظاهر الطبيعة التّي شُ 

قْلَةِ أرَْمَدَا والشَّمس  حَيْرَى في السَّمَاء كأنَّهَا      نْياَ بم   ترَْن وا إلى الد 

مس بالإنسان الحائر المضطرب الذّي اختلطت عليه الأمور، وهي ه الشّاعر الشّ شبّ 
 ه هذه الحالة ـ عنة فألحق بالشمس إحساسًا بالحيرة، وشبّ صورة خلع عليها صفات إنسانيّ 

                                                             
 .176ص  _علم البيان _ العربية في البلاغةعبد العزيز عتيق،  -1
 .87مصطفى السعدني، التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل، ص -2
 .52ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص -3
 .41، صنفسه المصدر -4
 .455، صالسابق المصدر -5
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ستطيع صاحبها أن يرى ؛ إذ لا يبالعين المصابة بالرّمد "كأنّ "فاً الأداة طريق التشبيه ـ موظّ 
 ل.ك أو التنقّ ما أراد التحرّ داً وفي حيرة من أمره، كلّ فتجده متردّ  ؛داًجيّ 

فات الإنسانية وقد يلجأ الشّاعر إضافةً إلى تشخيصه عناصر الطبيعة إلى استعارة الصّ      
 :(1)صفة التشخيص، كقوله ابن دراجأضفى على شعر ممّا  ،للمعنويات

هْرِ من         قْلةَ   وأضْحَكْتَ سِنَّ الدَّ  قاَ ما ترَْ قًا إلى الحَقِّ شَوْ  مَدَامِع هَا    بعَْدِ م 

خلع و ص فيها الشّاعر الدهر،ة شخّ من خلال هذا البيت نلمح صورة استعارية مكنيّ 

 هر ضحك سنهّ بعدما عبس طويلابالإنسان؛ فالدّ ة حك، وهي صفة خاصّ عليه صفة الضّ 

ر بّ علفنا ـ ا أسبكت عيناه؛ ففاضت مقلتاه دموعًا، واشتاق إلى الابتسامة والفرحة التّي ـ كمو
 لة عكستقنّ هذه الرت الأحوال، وعنها بالضحك الذّي دلّ على انتقال من حال إلى حال؛ فتغيّ 

 ة.عيّ ر في حال الرّ ت، وتغيُّ قه سليمان المستعين بالله من انتصاراما حقّ 

الذّي يخص الإنسان  "الضحك"وفي الصورة الموالية لم يبتعد الشّاعر عن استخدام 
 :(2)دون غيره، وألحقها إلى الزمان، واصفاً الورد بقوله

مان  لنا فهََاكَ و هَاتهِِ           أوَ مَا رَأيَْتَ الوَرْدَ في شَجَراتهِِ؟     ضَحِكَ الزَّ

عبد الملك بن ر الشّاعر ومن خلال البيت ابتسم له الحظ أخيرًا في كنف المظفّ يبدو أنّ 
 »شخيص الذّي ة التّ ة تعتمد على آليّ ر عن ذلك باستعارة مكنيّ المنصور بن أبي عامر، وقد عبّ 

ز أكبر قدر من ن الشّاعر من تركله قدرة على التكثيف أو الاقتصاد أو الإيجاز إذ أنهّ يمكّ 

ضحك "هي  ابن دراجمها ، والاستعارة التّي قدّ (3)«ة صغيرة أو حتى في لفظةالمعنى في جمل
ا إلا أنهّا تحمل من العمق الشيء الكثير؛ غم من وضوح الاستعارة ظاهريًّ ، وعلى الرّ "الزمان

فأخذ من الإنسان  ؛اقيةة الرّ إذ لامست الشّاعر بشكل مباشر، وبرهنت عن لمسته الفنيّ 

س، وعباءة ؤر عن وقت نزع فيه الشّاعر بردة البالّذي عبّ  ،مانوألحقها بالزّ  "الضحك"
 ا لعطائه.ممتنًّ ه، ا بعزّ مً المظفر منعَّ  تحت ظلّ  د، واستقرّ التشرّ 

 :(4)طق ـ إلى الجماد، مشيداً بشجاعة ممدوحه قائلاة ـ النّ وينسب الشّاعر صفة إنسانيّ 

 في الك لىَ أبَْشِرِي بِفوَْتِ الخَلاصِ!     (6)والعوََالِي(5)تنَْطِق  البيِض  في الط لىَ        

فحذف المشبه  ؛فتك بها العدور لنا الطريقة التّي يُ شخيص في بلورة مشهد يصوّ ساهم التّ 

 "،محالرّ "و "يفالسّ ه فهما"ا المشبّ زاته وهي النطق، أمّ ، وأبقى على أحد مميّ "الإنسان"به 

ديد مع الشّ فالشّاعر استنطق سيفه اللاّ  ؛لتواليالعوالي على ا ى عنهما الشّاعر بالبيض ووقد كنّ 

                                                             
 .67، صالمصدر نفسه -1
 .40، ص نفسهالمصدر  -2
 .383فاطمة سعيد أحمد حمدان، مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة، ص -3
 .525ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص -4
 (.166،167، ص(طلي مادة) ،مختار الصحاح، )ينظر: الرازي ية أو طلاة، ل  طُ  واحدتها:، الطلى : الأعناق -5
: مجمع اللّغة العربية، المعجم من كل شيء أرفعة، ج عوالي، )ينظرأي  ؛اةالعالية : النصف الّذي يلي السنان من القن -6

 (.625الوسيط، )علي(، ص
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افذ ليقول ثانيه، ويخترق الجسد ليقول كلمته في قطع الأعناق، واستنطق رمحه النّ  ؛البياض
 ن من إرداء العدو قتيلا.مكّ هاية بالتّ في النّ  ريبشّ ، وليصل إلى الكلى

شبيه، وجعله طرفاً في التّ  ،أعضاء الإنساناعر المعاني بإضفاء عضو من ص الشويشخّ 
 :(1)كقوله

يول  ما لها ش حَنٌ      إلاّ س يوفٌ و أرْمَـاحٌ و           ـال  ــــــــأبْطَ سَفائنٌِ من خ 

 في أعَْي نِ المَوتِ أذْعارٌ وأهْوَال      مْ ـــــــــــأبْناء  رَوْع  وأهْوال  لِمَقْدَمِهِ          

، ووصف خيوله المظفر يحي بن منذريصف لنا الشّاعر في صورة جميلة جيش 

لت أبطالاً وشجبا ون شيئاً لا يخش اعانلسّفائن التّي حمولتها شُحنت سيوفاً و أرماحًا، بعدما حمُّ

ها ت فية مكنيةّ شخصّ حتى الموت؛ إذ عبّر الشّاعر عن شجاعتهم وبأسهم بصورة استعاريّ 
على  فاستعار ما ارتبط بحاسة البصر وهو العين وأسقطها ؛أعينالمعاني، وجعل للموت 

لى إقيض ة في ما ليس بحياة، وينتقل من النالحيا الموت، وهو شيء معنوي روحي ليبثّ 

ت ولّ  ن التّيلأعي، والملفت أنهّ استخدم في ذلك الجمع ـ أعين ـ للدلالة على كثرة هذه االنقيض
 .جأشهده ورباطة ة سواعوقوّ  ،مذعورة لهول هذا الجيش

 مشحونر عن موقف لتعبّ  ؛إلى الظلم "اليد"وتطالعنا صورة أضاف فيها الشّاعر 
 :(2)لواقع المرير الذّي يعيشه الشاعر، ومحاكاتها لة بالمشاعر السلبيّ 

لْمِ تعَْرِف ناَ            ر  ـولا بغِيَْرِ د موعِ العيَْنِ ننَْتصَِ    ولا يَدٌ غَيْرَ أيْدِي الظ 

من  له عرّضارة مشاعر ممدوحه مشيرًا إلى ما يتيطلب الشاعر العطف، ويحاول استث      

لتّي ا اعرر عن عمق مأساة الشا إلا أنهّا تعبّ ظلم وتهميش؛ فالصورة رغم وضوحها ظاهريًّ 

ه تعار من"، واسالإنسان"فحذف المشبه به  ؛الدمّوعبذرف رجم تُ سببها ظلم، ونتيجتها بؤس 
  عليه؛رفه إلاالشاعر، ويقصر دائرة معاالذّي يهمّ ب "الظلم"ه وألحقها بالمشبّ  "الأيديعضو"

تظره لذّي يناتصار الان لّ اعر ومنعته من الحركة، ولعالشّ أيدي ممدودة إلا يديه التّي كبّلت لا ف

ارة ش ومرلتؤكد على ضنك العي ؛صر في دموع انهمرتانحاه الشاعر، والانتقام الذّي يتمنّ 
 الحياة.

 :(3)قول الشاعر ـ أيضًاـوي

مان  ولو وَفىَ لِي(4)ويبَْخَس نيِ          قِلِّ       الزَّ هْدَ الم  ي لاشْتكََى ج    بحَِظِّ

 صة، شخّ ه، موضّحًا ذلك بصورة استعارية مكنيّ مياعر من غدر الزّمان وضاشتكى الشّ 

، وأبقى على قرائن تدلّ عليه وهي أفعال "الإنسان"ه به فيها الزّمان؛ فحذف المشبّ 

ق معانيها والتّي تصبّ في ورة، وعمّ ة الصّ ، ممّا زاد من أهميّ "اشتكى"، "وفى"، "يبخسني"
ضح ذلك أكثر من خلال أسلوب الشرط الذّي وظّفه مضمار واحد، وهو معاناة الشاعر، ويتّ 

ع هذا الأخير ـ اعر أنطقه، ووقَّ ى أنّ الشّ فوفاء الزمان له قليل، حتّ  ؛الشاعر خدمة للمعنى

                                                             
 .351ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص -1
 .529، ص السابق المصدر -2
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لأنّه  ،فوفاءه مبتورًا ناقصًا ؛اعرالشّ  الزمان ـ اعترافه بشكوى تدل على تقصيره في حقّ 

 بالظلم والاضطهاد. توشّح
 :(1)بقوله ،اعر الإسلام وأخرجه في هيئة إنسان يصرخص الشّ ويشخّ 

ا استصَْرخَ الإسْ           لبيِّيَْ       اـلام  طَاعَ ـولمَّ  نِ ـإلى العَادَاتِ منكَ م 

حيث أضيفت صفة  "،استصرخ الإسلام طاعا"ة ـ هنا ـ في ن الاستعارة المكنيّ مكت

ة وهي مهمّ  ،ى الصراخنطق حتّ الذّي استُ  "الإسلام" على"الاستصراخ، وهي"إنسانية
يكونان بعيدين  هي العنصر الذّي لا بدّ منه لربط سياقين، ربمّا»الاستعارة التّي تصبح أحياناً 

فالإسلام وعن طريق  ؛(2)«جداً، أو على الأقل يكونان في النهّج العادي للحياة غير مرتبطين

اه م فأصبح يحسّ وينتفض بأعلى صوت طالباً المساعدة؛ فلبيّ شخيص حمل مشاعر المتألّ التّ 
لواء الجهاد  ويرفعا ،سمعاً وطاعةً، ليذودا عن الإسلام والمسلمين عبد الملك وعبد الرّحمن

 والغزو في سبيل الله تعالى.

 :(3)المنصور بن أبي عامرويقول أيضا في 

سْتجَِ ـللأمَانِي والس        ه  ـ  اد  تسَتقْبلِـجَاءتِ الأعيَ           دْ ـرورِ الم 

ر عنها بسرور الأعياد، التّي هرولت عادة التّي عبّ اعر مشاعر الفرح والسّ ر الشّ صوّ 

وأبقى  "الإنسان"فحذف المشبه به  ؛ةالممدوح، على سبيل الاستعارة المكنيّ مسرعة لاستقبال 

يلة جعلت من الأعياد فابتكر صورة جم ؛على صفتي المجيء والاستقبال وألحقهما بالأعياد
باقة؛ فيستقبل ع بأسلوب الليّاقة واللّ ولم يقف عند ذلك الحد، بل يتمتّ  ،ا يمشي ويجيءكائناً بشريًّ 

اعر ل الشّ واستهّ   تتجددّ بين الحين والآخر. ،يضلا تنق رح، محمّلا بآمال  الممدوح بكل ف

 :(4)يقول فيها    ،بديعهبصورة استعارية  سليمان المستعين باللهقصيدة مدح فيها  مطلع

 ايد هَ عِ بَ  ا وآبَ ش هَ وحِ نَّ م  حَ  كَ بِ   ايد هَ أنكّ عِ  اد  يَ عْ لك الأَ  تْ دَ هِ شَ          

هَا وأفْ اءَ ضَ وأَ           ظْلِم    يد هَاشَدِ  نَ ا ولايهَ عاصِ  اعَ أطَ و   خَ رَوْع هَارَ م 

 "لأعيادا"وأبقى على المشبه  "شهدت"، ودلّ عليه بالفعل "الإنسان"فحذف المشبه به 
م ة، وتقورزانع بالحكمة والفأصبحت بذلك إنساناً عاقلا يتمتّ  ؛التّي خلع عليها فعل إنساني

اد، العب لىور عدخل البهجة والسرلتشهد أنّ الممدوح هو العيد الذّي يُ  ،بمقامه وتنطق بلسانه

د لبعية خارقة، أو عصًا سحرية تجعل الديه قوّ  ه، وكأنّ ويواصل الشاعر في ذكر أفضال
ظ ين ألفااق بوالمستحيل ممكناً عن طريق جملة من الأفعال التّي جاءت في سياق الطب ،متاحًا

الذّي  النائي عيدب البرّ الوحيد الذّي آنسته الوحشة، ويق نة في قلبمتوالية، ممّا يدخل الطمأني

يتوب ، وانالفزع كشف الهمّ عن روعلام، ويالظّ غياهب ما كساه سجنه الاغتراب، ويضيء 
 .والحرمان من أدمن العصيان، ويلين من ألف القسوة

ة الممدوح ي بقوّ هذه المزايا وإن كان مبالغاً فيها تجنح بالخيال إلى مواصفات توح ولعلّ 
 الّذي يشهد له بالشجاعة والإقدام والعلم والكرم والجود.

                                                             
 .373ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص -1
 .397رجاء عيد، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، ص -2
 .370ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص -3
 .60، ص نفسه المصدر -4



ان ابن دراج القسطليالفصل الرابع                                      المستوى الدلالي في ديو  

302 
 

 :(1)ويقول الشاعر في موضع آخر      

 ىـووَجَدْت  منك مَدَامِعِي أوَْفَ     يـورَأيْت  صَبْرِي كيف يغَْدر  بِ         

فراق برًا على ظهر معاناة الشاعر الذّي لم يطق صأ ين هذا البيت تركيب استعاريبيّ 

على ذلك د المواساة في الدموع، واعتمد الشاعر في ـ الصبر ـ ووجفخذله هذا الأخير ؛زوجته
ة، ة بشريّ تحصل باقتران كلمتين إحداهما تشير إلى خاصيّ »ة والتّي الاستعارة التشخيصيّ 

د في بر وهو شيء معنوي مجرّ ص الصّ ، وقد شخّ (2)«ي، أو مجرّدحوالأخرى إلى جماد أو

ص ر الثاني شخّ شطوفي ال ،يأبى المواجهة ويطعن في الظهر ،غداّر ظالمإنسان  صورة
 لا يخون أحداً ولا يؤذي آخر. ،صادق موع في صورة إنسان وفيّ  الدّ 

نتهى، ق قد ارها بأنّ وقت البعاد والتفرّ زوجته في هذا البيت، ويبشّ  ابن درّاجويخاطب 
 :(4)بقوله (3)لبيب العامريبتواجدهم في كنف ممدوحه 

ط وب  خَواضِعاً          هْر  مِشْيةََ تاَئبِِ     فهَ نَاكَ جَاءَتكِْ الخ   ومَشَى إليْكِ الدَّ

علناً الشاعر الخطوب على أنهّا إنسان خاضع م شخّص، "جاءتك الخطوب خواضعا"في قوله 
 ،تلّ وقد  رد والاحتياجاستلامه، وخاطب الشاعر زوجته بتلك الصيغة معلناً أن عيشة التشّ 

ة صف فيه الشاعر ؛ فخلعا الشطر الثانيالعامري، أمّ  بد ما وطئت قدماه حمى لبيرّ بمج

 ،ئلتهاعر وعان الشّ ى عن انتقامه مالذّي أخيرًا تخلّ  ،هربالدّ  "ةبالتو"، وألحق "المشي"إنسانية 
 العامري. ببيلبيل الذّي قادهم إلى بعدما وجدوا السّ 

عليه بالخير الوفير، لكن في بعض  تجودليبدع دررًا نفسية  ؛ة الشعرخذ الشاعر مطيّ واتّ 

، اهوتجاهله إيّ  ،جوزة في بلاط الممدوححالأحيان يفقد الميزة الثانية ـ الوفيرـ لفقدان مكانته الم
 :(5)قوله في ة حظّه،ومن ذلك ما حاز في نفسه من قلّ 

 لِ زْ لجَ ا لهِ ائِ ي ونَ اضِ مَ ال هِ ـفِ يْ إلى س     دًااجِ سَ  د  مْ والحَ  س  أْ البَ  ر  خِ لىً يَ وْ ومَ          

 لِ ذْ ـــــــعَ ال عنِ  م  أصَ  اه  ـايَ طَ عَ  ر  ـحْ وبَ       هِ يعِ فِ ى وشَ دَ ـي النَّ اعِ ى دَ إلَ  ريع  سَ          

 لِ ذْ ــــَ لبواود ِالج   ةِ ـاعَ سَ ي في نِ يَ سِ نْ وأ        ىهَ والن   مِ لْ العِ  ةِ ـي ساعَ ي فِ نِ رَ ذكَّ تَ          

 لِ فْ السَّ  نـم ث  غِيستَ  يَ قىً لْ م   يَ وحظِّ        زل  ــــــــــمنْ  لَ ـأعْ ه ِ رِ صْ ي قَ ـي فنِ أَ وَّ بو         

 يلِ مْ ا أ  مَ  رِ حْ من سِ  رِ هْ دَّ ال عَ مْ سَ  لأ  َْ وأمَ      يشِ أَ  ما رِّ ح   منْ  امَ ـالأيَّ له   فأكْس و         

وأسقطها على البأس لوك الإنساني ة بالسّ جود وهي خاصّ استعار الشاعر صفة السّ 

لالة على عظمة جود ـ للدّ هذه الصفة ـ السّ حمد، حيث خلعت الاستعارة عليهما وعلى ال
 ـى عليهما الشاعر على التوالي بوعطائه، وقد كنّ  هورـ وشجاعته، وبذلنصالممدوح ـ الم

لى ، ليرحل بنا في البيت الثاني إلى عالمه الخاص، ويقف ع"نائله الجزل"، و"سيفه الماضي"

                                                             
 .355، ص السابق المصدر -1
، 1راسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، طسعد مصلوح، في النص الأدبي ـ دراسة أسلوبية إحصائية ـ عن الد -2

 .189، ص1993
موه على رأسها لكنه تبع الإفرنج ، وقامت بينه وبين مجاهد العامري حروب، الصقلبي من أهل بلنسية الذين قدّ  لبيبهو  - 3

اختصار ملوك الأندلس ينظر: ابن عذاري: البيان المغرب في )بد العزيز بن غبد الرحمان بن أبي عامر، عار غليه غثم 

 (.418، ص2والمغرب، ج
 .112ابن درّاج القسطليّ، الديوان، ص -4
 .4645،، صنفسهالمصدر  -5
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ور إلا أنهّ مكانة التّي يتبوأها في قصر المنصفرغم ال ؛دات رسمت ملامح واقعه المريرمحدّ 

ر ة، والتّي عبّ ر لنا ذلك من خلال الاستعارة المكنيّ فصوّ  ؛ة الحظعانى بعضًا من التهميش، وقلّ 
خلل وهي صفة إنسانية توحي بـ  ممعنها بصورة جميلة راقية بمعانيها أسند فيها الشاعر الصّ 

 ا لا يسمع، ولا يصغي لاحتياجاتبحر عطايا الممدوح الذّي كان أصمًّ مع ـ إلى في جهاز السّ 

الشاعر وتهميشه في بلاط  حملت على عاتقها، وبصدق معاناة "أصم"فلفظة  ؛ابن درّاج
 ور.المنص

الاستعارة،  فأصل في شرممّا هو »تعارات في الأبيات السابقة، وذلك وقد توالت الاس
 تمَّ لحق الشكل بالشكل، وأن يُ أن ترى الشاعر قد جمع بين عدة استعارات، قصداً إلى أن يُ 

ب في هذا ه المترديّ الذّي تسبّ عرض حظّ  ابن درّاجإذ يواصل  ؛(1)«المعنى والشبه فيما يريد

صت ، وهي صورة شخّ "وحظّي ملقى يستغيث من السفل"التجاهل وهو ما لمسناه في قوله 
 لا حول ولا قوة له إلاّ في صورة إنسان ملقى ويستغيث، د لحظ، وهو شيء معنوي مجرّ ا

 حالة المزرية التّي يعيشها.الص من الاستغاثة وطلب النجّدة للتخلّ 

لم لمعااها واضحة نّ كليعود الشاعر في البيت الأخير بمجموعة من الصور المتداخلة ل

مدًا ة معتيّ لمكناام بالإنسان على سبيل الاستعارة ه فيها الأيّ ف، شبّ بعيدة عن الغموض والتكلّ 

 ،"كسيأ"، وأبقى على أحد لوازمه، وهي الفعل "الإنسان"على التشخيص؛ فحذف المشبه به 
الذّي  هشعركما استعار حاسة السمع من الإنسان ونسبها إلى الدهر وهو شيء معنوي؛ ليشيد ب

لشعر ن هذا امكّ ما يتمع، وإنّ لا يكتفي بالسّ  ؛ فهو"سحر ما أمليكنىّ عليه بـ "حرّ ما أشي" و"
 .على المتلقي كبير وتأثير ،ابهان، ويسيطر عليها لما يحمله من سحر جذّ من الأذ

  :التجّسيـم_  2_1_2 

تحصل باقتران كلمة تشير »والتّي أيضا على الاستعارة التجسيمية  ابن درّاجاعتمد 

رض المعنى في ؛ أي أنّ الصورة تع(2)«دمجرّ دلالتها إلى جماد بأخرى تشير دلالتها إلى 
 :(3)مة، ومن أمثلة ذلك قولهصورة مجسّ 

ل ومِ وس نَّ   وشَمَائلِ  المَنْصورِ قد قطََعَتْ               ةَ الب خْـلِ ظ لْمَ الظَّ

يـنَ موْقِف ـ          جْلِ  لخَيْلِ انَ ـه      بالسَّيفِ بيْ ــــــــــــمَلكٌ أجَارَ الدِّ  والرَّ

و ألسيف يف القاطع الحاد؛ فحذف المشبه به ـ ام الشاعر شمائل المنصور في السّ جسّ 

زمة لاه أسند أنّ  سه بالعين المجردة، إلاالشيء الحاد ـ ولم يذكر شيئاً آخر ملموسًا يمكن تحسّ 

به ل المشيمثّ  إليه وهو القطع، وذكر شيئاً آخر لا يمكن لمحه ـ معنوي ـ وهو الشمائل، الّذي
 د دورهاأكّ  ي لفظة شمائل التّياقية لممدوحه ففات الرّ ص الصّ فالشاعر لخّ  ؛ذه الصورةفي ه

عدل، شكيك في قدرتها على القضاء على الظلم، ليحلّ الكي لا يدع مجالا للتّ "بقد"؛ 
 .ليعم الكرم والسخاء ،واستئصال البخل وقطع أوصاله

 :(1)ويقول أيضا      

                                                             
 .79عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -1
 .188سعد مصلوح، في النص الأدبي ـ دراسة أسلوبية إحصائية ـ ص -2
 .356ابن درّاج القسطليّ، الديوان، ص  -3
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ط وبًا لبَِ          بْرَ حتىّ جَعَلْته  سْت  خ   لِمَرْقي أيَادِي العَامِرييِّنَ س لَّمَا  الصَّ

م س، ولة، جعل من الصبر لباسًا يلبلجأ الشاعر إلى تجسيم المعنوي في صورة ماديّ 
ه درجة رتقييإنمّا جعلها سلمًا  ؛ى أخضع الخطوب التّي واجهته في حياته القاسيةيخلعه حتّ 

وفرة وهم ناء على جودالذّي توالى على مدحهم والثّ  ،بعد درجة للوصول إلى كرم العامريين
 عطائهم.

فيقول الشاعر في  ؛إنهّ الحاجب والقائد والملك الذّي يفتخر بكرمه وشجاعته الجميع
 :(2)ذلك

 لبَسَِ النَّدَى والبَأسَْ ثوباً وارْتدََى   والأزْهرَ الوَضّاحَ والمَلِكَ الّذي   

في  مهوقدّ  لمعنىم اة التّي من خلالها جسّ في هذا البيت الاستعارة المكنيّ  ابن درّاجف وظّ 
لبس "ته، في قوله ، وشجاعته وقوّ عبد الملك المظفرر عن كرم ة، صورة تعبّ صورة حسيّ 

ي أ ى أنّ ل علوالبأس ثوباً، وهذا يد دى لباسًا،؛ إذ جعل من النّ "الندى والبأس ثوبا ارتدى

ة لألبسااختار أجود  ابن درّاجإنسان يمكن أن يلبس ما يريد، والّذي يليق به، وممدوح 
 هذهر بته وشجاعته، وكأنّ الممدوح تدثّ والمحاكة من قوّ  نسوجة من كرمه وسخائه،الم

 الجميع. شمل؛ ليفئه ينتشرلصفات؛ ليدفأ ودا

 هتجده قد شعر بأثر ذلك في نفس»إذ  ؛ر لموقف معينّ، ويتأثّ عواطف الشاعر جقد تتأجّ و
 درّاج ابن كما يظهر ذلك في قول، (3)«كل الشعور، وأداّه بالعبارة الملائمة أصدق الأداء

 :(4)مصوّرًا حالة حزن في موقف رثاء

ودَ يغْشى نعشَه  شَغِفَ           رتدَياَ منْ رَأىَ الج  زْ بِ يًا ا     باِلهَمِّ م  لْتحَِفَ الح   انِ م 

، ربالمظفت عندما أراد الشاعر أن يصف هول الفاجعة، وعظم المصيبة التّي ألمّ 

وعمق  حزنه ديؤكّ  ق له معانيه، وماألفاظ الحزن ما يحقّ يه عن طفل توفي له انتقى من ويعزّ 
 ذي يلتحفللحاف الّ با رتدى، وحزنهداء الذّي يُ بالممدوح بالرّ  الذّي ألمّ  ه الهمّ فتجده شبّ  ؛مأساته

 فا"و"ملتح ديا"، وأشار إليهما بـ"مرتواليعلى التّ حذف المشبه به "الرّداء" و"اللّحاف"به؛ و

ادي بشيء م ـالهم ـ شبه شيئاً معنوياً ـ الحزن و ناهعلى سبيل الاستعارة المكنيةّ والشاعر ـ ه
 ر.مؤثّ وم بشكل عميق رت الحزن والهصوّ  ،ة استعاريةخذاً التجسيم آليّ وهو اللبّاس متّ 

 :(5)، وعلى انجازاته قائلاالمنصور بن أبي عامرويثني على 

لْك         َ  ـواهْدِمِ الك فْرَ وغَيرِّْ م  ا وشِ     هَ  دْ ـوابْنِ أعْلامَ اله دَى عِزًّ

فهذا  "؛البناءوهو شيء معنوي، وأكسبه جسمًا وهو" "الكفر"إلى تجسيم  اجابن درّ د عم

لحقيقة بنقل الكلمة إلى لعلى أنهّ تجاوز »نظر لهإليه الشاعر يُ  لجأ الاستخدام الاستعاري الذّي
، كما عمد إلى تجسيم (6)«بين الطرفين ةهبغير مجالها المألوف على أساس من المشا

                                                                                                                                                                                              
 .523، ص السابق المصدر -1
 .454، ص  نفسه المصدر -2
 .155، ص1999مصطفى الجويني، الفكر البلاغي الحديث، دار المعرفة الجامعية،  -3
 .452ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص -4
 .369، صنفسه المصدر -5
ق عبد الله فرهود، دار القلم ابتسام أحمد حمدان الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، مراجعة وتدقي -6

 .250، ص1997، حلب، 1العربي، ط
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 في الاستعارتين ودلّ  "؛ إذا فالمشبهّ به واحدالبناءهدى" وإكسابه جسمًا ـ أيضًا ـ وهو"ال"

"الهدى"، وأيضا و "الكفر"باق بين الذّي جاء مرفوقاً بالطّ "، ونِ اب  "و "دماه  "عليه بالفعلين 
زيل معالم ة الممدوح وشجاعته، الذّي يُ ، ممّا زاد في ترسيخ معنى قوّ "شد  بين "اهدم" و"ابنِ و

 هدايتهم. منابرد مكانها عزّ المسلمين وشيّ الكفاّر ويُ 
 :(1)بقوله، بالخلافة يحي بن منذرة ويشيد بأحقيّ 

لْكِ تاَجًا          وم  ـي هِل  الهِلال  له  والن ج       لبَسْتَ إليْها من الم 

للَ  حَاكَه نَّ السَّنـَ         ل       اء  ــــــعلى ح  وم  ـوأرَْدِيةَ  نَسَجَتهَْا الح 
(2) 

برز زه، ويا يميّ أكثر مد اختار الشاعر يطرة؛ فقة والحكم والسّ إذا كان الملك مصدرًا للقوّ 

الثاني  ي البيتنا فته للخلافة، لينقلته، وأحقيّ وهو التاج ليلبسه لممدوحه، معلنا مدى قوّ  هيبته

لخلافة ة اتمل صورلتكلشطر الأول، والثانية في ثانيه، وإلى صورتين باهرتين، الأولى في ا
يق طر ، وعنيليق به  رسمياج من زيّ للتّ  بدّ ثر في مشهد متكامل؛ فلاأك وتبرز ملامحها

أبقى و ،ينفي الصورت "أو الحائكج االنسّ "ة حذف الشاعر المشبه به وهو الاستعارة المكنيّ 

على  "لحلوما"و "ناءالسّ "، وألحقهما بالمشبه "ونسجتها حاكهنّ "عليه في قوله  على ما يدلّ 
اء نم شيء معنوي في صورة محسوس؛ إذ كان للممدوح من السّ ؛ فالشاعر جسّ التوالي
 كانته.وعلو م امتهة رداء أنيقاً جميلا زاد من فخهية، ومن العقل والحكماة باهية زفعة حلّ والرّ 

 ة :ـّ يالاستعـارة التصريح_  2_2

ح فيها بلفظ المشبه صرّ ما »لى ذكر المشبه به دون المشبه؛ فهيتعتمد هذه الاستعارة ع      
ظًا مقارنة ، وأتى حضورها في الديوان متحفّ (3)«المشبه به للمشبهلفظ به، أو ما استعير فيها 

فها الشاعر ة؛ فهي لم تكن تلك الظاهرة البارزة في الديوان، ومع ذلك وظّ بالاستعارة المكنيّ 

 :(4)مفتخرًا بنفسه مشيداً بشعره ابن درّاجا اقتضى الأمر ذلك، ومن أمثلتها قول كلمّ

رِّ الثَّنَ            د  ـتبَيِد  اللَّيَالِي وما إنِْ تبَيِاءِ       ـجَواهِرَ من نظَْمِ ح 

، وحذف المشبه "الجواهر"ح بالمشبه به ه الشاعر قصائده بالجواهر؛ إذ صرّ شبّ 

و ؛ إذ أورد ما يتلائم مع المشبه وه(5)المجّردةعلى سبيل الاستعارة التصريحية  "القصائد"
صت ، والتّي خصّ "الثناء حرّ "ة المعنى الحقيقي للجواهر هي ادر"نظم"، والقرينة التّي تمنع إ

  الشعر في غرض المدح.

 :(6)ومن استعارة البدر للممدوح قوله

وجِ الأسَْع     لاَ ـارِمِ والع  ـحتَّى تجََلَّى لِلْمَكَ           دِ ـبَدْرًا تنَقلََّ في ب ر 

، "القاسم"ه فحذف المشبّ  ؛الآخرينالذّي يغدق نورًا على بالبدر  (7)القاسم بن حموده شبّ 

على  "ىتجلّ "الة عليه هي والقرينة الدّ  "،بدرًا"ه به ح بالمشبّ وقد صرّ "، تنقل"ودلّ عليه بـ 
                                                             

 .275ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص -1
 (.125ناءة وضد الطيش والعقل، ج أحلام وحلوم، )ينظر : بطرس البساني قطر المحيط، مادة )حلم(، صالحلم : الأ -2
 .96ص  _علم البيان _ في البلاغة العربيةعبد العزيز عتيق،  -3
 .26ابن درّاج القسطليّ، الديوان، ص -4
  .187علم البيان، ص، عبد العزيز عتيق: هي ما ذكر معها ملائم المشبه، أي المستعار له )ينظرالاستعارة المجرّدة :  -5
 .72ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص  -6
هـ نازعه ابن أخيه يحي بن علي 412بالمأمون، سنةتولى الحكم بعد أخيه علي ، وكان أكبر منه بعشر سنوات، تلقب  - 7

 ُ أخيه يحي وإدريس، وبعد وفاة هذا الأخير، قتل القاسم خنقا  سر عند ابني  على الحكم، مما اضطره للفرار إلى قرطبة، أ

 (. 43، 42ينظر: الحميدي، جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، ص )هـ ،431سنة 
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بروج "ل في ق بالمشبه به، والمتمثّ ، لأنهّ ذكر ما يتعلّ (1)المرشّحةة سبيل الاستعارة التصريحيّ 

 مو.والسّ  ينهما وهو الإضاءة والرفعة والعلوّ ، وما تشبيه الممدوح بالبدر إلا لجامع ب"الأسعد

 :)2(عبد الملك المظفروله مادحًا       

تِهِ          ونَ والقَمَر الذِّي       يجَْل و بغِ رَّ  اذاَ بَدَ الظَّلامَ إ والقَائدَِ المَيْم 

عبد "حذف المشبه رًا يدحر الظلام، وينشر الضياء؛ فقممن عبد الملك جعل الشاعر 

على سبيل  ح بالمشبه به "القمر"، وصرّ "تهغرّ "، وأبقى على ما يدل عليه، وهو "الملك
ذكر و ذكر ما يتعلق بالمشبه به وهو "يجلو الظلام"  ، لأنهّ(3)المطلقةة الاستعارة التصريحيّ 

د الظلام ت على نور الممدوح ووجهه الحسن الذّي يبدّ التّي دلّ " تهبغرّ "ق بالمشبه وهو ما يتعلّ 
 طلع على الناس.كلمّا 

 :(4)ومن أمثلة الاستعارة التصريحية ـ أيضا ـ قوله 

 دِ ـلوَْلاكََ ياَ ابْنَ نبَيِنَِّا لمْ ت خْمَ     ة  ـبكَِ أ خْمِدَتْ نيِرَان هَا من فتِنَْ          

مار والفناء، وهي رب بالنيران بجامع الإهلاك، ونشر الخراب والدّ ه الححيث شبّ 

تمثيل ما ليس »دت على شكل صورة محسوسة، وهذا من مهام الاستعارة دة تجسّ صورة مجرّ 

رب، تلك الحوكأننّا نرى  ،(5)«مرئي، حتى يصير مرئيا أي وضع الشيء أمام العينب
 ، ودلّ "الحرب"ور في إنهائها، والشاعر حذف المشبه س منظرها، وكيف للممدوح الدّ وتتحسّ 

؛ (6)«راء وما يقع بينهم من القتالاختلاف الناس في الآ»لأنّ من معاني الفتنة  "فتنةبـ "عليها 

التّي جاءت على  "نيرانها"ح بالمشبه به عال فتيلتها، وصرّ أسباب الحرب وإشفهي إذن من 
ساع رقعتها، وامتداد تداعياتها، والاستعارة ـ هنا ـ صيغة الجمع لتنبئ بهول الحرب، واتّ 

لب ، وطباق السّ "أخمدت، ولم تخمد"وهما الفعلان  حة، لأنهّ ذكر ما يتلاءم مع المشبه بهمرشّ 

د على الدور الذّي يلعبه الممدوح في ساحة الحرب، والقرنية التّي منعت إرادة بينهما أكّ 
 ."من فتنة"يران هي شبه الجملة المعنى الحقيقي للنّ 

وانقلاب ته عنده، الشاعر بتناقص قيمته في بلاط المظفر، وتراجع أهميّ  ولمّا أحسّ       
 :(7)دولاب حياته من حال إلى حال، أجاد بقوله

ودِكَ زَهْرةٌ            كَ منهَا في الوَرَى يانعٌِ غضَ   وقدْ ذبَ لتْ في رَوْضِ ج   ثنَاؤ 

 يضَ  ــــــي سامِي بِذكْراكَ الظَّـلامَ فيّبَْ          بٌ ــــــوأظْلمََ فيِ ع لْياَ سَمائكَِ كَوكَــ         

                                                             
 ما ذكر معها ملائم المشبه به، أي المستعار منه، )ينظر:عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربيةهي الاستعارة المرشحة :  -1

 (.186ص  _علم البيان _
 445ن، ص اابن دراج القسطلي، الديو - 2
المشبه به والمشبه، وهي كذلك ما ذكر معها ما يلائم المشبه به والمشبه  تهي ما خلت من ملائماالاستعارة المطلقة :  -3

 (.189ص  _علم البيان _ في البلاغة العربيةمعاً،) ينظر : عبد العزيز عتيق، 
 .73، صابن دراح القسطلي، الديوان -4
 .377عيد، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، ص رجا -5
 .437بطرس البستاني، قطر المحيط، )فتن(، ص  -6
 .485ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص  -7
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 كرم"يها فة الذّي شبه الشاعر بمظاهر الطبيعة في رسم صورته الاستعاريّ استعان           

رة ، وهي استعا"جودك"عليه بلفظة  واستدلّ  "الكرم"فحذف المشبه  ؛بالروض "ممدوحه
 ."جودك"ق بالمشبه وهي يتعلّ  دة، لأنهّ ذكر ماة مجرّ تصريحيّ 

إلى الزهرة وهي  دنتس، أما القرينة فهي "الشاعر"وشبه نفسه بالزهرة، وحذف المشبه به      
؛ (1)«والترشيح أبلغ من التجريد»عارة هنا استعارة تصريحية مرشحة،ستالا، و"ذبلت"

فالشاعر بالغ في وصف نفسه بالزهرة الذابلة إذ حمّل همومه ومشاعره المنكسرة إلى زهرة 

يها الاعتناء، ويخصّها الذّي يولذابلة والتّي كانت بالأمس تنعم بالحياة في روض المظفر 
 زل لها العطاء.بالثناء ويج

ويواصل الشاعر في البيت الثاني في وصف حالته التّي تدنّت إلى الأسوأ، مستلهمًا من 
الشاعر يرى نفسه في »الطبيعة ما يعبّر عن خلجات نفسه، ومشاعره وانفعالاته، ذلك أن 

الطبيعة تتخيّل في نفسه بصورة الإحساسات الطبيعة وما فيها من صور الموجودات ويرى 

، ودلّ عليه بـ "الشاعر"، وحذف المشبه "الكوكبنفسه بـ" ابن درّاجه ؛ إذ شبّ (2)«والانفعالات
والاستعارة ـ هنا ـ مطلقة، لأنهّ  "أظلم"وألحق به  "كوكب"، وصرّح بالمشبه به "ذكراك"

يتصّل بالمشبه به  والمتمثلّ في "يسامي "، وذكر ما أظلم"ه وهما ذكر معها ما يرتبط بالمشبّ 
 .ذكراك"

ياة حذي دلّ على تغيير في ي البيتين بين "ذبلت" و"غضّ"، الوقد ساهم الطباق ف
 لطباقا، أمّا ةشيّ في الحياة المعي ة إلى تردّ  الشاعر من الأحسن إلى الأسوأ، من العيشة الهنيّ 

ر، التغيي ة بعدلتلك الحياعن نظرة الشاعر  ر؛ فيعبّ "بيضّ "يو "أظلم"ـ في البيت الثاني ـ بين 

؛ لآخرن واذكريات تأتي وتذهب بين الحي واد، ولم يبق من بياضها إلاّ سمت بالسّ تروالتي ا
 ماضيه الحلو الجميل. لىف ععن الشاعر حاضره المرير، وتتأسّ  فتخففّ

 :(3)قائلا ،الذّي تليق به القيادة، منذر بن يحيويثني على       

روبِ وللنَّدَى          فمَا وجَدَتْ إلاَّ ابْنَ يحَْيَ فتَىً لهََا فتَاةٌ دَعَتْ من لِلْح 

شبه هو ا؛ فالمتحقهمي الفارس الذّي يسفقد شبه القيادة بالفتاة، أمّا الجامع بينهما هو تمنّ 

دعت " نتهاوقري "الفتاةبالمشبه به هو"ح صرّ بـ "الحروب والنّدى"، و ودلّ عليه "القيادة"

ي "دعت فل ثّ ق بالمشبه به والمتمحة، لأنهّ ذكر ما يتعلّ ، والاستعارة ـ هنا ـ مرشّ "ووجدت
، "دىمن للحروب والنّ إرادة المعنى الحقيقي للمشبه هو" تي منعتووجدت"، والقرينة ال

 ها يجمعبليق ر في فتى أحلامها؛ إذ طلبت منه مهرًا يياسة حددّت شروطًا يجب أن تتوفّ والرّ 

 لافات صالشجاعة والبأس والإقدام في الحرب، والجود والكرم وجزل العطاء والبذل، وهي 
 قبض كفهّ.المغوار الذّي لا يصدأ سيفه، ولا تُ  ابن يحي الفارستوجد إلا في 

 

                                                             
 .298الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص -1
 .251ي، الفكر البلاغي الحديث، صينيمصطفى الجو -2
 .224ابن درّاج القسطليّ، الديوان، ص -3
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 :(1)قبة من تأثير عليهااعر بمحبوبته، واصفاً ما تتركه نظراتها الثّ ل الشّ يتغزّ 

 ي ذِيب  سَيْفِي وفي قَلْبيِ مَوَاقعِ ه     ولا توََقَّيْت  سَهْمًا مِنْ لوََاحِظهِ         
ه به بّ فذكر المش رعة، وعدم الخطأ في إصابة الهدف؛قة والسّ هم في الدّ شبه نظراتها بالسّ       

ر ما ذ ذكإ ؛دةصريحية المجرّ على سبيل الاستعارة التّ  "النظرات"ه ، وحذف المشبّ "همالسّ "
ت النظرا تلك في ينفى قدرته على صدّ ، والشاعر باستخدامه للنّ "هحظ"لواه وهو ق بالمشبّ يتعلّ 

 بها.أو تجنّ 

إلا أنهّ  ،غم من أنهّ جماد وفي حالة خمولعلى الرّ أكثر؛ فسهم الّ وركز الشاعر على 
د الشاعر تلك أثناء إطلاقه، وجسّ ا يكون في حالة نشاط وبالأحرى ة وسرعة لمّ يكتسب حركيّ 

ي إلى توليد الصورة الديناميكية تؤدّ »خلال صور استعارية أخرى، ذلك أنّ  ة منالحركيّ 

حاجة إلى أنّ تكون مجموعة الصور ودون  ،حركة تفضي إلى سلسلة أخرى من الصور
يرفع درجة  تواليها وما تضفيه كل واحدة على سابقتها من تأثير عاطفيفي لوحة متكاملة فإنّ 

 .(2)«ةحرارة التعبير الشعوريّ 

، "هملسّ ا"ه به ح بالمشبّ ار؛ فصرّ هم بالنّ ه فيها السّ ة أخرى شبّ فنلمح استعارة تصريحيّ 

دة ـ المجرّ  على سبيل الاستعارة التصريحية "يذيب"، ودلّ عليها بـ "النار"ه وأضمر المشبّ 

عة ن شجاأ، وفي ذلك إشارة إلى "يذيب"ه وهو الفعل ق بالمشبّ أيضا ـ لأنهّ ذكر ما يتعلّ 
ة وّ قمعه  يف إلا وانصهرت، وما ذوبان السّ المتوهّجةاعر خانته أمام نظرات محبوبته الشّ 
 فة.دته تماما من هذه الصّ اعر وشجاعته، وكأنّ تلك النظرات جرّ الشّ 

 "همالسّ "ه فيها اعر استعارة ثالثة يشبّ حق الشّ لوتتوالى الاستعارات التصريحية؛ في

، "عشقال"فى المشبه هم"، وأخالسّ "ح بالمشبه به الذّي يصيب القلب، فصرّ عشق أو الحب بال

الشاعر وـ  "القلب"وهو  لعشقق بالأنهّ ذكر ما يتعلّ  ؛دةوالاستعارة ـ هنا ـ تصريحية مجرّ 
 لة أصابت موقعها من قلبه.يشير إلى أنّ نظراتها قات

رت عن قدرته أنهّا عبّ  ،ابن درّاج القسطليّوخلاصة القول في الصورة الاستعارية عند 
نشاط خيالي »المجنح على اعتبار أنّ الاستعارةقيق وخياله الواسع ة العالية، وتصويره الدّ الفنيّ 

ق ينظم التجربة الوجدانية، ويعيد تشكيل الواقع وفق علاقات متفاعلة، ووفق نظام منسجم يحقّ 

دت أفكاره، مست واقعه، وترجمت مشاعره وجسّ ؛ فهي لا(3)«ة للشاعرانسجام الرؤيا الفنيّ 
إذ أنّ  ؛وأرست معانيه، معتمداً على تكثيف الاستعارات، ووضع كل استعارة مكانها الملائم

 .(4)«الاستعارة الواقعة موقعها هي إذن من أعلى طبقات الكلام بلاغة»

 قة، وتفوّ والتصريحيّ ة، الشاعر في تشكيلته الاستعارية بين الاستعارة المكنيّ  ومزج      
 ريح لتصان ـح والإيماء أبلغ مـن الثانية؛ متكئاً على أنّ التلميـى فيها عـحضور الأول

                                                             
 .139، ص السابق المصدر -1
 .306ص  _ مبادئه وإجراءاته _ صلاح فضل، علم الأسلوب -2
 .253بتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، ص ا -3
 .242مصطفى الجويني، الفكر البلاغي الحديث، ص  -4
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نسبة صفات البشر إلى  »ذي يعتمد على ة التشخيص الل في الأولى بتقنيّ والإفصاح، وتوسّ 

ة، ليس بحيا ، والشاعر إذن بث الحياة في ما(1)«صف بالحياةإلى أشياء لا تتّ  وأأفكار مجردة 
 عة.كالجماد والمعاني المختلفة، وتشخيص مظاهر الطبيعة المتنوّ 

دة بشكل مادي ملموس، في الشاعر المعاني المجرّ  م فيهويأتي التجسيم ثانياً الّذي قدّ 
لمطلقة، ومال إلى الأولى دة واحة والمجرّ ة ما بين المرشّ ع في الاستعارة التصريحيّ حين نوّ 
 .(2)«من التجريد والإطلاق لاشتماله على تحقيق المبالغة في الاستعارة الترشيح أبلغ»باعتبار

واعتماده  ه بها،، ممّا يدلّ على احتفائابن درّاجفة في شعر وعمومًا فالاستعارة أتت مكثّ 

لته ا عن حايرهة، وتعبالشعريّ  تهعة لمواكبتها تجربة المتنوّ التصويريّ  هعليها في تشكيل باقت
 ة.ة والشعوريّ النفسيّ 

 

 

 

 ة :ـورة الكنائيّ ـالص ا:ـثالث      

 ة :ـوم الكنايـمفه _ 1     

يتوسّل بها في تشكيل الصورة البيانية، مما يضفي على  ،ة التأثيرة قويّ ة فنيّ تعد الكناية آليّ  

ة ويكسبه عمقا فيزيد قوّ  ؛الخطاب رونقا أخاذاً وجمالا مبهرا يلقي بضلاله على المعنى
أن يريد المتكلم إثبات معنى » عبد القاهر الجرجانيورسوخا في الأذهان، وهي كما عرّفها 

فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معني هو تاليه وردفه  ،من المعاني

مثال ذلك و» وأورد مثالا على ذلك بقوله ،(3)«في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليلا عليه
نون كثير القرى، وفي ماد القدر، يعرد، يريدون طويل القامة، وكثير : هو طويل النجالهمقو

حى، والمراد أنهّا مترفة مخدومة، لها من يكفيها أمرها، فقد أرادوا في هذا نؤوم الضّ  :المرأة

معنى آخر ه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصّلوا إليه بذكر ، ثم لم يذكروكله، كما ترى، معنى  
؟ إذا طالت طال النجاد  أن القامةرى تمن شأنه أن يردفه في الوجود، وأن يكون إذا كان، أفلا 

ف ذلك أن أة مترفة لها من يكفيها أمرها، رد؟ وإذا كانت المروإذا كثر القرى كثر رماد القدر

 .)4( «؟تنام إلى الضّحى

لى إفالإشارة  ؛ )5(«أبلغ من الإفصاحأنّ الكناية »أيضا إلى  القاهر الجرجاني عبد وأشار 

الشيء دون التصريح به، والإيماء له بلفظ غير موضوع له في الأصل يجعل الكناية تعتمد 
 على الإخفاء وإضمار المعنى المقصود.

                                                             
 .102، ص1984، 1، طمجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللّغة والأدب، مكتبة لبنان -1
 .191ص  _علم البيان _ في البلاغة العربيةعبد العزيز عتيق،  -2
 .66بد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صع  - 3
 .66، ص  المرجع نفسه  -4
 .70، ص نفسهالمرجع  -5
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 ،ريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمهتصترك ال »هي( هـ676السّكاكي )والكناية عند  

باً أنّ المتروك قد يكون قري» عبد العزيز عتيقأشار ، و )1(«لينتقل من المذكور إلى المتروك

يين أولهما يكون محسوسًا عنأي أنّ الصورة تقوم على م؛ (2)«اظاهرًا، وقد يكون بعيداً خفيًّ 
 -البعيد–وجيء به ليدلّ على المعنى الثاني  هر اللّفظ دون إعمال كبير للفكر،يفهم من ظا

المتلقي يجُهد فكره، ويوظّف ذكائه، ويستعمل مختلف  ويكون المقصود غالباً، ممّا يجعل
 الوسائط للوصول إلى ما يريد.

لفظ أريد به لازم معناه مع  »يعُرّف الكناية بقوله :  (هـ739القزويني ) الخطيبأما  

فقيام أسلوب الكناية على الاحتفاء بالمعنى المضمر لا يبُعد المعنى ؛ (3)«جواز إرادة معناه 
ل غّ ناية دلالة قريبة ظاهرة وأخرى بعيدة مستترة تطفوا بعد التووإنمّا يكون للك ،الظاهر للفّظ

 في الصّورة وإدراك أبعادها الحقيقية.

، استر المعنى يحُفزّ المتلقي فكريًّ  إنّ عدم التصريح، وطرق باب الإيماء، واللجّوء إلى 

اية عنها على اعتبار أنّ يختبر ذكائه للولوج إلى حقيقة الصورة التّي حاول الشاعر الكنو
ما يدُركه إلا الحصيف الذّي يسبر أغوارها ويؤلف بين عناصرها، ويقُيم »أسلوب الكناية 

اية غل به ذلك إلى قرار بعيد، وهذه خاصّة فنيةّ يتميّز بها هذا الأسلوب وهي صعلاقاتها، في

اية تمُكّن المتلقي من وتلك هي متعة الكن، (4)«الإبداع، فإذا ما وُجدت تكون النفوس بها آنس
ق اللذّة في شرح معالم الصورة، والوصول إلى ، وتقتحم عالم الخيال، لتحقّ صالتفاعل مع الن

 والعمل على الإخفاء والإشارة إليه بالإيماء. ،ها بالابتعاد عن الإفصاحهكن

ل ايصل بها إلى تمرير أفكاره، وإوعمد ابن درّاج إلى توظيف الكناية بشكل موسّع؛ فتوسّ 

الكناية إحدى وسائل تكوين الصّورة الفنيةّ في الشعر، لما »معانيه المعبّرة عن مشاعره كون 

شارات خفيةّ تلوح بالمعنى من بعيد وتومئ به، دون أن تفصح أة، ويتحمله من معان  بديع
عنه، يلجأ إليها الشاعر حين تعجز الأساليب الأخرى عن التعبير عن أحاسيسه ومشاعره 

م المعنى جاهزًا، وإنمّا ، لتصل إلى المتلقي بطريقة لا تقدّ (5)«جاه موقف من مواقف الحياة اتّ 
 تنوء إلى البحث والتقصّي لاكتشاف مكامن النصّ التّي تستتر وراء المعنى الظاهر.

 

 

 :الكنايـة واعـأن _ 2     

صوف عن مووتنوعت الكناية في شعر ابن درّاج ما بين الكناية عن صفة، والكناية  
 يوان.ذلك بمجموعة من الأمثلة المقتبسة من الديتُطّرق إليهما تباعًا مع تعزيز وس  

 ة :ـة عن صفـالكناي _ 1 _ 2     

                                                             
 .402، ص السّكاكي مفتاح العلوم -1
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، وهي الأكثر تزاحمًا في (1)«الكناية التّي يستلزم لفظها صفة»والتّي يمكن تعريفها بأنهّا  

 –شعر ابن درّاج القسطليّ، لقدرتها على تجسيد أفكاره ومشاعره في صورة حسّية، يعُبّر بها 
عن تلك الصّفات المثالية التّي يرتقي فيها بممدوحه إلى مراتب عالية،  -نافي أكثر الأحي

ناهية مبرزًا أهمّها فعمد إلى تصوير مختلف خصاله بدقة مت ؛تمجّده وتبرز مكانته المرموقة
 :(2)كالجود، الرّفعة، والتقوى، كقوله مادحًا أحد الوزراء

ودًا والجَبيِنَ سَناً          فجَّرَ الكَفِّ ج  فعمََ الجَيْبِ ن صْحًا والضَميرِ ت قىَ   م   وم 

ما ني أوّلها الجود، لأنهّ أكثر صورًا دقيقة عميقة المعا -موظفاً خياله المبدع –رسم الشاعر  
، ممّا يخدم مصالحه، ويتماشى (3)«الجود كثرة العطاء من غير سؤال»الشاعر كون  همّ ي

تبيّن  "الجبين سنا"، ويتبع الكناية الأولى بأخرى و"مفجّر الكف جودا"واحتياجاته، بقوله 

مفعم الجيب "مكانة الممدوح قدرًا ورفعةً، ليعود الشاعر ويؤكّد، بل يصرّ بكناية ثالثة و
الضمير "سخاء ممدوحه وسعيه للبذل والعطاء، وأكمل البيت بكناية رابعة و عن "نصحا

 يني للممدوح، وتبينّ مدى تقواه وورعه.تلامس الجانب الرّوحي والدّ  "تقى

للدلالة على حيويةّ الصورة  "مفجّر ومفعم"ورسّخت الصورة أكثر باستخدام لفظتي  
على تجسيم المعاني »ونشاطها، وخصوبة دلالاتها وغناء معانيها، ذلك لِما للكناية من قدرة 

؛ فالشاعر (4)«وإخراجها صورًا محسوسة تزخر بالحياة والحركة وتبهر العيون منظرًا

وخيره وفير،  أوصل لنا الصّورة بأبهى حلةّ توحي بأنّ الممدوح عطائه كثير، وقدره كبير،
 وضميره حي  بطاعة الله وتقواه جدير.

والشاعر لا يتوانى في إبراز كرم ممدوحه، ومحاولة الارتقاء بهذه الصّفة بطريقة  
مجازيةّ يكُنيّ فيها عن ذلك بأكثر من طريقة، وفي مواضع مختلفة، تضمن توفّر هذه 

 :(5)المظفر عبد الملكالخصلة، وإن اختلف الممدوح، كقوله في 

 ود  ـن يدََيْكَ يعَ  ـفي ك لِّ حِين  مِ     ىدَ ـَ لَّ عام  والنّ ـفَصْلٌ ي عاود  ك          

 :(6)محددّاً الفصل بفصل الربيع قائلا -من القصيدة ذاتها –ويضيف في بيت آخر       

بي         ودِكَ شَاهِ     ع  ثيِابـَه  ـولئَنْ طَوَى عنّا الرَّ  دٌ مشْه ـود  ـفرَبيع  ج 

ن دورا–منية للزقارنة بين الدورة الطبيعنلحظ من خلال البيت الأوّل أنّ الشّاعر عقد الم 
 ه بـوالتّي ينتج عنها فصول السّنة، وسخاء الممدوح؛ فالفصل ربط -الأرض حول الشمس

 ير دقيقتسي، وتعالى وهذا طبيعي لأنّ قانون الطبيعة يفرض ذلك بحكمة سنهّا الله "كل عام"

ء ن عطاككناية عن الجود والكرم كو "كل حين"لاه، بينما ربط الندّى بـ منه جلّ في عُ 
 ر بالوقت، ولا يزول بعامل الزّمن.الممدوح متواصل لا ينقطع، ولا يتأثّ 

                                                             
 .88الأزهر الزناد، دروس البلاغة العربيّة نحو رؤية جديدة، ص  -1
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 ؛طبيعةاصر الوفي البيت الثاني يتعمّق الشّاعر في الدلّالة أكثر دون أن يستغني عن عن 

عن  ى بهصل الربيع كرمز للوقت، وأيضًا كنّ فحددّّ الفصل هذه المرّة وأسقط زمنه على ف
لمعطاء عه اله أنّ ربي هد  شهد ويشُ  ّ  الّذي ي   "فربيع جودك شاهد مشهود"بقوله  ،صفة الجود

 لا يغُادر فصول السّنة؛ ليبقى الكرم لازمة خُلقُية مرافقة للممدوح.

ظفر عبد مفي ال ــ أيضا خذ الشاعر من الغيوم والسّحاب رمزًا للعطاء في قوله واتّ       
 :(1)الملك

دْ          ود    إنْ أقْلعَتَْ دِيمَ  السَّحابِ فلم تجَ   فَسَحاب  كَفِّكَ ما يزَال  يجَ 

د"، أعطى صورة عن فسحاب كفك ما يزال يجو"نلتمس الكناية عن الجود في قوله   

ا يبعث على استمرارية البذل والعطاء، فابن درّاج اتخّذ طريقاً غير السّخاء اللامت مَّ ناهي، م 

ما يعمد الشاعر إلى عدم التصريح »مباشر للوصول إلى المعنى المقصود، ذلك أنَّ كثيرًا 
 .(2)«بذكر المعاني التّي يريد أن يصف بها ممدوحه، فيلجأ إلى إثباتها عن طريق خفي

نعّم التّي يوفّرها ممدوحه ليلُقي جانبا مُنيرًا على وفرة ال -أيضًا –الشاعر للكناية  وظفوي     
 (3):قائلا

ودِ كفَّ          نْعِمًا      كأسًا وجَدْت  من الحَ وسَقيَْتنَيِ من ج   ازاجََهَ ياةِ مِ كَ م 

ور المنصف في كن يصف لنا حياة الرّغد والعيشة الهنيةّ الرّاضية، والتّي استشعرنا لذتّها 

عن  نايةفجاءت الكناية عن صفة الجود في الشّطر الأوّل من البيت، والك ؛ابن أبي عامر
 تياج.ا احالحياة المترفة في الشّطر الثاني منه، والتّي لا يتخلّلها فقر، ولا ي شُوبه

ور بن أبي عامر؛ فقد يفقد بعضها عند شاعر الرّاحة والاستقرار عند المنصلوإن وجد ا 

 المؤتمن عبد فاختلاف الممدوح يصاحبه اختلاف في صورة حياة الشاعر، كقوله في ؛غيره
 (4):العزيز بن أبي عامر

زْت  في ش كْرِك مْ وَحْدِي      الأرْضِ فيَْض  نَدَاك م  وإنْ عمَّ أهْلَ            فإنيِّ قد برََّ

تبرز الكناية عن الصّفة في الشطر الأوّل من البيت رغبة في إظهار سخاء الممدوح،  
لمرء أن لر يسّ كانت الكناية هي الوسيلة الوحيدة التّي ت»ا وفضله الكبير على الرعيةّ، ولمّ 

ابن  ؛ فقد استغلّ (5)«ما يجول بخاطره وأن يعبّر بالرّمز والإيحاء عن كل ،يقول كلّ شيء

درّاج هذه الميزة وحمّل الشطر الثاني من البيت معاني عميقة، توحي بدلالات خفيةّ، فعُّلت 
من خلالها الكناية؛ إذ يطفو المعنى القريب على الواجهة، وهو تفرّد الشاعر في مدح وثناء 

ا المعنى البعيد، والمقصود غالباً، أنّ هناك إجحاف في حقّ   فهو لا يحظى ؛هالممدوح، أمَّ

قطف بالمكانة التّي يستحقها، وعلاوة على ذلك فعليه إبداء الولاء، وتقديم الشّكر والثنّاء، و
 الجميع دون استثناء.مها مع تسقثمار جهده بعناء، والجائزة ي
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 (1):عيسى بن سعيدلبثّ شكواه للوزير  وسلك الشاعر طريق الكناية      

نازِ          بْدِي للسَْعِ الدّبر وجْهِي م 
 بجَِنىَ النَّحْلِ  -سَالِمًا –وقد فَازَ غيْرِي     عًاوأ 

ناها نحصر معني، يتظهر كناية رائعة بجمالها، بديعة بتآليفها، قويةّ التأثير، بعيدة المعا

ن ملاقيه يُ ما  المعنى الخفي، هو أمّاالظاهر في الشّطر الأوّل في تعرّض وجهه إلى اللّسع، و

ي إلى ر الثانلشّطاحظّ الشّاعر في الحياة، وتقودنا الكناية في  ةألم، ومصائب ونكبات تومئ بقلّ 
ظ مّ عن حتن هة رغيدةحل، وما يحمل من معنى إيجابي يشُير إلى حياة مرفّ فوز غيره بجنى النّ 

 موفور بالصّحة والسّعادة.

 ممّا عمّقالمجسّدة بين شطري البيت،  -المقابلة –وإذا تمعناّ البيت نجد المحسّن البديعي  
من »ولعلّ تلك المعنى أكثر وجعلنا نستشعر ذلك الفرق بين الشاعر وغيره، ونحس بوجعه، 

 .(2)«اتا تضع لك المعاني في صورة المحسّ أسباب بلاغة الكنايات أنهّ

مه من عناء أثناء سفره، وما اعترضه من صعاب حاول الشاعر أن يصف ما تجشّ و      
 (3):مداً على قوّة الكنايةمعت

 حِذارًا لِدَهْر  لا ي غَمِّض  عن حَرْبيِ  وتأخِْيرَ رِجل  بعَدِ تقَْدِيمِ أ خْتهَا        

ى إلى حِم  ن مها معاناة السّفر والترحال، وملاقاة الصعاب والأهوال أثناء انتقاله إنّ  

ر الشّطنها بعالمبينّة في حذر الشاعر وحيطته، والتّي عبّر  ل بالكناية عن صفةفتوسّ  ؛أخرى
ر ما يعثّ للا م إالأول من البيت، وتفكيره قبل أن يخطوا أي خطوة للأمام، وترددّه في التقدّ 

 ؛سلامبهر عن معاندته، ولا يترك له العيش الدّ  خطوة من مصاعب وعراقيل؛ إذ لا ينفكّ 

حته ا وضّ الحياة باستمرار، وهو م ةساوا لا تنتهي، ممّا يعرّضه للأذى، وقفالحرب بينهم
 في الشطر الثاني من البيت.الكناية 

حه من ألم وتظهر قدرة ابن درّاج على تصوير ما يجيش في خاطره ويسكن جوار     
 (4):الغربة، ومأساة الفراق

ؤْنسٌِ إلاّ شَهِيقٌ وَزَفْ           وعٌ وأجْفَ     رَةٌ ـفلاَ م  سْعِدٌ إلاّ دم   ان  ـولا م 

 فؤاده، رق أنفاسه، ويكويحذي يلوالزّفير، احصر الشاعر الأنس والألفة في الشهيق  
ر لظاهوحصر السعادة في ما تذرفه العيون، وتطرحه الأجفان من دموع، هذا عن المعنى ا

ا ما خفي هو مرارة الغربة الللكناية،  قته ، لمفارحزانتي خلفّت الجراح وتراكمت حولها الأأمَّ

 من يحب من أهل وزوجة وأبناء.
، وتجذب تسيطر على أفكار الشاعر وتستهويه معانيها –هذه –ولعلّ مواقف الحزن  

اء، إثر وفاة عزواقعه من خلال صور رائعة ومؤثرّة، كقوله في موقف مشاعره، لملامستها 
 (5):والدة هشام المؤيّد

 اءِ ـقٌ ب مَ ـفْنَ إلا غَريولا جَ    ار  ـقٌ بنِـفلَا صَدْرَ إلا حري         
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عن ذلك الوجع بصورة فريدة، تقرع الأسماع ببلاغتها، وتهزّ القلوب لجمالها، عبّر  

بتأثيرها القوي، ومعانيها العميقة الداّلة على حنكة الشاعر، وقدرته على مجاراة الأحداث، 
والتأقلم مع المواقف، ولعلّ حالة الحزن التّي تعتري الممدوح جعلت الشّاعر يحزن لحزنه، 

 ،ما تنطوي عليه من انفعال عاطفي وبما تنقله من الملامح الاجتماعيةبأنّ الصورة »ذلك 

لنفسها قبولا من الطرف الآخر التأثير والتواصل، تستطيع أن تحقق ق فإنها تستطيع أن تحقّ 
، والكناية عن الصّفة كانت تلك (1)«المتلقي، مثلما تتضمن ذات المرسلها تتضمّن ذات لأنّ 

كنىّ بها عن عُمق الأحزان في الشطر الأوّل من البيت، وغزارة الصورة المشتركة، والتّي 

الدموع المنهمرة بالشطر الثاني، وممّا قوّى رسوخ الدلالة وجود الطّباق بين النار والماء؛ 
 ف من آلامه.موع تواسي القلب الموجوع وتخُفّ فإن كان الماء يطُفئ النار المشتعلة، فالدّ 

غير الكرم –ي بصفات أخرى للممدوح يان إلى التغنّ ويلجأ الشاعر في كثير من الأح 
 (2):بمنذر بن يحيارات، كقوله مشيداً ضحية والانتصكالشجاعة والإقدام، والتّ  -والعطاء

ةَ أحْمَدَاـوحَمَ     ـدَاـــــَ أهَْلاَ بمِنْ نَصَرَ الإلـه  وأيَّ           ى من الإشْرَاكِ أمَّ

ماحِ بنَِفْسِهِ          ا وإشْفاقًا على دِيـنِ اله دَى    وسَخَا لأطَْرافِ الرِّ  ش حًّ

ل الله كناية عن صفة، وهي الاستشهاد في سبي "سخا لأطراف الرّماح بنفسه"فعبارة  

ا، م عاليً سلاضحية بنفسه دفاعًا عن دين الحق، ورفعاً لراية الإتعالى؛ فالممدوح مستعد للتّ 

رّمح، ة الم يعرض ذلك بشكل مباشر؛ إذ لم يرد إدراج المعنى الحسّي للموت بطعنوالشاعر ل
كر، ل الفبتشغي -الاستعداد للتضحية والشهادة –وإنمّا أراد الوصول إلى المعنى المقصود 

لى أكّد ع لذّيا "سخا"وتعمّق في الفهم، ولعلّ ما زاد المعنى رسوخًا وقوّة هو توظيفه للفعل 

دافه ل أهولا يبخل بشيء حتى وإن كانت حياته في سبي ،أنّ الممدوح سيبذل كل غال  ونفيس
 السّامية وقيمه النبيلة.

فلجأ إلى التعبير عن ذلك إلى ما هو أجمل  ؛أراد الشاعر أن يبينّ شجاعة وإقدام الممدوح 
 (3):، متكّئاً على الكناية في قولهفي الطرح وأوقع في النفس

قَ المَالَ إكِْرَامًا لِمَثوَْانَ      اـوأتعْبََ الخَيْلَ إيثاَرًا لِرَاحَتنَِ           اـوفرََّ

تعب وأ"ارة فعب ؛ة من أثريقودنا خيالنا في هذا البيت إلى ما تتركه فينا الصّورة الكنائيّ  

 أنَّ  ملفتهي كناية عن شجاعة الممدوح وانتصاراته الكثيرة، وال "الخيل إيثارًا لراحتنا

لخيل فتعب ا ئط؛ت والوساما تجاوز ذلك بتعددّ الانتقالا، وإنَّ الشّاعر لم يحُل للمعنى مباشرة
ة ى النصرل إلعلى كثرة المعارك واحتدامها، للوصو و، الذّي بدوره يدلّ توحي إلى كثرة العد  

ني من الثا وجاء الشطر، ت بشجاعة ورباطة جأش الممدوح وجنودهتأتّ التّي  تعالى، بإذن الله

 يةّ.الرععلى  الذّي لا يدخّر جُهداً في إغداق كرمه ،البيت كناية عن سخاء الممدوح
فِّزه   ووصف السّلاح، والاستعداد إلى المعركة هي من القضايا التّي تجذب الشّاعر، وتحُ 

 (4):المنصور قوله في جيش، كعلى الإجادة بأقوى الصور وأبهاها
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 (4)من الغ للَِ (3)تسََرْبَل وا ل بْسَ رقْرَاق       كَأنََّه م   (2)سَرْدًا (1)رَقَّتْ غَلائِل ه مْ          

 ترقّ " كنىّ عنها الشّاعر بقولهروع التّي يلبسها جنود المنصور، وإنهّ وصف للدّ  
 إلى  مر ذلكليتجاوز المعنى المض ،الدرّوعة هذه المعنى الظاهر يبرز رقّ "، غلائلهم سرداً

 خفتّهم على ما هي دليلم لا تمنعهم من مواجهة العدو، إنّ ة دروعهفرقّ  ؛شجاعتهمالتعبير عن 

 وسرعتهم في التحرّك بكل سهولة.
 (5):المنصوروله مُشيداً بقوة       

سْتسَْلِمينَ لِمَا ت مْضِي وتحَْتكَِم       م  ـجَاءَتكَْ خَاضِعةً أعَْناق هَا الأ مَ           م 

ة التبعيّ وإعلانه الخضوع و ،يوحي المعنى القريب للكناية عن ضعف العدو واستسلامه  

 ةو قوّ تلقائياً، وه -الخفي –يبرز المعنى الثاني نصور إثر ورود ابن غومس عليه، وللم

 ور، وشجاعته وصلابة جيشه المغوار.نصالم
 
 (6):قوله -أيضًا –ر القائمة على الكناية من الصّو      

لكِـ         ي مـن مَعَاهدِ م   مَعالِمَ عَفَّتهَْا الس يوف  وأرَْس مَا     هِ ـــــــــــــومـرَّ ي بكَِّ

دَى          اـوي ذعَر  فيها الطّيْر  أن يتَرَنَّمَ      ت رَاع  بها الأجباَل  من رَنَّةِ الصَّ

م لحقه ر واقع ما آلت إليه أرض المشركين، وماة تصوّ مأساويّ  استحضر الشاعر مشاهد
ة عن لكنايا الشاعر فاستخدم ؛بقي فيها من أطلالما من هزائم نكراء، وبكاء ابن شانجة على 

ها ن أنّ بيّ و"، أرسمامعالم عفتّها السّيوف وما حلّ بها من خراب ودمار بقوله " الصّفة لإبراز

 يها إلاسمع فيلا إذ  ؛"ال من رنةّ الصدىبقوله "تراع بها الأجبحياة فيها  مسلوبة الحركة لا
، ترنمّا"يير أن يذعر فيها الطّ و"عليها بعبارة ى، أمّا كونها موحشة مخيفة فكنىّ ترداد الصّد

 يور غادرتها.الحيوانات هجرتها، والطّ  حتىّ 

لبلاد  القديمة لملامحأنهّ فسخ ا ؛ضح كأن ابن درّاج وعن طريق كنايات تتالت معانيهاويتّ      

على  لّ تد أخرى مشوّهة توحي بالعدم والزوّال لمعالمهم، وصورة الكفار، وحلّ محلهّا صورة
 الفوز والانتصار للمنصور وجيوشه.

جة بعدما وصف ما آلت إليه ويتبع الشّاعر بصورة كنائية أخرى، واصِفاً حالة ابن شان     
 (7):مضاربه

 ويَمْتدَ  في حَبْلِ الخ ض وعِ تقَدَ مَا   فجاءَ وقيَْد  الرّوْعِ يقَْص رْ خَطْوَه          

ي رسم فسيدّها وحاميها؛ إذ أبدع ابن درّاج لاكتملت صورة العدو المخزية، بوصف      
هي ل، والأوّ طر تصوير من خلال الكناية عن صفة كما جاء في الشّ  الخنوع والخضوع بأدقّ 

 .ة والاستسلاماني، فكنىّ به عن صفة التبعيّ طر الثّ ف والترددّ، أمّا الشّ الخو
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خصلة  كالإشادة بصفات الممدوح خاصة ،إذاً فالكناية عن صفة جسّدت قضايا مهمّة     

انبًا عر جالجود والكرم، دون نسيان شجاعته وعلوّ شأنه وإطاحته بالعدو، كما استغل الشا
 ة الحظ تارة أخرى.العيش تارة، والتهميش وقلّ منها لعرض ما عايشه من طيب 

 وف :ـن موصـة عـالكناي _2 _ 2

التّي »اعتمد ابن درّاج إلى جانب الكناية عن صفة على الكناية عن موصوف، وهي  
اه، ة بالمكنىّ عنه لا تتعدّ يطلب بها نفس الموصوف، والشرط هنا أن تكون الكناية مختصّ 

قل نسبيًّا من أ، أمّا توظيفها في شعر ابن درّاج، جاء (1)«وذلك ليحصل الانتقال منها إليه
 (2):، ومن أمثلة ذلك-الكناية عن صفة –سابقتها 

لْمِ قَادِمًا         قْدِمَا     ومنْ يسََّرَ الِإسْلامَ بالسِّ  وأنَْذرََ حِزْبَ البغَْيِ بالسَّيْفِ م 

ذار إلى التّي مرّر من خلالها إن "حزب البغي"فالكناية عن موصوف جاءت في قوله       

كفار؛ رتدع اليلم  الكفار؛ فدين الإسلام دين يسر يجنح إلى السّلم، وعدم إراقة الدمّاء، لكن إن
 عين بتقوى الله ورضوانه.رّ ين بالمرصاد، حاملين السّيوف، مدفسيجدون المسلم

 (3):المنصورج من شعره الذّي قاله في ويعلي ابن درّا      

هَا وفرَيد هَاـفي       بِدْعًا من النَّظْمِ النَّفِيسِ تشََاكَهَتْ           ها الجَوَاهِر  د ر 

ى فكنّ  ؛هاتصويرجميلة ب ،قدمّ الشاعر صورة بليغة القصد، مليحة التعبير، قيمِّة بمعانيها 

يها فتشاكهت "وعبّر عن معانيه وحسن نظمه بـ  "،بدعًا من النظم النفيس"عن شعره بـ 
وغلاء  ، واختياره لأثمن الجواهر وفريدها يوُحي بجودة شعره،"الجواهر درّها وفريدها

 ة تأثيره.قيمته، وعُلوُِّ شأنه، وقوّ 
 (4):بقوله المنصور ابن أبي عامردوحه يثُني الشاعر على البلاء الحسن الذّي أبلاه مم      

نْـياَ وذَ          تِ الد  وحٌ عَمَّ  (5)نِ يْ لِ الخَافِقَ ـاب  أهْ ـلهَ نَّ رِق      ـتْ      ـــــــلَّ ف ت ـ

ليب  بكِ           نِ ـــيَدَيْ ولِلْ  نِ ـا للجَبيِـصريعً        لِّ أرَْض     ـوخَرَّ لهَا الصَّ

انشغال الممدوح النوع من الكنايات لتصوير نتيجة  اعتمد الشاعر على مثل هذا 

، وهي "أهل الخافقين"فتجده كنىّ عن الموصوف بعبارة  ؛بالفتوحات، وكيفيةّ إطاحته بالعدوّ 

كناية عن أهل المشرق والمغرب، أمّا المدى البعيد لهذه الكناية فهي دليل على توسّع 
سعت لتشمل أصقاع المشرق ما اتّ فها في مكان معينّ، وإنّ الفتوحات، وعدم محدوديتها أو توقّ 

، "الصليب"حيين؛ إذ كنىّ عنهم الشاعر بـ والمغرب، وهذه الفتوحات خرّ لها الكفار المسي

 "اعميقة، ولعلّ لفظتي "خرّ" و"صريعق في اختيار ألفاظه الموافقة لمعانيه الفّ وبالتالي فهو وُ 
"بكلّ جسّدتا المعنى أكثر الداّل على الخنوع والاستسلام والسقوط والانهيار، وأضاف بقوله 

الأرض، ولا تقتصر  بقاععلى المشرق والمغرب لمختلف  دةاأرضِ" معنى الشمول ليمتد زي
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ت هُ معانيها عظّمت من شأن وعلى مكان محددّ،  هذه العبارات التّي استكان إليها الشاعر، وأ س ر 
 الممدوح، ووضعت من قدر الكفار.

غرسية –؛ فإنهّ يخصّ أحدهمعن ذلك الوصف الذّي ألحقه ابن درّاج بالكفاروغير بعيد        
 (1):قائلا -شانجةبن 

شْرِكِينَ بعِزَْمة             (3)وجَوانبِ هْ  (2)تدََاعتْ لها أرْكان ه      سَمَا لِعَميدِ الم 

 (5)وسَباَسِب هْ  (4)سواءٌ عليْهِ خَرْق ه     وشَيَّعْتهَ  يَا ابْنَ الكِرَامِ بجَِحْفلَ           

 ي كناية، وه"نعميد المشركي"يتحدثُّ الشَّاعِرُ عن غرسيه ابن شانجة الذّي كنىّ عنه بـ  

لح مع المنصور بن أبي ر، عام عن موصوف، وقد سار على خُطى أبيه شانجه في إبرام الصُّ

لكِهِ ن قوة مُ مدةّ الّذي واجهه برفعته السّامية، وعزيمته التّي عُززت بالقوّة، والعظمة المستم
لة ن دلام، لما تحملانه "أركانه وجوانبه"بة جُنده، وقد كنىّ عنها الشاعر بلفظتي وصلا

 ليّ للدوّلة بما فيها لمواجهة العدو.توحي باستنفار كُ 

ا   ا نةً بم  " مقتر"ابنصور بن أبي عامر، واستخدم الشاعركنىّ به عن المن "ابن الكرام"أمَّ

لفطرة، ة بايشُير للممدوح، ويمُيِّزهُ من خصلة الكرم التّي هي صفة متوارثة فيهم وموجود

اسعة، في الوتخترق الفيا المدعوّون، وكأنهّ زفةّ كثر فيها "جحفل"وكنىّ عن عظم الجيش بـ 
د إلى بع ودنايق "خرقه وسباسبهنى المقصود من قوله "بأمّا المع، والأراضي الشاسعة والبعيدة

كن، د الأماأبع إذ لا يهابُ شيئاً ويصل إلى ؛ة جيش المنصور وعظمتهفي الدلّالة تومئ إلى قوّ 
 مهما كانت معمّرة آهلة بسكّانها، أو مقفرة موحشة.

جاه إلى الكناية عن موصوف لتعميق فضّل الشّاعر عدم المباشرة في الكلام، والاتّ   
 (6):تزيد من تحقيره؛ فقالو ،نه بطريقة ترُسّخ إذلال العدوّ عبير عالمعنى الّذي يريد التّ 

رْكِ قدَ جَاءَ خَاضِعاً         مَ ـوألْقَ     وهذا عظيم  الشِّ حَكِّ  اى بكَِـفََّيْهِ إِليَْكَ م 

ل وكِ الك فْرِ في ذِرْوَةِ السَّنـَا         ومِ أقْدَمَ أقْدَمَا    سَلِيل  م  لْكِ الر   ووَارِث  م 

ا هو نالبيتين السّابقين كنىّ الشّاعر عن موصوف بأكثر من صيغة، والمقصود هفي  

، "سليل ملوك الكفرشانجه، وكانت الكناية الأولى"عظيم الشّرك"، وأضاف أخرى "

سمه فيها ا ظمُ  لتوكيد المعنى أكثر بطريقة كلمّا ع   "وارث ملك الرّوم"ودعمهما بكناية ثالثة 
تصُغِر  شأنه  ، اس   وانحطّ قدره من قبل المنصور.وك برُ 

 ():التّي وظّفها الشاعر أيضًا، قوله ومن الكنايات      
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          َ هْلاً بذِاَتِ التَّاجِ من سَلفَِ الع لا   إلى ابْنِ ذوَِي التيِّجَانِ في سَالِفِ الحَرْسِ فأ
() 

 الكبير وترحيبه يحي بن منذرالإشادة بنسب بيقدمّ ابن درّاج صورة أخرى يبدع فيها  
لا أه"يغة ا بصفازدادت رفعة وجمالا، وكنىّ عنه ؛دت التاج حديثاًوالحار بالعروس التّي تقلّ 

 "يجانالتّ  إلى ابن ذوي"الداّلة على المفرد، في حين أشار إلى موصوفه بصيغة  "بذات التاج
 رّ ملى م عى أنّ أسرته أصحاب تيجان، وحكـبما فيها من دلالة على الجمع، والكثرة، وعل

م ة الحكخدمة للمعنى الّذي يتناسب واستمراريّ  "الحرس"العصور؛ فكان توظيفه للفظة 
 لديهم.

 ر، وكانت من أكثر الموصوفات التّي اعتنى بها الشّاع -على اختلافه–ولعلّ السلاح   
 (2):المظفر يحي بن منذر، كقوله يمدح لها نصيباً من كناياته

 اونـَآمِن  ()مْ ـونحَْن  بعَِقْوَتكِ       اـعَنَّ رَ البيِضَ والس مْ ولاقيَْت م          

لشاعر؛ هنيةّ للأمن، والحياة اللأراد الشّاعر الاعتراف بما تفضّل به ممدوحه من توفير  
طلق السّيف لأنهّا من أسمائه، كما أ"البيض" وأراد بها الموصوف، وهو  فأطلق لفظة

ن، لأماوأراد بها الرّمح، وهي كناية عن موصوف أيضًا؛ فالشّاعر أوصل شعور ا "السمر"

ر والشرو لأذىابأنّ هناك من يحميه ويدفع عنه  ،وجعلنا نشُاركه تلك الرّاحة التّي يحسّ بها
 وسط مكلّل برعاية وحفظ من اّللّ سبحانه وتعالى.في 

وبما أنّ الكناية  ،ة في التصويردقّ  فتلك الموصوفات التّي كنىّ عنها الشّاعر نوّهت على 

وابتعادها عن التصريح، ، ()«الكناية الّتي تستلزم ذاتاً أو مفهومًا»عن موصوف هي
خدمت الشّاعر فلمس فيها بعُد المعاني، خاصة تلك ، كلهّا امتيازات وجنوحها للسّتر والخفاء

الأعداء، ودلّت على التّي عبّرت عن ذات الممدوح ورفعت من قيمته، وحطّت من قدر 
 ضعفهم وإذلالهم.

أدرك أنّ للكناية دور  -بحسّه المرهف وخياله المُبدع –وما يمُكن قوله أنّ ابن درّاج  

كبير في تصويره الفنيّ؛ فهي كشفت عن خبرات وحالات عايشها الشاعر، وعبرّت عن 
ز الخفيّ بالظاهر؛ فيحفّ ة بطريقة مُثيرة ولطيفة المعاني، عميقة بدلالتها تربط تجربته الشعريّ 

أسلوب الكناية حيث يحتاج الوصول إلى »الفكر للوصول إلى المراد وذلك ما يخوضُ فيه

المعنى المقصود من العبارة إلى إعمال ذهن وتفكير في الربط بين الكلمات المنطوق بها 
 .()«وبين ما تشُير إليه أو ترمز له

ح له، ولا يصُرّح به مُتوار  عن الأنظار، يلُمّ ففاعليةّ الصورة الكنائية تبرز بشكل   
؛ ليجتمعوا في ة الخيالمباشرةً، لنستشف عمق الفكرة وبعُد الدلالة وجمال التصوير، ودقّ 

لمتلقي بحذاقته وسرعة بداهته، واستغلّ ابن درّاج هذا الجانب الثري نقطة يكشف أغوارها ا

د بخصال هذا الأخير، ويمدح مآثره ييشف ؛والإيجابي للكناية لإيصال حاجاته عند الممدوح

                                                             
 (.122حرس(، ص، )3جينظر : ابن منظور، لسان العرب، ): الدهر، سُ الحر   -1
 .524ابن دراج القسطلي، الديوان، ص -2
 (.2433)عقا(، صالجوهري، الصحاح، العقوة : الساحة، وما حول الدار، )ينظر :  -3
 .88الأزهر زناد، دروس البلاغة العربية نحو رؤية جديدة، ص -4
 .393مفهوم الخيال ووظفته في النقد القديم والبلاغة، صفاطمة سعيد أحمد حمدان،  -5
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والأمل  ،وشمائله، وفي الوقت ذاته يسلطّ الضوء على معاشه المتأرجح بين الأسى والمعاناة
ورغد الحياة.

 الإدراكية للصـورة الحسيـّة : نماط الأالمبحث الثالث :       

 :دـتمهي      

وتتعدىّ ذلك لاستغلال كل ما  ،المعروفةبنى الصورة الشعرية على الأشكال البلاغية تُ       
د من خلال توفّره الحواس من مساهمة في صياغة التجربة الشعريةّ للشاعر، والتّي تتجسّ 

الشعر »ل الصورة الحسيةّ، ودورها في إدراك الأشياء على اختلافها إدراكًا حسيًّا؛ إذ أن تشكّ 

ما دامت مدركات الحس هي المادة ة حسيةّ بالضرورة ينطوي ـ شأن الفن بعامة ـ على خاصيّ 
 .(1)«الخام التّي يبني بها الشاعر تجاربه

الشعر لا »صاله المباشر بالمحيط الخارجي خاصة أنّ والشاعر يعتمد على الحس لاتّ       

صل كذلك بالجانب الحسّي، صل بالجانب العاطفي أو العقلي في طبيعتنا فقط، ولكنهّ يتّ يتّ 
يجب أن توضع في إطار من العالم الخارجي، يجب أن يعبّر عنها فأفكار الشاعر وعواطفه 

ة ة رائعة، ومسحة جماليّ ، والتّي تضفي على النص لمسة فنيّ (2)«بألفاظ حسيةّ ملموسة

أي تقريب  ،ة وتوضيحهاالمعنويّ  لأموردة وامة تقريب الأشياء المجرّ لأنّها تقوم بمهّ »؛ابةجذّ 
ت ية أهميتها، واحتلّ الصورة الحسّ  ت، ومن هنا اكتس(3)«ما هو غائب عن الحسّ بما هو حسّي

معتمدة  ،ة في تشكيل الصورةمكانتها المستحقّ  اكفتكال لها أن تنافس بقوة في وّ خمكاناً بارزًا 
 على ما يدرك بالحواس.

أن الشيء الذّي تدركه »وفقاً لهذه المدركات على اعتبارية د أنماط الصورة الحسّ وتتعدّ       

له، عن طريق استرجاع الصور التّي ارتسمت له من خلال عملية يسهل تخيّ الحواس 
إلى ما »الصورة تشير ة، ذلك أنّ الحاسّ وتتنوّع هذه الصور وتختلف باختلاف  ،(4)«الإدراك

ة أو أو شميّ  ةأو لمسيّ  معيةأو س ؛ سواء كانت صورا بصريةّةة بشريّ ة حاسّ صل بعمل أيّ يتّ 
 التّي تنقسم وفقها الصورة الحسيةّ.الإدراكيةّ ة الأنماط الحسيّ ، وتلك هي (5)«ذوقيةّ

والتّي عكست تجربته  ،حواسه في تنويع صورهما أدركته  ابن درّاج القسطليّف ووظّ       
        :دت عواطفه ومعانيه التّي يريد التعبير عنها، ووردت كالتالية، وجسّ الشعريّ 

 الصـورة البصريـّة_ 1

إدراك  التّي بواسطتها يتمّ  ،البصرية في تكونهّا على حاسة البصرترتكز الصورة 

التشكيل »بأنهّا ؛المحيط الخارجي، وكل ما يدور حوله، ويمكن تعريف الصورة البصريةّ
الفني الذّي يظهر الهيئات في المقام الأوّل، فيظهر الأبعاد والحجوم والمساحات والألوان 

                                                             
 .256ص _راسة في  التراث النقدي د _ جابر عصفور، مفهوم الشعر  -1
، القاهرة، 1992دار الفكر العربي،  _عرض وتفسير ومقارنة  _عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي  -2

 .301ص
، 1ي حتى ابن رشد ـ دار التنوير للطباعة والنشر، طدلشعر عند الفلاسفة المسلمين ـ من الكنإلفت كمال الروبي، نظرية ا -3

 .230، لبنان، ص1983
 .258ص _دراسة في التراث النقدي  _جابر عصفور، مفهوم الشعر  -4
 .331ص _ مبادئه وإجراءاته _صلاح فضل، علم الأسلوب  -5
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ر عليها الصورة البصرية ، وتلك الطاقة التّي تتوفّ (1)«حاسة البصربوالحركة، وكل ما يدرك 
 تجعل المتلقي يستجيب لها ويتفاعل معها.

 إلى ثلاثة أقسام هي : ابن دراجوتنقسم الصور البصرية في شعر 

 ةـة المتحرّكـالصورة البصري _ 1_1

فهو فعل مرئي  ؛بني عليها الصورة البصريةنيعد فعل الحركة من الوسائل الهامة التّي ت
صر، ولذلك يمكن تعريف هذه دة، بإمعان النظر وتوظيف دقيق لحاسة البيدرك بالعين المجرّ 

غلبت الحركة على بصرية كل صورة »كة ـ بأنهّا ـ الصورة البصرية المتحرّ الصورة 

ير انفعالاته للغوص ة تجذب المتلقي، وتثممّا يضفي على الشعر حركيّ  ؛(2)«أجزائها وتركيبها
 معاني الصّورة وكشف دلالتها. في

أساسيةّ  ، واعتمد فيها على فعل الحركة كلبنةابن درّاجومن الأمثلة التّي وظفها 

 :(3)، وهما يقودان الكتائب للقتالالملك وعبد الرحمن عبد في لصورته البصرية قوله

نود  النَّصرِ زَحْفاً           ـنِ ــتلوذ  بظِلِّ أكْرمِ رَايتَيَْ     وقد جاءَتْ ج 

نْحِ اللَّيْلَ ك           تيْنِ    أىَـــــتـبْ  تائبِ  مِثـْلَ ج   على بـَدْرِ الظّلامَِ بغِ رَّ

جّ بالحركة، تفننّ الشاعر التّي رسمها الشاعر بمشهد بصري يعتغدتّ الصّورة الحّسية       
كة في إقبال الجنود ووصف حالتهم المتحرّ  ورائع؛ فبينّ في نقل تفاصيله بشكل جميل

حف يوحي ، والزّ (4)«زحفاً أي جيشًا يزحفون إلى العدو افلان صارو ويقال بن»الزحف؛ إذ 

 ابن درّاجوترك الأثر بعد المسير، وهو دليل على كثرة الجيش عدداً وعتاداً، كما نبهّ  ،قلبالثّ 
ك صاحبه وهذه ك بمجرد تحرّ يتحرّ لتمس فيه حركة من نوع آخر؛ فهو إلى الظل الذّي ن

ك بمجرّد مرور الوقت، ولا يبقى راسخًا في ، وإن كان الظل لشيء ثابت؛ فهو يتحرّ يزةم

ه ي  ه فيها ممدوحق إليه الشاعر هو تلك الصورة التّي شبّ خر الذّي تطرّ مكان واحد، والشيء الآ
وتمايلها  ورفرفتها، خفوقهادرك بالبصر، ونلتمس حركتها في ايتي ن، والراية ـ أيضا ـ تبالرّ 

 في الجو.

شرف ائب بمت فيها الكتكة ـ في البيت الثاني ـ والتّي توسّ وتتواصل الصورة المتحرّ 
لكن  الك، ظلام ليل حكة تشقّ ؛ فتجوب الأرجاء، متحرّ المظفر وعبد الرحمنالقيادة من قبل 

ي هرّكة، إلى أخرى متحكنة ك، صوّر فيه الانتقال من حالة ساوصف لنا مشهد متحرّ الشاعر 

 ركيحبصري لام وحلول البدر محلهّ، وهو انتقال تدريجي يرسم منحى اع الظّ لحظة انقش
 يتصاعد فيه مستوى النور، وينخفض مستوى الظلام. ولوني

ة، أكثر حساسيّ رح ويحزن، يتألّم يخاف، بل إنهّ إنّ الشاعر إنسان كباقي البشر، يف

ض لموقف ما ـ يصوّر لنا ما يحسّه وما لك نجده ـ لمّا يتعرّ واهتزازًا لمشاعره من غيره، ولذ
خ لنا ة، مؤثرة تنبع عن تداعيات ذلك الموقف، وترسّ طريقة غير عاديّ  ،شه بطريقة مختلفةييع

 :(5)واصفاً لنا موقف خوف في واحدة من رحلاته قائلا بابن دّراجإحساس الشاعر، كما حلّ 

                                                             
 _ أنماطها وموضوعاتها ومصادرها وسماتها الفنية _هني، الصورة الفنية في المفضليات زيد بن محمد بن غانم الج -1

 .203ص 1، ج1425، 1الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط
 .204المرجع السابق، ص -2
 .374ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص  -3
 .234بطرس البستاني، قطر المحيط، مادة )زحف(، ص  -4
 .190اج القسطلّي، الديوان، ص ابن درّ  -5
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وَانحِِي         ََ ف وقَ القلَْبِ مدَّ جَ  بِأجْنحَِة  رِيشَتْ منَ الَّروْعِ والذ عْرِ     كَأنَّ خ 

ها هو الشاعر يصوّر لنا ما عاشه في البراري المخيفة، ويسرد معاناته مع الخوف؛ 
خفقان القلب محسوس »إذ  كحركة عضلات القلب؛ ،ةفهي صورة تنبض بالحركة الحسيّ 

ة دىّ، عند رصده من الخارج، وكأنهّ من العلائم الرئيسيّ موضع، بل يتب ا في كلّ أيضً 

؛ أي أنّ حركة نبضات القلب من الداخل يمكن أن نبصرها ونتحسّسها من الخارج (1)«للحياة
فهو رمز للحياة، والحياة تعني الاستمرار  ؛ا تكون ضرباته قويةّ متسارعة ومتزايدةلمّ 

حركة  و، من جهة الأجنحةمد والحركة والنشاط، ويعبّر الشاعر عن الحركة ـ أيضًا ـ ب

 .من جهة أخرى عبة الرّ الهروب واللوّذ بالفرار من شدّ 
و ة عضكيّ يكانيلأنهّا بينت م ؛ولعّل الشاعر ـ هنا ـ رسم لنا صورًا توالت فيها الأحداث

و الخوف هبور ر أثناء الشعل ما يتأثّ ة؛ فأوّ رات الخارجيّ وعلاقته بالانفعال وبالمؤثّ  القلب

ي فبعدها  يدبّ لحدوث الهلع والذعر؛ فيبدأ القلب بالخفقان، وتتسارع دقاته منبئة بخطر كبير؛ 
ه بّ شر، وقد لفرازه على الانطلاق واللوّذ باحركته، وإنمّا العكس تحفّ  جميع أوصاله؛ فلا تشلّ 

فزعه، ييئا شواستعداده للإقلاع عندما يرى  ،الشاعر تلك اللحظة بلحظة مدّ الطائر لأجنحته

 أو يحسّ بخطر يهددّه، ويفسد استقراره.
 :(2)مناقب المظفر  بالحركة، يعددّ فيهاوينقلنا الشاعر إلى صورة بصرية تعجّ 

 وَالِ ــــينَْتحِيهِ بأهَْ  وْل  ـإلى ك ـلِّ هَ    ومَنْ ركِبَ الف لْكَ السَّوابحَِ في الوَغَى        

ف وق          على عَلِمِ الِإشْرَاكِ إرْجَاف  زِلْزَالِ          هَـاـــــــــــــــــــورَفـَـعَ أعْلامًـا كَـأنََّ خ 

ركب، "حركة إنهّا صورة تتابعت فيها الحركة، دلّ عليها الشاعر بعدةّ أفعال توحي بال

ت ه لكلماوظيفك داخلها الصوّر، وإضافة إلى ذلك تة تتحرّ ممّا يخلق ديناميكيّ  "؛ينتحي، رفع

 اطرتبالمات في هذه الكك، السوابح، الوغى، هول، أعلام، خفوق، إرجاف، زلزال"، والفل"
، من وضاءوتتابع دلالي حققّته الأفعال السابقة؛ فالفلك تتحرّك، والحرب كلهّا حركة وض

 .ممّا ينبئ بهولها وبشاعتها ؛لاحوالسّ حركة الخيول، والفرسان 

، (3)«الهيئات التّي تقع عليها الحركاتفي »التشبيه الّذي يظهر وتظهر الحركة أكثر مع
الذّي مثلّ  ،ة اهتزاز الزلزالحركة خفوق الأعلام التّي يحملها المسلمون بقوّ  ابن دراجكتشبيه 

ج فيها الحركة ة متحركة تتدرّ الحركة في أبعد معانيها؛ فالشاعر نجح في رسم صورة بصريّ 

من لحظة خروج قوافل الجيش حتى نشوب الحرب، وأثارها المزلزلة على  ،بوتيرة متسارعة
 العدو.

 :(4)بقوله على لسانها ،سم فعل الحركة عن طريق رقص جاريةتريوفي صورة أخرى 

ي تثنَيِّهَ            رقْصًا وحاشَى لهَ  ممَّن غَذتَْ نعَِم كْ      والغ صْن  يسْرِق  من قَدِّ

ـ تباهيها وتفاخرها موظفاً الصّورة البصريةّ الحركيةّيصف الشاعر على لسان جارية ـ 

إنمّا  ؛هاوالمبالغة فيهما شبهّت الغصن بقدّ  ، ولحسنها وجمالهالمظفر عبد الملكل برقصها

وتمايلها الخفيف الذّي يحرّك معه مشاعر  ،يها في حركاتها الراقصةيه من تئنّ رق تأنّ يس

                                                             
، 1988، 3هيغل، المدخل إلى علم الجمال ـ فكرة الجمال ـ ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط -1
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، مرها بنعمهودلال الفضل فيه للممدوح الذّي يغع به من غنج الممدوح، وكل ما تتمتّ 

 .وأفضاله
 

 
 

  :ةـة السّاكنـالصورة البصريّ  _ 2 _1     

وهي كل صورة اعتمدت »كة نجد الصورة البصريةّ السّاكنة، مقابل الصورة المتحرّ 
، (1)«ة البصر لكنهّا خلت من الحركة أو أنّ الحركة ليست مرادة فيهافي جزيئاتها على حاسّ 

الحركة،  من والخلوّ  الثبات بتتطلّ  التّي تلك خاصة، في عدةّ صور ابن درّاجوقد وظّفها 

ير موقف معينّ في لحظة محددةّ تكون فيها الصورة ة الثابتة أو تصوكوصف المعالم الطبيعيّ 
 :(2)ساكنة جامدة، ومن أمثلة هذا النمط من الصور قول الشّاعر

لْت ه مْ وِزْرًا ولوْ خَفَّ مِنْه م            جَنَاحِي لكان الطَّوْد  أيَْسَر من وِزْرِي   فحََمَّ

ولاده وإعالته لأ بالجبل، بل أنّ حِملهزاد حمل الشّاعر، وثقلت أوزاره عليه، وشبهّ ذلك       

ورة هي صبات والجلد والشموخ والرزانة، وأثقل من الجبل، هذا الأخير الذّي يوحي بالثّ 

لثبات، ى اعل وظيف يقودنا إلى أنّ السّكون يدلّ ساكنة راسخة رسوخ الجبل، ولعلّ هذا التّ 
لا  لتياـ عكس حياة الشاعروالثبات ينفي الحركة، وعدم الحركة يعني لا تغيير؛ وهو ما ي

 الذّي جثمت عليه الهموم، وأثقلت كاهله معاناة إعالته لأطفاله. تتغيّرـ 

ي الشاعر بكتاباته شعرًا تغنّ  ،ابن درّاجومن الصور السّاكنة التّي تواجدت في شعر       
 :(3)وضة ونثرًا، وتشبيهه إياّها بالرّ 

 أو خَطَباَ بالمَنْث ورِ  بَ اطَ تَ خَ ئْ أو شِ    اــــَ تبـرِ أو كَ عْ عَ الشِّ ـيبَدِ  ىإن شِئتَْ أمَْل        

هَ نْ مَ  يَ شْ الوَ  ىدهْ أَ  زْنِ الحَ  ة  كروضَ           اـــــــــَ بوارَ والع ش  ـرَ والأنَْ والزّهْ  والماءَ    اظر 

ناً في لحظة معينّة، وكأنهّا صورة فوتوغرافية لمنظر يّ هذه الصورة تحُاكي منظرًا مع      

يصوّر بها في المادة التّي  كالمصوّر لا يختلف عنه في شيء إلاّ »الطبيعة؛ فالشّاعر  ىحاك
ت مثله في رقعة لمة ما ععته أو قصيدته من المكانة والأهميّ كان لحسن الجمع في رق

في صورة روضة بارزة ظاهرة للعيان،  ابن درّاجاكن جسّده ، وهذا المنظر السّ (4)«المصوّر

، وهذه الروضة موشاة بمجموعة من الحلل من ماء وزهر وأنوار "الحزن"نته لفظة كما بيّ 
وعشب؛ فالصورة ماثلة أمامنا؛ إنهّ دور الخيال، وهو الوتر الذّي لعب عليه الشاعر لينقلنا 

 رائعة.غناّء  لصورة بصرية ساكنة التقُطت لروضة 

 : (1)بقوله (5)ابن ميرةيصف فيها الشّاعر نظرة  ،وتطالعنا صورة بصريةّ أخرى ساكنة

                                                             
 .210المفضليات ، ص زيد محمد بن غانم الجهني، الصورة الفنيّة في  -1
 .190ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص  -2
 .366المصدر نفسه ، ص  -3
 .257مصطفى الجويني، الفكر البلاغي الحديث، ص  -4
ة رأن مير هو حفيد لقومس بليارش المسمى ريمند الأول الذي حكم إمالم يتحقق منه ولعله كما ذكر محقق الديوان  - 5

 (.201: الديوان، صالقسطلي هـ ، )ينظر: ابن دراج304هـ و 271بليارش ما بين 
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 ه  ـا بهِا تأَمِْيل  ـللأمَْنِ مَبْل وغً         ط  ـرةِ باسِ ـورَفعَْتَ ناظِرَه  بنظ         

ابن و ينيجّ الت منذر بن يحياستقى الشّاعر معاني صورته من النظرتين المتبادلتين بين 
باعثه و ،نلأمة بصريةّ ساكنة جسّدت نظرة ناشرة ل؛ ففعّل الشاعر النظرة الأولى بصورميره

قد ولى، وسي للأـ كرد فعل عك ميرهوجالبة للارتياح، وأتت النظرة الثانية ـ نظرة ابن  ،للأمل

 ابن ودّ نة يصورة ساك والامتنان، والشعور بالطمأنينة، وهيكر حمّلها الشاعر الإحساس بالشّ 
ن جهة، هه مجاالثابت اتّ  منذر بن يحيرت موقف أن تبقى ثابتة ولا تتغيّر، لأنهّا صوّ  ميرة

 من جهة أخرى. والارتياحكينة وأيضًا أدخلت عليه السّ 

 :ة ـة اللونيّ ـالصورة البصريّ  _3 _1

اللون جزء من العالم المحيط بنا، وهو »هي صورة بصريةّ تعتمد على اللون، كون 

منه  ة التّي اكتساها اللّون جعلت، وهذه الأهميّ (2)«يلازمنا في حياتنا، ويدخل في كلّ ما حولنا
أقرب ما يكون إلى »ل الصورة البصريةّ، حتى وإن كان عنصرًا ن الأساسي في تشكّ المكوّ 

، ويستغل الشاعر هذه (3)«ة بصريةّ تخاطب الوجدان والشعورالرّسم، فإنهّ يمتلك فاعليّ  عالم

التّي تنتج عن طريق توظيفه للألوان المختلفة في رسم صور ملوّنة تساهم في نقل  ،ةالفاعليّ 
 بشكل واضح وجلي للعيان. ،الأفكار والمشاعر والأحاسيس

تساهم في تكوين صوره البصرية،  ،ة مهمّةالألوان كعناصر دلاليّ  ابن درّاجف ووظّ  

لباً المساعدة للقضاء على طا ،عليه ابن ميرة، ووصف قدوم لمنذر بن يحيه ومن ذلك مدح
 (4)قائلا: ابن شانجة

 ه  ــــــــــ  اهِدِهَا ولا تبَْجِيلـشَ وى مَ ـلسِ      ه  ـــــــــلاكَ لا تعَْظيم  ــومعاَلِـم  لع          

ه  ـلهََا بقَ ف         وم  ومِ وهي أر  لْ ى بِ وزرَ      دْرِ الر  فْرِ وهي أصَ   كِ م   ل ه  والص 

 أنّ  لاّ ة بينهم، ورغم أنَّ أصولهم واحدة إأيدي بعض، وتمكّنت العداوفقد وقع الكفاّر في 

، مشيرًا إلى جنسهم، كما أنّ اللّون "فرالصُ "إليهم بكلمة  ابن درّاجفرّقهم، وأشار  الشقاق
والغدر والبذاءة  نبقم والجبالمرض والسّ »فمن معانيه ارتباطه  ؛الأصفر يحمل دلالات نفسيةّ

إذ  ؛، وهي أبعاد رسمتها صورة استفحال العداوة بين أبناء الجنس الواحد(5)«والخيانة والغيرة

هي  ،ةوسلطته المهيمن منذر بن يحية لم تشفع أصولهم المشتركة في فضّ النزاع بينهم، وقوّ 
 إليه مستنجداً باحثاً عن من ينصره. ابن ميرةالتّي قادت 

 :(6)واللمّعان لما يحمله من معنى الصفاء ،ووظف الشّاعر اللوّن الأزرق

رْقًا تعاَلَ           تطايرََ من زَنْدِ المَن ونِ لها قدَْح      اـدَاةِ كأنََّمَ ـى لِلْع  ـوز 

                                                                                                                                                                                              
 .206ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص  -1
 .13، القاهرة، ص 1997، 2أحمد مختار عمر، اللغة واللون، عالم الكتب، ط -2
، عمّان، 2011، 1دار جرير للنشر والتوزيع، ط -دراسات في الشعر الجاهلي –عة، تشكيل الخطاب الشعري بموسى ربا -3

 .46ص
 .207ابن درّاج القسطلّي، الديّوان، ص  -4
 .184حمد مختار عمر، اللّغة واللّون، ص أ -5
 .388ابن درّاج القسطلي، الديوان، ص  -6
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قدح من تتي ار الّ بزرقة النّ  ،ماح في زرقتها ولمعانها وصفائهاة الرّ أسنّ شبهّ الشاعر 

عداء حو الأن هةوجّ المإشارة إلى أنّ ضربات تلك الأسنةّ ذلك بالموت، وفيه ناد، وربط الزّ 
 تكون نافذة وطعناتها قاتلة.

 :(1)ياق ذاته يقول الشاعروفي السّ 

رْق  الوَشِيجِ          رِّ بأسِْهِ      لظََى لهََب  ز  ه  (2)وقد أضْرَمَ الآفاقَ من ح    شَرَار 

خذ الشاعر منه معنى تعتمد هذه الصورة في تشكيلها على اللّون الأزرق، الذّي اتّ 

يز والشعور بالمسؤولية والإيمان برسالة ينبغي على التمّ » أنهّ لون قد يدلّ ة خاصّ  ،عميق
ة في ة الممدوح في ما يقدمّه في ساحة الوغى من بأس وشدّ ، وتجسّدت مسؤوليّ (3)«تأديتها

 الرّماح من شرار.اشتجار القتال، شبهّ الشاعر لظاها بما ينشره 
 :(4)بقوله ويصوّر لنا الشّاعر لوحة تعددّت ألوانها      

عْ  دِ ـبْ م  لم أ  ـلاه  ولوْ            رِّ ـطَ وَةَ م ضْ عْ دَاءَ دَ مِعِ الأعْ ولم أ سْ         م  دِ ــــــــصفْحَـةَ م 

ضْرِ هَ لِ ئِ غَلاتْ لي في ولو برََزَ         ل  ــــــــــواصِ (5)لّةِ خ  ـنيَا بِ دْت  للد  ـولا ج             ا الخ 

 يشِئتِْ واصْفرَِّ  ذاي إفابْيضَِّ  يَ لِغيَْرِ   رِهَافْ ارِ وص  ضَ الن  ت  في بيضِ يْ ونادَ          

ل وعِ منما بيَْنَ  وأعْضَلَ          سَىولكن أبَىَ ما في الف ؤَادِ منَ الأَ            رِ الجَمْ   الض 

 ـ هو ذلّ ل؛ فرحافر ومشاق التّ اعر على ما حلّ به، وبأولاده من معاناة السّ ر الشّ يتحسّ 
ابها في كّت أبوصها نيا ويواجهها بالفقر والحاجة، لكنّ من أجلهم ـ نفسه للغير، وتجده يعُاتب الدّ 

يحلّ  ه ماوأغدقت بمختلف الخيرات، لذلك فلا يهمّ  ،وجهه، رغم أنهّا فتحت أحضانها لغيره

ة، قويّ  لاتدلا ، وقد استغلّ في توثيق هذه الصوّر البصريةّ ما تحمله الألوان منذه الدنيابه
 مرتكزًا على اللوّن الأخضر، والأصفر، والأبيض، والأحمر.

اهي الذّي داء الزّ اء ـ عن الرّ حمله من معنى الخير والخصب والنمّما يبفعبّر بالأخضر ـ 
فر ين الأصلّونوالمجسّد في ال ،نيا، وأكمل ذلك بالحلةّ الباهية من ذهب وفضّةتزدهي به الدّ 

 ة علىحين يبرز اللوّن الأحمر في ما يحمله الجمر من دلالوالأبيض على التوالي، في 

بين  مرهاضطرم جاوالتّي  ،ج، وفي ذلك رمز لما يعُانيه الشاعر من المآسيالحمرة والتوهّ 
 ضلوعه.

في  (6)لابن المظفر مدحه ،ومن الصور البصريةّ التّي اعتمدت في تشكيلها على اللّون
 :(7)قوله

مْ ـف     ـاه  ن ك سَ ـر  مـصْبحََ الدَّهْ وأَ            رِ ـر إسْتبَْرَق  وخ ضْ ـي ح 

جه في هذا البيت رة، ويتّ تحميل اللوّن معاني صوره العميقة والمؤثّ  ابن درّاجيواصل 
من الممدوح  ، أمّا الأحمر فرمز به الشاعر إلى ما أبلاههر الذّي اكتسى بلونين مختلفينإلى الدّ 

                                                             
 .498المصدر نفسه، ص  -1
 (.209 ، مادة )وشج(، صالقاموس المحيط، الرّماح، )ينظر : الفيروز آبادي الوشيج : شجر -2
 .183أحمد مختار عمر، اللّغة واللون، ص  -3
 .194ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص  -4
 (.159لل(، ص خقطر المحيط، مادة ) ،اني، )ينظر : بطرس البستالخلّة : الحاجة والفقر -5
 (.30ينظر: الديوان، ص )هـ،  421هـ، وتوفي سنة  392عامر ابن عبد الملك المظفر، ولد سنة  وهو محمد أب - 6
 .32ابن درّاج القسطليّ، الديوان، ص  -7
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ماء والموت والهلاك في صفوف الأعداء، أمّا اللّون خلفّت ورائها الدّ  ،معارك وغزوات

 ل في صفوف المسلمين.؛ فرمز إلى العيشة الهنيةّ والتفاؤالأخضر

في )أحمر/أخضر(، )شر/خير(،  اد، مجسّ كما أننّا نلحظ صراعًا خفيًّا بين اللّونين     

يانات المعتقدات والدّ ة(، والثنائية الأخيرة تظهر في علاقة اللّون ب)هزيمة/انتصار(، )نار/جنّ 

خذت لها دلالات رمزية، أعطت كثير من الديانات للألوان قيمة خاصة، واتّ »المختلفة؛ إذ 

رمز »فمثلا اللّون الأحمر هو  ؛«(1)ومنها ما ربط بعض الممارسات الدينية بألوان خاصة

، أمّا اللّون (2)«لجهنّم في كثير من الديانات حيث توصف جهنّم بأنهّا حمراء

إذ  ؛«(3)ولارتباطه بالحقول والحدائق، والأشجار ارتبط بالنعيم والجنةّ في الآخرة»خضرالأ

عَالِيهَ مْ ثيِاَب  ﴿:لمسلمين في الجنة، في قوله تعالىلالة على ملابس اورد في القرآن الكريم للدّ 

ة  وَسَقَاه مْ  ل وا أسََاوِرَ مِن فِضَّ ضْرٌ وَإسِْتبَْرَقٌ وَح  فالشاعر  ؛(4) ﴾رَب ه مْ شَرَاباً طَه ورًاس ند س  خ 

ل به حريص على توظيف ثقافته الدينيةّ في بناء صوره؛ فاقتبس من القرآن الكريم ما يتوسّ 

 .أكثر خ الدلالاتوتترسّ لونية، يوصل من خلالها المعاني المقصودة، في رسم صورة بصريةّ 

 :(5)منذر بن يحيوله في       

 ـرَىـــــظَنًّا يرَِيب  ولا حَدِيثاً ي فْتَ     هـاــــــــــلكََ لم تكَ ـنْ أيَّام  ومَشَاهِد           

  فَذعََرْت ه  بالسَّيْفِ أبْيضَ أحْمَرَا    لاقيَْتَ فيها المَوْتَ أسَْودَا أدْهمًا        

 المعترك مع منذر بن يحييبدوا أنّ الشاعر رصد لنا مشاهداً من الأيام التّي خاض فيها 

الذّي الأعداء؛ فأقرّها حقيقة، ونفى عنها الشّك، والرّيب، وأبعد عنها الافتراء والكذب؛ فهو 
ره بسيفه شجاعة وقوّة، وتوسّل الشاعر بالألوان من أسود وأبيض وأحمر لاقى الموت ودغ

رمز الحزن »ل بين هذه الألوان واصفاً الموت بالسواد لأنهّ في تصوير هذا المشهد؛ إذ تنقّ 

ة ليزيد معه شدّ  "؛أدهما"بإلحاق لفظة السواد ، وزاد الشاعر من درجة هذا «(6)والألم والموت
دوح؛ لتدلّ وهي صفة ألحقها الشاعر بسيف المم ،هذا الموت، لكن الممدوح غلبه بالبياض

الأحمر لشدة سفك الدمّاء وكثرة الأبيض إلى ل حوَّ يُ وأس في القتال، على الشجاعة والقوة والب

مد وواجه الموت بنصاعة سيفه الذّي يغ ،عب في العدو ونشر الذعرالرّ  لى؛ فالممدوح بثّ القت
 ويخرج أحمرًا منتصرًا قاضياً على بطش الأعداء. ،في أجسادهم أبيضًا

ا عبَّر اللّون الأسود عن الهموم والأحزان، وعن الظلم والظلام، وها هو الشاعر  لطالم 
 : (8)ة قائلا، ويستعطفهما بطريقة مجازيّ بن حمّود القاسموأخيه  ،(7)بن حمود علييخُاطب 

طْبقِ  في ليَْ   ـا     يأي هَا القمََرانِ أيْنَ سنَاك مَ             ؟سْـوَدِ هَمّ  أَ  لِ عن م 

                                                             
 .163أحمد مختار عمر، اللّغة واللون، ص  -1
 .164 نفسه ، ص المرجع -2
 .164المرجع نفسه، ص  -3
 .21سورة الإنسان، آية  -4
 .130ابن دراج القسطلّي، الديوان، ص  -5
 .186أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص  -6
   ،408علي بن حمود الحسني، تلقب بالناصر، بقي مستمر الحكم بقرطبة نحو عامين، قتله صقالبته بالحمام سنة  - 7

 (.431، ص2ينظر: المقري، نفح الطيب، ج)
 .73ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص  -8
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ل بالهموم ليستدلّ به في ليله المظلم الطويل المثقّ  ؛لهما بالقمرين وبحث عن ضوئهمافمثّ 

اللّون الأسود من منظور »، خاصة أنّ "ليل همّ أسود"ر عنه الشاعر بعبارة عبّ والأحزان، و
نفسي يرمز إلى الحزن حيناً عند معظم الشعوب، ويحمل إحساسًا بالوحشة، والكآبة، والهم، 

؛ فالشّاعر جعل من اللّون الأسود آخر ما يعُبّر به عن همومه لما يحمله من دلالة (1)«والغم

وعصفت بها،  فأصبغت حياته ؛الهموم، وتمكّنها من حال الشاعر قويةّ على قتامة تلك
وجد فيه  لقمر،ر في نور اوّ أمّا اللّون الأبيض الذّي صُ ، واختصر به الشّاعر كل معاناته

 وتبديده بضوء  ساطع يبهر البصر. الشاعر الحل، والسبيل لاجتياز عقبة الظّلام،

وأيضًا ابتكر جو بديعي جمع  ،والاستفهامكما خلق الشاعر توليفة مميّزة جمعت النداء 
 ،مطبقوكما، سناوقمران، " نور والظلام" والمجسّدة في كلماتال"ة الطباّق البارز في ثنائيّ 

دمة خف الأساليب المختلفة ن الذي يوظّ ليتضّح أسلوب الشاعر المتمكّ  "؛وأسود ،ليلو

 لمعانيه.
 :(2)كمدرك بصري من خلال طبيعة لون الدمّ بقوله ،وأوحى الشاعر إلى اللّون الأحمر     

مَّ القرَِيبَ نَ          ََ مَاحَ    دَ ـدًى والبعَِيـفعَ ى الس يوفَ دَمًا والرِّ   اـورَوَّ

دق أ ـ تواءالتّي تشرّبت بالدماء حتى الارـ مشهد السّيوف والرّماح اشتق الشاعر من 
، وما رالملك المظفّ  عبدت عن شجاعة التّي أسفر ،معاني صورتهعن بها  عبّروالتفاصيل 

ة ة ملوّنورمحه من طعنات، أخرجها الشاعر في صورة بصريّ  ،يخُلّفه سيفه من ضربات

 بالأحمر في منظر دموي ساخن.
 :(3)بقوله، لعبد الملك المظفر أيضاه أكثر من لون في مدح ابن درّاجووظّف 

مْ    ونِ ـوس مْرًا جَلوَْتَ بها لِلْع ي           وهَ المَهَالِكِ ح  ج    ودَاـرًا وس  ـو 

ات مدركبال ر بصورة حسّية تعجّ وصف الشاعر الرمح بالأسمر، وهو من أسمائه؛ إذ عبّ 
جاعة لة وش، ولجأ إلى هذا المزيج؛ ليظهر بسا"سمرا، العيون، حمرا، سودا"وهي  ،البصريةّ

، لقتالاالحسن في ساحة ة للبلاء مح وسيلخذ من الرّ ذي اتّ ، الفي معترك الحرب المظفرّ
 ف الموت والدمّار في معاقل العدو.يخلّ و

إلا أنهّ أميل إلى  ،ة بين الأبيض والأسودورغم أنّ اللّون الأسمر يحمل معنى الوسطيّ 

، ذلك أنّ الشّاعر وظّفه في هذا (4)«شمل السّمرةيالبياض واحد، والسواد »لأنّ  ؛السواد
 ونين الأحمر والأسود.والتّي عبّر عنها باللّ  ،السّياق لما نتج عنه من مهالك

 :(5)خيران العامريوله في 

سْبَان  (1)هَوَادِيهِمْ (6)أصهاب      كأنَّ العِدَى لمّا اصْطَل وا حَرَّ نارِهِ          من الجوِّ ح 
(2) 

                                                             
، ص 2010نجاح عبد الرحمان المرازقة، اللّون ودلالته في القرآن الكريم، رسالة ماجستير في الأدب، جامعة مؤتة،  -1

48. 
 .39ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص  -2
 .269، ص صدر السابقالم -3
 .183محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري ـ استراتيجية التناص ـ ص -4
 .93القسطلّي، الديوان، ص ابن درّاج  -5
، ج صهب، وهي صهباء ،الأصهب الشعر ونحوه وهو دون اللون الأصفر الضارب إلى شيء من الحمرة والبياض -6

 (.526: مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط، مادة )صهب(، ص )ينظر
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رارته، ته وحوجرّبوا قوّ  ،يران العامريالة الأعداء لمّا وقع عليهم سيف خيصف ح      

 ـيوف ه اضطرام السبوالشاعر خلق توازن لوني بين شطري البيت؛ فلون النار الذّي سبّ 
 ؛هباءهدت، وأصبحت صمة رؤوس الأعداء فصُ يكون بين الحمرة والصفرة ـ انطبع على مقدّ 

 نيا قبل الآخرة.ليروا العذاب ويصلوه في الدّ 

اللونين الأبيض واعتمد الشاعر على بعض الثنائيات التّي ترتكز على مقوّمات  
و)الشيب والشباب(، في قوله ـ أيضًا ـ في خيران  ،لتبرز في ثنائيتي )الليل والنهار( ؛والأسود
 :(3)العامري

 سكنَّ شَغاَفَ القلَْبِ شيْبٌ ووِلدان       وفيِ طَيِّ أسْمَالِ الغرَيبِ غرَائبٌِ          

دْنَ في الأحْشاءِ حزَّ مَصَائبِ             ران  ـــــــــا وهـي نيِـــــــــــــــــــتزَِيـد  ظَلامً      ي رَدِّ

التّي خلّفتها  ،عذب المعاني موفور الدلالات تظهر معاناة الشاعر ،في تصوير دقيق مثير      
فقلبه يحمل من همومه الكبيرة والصغيرة،  ؛أهوال الغربة، وابتعاده عن الأهل والأحباب

ونيران(، وهذا تزلها في لفظتي )شيب وولدان(، ولفظتي )ظلاما اخ ،القديمة والحديثة الكثير

دراسة هذا النّوع من الصور مهم جداً لأنهّ يكشف قيمة »إذ أنَّ  ة قريحة الشاعر؛عن قوّ  مّ ين
والأبعاد الرّوحية والفكرية للشاعر المبدع من ناحية، ويثير كوامنها في القارئ  ،الشعر

 .(4)«المتلقي من ناحية أخرى

أعطت للسّواد في البيت الأول  ،وهذه الثنائيات المتناقضة والمتداخلة في ما بينها      

لبي انب السّ الج الإيجابية؛ فسواد شعر الوليد دليل على الصّغر والصّحة والقوّة، والبياض أخذ

ذب نجياضها تا وبن، أمّا ثنائية )الظلام والنيران(، بسوادهعف والهرم في السّ ال على الضّ الدّ 
ي لامها فظشر لما انتإلى تهويل المصائب المشتعلة في أحشاء الشّاعر، وكلمّا زاد لهيبها، كّ 

ابن  اعيشهيته يوحي بالحالة المضطربة التي ظلاميّ بضبابيتّه و أي أنّ هذا البياض حياته؛
 الاستقرار، والاكتواء بنار الغربة. مر بعد، والتي تفسّ دراج

رجس وأسقطه على فأخذ جمال هذا اللّون من النّ  ؛لأصفرافتتن الشاعر بالزهر ا      

 :(5)الخمر

بْهَ وَسْطَ المَجْلِسِ       شَكْلانِ من رَاح  ورَوْضَةِ نرَْجِسِ            يتنََازَعانِ الشِّ

تبَاَهِييَْـ          نـًـا بتِلَـَـــــــــــــــــــــــــوّ م  سِ ــــــــــــــيْـنِ تنف سً تبارِيَ م       ن  ـنِ تلوَ   ــا بتِنََف ـ

 ؛د صورته بأكثر من تفصيلارجس، وحاول ربط أبعتغزّل الشاعر بصفرة الخمر والنّ  
رائحة ء الخذاً اللون وأيضًا ذكافأبدع في خلق وجه الشبه بين الخمرة وزهرة النرجس، متّ 

 نفر؛ فكالمظه بافي مخيّلته أثناء جلسة جمعت الذّي ابتكره الشاعر ،كوجه شبه لذلك التقارب
 دقيق الوصف استغرق التفاصيل معتمداً على الجانب الجمالي للّون.

 :(1)الذّي لا يهاب المخاطر في قولهويشد الشاعر بشجاعة ممدوحه،       

                                                                                                                                                                                              
 (61)هدي(، ص  ،15عرب، جلسان ال ،ابن منظور، )ينظر : من كل شيء أوله وما تقدم منه،ج: هواديالهادية  -1
 (.165، مادة )حسب(، ص 3)ينظر : نفسه، جالحسبانُ : العذاب والبلاء،  -2
 .87،88ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص  -3
، 1998، 1عبد القادر الرّباعي، في تشكيل الخطاب النقدي ـ مقاربات منهجيّة معاصرة ـ الأهلية للنشر والتوزيع، ط -4

 .166لبنان، ص
 .38،39ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص -5
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  ان  لْوَ أَ   الم خاطِرِ عَيْنِ ولِلْموتِ في نفَْسِ الش جاعِ تخَي لٌ       ولِلذ عْرِ في         

له في وخاطر لا يخشى الصّعاب الأهوال ولا يهاب الموت، كما أنّ المُ يقتحم الشجاع 
ع المخاطر؛ فكل على كثرة وتنوّ  لتدلّ  "؛ألوان"وظّف لفظة عر ألوان؛ فالشاعرـ هنا ـ الذّ 

 أنّ »د وهذا ما يؤكّ ،جمالا وتأثيرا، ة وضعفاً ون الذّي يريد أن يظهره قوّ إنسان يصبغ عليه اللّ 

اعر قصد الشّ ، و(2)«بل تصطدم مباشرة به ،شيئاً خارج السياق ،كلمة اللّون وحدها لا تعني
 وما يفرضه السياق الذّي وضعت لأجله. ،ون حسب مستعمليهابألوان أنواع مختلفة تتلّ 

 ةـالصورة السّمعي _ 2  
التّي الإحساس بها على الحواس، وتصويرها، و يعتمد الإنسان في إدراكه للأشياء   

، كما بينّه إبراهيم أنيس  اهاأقو هولعلّ أحد هذه الحواس مع السّ حباه بها الله سبحانه وتعالى، و

والسّمع أقوى من الحواس الأخرى وأعمّ نفعاً للإنسان من النظر مثلا في تمييز »بقوله
، وهذا ما يؤكّد الدور الفعاّل للسّمع في (3)«المرئيات، ومن الشمّ في التعرّف على الرّوائح

يدرك »تشكيل الصورة السّمعيةّ وكشف معانيها، معتمداً في ذلك على الأصوات؛ فالسّمع 

الأصوات من مسافة قد لا يستطيع النظر عندها إدراكًا، فحين تحول موانع من جبال ووديان 
رغم هذا الأصوات  لا يستطيع المرء أن يستغل حاستي النظر والشّم ولكنهّ يدرك

 .(4)«واتجاهاتها

وسيلة هامة لكشف معانيه، وإبراز مشاعره  ابن درّاجة في شعر السمعيّ وتعد الصور    
 :(5)المنصور بن أبي عامرقوله في  ،دت ذلكوانفعالاته، ومن الأمثلة التّي جسّ 

زًا في سَبيلِ اللهِ جَيْشَ ه دًى         جَهِّ  السّمْع  والطّوْع  للمَنص ورِ من ع دَدِهْ       م 

ة لإكمال صور "؛السّمع والطّوع من عدده"استعان الشاعر بالصورة السمعيةّ       
ب تأهّ من بين مستلزمات العتاد لل "السّمع والطّوعحرب؛ فاشترط "التجهيزات لعتاد ال

ذلك  في مركّزًا ،ى السّمعللمعارك واقتحام أهوال الحروب، والواضح أنهّ عطف الطّوع عل

لعتاد؛ فإنّه عدةّ واال ا بحشدز الجيش ماديًّا ومعنويًّ نبيه والاستجابة؛ فكما يتجهّ ة التّ على ثنائيّ 
اع في إسم هيبةم في زمام الأمور، ويخضع لأمر القائد أو الحاكم الذّي له القدرة على التحكّ 

ابة ى استجإلـ الممدوح لمسموع ـ أمر وت وإصدار الأوامر والعمل بها؛ إذ يترجم هذا االصّ 
 د في تحقيق الانتصارات في المعارك.سّ والمتج ،قد تستغرق وقتاً لتنفيذ الأمر

ة في كشف مكامن الأشياء وإبراز جمالياتها، الشاعر ما توفرّه الصورة السّمعيّ  واستغلّ       

 :(6)ومن أمثلة ذلك قوله 

حْبِ   وأ سْمِع هَا دَاعِيكَ في كلِّ مَنْهَل             هل مَّ إلى الإكْرَامِ والمَنْزِلِ الرَّ

ـ ه مهمّة الإعلان ـ إن صحّ التعبيركل إلى نفسفي البيت السابق أو  ابن درّاج الواضح أن       

يك، أسمعها، داع"مع ة السّ م بيته بكلمات تقوم على حاسّ فدعّ ؛ الفتح بن أفلحلمكارم ممدوحه 
فه ندائه، ليوجّه دعوة عامة، ويفصح عن الأثر الذّي يخلّ  "هلمّ هلّم" واستخدم اسم فعل الأمر"

                                                                                                                                                                                              
 .56صالسابق المصدر  -1
 .232، 231إبراهيم رمّاني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ص -2
 .14إبراهيم أنيس، علم الأصوات، ملتزم للنشر، مكتبة نهضة مصر، ص  -3
 .14المرجع نفسه، ص  -4
 .146ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص  -5
 .96، صنفسه المصدر -6
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ول، وعيش رغيد، لة في عطاء مبذضة عن هذه الدعّوة، والمتمثّ ويعلن عن النتيجة المتمخّ 

 ر صفوها ضيق أو احتياج.ولا يعكّ  ،بها شائبةوحياة هنيةّ لا تشو
معية وسيلة لتوضيح المعنى اعر من الصورة السّ خذ الشّ اتّ  ،لالي ذاتهياق الدّ وفي السّ      

 :(1)اد بقولهروإيصال الم

 نَّانـَامَ ـنـَا تيْ نَّ ـا قـد تمـأنَّ مـكَ     اـا كَرَمً ـَ تْ آمالنَـقَ ةٌ سبَ ـلوْ ودَ         

 

 

راسَاناَطبة  إلى أقصى رِ قرْ صْ من قَ     ي فأسْمَعهََاـأعلنَ الدّاعِ  وعودةٌ           (2)خ 

مًّ ر  ـمْ يخِ ـفل        اـهــــــــــتَ آيَ  لام  ـةٌ عرف الإسْ ـعَ يْ وبَ          ا ــــــــــــــــوا لهـا ص 

 اانَ ـــــــــَ مْيوع  

 اــــــــــــــــــــانَ ذَ آ ارِ جَ ـحْ ق  للأَ رِ ـخْ دْع ـوا وتَ ـت      ةً ــــــــــــنار ألسِ ـجشْ لأَ لك حرّ ت   كادتْ         

 اـلانَ ـــــِ ــــــــــــــــا وإعرًّ ــــــــــــت نـَا سِ ـإليـه طاعَ      ي الّذي ه دِيتَْ ادِ الهَ  ائمِ القَ  مِ للقاسِ         

وأعلن الولاء له ما بين  ،القاسم بن حمّودطاعة  منذر بن يحي تشير هذه الأبيات بالتزام      

أشاد  ،هذه البيعة التّي لم تدم طويلا ، وفي خضمّ (3)1018أفريل  29و 1018مارس  21

كئاً على الطاقة يزة؛ فوظف صورًا مختلفة تحاكي هذا الواقع، متّ الشاعر بهذه العلاقة الممّ 
، وتتمثل ينهاة في ما بضومتناق ،مع، وحشد لذلك مفردات مختلفة في معانيهاالإيحائية للسّ 

ا، في" ا، إعلاأعلن، أسمعها، يخرّوا، صمًّ هذه  جوالشاعر مز "ناألسنة، تخرق، آذانا، سرًّ

بإسماع لإعلان نشر الا بإصدار الصوت، والمعاني أوّ  مزيجا تعالقت فيهليخرج  دوال؛ال
الشاعر في  بينّهاة تأثيرها تها وقوّ شدّ أمّا الإعراض عنها، الدعوة؛ ليحصل التجاوب أو 

وأسمعت  ،بل خرقت مجالها ؛آذاناًلة أنطقت الأشجار، وجعلت للأحجار ة جمياريّ عستاصورة 

ى قدرة الشاعر على جعل الحواس ـ حاسة السمع خاصة مسًا وصخبا، ومن هنا تتأتّ صوتها ه
 وتشعر، وتقوم بدورها على أكمل وجه. ة منتظمة تحسّ آلـ ك

فيها الجنود والخيول،  تتضافروالتي  ،ة المعاركد حسيّ تجسّ  معية التّيور السّ ومن الصّ       
 :(4)قوله

  زَارَكِ فِّي عنِ السَّمْعِ لها الأ سْد  أنْ ك   حَوْلِي أ س ودٌ تهََامَسَتْ     وقد زَأرَتْ          

ـومٌ مِنْ           ظَفَّر       وليَْلِي ن ج  يولِ م  بَ مَـسَ وأرْضِي س ي ول من خ   كِ ارَ ـــــــــــاءِ م 

نظيرتها ة الصاخبة والسمعيّ ة على الصّور ر في تشكيل صورته الحسيّ عجمع الشا 

ا هو مسموع وصاخب، وما هو هامس يلفهّ الخفوت، وقد ذكر زئير مفجمع بين  ؛الهامسة
ة جيوش مظفر ومبارك يعكس قوّ يبعث الرّعب والخيفة في القلوب، و الأسود المدوّي الذّي

ذكر الأسُد ووتضاهيها بل تفوقها شجاعة وبأسا، التّي تحمل غضب الأسود  ،صاحبي بلنسية

                                                             
 .132، ص نفسه المصدر  -1
: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ،)ينظرخراسان بلاد واسعة أقل حدودها مما يلي العراق، وآخر حدودها ممّا يلي، الهند -2

 (.350المجلد الثاني، ص
 .132: ابن درّاج القسطلّي، الديوان، صينظر -3
 .104، ص نفسه المصدر -4
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التّي  ،أصوات الجيوشة وبطش وعلو حذرّت من قوّ و همست بصوت خافت، التّيالحقيقية و
 هزّت المكان بعددها وعتادها.

 "زأرت"التين على الصخب والهمس، وهما وإن أجرينا مقارنة بسيطة بين الكلمتين الدّ       

ا ـ تمثل فيه من ناحية خصائص الأصوات وصفاتها، نجد أن الأولى ـ زأرت "تهامست"و
 اء، في، والمتمثلة في حرف الت¼، والأصوات المهموسة بنسبة ¾الأصوات المجهورة نسبة 

لمجهورة ا، والأصوات 4/6حين نجد الثانية ـ تهامست ـ تمثل فيها الأصوات المهموسة بنسبة 

نشعر فيها  مات بطريقة ملائمة،معطيات تؤكّد على أنّ الشاعر وظّف الكل، وهذه ال2/6 بنسبة

خفوت الأصوات "تهامست" ة الأصوات المجهورة، ونلتمس فيها مع بقوّ مع "زأرت" 
 المهموسة.

ة السّمع، كل صورة اعتمد الشاعر في رسمها على حاسّ »وبما أنّ الصورة السمعيةّ هي      
؛ فإنّ (1)«هذه الحاسةحاسة أخرى، لكن الغالب عليها هو  اتشاركه وليس من الضروري ألاّ 

ق صوت الرّعد المزلزل معلناً تحقّ  ابن درّاجصوّر فيه و ،ذلك يظهر من خلال البيت الموالي
 :(2)مع في تحقيق الفتح بقولهالنّصر، وجسّد ضوء البرق اللاّ 

 وي ومِض  برَْق  الفتَحِ بيَْن ص ف وفهَِا    ي قعَْقِع  رَعْد  النَّصْرِ من جنبََاتهَِا         

ل انتصاراتها في الفتوحات باعتبارها الخيل في ساحة الوغى، ويسجّ يصف الشاعر       
ثم البصرية ليرسّخ  ،ورة السّمعية أوّلاولجأ للصّ  ،الشريك الأول للجيوش في معترك الحرب

كل صورة بالاعتماد في ذلك امل الذّي تقوم عليه إلى الع صلاح فضلوأشار  ،الأحداث

ة، بشكل حاسم وهي اعتماد الرموز ة والبصريّ ة تفصل بين الرموز السمعيّ خاصيةّ مهمّ »على
العامل الزمني في ، ويظهر (3)«السّمعية على عنصر الزّمان كعامل جوهري في تركيبها

عداء لأفتتابعه لا يترك فرصة ل تتابع ضربات الرّعد وقوتها التي أسقطها على النصر؛

 للنهوض أو الاسترجاع.
جعل من الضروري تدخل تبينما نجد أن بنية الرمز البصري » صلاح فضل ويضيف      

دته ومضات البرق التّي تضيء فالجانب المكاني في الصورة البصرية جسّ ؛ (4)«المكان
 رها من يد الكفاّر.ة، وهي الأماكن التّي وقع عليها الفتح؛ فتطهّ أماكن معنيّ 

 :(5)في تقديمها، قوله ابن دراجق نماذج الصورة السّمعية التّي تألّ  ومن      

مَ أو يهَْدِيَ الع مْياَ لي سْمعِ    سْمَع الله  ذِكْرَه  وصَوت  ثنََاء  أَ           منه  الص 

لفّت الذكر الحسن بين بمكانة مرموقة ولدّت الثناء الجميل، وخ منذر بن يحييحظى       

الشاعر عن طريق صوته الناطق بالمدح والثناء أن يشيد به عن طريق ل الناس، وحاو
صوت، ثناء، أسمع، ذكره، ف مفردات تنتمي للحقل السّمعي، وهي:"بتوظي ،ةالصورة السمعيّ 

معية أكثر، الصورة السّ  ثرية، والدلالة رسوخًا، ويممّا يزيد المعاني قوّ  "؛ليسمع، الصّم
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الشاعر  ، حتى أنّ (1)«ونهارًا، وفي الظلام والنّورل ليلا السّمع حاسة تستغ» خاصة أنّ 

وبتعبير مجازي عميق جعل هذا الصوت يعمل حتى وإن كانت حاسة  ،ة الصوتوبواسطة قوّ 
 الأمان. ور الذّي يقود الأعمى إلى برّ بمثابة النّ  اعتبرهالسّمع معطلةّ، كما 

 ة ـيّ الصـورة اللمس _ 3     

حدى الحواس الخمس الظاهرة وهي إ «على حاسة اللمّس، واللمّس هوتقوم هذه الصّورة       
ة منبئة في العصب تدرك بها الحرارة والبرودة والرّطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند قو

يقال لها القوة  «ونظرا لدورها وتأثيرها المباشر على الحس؛ فإنه يمكن أن، )2(»ماسالتّ 

تدخل في إرساء  ،الشاعر صورًا تحاكي مدركات لمسيةّ، وبواسطتها يرسم )3(»اللامّسة أيضا
 التجربة الشعريةّ له، وتعبّر عنها بشكل حسّي ملموس.

خدمة لمعانيه خاصة تلك التّي عبّرت عن ما عاناه في حياته القاسية،  ابن درّاجفها ووظّ       
، ميةمتراال لمضاربمن قدرة في رسم صور حاكت واقع الشاعر، في الفيافي وا لمّسلما ل

 ا.مرته الطبيعة من مدركات حسّية كالحرارة والبرودة وغيرهوأيضا لامست ما وفّ 

تلك التّي عبرّت عن كرم  ،ابن درّاجومن الصّور اللمسيةّ التّي تواجدت في شعر       
 :(4)المنصور بن أبي عامرممدوحه، بقوله في 

 جَناَبِ  زِّ وقد احتللَْت  لديكَ أمْنعََ مَعْقِل        وحَطَطْت  رحلِي في أعَ         

ةِ المَلِكِ الـذِي           من راحتيَْهِ تحت صَوْبِ سَحَابِ          آمال نافي ذِمَّ

برّ اليدين، وع لى اللمّس، بواسطةالكرم في صورة حسّية بديعة، تعتمد ع ابن درّاجم قدّ       
ن بلمنصور حه اعنهما الشاعر بالرّاحتين، وفيهما تجتمع آمال الشاعر التّي يتمناّها في ممدو

ر ات المطحبّ  ، وما يفُعّل حاسة اللمّس أكثر ذلك التماس الذّي يحدث جرّاء ملامسةأبي عامر

 ت صفة الكرم وأكّدتها لدى المنصور.الغزير لراحة اليد، وهذه الصّورة حققّ 
 :(5)شاعر تشرّده وما يلاقيه من صعاب بقولهويصوّر ال     

ون         د  أفَاق  البلِادِ فتَ ؤْو    اـأسْ ونَ تِ فتََ لنَّائبَِاوتجَْرَح  أيَْدِي اـاَ      ت شَرِّ

وائب والنّ  ة تصوير حالة التشرّد والمصائبمن خلال الصّورة اللمّسيّ  ابن درّاجحاول 
 ائباتنّ عل للجب ،شخيصة التّ ة اعتمدت على آليّ استعاريّ التّي تلاحقه، وقد رسم ذلك في صورة 

هذا أيدي تخدش وتجرح، والجرح يحدث باحتكاك اليد بشيء خشن أو ملامسة آلة حادة، و

ئب لنواالجرح لامس روح الشاعر، قبل أن يلامس أدمة جلده وعمقه بعمق المصائب، وهول ا
 .تهالتّي اعترض

اعر مع ما يلاقيه الشّ  والتّي تظهر بشكل لافت في صراع ه،معاناتكبر عن  الشاعر روعبّ      

ماس بينهما، من نوائب، وقد جسّدت في صور صراعه مع الحيوان المفترس، ونظرا لذلك التّ 
 : (6)وما يخلّفه من صور لمسيةّ موحية تكشف الغطاء عن معاناة أليمة يعيشها الشاعر، كقوله

                                                             
 .14إبراهيم أنيس، علم الأصوات، ص -1
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 حتى انْثنَتَْ عَنِّي بغِيرِ مَخَالِبِ     كم أنَْشَبتَْ فِيَّ الخطوب  مَخَالِباً        

لك ذسّدت في صورة حيوان مفترس له مخالب قاطعة، ولعلّ فتكت الخطوب به، وجُ       
م آلا الأثر الّذي تحدثه المخالب بتمزيق الجلد وتقطيع الأوصال، يعبّر بصدق عن عمق

سده جالتي تنهش  ،ناته واستمرارها باستمرار الخطوب والمصائبالشاعر، واستفحال معا

 دون أية رحمة. وروحه
 :(1)ابن باقياق ذاته ـ مستعطفاً وله ـ في السّ       

 ووَجِسْتَ في الأحَْشَاءِ حَرَّ أ وَامِي     وأنَسِْتَ من نظََرِي تذَلَ لَ موْقفِي        

 لحَْمِي وظ فْر  الظ لْمِ مِنـِّيَ دَامِي      ورَأيَْتَ في أنَْياَبِ عَادِيةَِ العِدَى         

ساوة ما قعن تعبّر ة ما يعانيه الشاعر، بصورة لمسيةّ إنهّ مشهد عنيف يصوّر وحشيّ      

 معّ دُ تعرّض له، والتّي أظهرت أعدائه في صورة وحش له أنياب وأظافر تنهش الشاعر، و
أيضًا وهد، ممّا زاد من فضاعة المش ،المشهد بصور بصرية لونية مثلّها الدم بلونه الأحمر

صّور هذه الس فيها الشاعر تلك الحرارة التّي تحرق داخله، وتوجَّ أخرى نلمح صورة لمسيةّ 

ق من م الفراى أل، لتمثلّ ما يلحقه من شرّ أعدائه، إضافة إلسقطت على حياة الشاعربقساوتها أُ 
 والتشرّد والغربة من جهة أخرى. هة،ج

 :(2)قولهذلك أيضا، من وله       

ط وب  بشَِكَّة           صَابيِ      (3)ولكََمْ أصََابتَنِْي الخ   ت عْيِي التجَل دَ واحْتسََبْت  م 

ونة ع، رغم خشا بالوجلوخز الذّي يخلفّ إحساسًا موضوعيًّ ه ما يلاقيه من الخطوب باشبّ       
 عالى.ه وتاحتسب ذلك الألم عند الله سبحان هة صبره، لكنّ التّي عكست تجلّده وقوّ  ،جلده

 ـ أيضا ـ الصّور اللمسيةّ التّي تعتمد على الإحساس بالحرارة ابن درّاجواستخدم 
 :(4)مه وأولاده من تشرّد في الفلاةوالبرودة، كقوله مصوّرًا ما تجشّ 

ه  وماذاَ تلَظََّى الحَر  فِي          رِّ أوَْج  ّ على نهَْ       ح    رِ ـتنََسَّم  فيه برَْدَ ظِل 

 اس بالحرارةالصّورة الحسيةّ اللمّسيةّ في صيغة تساؤل يصوّر الإحس ابن درّاجف وظّ       
لنهّر، اياه مالتّي تلفح بالوجوه، ويحاول الشاعر التخلصّ منها بوجود برودة الظل، وبرودة 

صعوبة وئه، د صعوبة الحياة التّي يقاسيها وأبناتؤكّ  ،لشاعروهذه التضاريس التّي ذكرها ا

 المناطق التّي يجوبونها.
 :(5)لاً بحبيبتهمتغزّ وله       

وفي كَبِدي حَر  من الشَّوْقِ لاعِجٌ          
 وفي عَض دِي غ صْنٌ من البَانِ ناَعِمٌ     (6)
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تكوي خله وة الحر تحرق دار عن شوقه لها بشدّ ن الصّورة جمال المحبوبة، حيث عبّ تبيّ 

 يرسملهها بغصن البان الناّعم، إذ شبّ  ؛كبده، وأضاف صورة حسّية أخرى دعّمت الأولى
 صورة قوامها حاسة اللمّس تبرز جمال وملاسة ونعومة حبيبته. 

إذ ما يدرك  ؛ـ أحيانا ـ مقترنة بحاسة البصر ابن درّاجمسيةّ في شعر وأتت الصّورة اللّ       
 :(1)يمكن إدراكه بالبصر، كقوله مخاطباً زوجته مشيداً بجمالها ونعومتها بقولهباللمّس 

حَالِ سِرَارَكِ (2)إلى اليعَْمَلاتِ     ويا س ت رَ البيِضِ النَّواعِمِ أعَْلِنيِ           والرِّ

، معتمداً على الصورة حانحيل قد زوجته أنّ وقت الرّ  ابن درّاج لم  بأسلوب النّداء أع        
واعم ـ، له النّ ي قوفالحسيةّ البصرية اللوّنية ـ في قوله البيض ـ، والصّورة الحسيةّ اللمّسية ـ 

 وهذا التضافر بين الصّورتين أبرز جمالها أكثر.

 :(3)وقد تأتي الصّورة اللمّسية أيضًا مرتبطة بالحواس الأخرى، كقوله      

 أعَالِيهِ حتىّ كِدْنَ ي وجَدْنَ باِللَّمْسِ      وغَيْمٌ من الع ودِ الذَّكِيِّ ترََاكَمَتْ          

 اكمهته وتربذكاء رائحـ ه الشاعر البخار الّذي يوجده اشتعال العود شبّ  في صورة أولى

ن لدخّااعن كثافة هذا ر رة بصرية تعبّ درك بالعين ليرسم صوبالغيم، وهذا التراكم يُ  ـ

تي الّ  ،لمسيةّ عبّرت عن قوة الصّورةثانية، صورة يكتمل المشهد بصورة اعد، والمتص
ر نشعلنتحسّسه و ،درك باللمّسأظهرت جزيئات البخور في شكل حسّي يكاد لحقيقته أن يُ 

 بوجوده.

  :ةـورة الشميّ ـالصّ  _ 4

كئاً في ة، متّ من الصّور الحسيةّ التّي يعتمدها الشاعر في التعبير عن تجربته الشعريّ  تعدّ       

سلك في  وابن درّاجليميّز مختلف الرّوائح،  ؛م، والتّي مصدرها الأنفذلك على حاسة الشّ 

ة والذكيةّ، ة التّي تتواجد معظمها في حقل الروائح الطيبرصد هذه الصّورة المثيرات الشميّ 
وتبرز الصّورة . فهي من مكوّنات البيئة التّي يعيش فيها ؛بطبيعتها في محيط الشاعر تتواجدو

 :(4)ة في قولهالشميّ 

 فقد فضََّ عن كلِّ طِيب  خِتاَمَهْ        وإن أمْطَرَ المِسْكَ كَاف ورَ أرْض          

 ؛ إذهكنية على كل ما هو جميل وطيبّ في ممدوحاعتمد الشاعر على حاسة الشم للتّ 

ى كل غى علفينشر من طيب ذكره ما يط ؛على الأرض كلهّا اكافورً شبهّه بالمسك الذّي يمطر 

 يباً.طتج إلا ين ب لاحة الكافور، وامتزاج الطيب بالطيالمسك تولدّ عنه رائ ة، وكأنّ رائحة ذكيّ 
 : (5)قائلا ،وله مشبهًّا رائحة الخمرة بالمسك      

حْر  ي سْحَر  م           والمِسْك  يعَْبقَ  من كَأسْ  أ ناَزِع ه       ن لَفْظ  ي ناَزِع نيِوالسِّ

جه الشاعر إلى ما يدرك من رائحة المشروبات، وهنا ترتسم حسّية الصّورة، لأنّ اتّ      

جهت ا، ولكن نوازع الشاعر اتّ لحواس لمسًا ولوناً، وذوقاً وشمّ الخمرة مادة يمكن إدراكها با

                                                             
 .107ابن درّاج القسطلّي، الديوان، ص  -1
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ر عن ما يجود به من ألفاظ وقعها كالسّحر ما عبّ رصد الصّورة؛ فبعد ن فيفنّ م للتّ إلى الشّ 

 إذ افتكّ  ؛لجمالها وبهائها، يرصد جمالاً من نوع آخر يظهر في تشبيهه لرائحة الخمرة بالمسك
 ة جذبت الشاعر وسيطرت عليه.من كأسها رشفات تعبق برائحة ذكيّ 

ك التّي تنتجها وطيبها، خاصة تل لجمال، ويستهويه ذكاء الرّائحةوالشاعر محب ل      

هذه  لّ غفقد است؛ (1)»ارة للحواس بواسطة الكلماتالتصوير في الشعر استث «الطبيعة، وبما أن
منذر بن بداء صورة شمّية غزيرة بالألفاظ الداّلة على طيب الرّائحة، كقوله مادحًا إالميزة في 

 :(2)يحي

لِئتْ بطِِيبِ ثنََائكَِ الأمْ        وقدغَنَاء  المِسْكِ في الد نيا  أوْ ما          صَار  م 

بىَ وتفتَّ        ىـدهَ ق  وازْ ـتِ الحَدَائِ ـقَ تأَنََّ  فبَِهِ           ار  وَّ الن   حَ ـزهر  الر 

بَ ـيا رِ ـيمهَ سِ بنَِ  وتنََافحََتْ           ا الأسْحَار  برِياضِهَ  وتفََاوَحَتْ       اح  الصَّ

ست أسّ تلتّي افيوظّف حشداً من الكلمات  ؛والغلو في المدح خذ الشاعر طريق المبالغةيتّ 

 ، نسيم،نافحتالمسك، طيب، الحدائق، زهر، الرّبى، النّوار، ت": ة، وهيعليها الصورة الشميّ 

م الشّ  ف، ينقلنا عبر حاسة، ولعلّ الشاعر بهذا التوظيف المكثّ "ريح، تفاوحت، رياضها
اد زمما وها وكأننّا في روضة اختلفت أزهارها، لاستنشاق عبق تلك الروائح، ونستشعر طيب

رّوائح ال ة هذهقوّ  وتركيز تعزيز الدلّالة، ورسوخ معانيها توظيفه لعبارات رفعت من درجة

يح، طيب رأبح الجو فوح الأزهار يفبتفتّ  "؛ح النّوار، وريح الصّبا، والأسحارتفتّ " :وهي
 ة.ها من روائح ذكيّ تطلق الأزهار أبهى ما في؛ إذ وقت الأسحار خاصة في

 :(3)وله أيضا      

زْن  يَاق وتاً ومَرْجَانا      وتعَْبقَ  الأرَْض  من مِسْك  وغَالِيةَ             وت مْطر  الم 

مة يده خدذ تسّخر له كل ما يرإ ؛لمنذر بن يحيتقيم الطبيعة الأفراح معلنة ولائها 

ورة الصّ  ولجأ الشاعر إلى إيحاءات الخير،؛ فتتشارك الأرض والسّماء في إدرار ةعيّ للرّ 
 سك، مق، ـتعب " لماتعليه بك دلّ  ، الشمّية في ما تنشره الأرض من خيرات طاب منسمها

ء، ي عطا، وترك للسّماء دورها الطبيعي في ما تجود به السّحب من عطاء، وأ"وغالية

 لي.م وغاقيّ  يحيمنذر بن مه وهو دليل على أنّ ما يقدّ  ،عطاء مُحلىّ بالياقوت والمرجان
فس مباشرة عن الشعور الواقع على النّ «فيتتفاعل العواطف والأحاسيس، وتظهر وقد       

المظفر عبد الملك بن على لسان جاريه في ممدوحه  ابن درّاج، كقول (4)»طريق الحواس

 :(5)المنصور

  حتى تحَِلَّ بأِقَْصَى دَارِهِ نِقَم كْ    ولا تنََسَّمَ من عَادَاكَ مَنْفسََه           

كر يء ورديئه، وقد نفى طيب الذّ ليفصل بين حسن الشّ  ؛انتهج الشاعر أسلوب الشرط

ليه ع لعن وتحلّ فيُ  ؛ه ـ والذّي كنىّ عنه بالشطر الأول ـ على من يغضب عليه الممدوحوحسن

                                                             
، ص 1985ميدلتون موري، مورجي بولتون وآخرون، اللّغة الفنية، تقديم محمد حسن عبد الله، دار المعارف، القاهرة،  -1
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ب الحسن بمن كر الطيّ ويحظى بما يكرّه وينفرّ من الروائح، وليتم بذلك تلقائياً ربط الذّ  نقمه،
 المشمومات.رضي عليه الممدوح؛ فتحلّ بذلك عليه نعمه، بأزكى 

 :(1)عن ما يكره من الروائح بقوله ابن درّاجوعبرّ       

وا    في سَبيِلِك لِبْسَةٌ (2)ولا أسْهكته مْ           بإسْهَاكِهَا طاب وا ومن رِيحِهَا فَاح 

الرّيح الكريهة التّي قد تنبعث من لباس الجيش، رغم المجهود الذّي  ابن درّاجنفى 

لت تلك الرائحة الكريهة من عرق ونحوه يبذلونه، وما يتصّبب منهم من العرق، وإنمّا تحوّ 

سهاكها إب":ناقضات في قولهوح من أجسادهم، وهنا تبرز قدرته على مزج المتإلى طيب يف
في بناء صوره،  ...ي يلجأ إليها الشاعرتمن أبرز الوسائل الّ  «جُ المتناقضات ز  "؛ ف مطابوا

 ؛(3)»وتعني أن الشاعر يمزج المتناقضات في كيان واحد يعانق في إطاره الشيء نقيضه

بذل ك مؤثرّات، نتيجةرة، رغم أنهّا إفراز طبيعي للجسم فأجسادهم لم تقبل تلك الرّائحة المنفّ 
 مجهود أو ارتفاع في درجات حرارة الجو.

 ـة:ورة الذوقيـالصّ  -5

ز بها خواص الأجسام الطعميةّ تميّ «هي الصّورة التّي تعتمد على الذوّق، كحاسة 

في العديد من  ابن درّاج، ووظفها (4)»بواسطة الجهاز الحسّي في الفم، ومركزه اللسّان

خاصة تلك التّي صوّرت خصال الممدوح من شجاعة وجود، أو تلك التّي  ،الصّور الحسيةّ
 شائها.تث عن المرأة وريقها المعسول، أو الخمرة ولذةّ انتتحدّ 
 :(5)وله مادحًا       

هَا       سَاقِي الحَياةِ لمِنْ           م  َِ طْعِ  س مّ  لِمَنْ حَارَبْتَ نَاقعِ ه  (6)ذ عَافَ   سَالمَْتَ م 

لة، الدلا مات الصّورة الذوقية، والتّي صنّف دورها في تأديةالشاعر على مقوّ اعتمد 

 مطعمها،وية قاالسّ الحياة ولم بفربط السّ  ؛ونسب لكلّ دلالة الكلمات التي تتناسب ومعانيها
ة ى الحياث علة تحمل أبعاداً إيجابية تبعفي صورة ذوقيّ  ،هوربط الحرب بالسّم وذعاف، وناقع

في  _لسّم جسّدها ا _ي إلى الموت ه قاتلة تؤدّ في السّلم، وأبعاداً سلبيّ  _قاية جسّدتها السّ  _

 الحرب.
 :(7)وله في السّياق ذاته      

وع ه            ه          ودَوْحٌ تعَاَلتْ في السَّماءِ ف ر  جْتنَيِنَ ثِمَـار   ولكنْ دَنتَْ لِلْم 

ه  ي سَاغ   ب  لامَسَاغ ه         ومَطْعمَِ حَرْ مِ سَلْـم  لا ي مَـل  ـبِمَطْعَ              مَرَار 

ت برفعتها وجمالها، لتعانق وامتدّ  ،ممدوحة بالشجرة التّي عظمت فروعها ابن درّاجشبهّ       

كنىّ الشاعر عن جوده  ،السّماء في كبرياء وشموخ، لكن وفي الشطر الثاني من البيت
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، لذّ وطابلتقطف منها الرّعية ما  ؛بتواضع الممدوحمار التّي تدنوا متواضعة وسخائه بالثّ 

خذاً حيث عبّر بصورتين متقابلتين دلالياّ عن دور الممدوح في مواقف السّلم والحرب متّ 
ل بالمطعم لتّي عبّرت عن سلمه، الّذي لا يمُوق كمعيار يقاس به درجة الاستساغة، اة الذّ حاسّ 

التّي لا يستساغ  ،ته في الحرب بالمرارةوقوّ  المستساغ المحبوب والمقبول، وعبرّ عن بأسه
 .هلة لمرارته واستحالة ابتلاعهوهو دليل على أنهّ ليس بالفريسة السّ  ،لمطعمها ولا يتُقبّ 

 :(1)وله في بعض رؤساء الكتاب     

ولا ظَمِئَ الدَّهر  إلاَّ سَكَبْتَ      عليه سَحَائبَِ ترَْوِي أ وَامَهْ         
(2) 

وهي صورة تعكس كرم  ،ة تقوم على إذهاب الظمأ بالارتواءن البيت صورة ذوقيّ يتضمّ      

وجود الممدوح، وزادت تشكيلة الألفاظ التّي انتقاها الشاعر من رسوخ المعنى أكثر؛ فالفعل 
ر للعطش المفسّ  الأوُاميدل على الشرب من عذب الماء للقضاء على ذلك  "تروي "المضارع

الهطلان »فيدلّ على الغزارة لأنّ من معاني السّكب  "؛سكب ت  "الشديد، أمّا الفعل الماضي 

ة ، وكلهّا دلالات دعّمت الصورة الذوقيّ (3)«ريع الجريان، والسّ ائم من المطر وغيرهالدّ 
 عور بذهاب الظمأ.والشّ  ،قت معنى الارتواء بالفعلوأظهرت حسّيتها، وحقّ 

 :(4)الصّباوله في      

 تيَْكِ في شَفَ  ودِ لِمَطْعمَِهِ المَوج       اق ه  وأسَْتفَْظِع  الش هْدَ اللّذيذَ مذ        

 ؛رّيقق الذه بمذار تلذّ وق يصوّ ة الذّ فالشاعر يستحضر لقائه بحبيبته، وعن طريق حاسّ 

والتّي  ،اسهفشبهّه بالشهد لحلاوته، وهو لا يكتفي بذلك بل هالته تلك اللّحظة، وهزّت إحس
لشّاعر اتعة والصورة رسوخًا، وجسّد م ،ةالّذي زاد المعنى قوّ  عبّر عنها بالفعل "أستفظع"

بديعة  وقيةر فيه بصورة حسيةّ ذالكبيرة التّي جعلت إحساسه المرهف يطفوا للمتلقي، ويؤثّ 

 تنضح جمالية وتفوح إبداعًا.
وهذه المرّة يصف لحظة انتشائه ويعمد الشاعر إلى توثيق كل لحظة يكون فيها مع ممدوحه، 

 :(5)، معتمداً على معطيات الصورة الذوقيةجينيالتمنذر بن يحي للخمرة في مجلس ممدوحه 

  الهِلالِ أترَْعَ الكَأسَْ وحَيَّانِي بها       فأخََذْت  النَّجْمَ من كَفِّ         

 لَذَّةَ المنْص ورِ في بَذلِْ النَّوالِ       فكََأنَيِّ واجِدٌ في ش ربهِـا        

 م عليها يتكرّ ذه بها بلحظة نشوته وسعادته لمّ لحظة شربه للخمرة، وتلذّ  ابن درّاجشبهّ 

حلة رتن الخاص على م ـ الخمرة ـممدوحه ببذل من الجود والسّخاء؛ إذ ينقلنا إلى عالمها
عرف وفق وصفة خاصة لا ي ات والأحاسيس، وكأنّ تلك الخمرة حُظّرتمزجت بين الماديّ 

 اختبروالمعطاء، منذر بن يحي   من لامس كفّ أسرار مكوّناتها، ولا طريقة تحضيرها إلاّ 
 جود كرمه وسخائه.

 :(1)هو والشراب في قصره، ويصف مجلسًا للّ يحي بن منذرويحظر وليمة زواج  
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ي الِإلْفَ رِيقَةَ إلِْفِـهِ            ه وَقْع  الحَياةِ من النَّفْـسِ وط عْمٌ لـ     وسَقْيٌ ي نَسِّ

ودِ حِيَاضِهَا          ر  ماءِ الهِيمِ من غ لَّةِ الخِمسِ      وأمَْواه  وَرْد  في و   (2)شفاء  الظِّ

لشاعر، ها على اواختلاف أنواعها وأشكال ،رابق أنواع الشّ وقية بتألّ ورة الذّ قت الصّ تألّ     

دّ فيه ا رطعمهمة ريق الحبيب وطيبها؛ فلدرجة أنساه لذّ  ،ووقع الخمرة على نفسه قوي جداً

 حواضها،أفي  وح، وتتواصل الصورة الذوقية؛ فشبهّ ماء الوردالحياة، ونشوتها بعثت فيه الرّ 
لعطش ا دةّها الظمأ من شدون عليها، بالإبل التّي ترد على الماء بعد أن هدّ يروالناس ي  

 .لرابعفترعى ثلاث أيام وترد ا ؛وحرارة الجوف

 :)3(واختار الشّاعر سبيل التضّحية من أجل عياله      

ي          رِّ لْوٌ لهَ مْ م   وي سْرٌ لهَ مْ ع سْرِي(4)وصفْوٌ لهَ مْ طِرْفِي      فعََفْوٌ لهَ مْ جَهْدِي وح 

له من يهون ـ من جهد، مصاريف وصعوبات ـ مقابل راحة أولاده وما يتحمّ كلّ شيء       
ة الصور رلشاعفيكفي أن يكونوا بخير، وينعموا بالراحة والطمأنينة، واستعمل ا ؛لا يهُم يمض

لو حرت ، لكنهّا وفّ لديه من محن جسّدت مرارة الحياة الذوقية التي عبرت عن ما يلاقيه
 وذلّلت الصعاب لأولاده. ،الحياة

 :واس ـل الحـتراس _ 6     

ما يعُرف بتراسل الحواس، وفيها  في تشكيل صورته الحسيةّ ـ أيضًا ـ ابن درّاجاستخدم 
وصف »، ومعنى ذلك (5)«إنابة حاسة عن حاسة أخرى في تأليف بعض الصوّر»يحدث 

مدركات كل حاسة من الحواس بصفات مدركات الحاسة الأخرى، فتعطي المسموعات 

 .(6)«...عاطرة ألواناً، وتصير المشمومات أنغامًا، وتصبح المرئيات 
 لنقويعكس التّ  ي،تين أو أكثر يرتقي بالعمل الفنّ ع الذّي ينشأ من تمازج حاسّ وهذا التنوّ 

لدقيق حساس اوالإ ل وسيلة لإبراز الأثر النفسينقّ تبين الحواس انفعالات الشاعر؛ إذ أنّ هذا ال

هنه إلى ز ذيحفّ ي ومتلقّ انتباه ال ة بين الحواس، ممّا يشدّ الّذي يحُيل إلى كشف العلاقات الخفيّ 
ت لياليبرز جما ؛ابتكار صور تحوي تشكيلة حسيةّ تميّزت بانصهار الحواس في ما بينها

 العمل الفنيّ بطريقة مميّزة ومختلفة.

ة إبداع، عن قوّ  قنية؛ فلجأ إلى استخدامها في رسم صور تنمّ ه هذه التّ ارت  ث  است   وابن درّاج      

ة مكان أخرى، ومن ذلك قوله مازجًا دركه حاسّ التوظيف، وقدرة على استيعاب ما ت ة فيوفنيّ 
 : (7)بين الشّم والسّمع

نْع  أعَْجَزَ الآمَالَ قِدْمًـا         جاءِ        بِص   وقصّر د نـَه  أمَــد  الرَّ

فَاءِ       ألَذَّ علىَ المَسَامِعِ منْ حَيَاة             وأنْجَح  في الن ف وسِ من الشِّ
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ذا ووصف ه ـبالصّنيع الذّي قام به المنصور ـ أسره لغرسيه بن فرلند ابن درّاج أشاد 

 قعه فاق، ووالخبر على المسامع باللّذيذ، وكأنّ لذلك الخبر طعم لذيذ محبوب يجذب المسامع
ذه هة بمثل طاحة للإفوس الطّامحاة النّ لذاّت الحياة، إنمّا هو أكثر نجاعة من مداومالشعور ب

 الشخصيةّ.

 
  : (1)وله في خيران العامري

  بيِ مناَكَ لكن يغَْتدَِي وهو ظمآن       وأسَْمر  يسَْرِي في بحَِار  منْ النَّدى        

ان، ك بسرعة في يد خيرفهو يتحرّ  ؛وصف الشاعر الرّمح بالأسمر، وهو من أسمائه

ود جرغم فبعد من دم الأعداء، والبيت كنىّ به الشاعر عن نفسه؛  ورغم ذلك فهو لم يرتوي

يء، نه شم أنّ الشّاعر لا يطول وكرم خيران الذّي عبّر عنه الشاعر ببحر من النّدى إلا
يها دلّ عل ولى؛ فالأةوقيّ ورة الذّ تحقق تراسل الحواس بين الصورة البصرية اللوّنية، والصّ وي

 ."ظمآن"يها لفظ انية دلّ علوالثّ لفظ "أسمر"، 
 :(2)تي البصر والذوق، كقولهوظهر التراسل بين الحواس أكثر في انصهار حاسّ 

ف ونهِِ     أبَْقىَ عَليََّ فَشَجَّ          ضَ تهَْ وإذِاَ سَقَانيِ من ع قاَرِ ج    ابِ ا برِ 

إذ و"له اعر أحالها إلى حاسة البصر في قوة الذوق، والشّ السّقاية من مدركات حاسّ 
 ،تهحبوبها لمالتّي يكنّ  ، ليعبّر عن عمق الأحاسيس، ومعاني الحب"من عقار جفونه سقاني

ج يمتزه ا أنّ كمأنواع الخمر،  وأجود ري  ودلّ على تلك النظرات بالعقار، الذّي يشير إلى أخ  

 يق طعمًا من ذوق ذلك العقار.فيجعل للرّ  ؛ضاببالرّ 
 :(3)ويفتخر بشمائله قائلا ،سرقسطةمن  منذر بن يحيوفي السياق ذاته، يشيد بعودة       

 (4)أهدى إلى شغف القلوب من الهوى       وألذ في الأجفان من طعم الكرى        

 عر أنّ ان الشّ ، بيّ "ألذ"و "أهدى"، والتّي ظهرت في "أفعل"عن طريق صيغة التفضيل 

على ا وياً جدً قدة ـ هو بالنسبة للقلوب أهدى من الهوى الذّي يكون تأثيره ـ عا منذرع به ما يتمتّ 

وق ذّ اج الالصورة المستهدفة التّي يريد فيها إبراز تراسل الحواس هي امتزالشاعر، أمّا 
ن أللمرء  مكنيذي لا وم، العاس والنّ من النّ  هذه الشمائل هي ألذّ  ، والتّي أبرزت أنّ والبصر

 له غالب في معظم الأحيان.يقاومه، وهو 

 
 :(5)يقول فيهاأخرى ة تراسليّ  ة الشاعر صوروظّف      

ضْت المهالِكَ د ون صَفْو حَياَتهَِا         قاَدِهَا       خ   وهَجَرْتَ غَمْضَكَ عَنْ لَذِيذ ر 

أراد الشاعر أن يلفت القارئ إلى صور غير مألوف سياقها؛ ليظهر شجاعة وبأس 

الذّي خاض المهالك واقتحم الأهوال ولم ينعم بصفو الحياة، وجفونه  عامرور بن أبى المنص

وعبرّ عن هذه البسالة والشجاعة  ،لم تعرف النّوم لكثرة ما قام به من حروب وغزوات
                                                             

 .94، صالسابقالمصدر  -1
 .183، ص نفسهالمصدر  -2
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فامتزج البصر والذوق ليخرج بصورة  ؛بصورة جعلت النوّم مجسداً في صورة طعام لذيذ

 رسمت إقدام المنصور، وإصراره على تحقيق النصّر.
 :(1)م في قولهوخلع الشاعر صفة الذوّق على حاسة الشّ 

ا       ومن قبل  ما أوْسَعتَهََا صَدْرَ صَافح            ونفسًا يلِذ  المسكَ أنفاس هَا شَمًّ

ح تصاف نة تبيّ ظهر صورة لمسيّ در رحب، بل تبص منذر بن يحيى استقبلها فتلك الحُمّ 

ا أنفاسه لمسكانفسا يلذّ "فيظهر في قوله  ؛ما التراسل بين الذوق والشّ ى، أمّ مّ در والحُ الصّ 

ن مدت تطعم رائحة أنفاسه التّي تولّ سيجعلت المسك يلّذ بنفس الممدوح، و ، صورة"شمّا
 مقاومة جسده وأنفاسه لتلك الحمى.

ح وما يمكن قوله في نهاية هذا الفصل أن الصورة في شعر ابن دراج شكّلت ملم

 ، أوأسلوبي بارز، سواء الصورة البلاغية بمختلف أنواعها من تشبيه استعارة وكناية
يل في تشك بيراكالصورة الحسية بأنماطها الإدراكيةّ المختلفة، والتي أدتّ فيها الحواس دورا 

 . شعر ابن دراج؛ إذ عبرت بدقة وصدق عن تجربته الشعرية وإبراز ملامح الصورة في
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 خاتمة:

 استنطاقمن خلال ، ابن دراج القسطليبعد دراسة بحث وتقصّي، وقراءة لشعر      

لشعريةّ، المحملةّ بشحنات دلاليةّ توحي بشعريتّه العالية، وفنيتّه الرّاقية، نتحسّس مضامينه ا
فيها انفعالاته، ونستشعر عواطفه الجياّشة، لتبرز شخصيةّ أندلسيةّ رائدة، لكن قليلة الحظ، 

لّق  امتهن المدح وعاش الغربة، وتمثلّها واقعا وشعرا، رسم عن طريق شعره مشوار تأ

 وإبداع، ورحلة تميّز وتفرّد، في القرن الرابع هجري.

والدرّاسة المقدمّة هي محاولة لإبراز الخصائص الأسلوبيةّ والسّمات اللغويةّ، التي تميّز     

خاصّة، والعهد الأندلسي عامّة، بدءا بتقديم نظري،  ابن دراجبها الخطاب الشعري عند 

موضوع، مرورا إلى العمل التطّبيقي الذي يرتكز عليه للمصطلحات والمفاهيم التي مثلّت ال
البحث دراسة وتحليلا في مستوياته المختلفة من إيقاع وتركيب ودلالة، وصولا إلى مجموعة 

من النتّائج التي يمكن تقسيمها إلى أربعة عناصر، أوّلها يتماشى وتجربة الشاعر، وثانيها 

من الناحية الصّوتيةّ والترّكيبية والدلاليةّ على وثالثها ورابعها، تبعًا لمستويات الدرّاسة 
 التوّالي، والتي يمكن تلخيصها في مايلي:

 أولا:

ـ سجّل شعر ابن دراج فترة من حياة الأندلس، جمعت بين فترتين متتابعتين ومتناقضتين، 
الأولى عرفت ازدهارا كبيرا وتطوّرا ورفاهيةّ في ظلّ الحاجب المنصور ابن أبي عامرـ 

كان رمزا لمجد الإسلام وعزّته ـ وابنه المظفر عبد الملك، أمّا الثانية؛ فهي فترة سقوط  الذي

 الدولة العامريةّ، التي تصدعّت فيها الأندلس، نتيجة المحن والفتن.
ـ غرض المدح هو الموضوع الرئيس والغالب في شعره، وركّز عليه لأجل التكسّب، ويعتبر 

حيه؛ فتجده يحرّك أطماع الممدوح ، ويغالي في تعظيمه؛ المنصور بن أبي عامر أوّل ممدو

ليجزل له العطاء، ويتميزّ شعره أيضا ـ رغم طغيان الجانب المدحي ـ التعّبير عن أفكاره 
وخلجات نفسه، من ألم الغربة والابتعاد عن الوطن والأحباب، والتهاب الشّوق والحنين لأهله 

 وعائلته.

ـ ومن خلال تتبع قصائده، تبينّ أنه لا يمكن إغفال دوره في تأريخ الأحداث، والذي نلمح فيه 
رصدا وتوثيقا لأحداث تاريخية، من خلال تصوير شعره لمختلف المعارك والغزوات، وحتىّ 

المعاهدات، خاصة في فترة حجابة المنصور ابن أبي عامر الذي عُرف بكثرة غزواته، 

 ه. وحروبه وانتصارات
ـ مثلّ شعره فضاء واسعا، توفّرت فيه مختلف الخصائص الأسلوبيةّ، شاع بعضها وبرز 

الآخر؛ إذ لم يركّز الشاعر على خصّيصة واحدة يبني عليها شعره، وآثر التنوّع سواء كان 
 ذلك على المستوى الصّوتي، أو الترّكيبي ، أو حتىّ الدلّالي.

 :نياثا

اشية مع أوزان الخليل العروضيةّ، وظهر تميّزه في ربط  ـ جاءت موسيقاه الخارجيةّ متم 
الأوزان بالدلّالة التي يريد الشاعر إيصالها إلى المتلقي، والتي تظهرـ أغلبهاـ في غرض 

المدح، وتطويعها واستعطاف الممدوح، وشد انتباهه، وهذا يعني عدم تخصيص وزن معينّ 

عدةّ أوزان؛ أي يستطيع التعّبير عن لغرض ما؛ فالشاعر يمكنه أن يبدع في غرض واحد ب
 تجربته الشعريةّ بأكثر من وزن.
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منطقيةّ لترتيبها في الشعر العربي، وال محاكياترتيبها كمياّ ابن دراج في الأوزان؛ فكان  عنوّ ـ 

، ، واحتلّ الطويل الصدارةالأندلسي بالموروث الشعري المشرقيتقودنا لذلك؛ لتأثرّ الشعر 
ة وقوّ  ،أيضا في تفضيله البحور التاّمة على المجزوءة، برحابة صدرها ويظهر هذا التأّثير

ومزج بين البحور الصافية والمركبة، وهذا التنويع في الأوزان  ،ها، وقدرة استيعابهاتأثير

ساهم في نقل انفعالات الشاعر، ومعانيه للمتلقيّ بشكل لائق وجذاّب، بما يخدم غرض المدح 
يكسب قصائده ، وأيضا إبراز الجانب الموسيقي وتأثيره الجمالي؛ مما استعطاف الممدوحو

 . تلوين موسيقي بتشكيلات مختلفة، تمنح الإيقاع الخارجي التنوّع والاختلاف

كما  ـ ولجأ الشاعر للزّحافات والعلل للقضاء على الرّتابة، وكسر التواتر الرّوتيني للأوزان،

فعيلات، لتّ وما تنويع الشاعر ل الأذهان، ويأسر القلوب، الي، يشدّ كان لتلك التغيّرات هدف جم

 ـ ولوالتدوير هفيوظناهيك عن ت يةّ،شعرال هإيقاعات تلوينرغبة منه في إلا ثرته للاختلاف آوم
ره من فّ ولكن ذلك لم يلغي دوره في المنظومة الإيقاعية والدلالية، لما ي ـ بشكل ضئيل

 استمرار دلالي، وعدم انكسار إيقاعي.

اعتمد ابن دراج على كل ما توفره القافية من حروف وحركات لخدمة الإيقاع، مستغلا كل  ـ

ودعّم سماته الصوتية بالرّدف ع في حرف الروي ، وّ فن ؛ة إسماع واضحطاقاتها من قوّ 

والوصل والتأّسيس، والشيء المميزّ هو تنويع حروف الوصل بين الألف والواو والياء 
  على نهاية القافية. جميلمختلف ع في نشر نغم ذلك التنوّ  أسهموقد  والهاء، وحتىّ الكاف،

إن أكثر القوافي استخداما عند ابن دراج هي القوافي المطلقة، ومجيء القافية المقيّدة بنسبة ـ 
، وورود القافية المطلقة بمختلف مجاريها لإثراء سجاما مع ما ورد في الشعر القديمأقل ان

، ومسحة الحزن، د حالة الانكساره للقافية المطلقة بمجرى مكسور، يؤكّ ثرتآمو الإيقاع أكثر،
 والبعد والشّوق للوطن والأهل. التي تتجسّد في عدم الاستقرار، وألم الغربة

ـ نوّع ابن دراج قوافيه بين قافية المتواتر والمتدارك والمتراكب، ولم يخرج الشاعر عن  

د الشكل، يؤكّ  وتنوّع قوافيه بهذابقافية المتواتر،  النمط العربي المتعارف عليه في احتفائه
تابة التي قد تنقص من ليقضي على الرّ  غم المناسب،حرصه على توفير الإيقاع اللازم والنّ 

 . ة الإيقاع، وتجعله مملاّ جماليّ 

جعله لم ـ وظّف الشّاعر الجهر والهمس بشكل متفاوت، تغلّب فيها الأول عن الثاني، وذلك 

من جوّ ره ما يوفّ ولما يمتاز به من وضوح سمعي، وأيضا  ،استعمله القدماءا يخرج عمّ 

، كإيصال بته الشعريةّليقيس وفقه تجر ويغمر حالته النفسيةّ بكل تناقضاتها؛ ،موسيقي ملائم
  صوته للممدوح، ومحاولة إقناعه، وبثّ شكواه بين الحين والآخر.

سمة بارزة وظاهرة طاغية في شعر ابن ـ تعتبر الملامح البديعية من طباق ومقابلة وجناس 
ف ولافت، ليعبّر عن الحالة غير دراج، وخاصيةّ بديعية مميّزة لشعره، حيث وظّفه بشكل مكثّ 

 في المتلقي. أثير، ولجلب الانتباه وتحقيق التّ ةغرباء الالمستقرة جرّ 

ة راقية، وفرّت الاتزّان الدلّالي، والانسجام الإيقاعي، لأنّ الترصيع لمسة جماليّ ـ شكّل 

التسّاوي في الوزن، والتماثل في القافية يجعل المتلقيّ ينبهر بهذا التوّازن في المقاطع، وهنا 
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حسن توزيعها، لابة غني بموسيقى جذّ  تكمن قيمة الترصيع، كعنصر بديعي، وعامل إيقاعي
 وجمال تموقعها.

راج على التصّريع، وشكّل في شعره ظاهرة شائعة؛ فجل قصائده مصرّعة؛ إذ ـ اعتمد ابن د

جارى القدماء في ذلك، وهو دليل تمكّن وفراسة، ينمّ عن قدرة لغويةّ عالية، كونه لازمة 
موسيقيةّ، يتمّ المرور عبرها إلى إيقاع القصيدة، مما يحفزّ على متابعة القصيدة، والتمتعّ 

 بجمالياتها.

، ةالمنظومة الإيقاعيّ تكّرار خاصيةّ بارزة، في خطاب ابن دراج، لها قيمتها في ـ يمثل ال

نحت أشعاره مهارة حاذقة مإذ وظّف ذلك بذكاء كبير، و وعلى صعيد التكّثيف الدلّالي؛

الإيقاع الذي تستحقه في إطار دلالي استوعب تجربته الشعرية والشعوريةّ، وانسجم مع 
  وأفكاره وخواطره.انفعالاته النفسيةّ، 

التي شكّلت الجعبة الفنيةّ  ةكل الإمكانات التي أتاحتها له الموسيقى الداخليّ  ابن دراجر سخّ ـ 
ما في الحروف من زه، مستغلا يثبت تميّ ، ليبرهن جدارته، والغنيةّ بالظواهر الأسلوبية

ثلّ بالحضور المكثفّ مُ وأبدع في التشّكيل البديعي الذي  ،ةإيقاعيّ طاقات دلاليةّ، وجمالياّت 

 كرار،التّ شيوع ظاهرة أيضا أنواعها، لتزويده بالحسن اللفظي ونظيره المعنوي، وبللمحسنات 
ولعلّ هذا التنوّع أثرى الشق الموسيقي وملأ محتواه بزاد دلالي وفير يعجّ بمعان ترُسّخ أفكار 

الممدوح الذي  الشاعر وتنفسّ عن مكنوناته من جهة، ومن أخرى تؤثرّ بشكل ملحوظ على
 يعدّ المستقبل الأوّل لهذا الخطاب الشعري؛ المنسوج في قالب مدحي مميّز ومثير.

 ثالثا:

والتي تمثلّ مظاهر  ـ  تنوّعت تراكيب الجمل في شعر ابن دراج بين الخبري والإنشائي،
يدور في اللغّة المختلفة؛ إذ يعتمد عليها المبدع في التعّبير عن كل ما يجول في فكره، وما 

وفي الوقت ذاته يتخّذها وسيلة فعاّلة للتأّثير على  عاطفته، ويلامس أحاسيسه المرهفة،

 المتلقي، وتحفيزه للتجّاوب معه، واجتذّابه للمشاركة والتفّاعل مع تجربته الشعريةّ.
ـ ساهم الأسلوب الخبري بما فيه من جمل مؤكّدة، ومنفيةّ، وشرطيةّ، بسياقاتها المختلفة في  

لإشادة بالممدوح وتأكيد حميد صفاته، وفضائل قيمّه، ووصف بطولاته، وسرد معاركه، ا

ونفي وإبعاد غير ذلك عنه، أما الشرط ـ بتنوّع أدواته ـ فقد كان له دوره في التعّبير عن 
 المواقف المختلفة التي يريد الشاعر إيصالها للمتلقي.

ه الطّلبي، وغير الطلبي، وسجّلت صورته بنوعي ابن دراجـ أما الأسلوب الإنشائي؛ فوظّفه 

الأولى حضورا أكثر من الثانية، من استفهام ونداء وأمر ونهي وتمنيّ، وغير طلبي من 
ما تحمله هذه الأساليب الإنشائية على  ابن دراجواستغل  تعجّب وقسم، وورود كم الخبرية؛

يةّ، وتعمل على نشر فاعليّة اختلافها من قدرات تعبيريةّ تساهم بحركيتّها في خلق حيويةّ فن

 جماليةّ مميّزة، ومثيرة تجذب المتلقيّ وتؤثرّ فيه.
وبما أنّ المفاهيم النظريةّ للإنشاء تشير إلى أنهّ لا يمكن أن يقال لصاحبه صادق أو كاذب، ـ   

ولا يتحقّق معناه إلا إذا تلفظّ به؛ فإنّ ذلك حقّق للشاعر المراد، بتوفير امتيازات قدمّت له 

لأداة المناسبة في إلقاء أشعاره في حضرة الممدوح، وإن بالغ وغالى في كنسبه ذلك؛ فلا ا
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جناح عليه، وهنا يظهر الانسجام الكبير بين المعطيات النظريةّ، وتحليل المضمون الشعري 

 .لابن دراج
 ـ أما على مستوى البنى التركيبية؛ فقد شهد هذا الجانب انزياحات على ما هو متعارف عليه

في النظام التركيبي، كاعتماده على التقديم والتأخير، وأيضا الحذف، كتقنيات ارتكز عليها 

الشّاعر في تنويع تراكيبه، وساهمت بشكل مخصوص في إيصال الفكرة بصورة مميّزة، 
 مختصرة وسريعة .

اختلفت صورها،  ابن دراجـ يشكّل التقّديم والتأّخير بنية تركيبيةّ حاضرة بقوّة في شعر    

وتعددّت أنماطها، ويعد تقديم الفاعل الظاهرة البارزة في هذا التشّكيل، لوروده ـ في كثير من 
الأحيان ـ هو الممدوح ، والشاعر يستأثر تقديمه لتعظيمه وإبراز أهميتّه؛ فهي تقنية وردت 

لة؛ فقد ورد أيضا خدمة للمادح والممدوح، وأيضا ومثلما جاء التقّديم والتأّخير إثراء للدلّا

 تماشيا مع الإيقاع، وخدمة للقافية، وانسجاما مع الوزن. 
ـ تواجد الحذف في الديوان بشكل حققّ الإيجاز، والسّرعة في إيصال الفكرة، والاختصار في 

الترّكيب دون الإخلال بالمعنى، وبرز هذا الملمح مع حذف لاسم الممدوح، لاكتفائه بدلالة 

 رة مناقبه وجمال خصاله، التي تغني عن  الذكر والتصّريح.السّياق عليه، ولكث
ـ والملاحظ تمكّن الشاعر من أدواته الإجرائيةّ، وتقنياته التعّبيرية، فإن كان في التقنيةّ الأولى 

ـ التقديم والتأخير ـ أظهر الممدوح وأولاه الاهتمام بالتقديم ؛ فإنه من خلال الثانية ـ الحذف ـ 

يقة مغايرة؛ إذ حصلت العمليةّ العكسيةّ، في إبراز شخصه، ومليح صفاته؛ أظهر أهميتّه بطر
فأغنى حذفه وجوده أكثر، وعوّض غيابه حضوره؛ فالمعنى أدىّ الغرض المطلوب في 

 التقنيتين، وهنا تكمن القدرة اللغويةّ، والبراعة التركيبيةّ في إنتاج عمليةّ الإبداع.

 رابعا:

الصورة، والتفننّ في إبداء تفاصيلها، والبراعة في تشكيل  في رسم ابن دراجـ برزت قدرة 

جمالياّتها، معتمدا في ذلك على أنماطها البلاغيةّ المختلفة، والحسيةّ المتنوّعة، متخّذا الخيال 

الوسيلة الناّقلة من الواقع إلى الشعريةّ، ليبرز أسلوبه المتميّز، وذوقه الرّفيع، وحسّه المرهف 
 الصورة الكبير ومجالها الواسع، والذي ينضح جمالا وفنيةّ وإبداعا.الرّاقي، في عالم 

ـ اتخّذ من الصورة الشعريةّ وسيلة فنيةّ، وخاصيةّ إبداعيةّ، لعرض أفكاره والتعّبير عن 

أحاسيسه؛ فبرزت الصورة البلاغيةّ بمختلف أنواعها من تشبيه واستعارة وكناية، ويمثلّ 
وّل في بنية خطابه الشعري، بمختلف أنماطه، ويأتي في معظم التشّبيه المرتكز التصّويري الأ

الأحيان لتعظيم المشبهّ، والاحتفاء به، بما أنّ المقام مقام مدح، وتأتي الصورة ـ أيضاـ 

مرتبطة بالحالة النفّسيةّ للشاعر، وكل ما يحيط به، كشعوره بالغربة، وتشرّده في الفيافي 
 الواسعة.

بين المكنيةّ والتصريحيةّ، غير أن  دراجابن الاستعاريةّ في شعر  ـ تتفاوت الصورة الشعريةّ

حضور المكنيةّ وتوظيفها هو الطّاغي؛ ليبينّ نزوع الشاعر في بناء صورته إلى الابتعاد عن 
السطحيةّ، وتجنّب المباشرة في الطرح، ويجعل المتلقي يعُمل فكره، ويوظّف مهاراته لفهم 

ا في ذلك على تشخيص الأشياء وتجسيدها، ببث الحركة الصورة، ووضوح معالمها، معتمد

في الجماد، وبعث الحيويةّ في المجّرد، وزاد من تلك الديناميكيةّ دور العلاقات بين طرفي 
 الصورة ، والتي تكون حاضرة بروابط دلاليةّ تحققّ لها العمق والدقةّ في التصّوير.
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موض، يحسن للمتلقي التمكّن منها ـ جاءت الاستعارة التصريحيةّ واضحة بعيدة عن الغ

بسهولة، سواء لتقارب طرفيها من ناحية الحقل الدلالي المنتميان إليه، أو لكثرة ورودها في 
 كاستعارة الجواهر للنّظم والثنّاء، واستعارة البدر والقمر للرّفعة والبهاء. الشعر القديم،

رها آليةّ فنيةّ لها وزنها في تشكيل منتهى الإبداع، باعتبا ابن دراجـ تمثلّ الكناية في شعر 

الصورة، وتبرز فاعليتّها بشكل متوار عن الأنظار، يلمّح له ولا يصرّح به مباشرة، لنستشف 
عمق الفكرة، وبعد الدلالة، وجمال التصّوير، ودقةّ الخيال، المجتمعة في نقطة يكشف 

 أغوارها المتلقي بحذاقته وسرعة بداهته.

عن صفة أكثر من نظيرتها الكناية عن موصوف، لقدرتها على  ـ وظّف الشاعر الكناية
تجسيد أفكاره ومشاعره في صورة حسيةّ؛ إذ يستغلهّا ـ في كثير من الأحيان ـ لإيصال 

حاجاته عند الممدوح، ويعبّر بها عن تلك الصّفات المثاليةّ، التي ترتقي بممدوحه، وتمجّد 

ء على معاشه المتأرجّح بين الأسى والمعاناة، مآثره وشمائله، وفي الوقت ذاته يسلّط الضو
 والأمل ورغد الحياة.

ـ أمّا الكناية عن موصوف تبرز أكثر في توجّه الشاعر في الإعلاء من شأن الممدوح، والحطّ 

 من قدر لأعداء، وتصوير إذلالهم ، والدلّالة على ضعفهم.
اك الإنساني، وطغيان الصورة ـ تتعددّ أنماط الصور الحسيةّ، وذلك يتوافق مع طبيعة الإدر

المدركة بحاسّة البصر، لاتصّالها المباشر بالمحيط الخارجي، واحتكاكها بمختلف الوقائع 

التي سجّلتها عدسة الشاعر، خاصّة تلك الحروب ببطولة فرسانها، واشتجار أسلحتها، 
 وتضارب حوافر خيلها، واكتحال الجو برهج غبارها.

قابليةّ الخطاب الشعري الأندلسي للمقاربة الأسلوبيةّ، من خلال نتوصّل في الأخير إلى     

، في محاولة تنير خفايا أسلوبه، وتبرز ثرائه ابن دراج القسطليقراءة فاحصة لديوان 
الإبداعي؛ إذ تحققّت شعريتّه بتواشج عناصر تشكيله الفنيّ من إيقاع متدفقّ، وتركيب متنوّع، 

فاتضّح أسلوبه المتفرّد، والمتميّز بموهبته الشعريةّ الفذةّ، ودلالة موحية، وتصوير دقيق؛ 

واتسّاع ثقافته، التي انعكست على عمله الشعري، من خلال قصائد عانق فيها الإبداع 
 بجمالياّتها الفنيةّ، وطاقاتها الدلاليةّ.

ندلسي، وأخيرا تبقى هذه الدراسة محاولة للمساهمة ـ ولو بالقليل ـ في إحياء الترّاث الأ   

كجزء من حضارتنا العربيةّ، وتمثيلا لهويتّنا الإسلاميةّ، ولفت الانتباه إلى التنوّع الأسلوبي 
 ؛ ليحظى بدراسات أخرى تنير جوانب جديدة من شعره. ابن دراج القسطليفي ديوان 

 ومن الله التوّفيق والسّداد، والحمد لله ربّ العالمين.
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، الذي تمّت ابن دراج  القسطلييدور موضوع البحث حول الخطاب الشعري في ديوان 

المناهج النقدية الحديثة، وبالضبط خضوعه لإجراءات الدراسة الأسلوبية؛  دراسته وفق 
وذلك لمعرفة الظواهر الأسلوبية الشائعة في خطابه، والتيّ تمثلّت في مختلف اختياراته 

 الإيقاعية، والتركيبية، والدلالية.

 وتمّ تقسيم البحث إلى مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة.   

ل للمصطلحات التي اعتمد عليها البحث وهي:الخطاب، الأسلوب وتعرّض الفصل الأو    
ابن _ والأسلوبية وتحديد مفاهيمها، ودلالاتها وأبعادها المعرفية، إضافة إلى التعريف بالشاعر

 منذ الولادة مرورا بالمراحل المختلفة من حياته حتى وفاته. _دراج القسطلي

بنوعيه الخارجي ابن دراج وتطرّق الفصل الثاني إلى التشكيل الإيقاعي في ديوان     

والداخلي، وأيضا التشكيل البديعي، والوقوف على ما يميّز كل منها بالدراسة والتحليل، 
 بالاعتماد على إجراءات تطبيقية ترتكز على الإحصاء.

، ودراسة مختلف ابن دراجي شعر أما الفصل الثالث؛ فركز على الجانب التركيبي ف    

الظواهر التركيبية التي شكلت سمة أسلوبية بارزة في شعره، كالأسلوب الخبري، والأسلوب 
 الإنشائي، وظاهرة التقديم و التأخير، وأيضا ظاهرة الحذف.

واعتمد الفصل الرابع على المستوى الدلالي، الذي تم فيه دراسة العنصر الدلالي الأكثر      
، وتحديد مفهومها، وأنواعها ابن دراجهيمنة وانتشارا، وهو الصورة الشعرية في ديوان 

البلاغية والحسيةّ، والتأّكيد على دورها الفعاّل في خلق إبداعات جماليةّ، دقيقة التصوير، 
 ة الخيال.وزاخر

وتوصلت الدراسة التي اتكّأت على آليات التحليل الأسلوبي في ديوان ابن دراج إلى أنّ      

خطابه الشعري متميز برُقي تعابيره، وبتشكيله اللغوي المتكامل الذي استوعب تجربته 
 الشعرية، وكان صدى لانفعالاته، واستجابة لمؤثرات العالم الخارجي الذي فرضه عصره.

Abstract 

      The topic of the research revolves around the poetic  discourse in 

the diwan of Ibn Darraj al - Kastally , which was studied to the 
modern critical  approach and precisely subjecting to the stylistic 

study procedures in  order to know the common stylistic phenomena 

in his poetic discourse ,which were represented in his various 
rhythmic, compositional and semantic choices .  

His research has been divided into an introduction and four chapters, 
and conclusion. 

      The first chapter deals with the terms on which the research relied, 
namely: discourse, style and stylistics, and defining their concept, 
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connotations and cognitive dimensions, additionally introducing the 

poet Ibn Darraj al- kastali since through the various  stages of his life 
and until his death.  

     The second chapter dealt with the rhythmic formation in Ibn 
Darraj’sdiwan, in its external and internal forms, as well as the 

creative formation, and examining what distinguishes each of  them 

by study and analysis, relying on applied procedures based on 
statistics. 

      As for the third chapter, it focused on the compositional aspect of 
Ibn Darraj’s poetry, and studying the various compositional 

phenomena that formed a prominent stylistic feature in his poetry, 

such as the informative style, the structural style, the phenomenon of 
fronting and postponement, and also the phenomenon of omission. 

      The fourth chapter relied on the semantic level, in which the most 
dominant and widespread semantic element has been studied, which is 

the poetic image in Ibn Darraj’sDiwan, the definition of its concept, 

its rhetorical and sensual types, and the emphasis on its effective role 
in creating aesthetic creation, accurately depicted and full of 
imagination. 

    The study, which relied on the mechanisms of stylistic analysis in 

Ibn Darraj’s diwan, concluded that his poetic discourse is 

distinguished by the sophistication of his expressions, and by his 
integrated linguistic formation that absorbed his poetic experience, 

and was an echo of his emotions, and a response to the influences to 
the outside world imposed by his time. 
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